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0-3 
لملحقة يجامعة بيروت الأمريكية . 


لأفصل الناسع 
التزاع نين البونان وفارس معدل أثينا 


الحروب الفارسية : 
تمثل الفصول العانية السابقة عدة قرون» بل عدة 1 لا من السنين وعدداً 
من البلاد. أو بالأحرى العالى القديم بأسره . وأما بقية هذا اماد الى تكون ثلثيه 
تقريباً فإنها تبحث ق قرئين فقط - وسيكين مدار الكلام حول منطقة واحدة 
صغيرة هى أتيككا . بل سيكيرن بالأحرى حول المدينة الرئيسية فيبا وهى أثينا . 
كانت أثينا معروفة قبل القرن السادس بمدة طويلة وقد سبقت الإشارة 
إليا ٠‏ بع ذلك كانت من آغخدر ممالك المدن الى ظهرت على مسر تارب 
المونان؟ . 
وقد بمكن أن يعتبر ها أناس كالإسيرطيين مثلا حديثة النعمة . فى حمر 
أنها احتفظت بالعاذج والتقاليد الدورية على أسد ما تكرن صالأ) . ومها يكن 
من أمر إن أثينا نثأت بسرعة وأصبحت ى خلال قرن ونيف بارزة وقوية 
لديجة تمكنت معنا أن تتر ع العالم المليى ف تزاعه مع الفرس الذى كان تزاع 
حياة أو ميث . وكانث 7 بعد الفوز على الفرس الدولة الرئيسية ثى ذلك العالم 
المغليى للدة نصف كرك . وأهر من ذلك بكثير ير أنما ظلت تعتبر منذ ذلك اليد 
أحسن رمز للحشارة الملينية . وعندما نفكر قى تلك الحضارة فإننا نكر ق 
معظم الأحيان فى أشنا . ولفظنا أثينا واليونان تكادان تستعملان الواحدة للدلالة 
عل الأخرى فى ذكرياتنا المفعمة بعرفان الميل . 
وتحتاج هذه الأمور إلى بعض الإإيضاح . فى مباية الدرن السادس كانت 
إمبراطور 5 الفريى الاخمينيين '"أتسيطر على أهر قسم فق العالم القديم ٠‏ وكانت 
شم غرلى أسية كليا ( عدا شبه اعزي العربية) ؛ 26 ل تضم مصر أبضاً" . 
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وكانت التجارة الفارسة منظمة بمتشعية ى بجهات محتافة . وكانت المنافسة 
قوية بيبا وبين المستعمرات الرونانية خاصة فى جهات البحر الأسود والمضايق 
المؤدية إليه وق شرق البحر المتوسط . وقد تمكن الفرس من الجمع بين تجارة 
القوافل الوامعة فى آسية وشيال أفريقيا وبين تجارة الفينيقيين البحرية . وكان 
الفينيقيين بطبيعة الخال حافاء الفريس فى منافسسهم لليونان وق كرههم المازايد لها . 
وامتدت مستعم راحهم هذا العصر من طرف الببحر المتوسط إلى طرقه الاخخر ع 
وبفضلها شملت التجارة الفارسية هذا البحر بأسره » ما يقبد بذلك اكتشاف 
التقود الفارسية الذهبية ( المعر وقة بام دارية ععممق لسبة إل دارييس) 
فى أماكن عمتافة حوله . وقد كانت المستعمرات اليونانية كثيرة ومزدهرة حى 
ذلك الزمن غير أنها كانت مطوقة ومحاطة فى كل مكان بمراكز فارسية أو فينيقية. 
وكاث هذا الوضع خطرد » ولكن ربعا بدرجة غير كبيرة بالنسبة لايونانيين 
المعاصرين ٠‏ لأنه لم يكن فق استطاعتهم تقدير هذه الخطوة كا تفعل نحن 
عندما ننظار بإمعان ى الخرائط الممتازةة الى وضعت بفضل جهود البحائة 
الملإخحترة 1 , 
وكان الضغظ شديداً على الأخص ف المستعمرات الأيونية الى كان 
الفرس يسيطرون على البلاد الواقعة وراءها » حيث كان لابد من تكيرر وقوع 
الحوادث وقيام الثورات وما يتبعها من أعمال القمع . وقد بدأت الثورة الأدونية 
عام 449 . وق السئة التالية احتل اليونان بصورة »فاجئة مدينة ساردس ( عاضمة 
مقاطعة ليديا) وخر بوها. ولكهم عوقبوا بشدة ف طريق عودنهم قرب أنسرس 
وامتدت الثورة إلى مستعمرات أ خرىا ن #برص وأسية وكان مرذرها الرتيسى 
مدينة مبليترس المشوورة البى احتلها الفرس ٠‏ ف السنة السادسة للثورة : (494). 
وهدموها عن أتخرها . واجتاح الفرس فى 4947 جزر كيوس وتتيدوسن معدن" 
ولسبوس و أصبح الوضع خعطراً _. وكان ثيمستوكليس خماءم ص28 رحوالى 
4 س 23.6 ) من أول الساسة انين الذون أد ركوا خطورة الخجال , فأقنع 
مواطنية بأن يستعدوا للدفاع وذلك بمناء أسطول دام وتاسيس دار للصناعة 
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البحرية فى بيرايوس ميناء نينا . ولا داعى أرواية بقية القصة فهى بعقدة حى 
إن تلخيصياً واأضحاً ها قد يستوعب الا كبيراً . ويكى أن نذكر أعمال البطولة 
فى ماراثون حيث كسر جيش داريوس ثى عام +759) والدفاع اليد الذى 
قامت به موتهرة جيش اليوناد ى مضيق ترمو بيادى عدار معط فى ١م‏ 
(وحيث قفى ليونيداس ورجاله الإسبرطين التلائماثة ) وموقعة سلاميس البحرية 
فى السنة نعسها حيث كسر الأسطول اليوناتى الأسطول القارنى شير كسه ع 
وكان ا كسرسيس ملك الفرس يشاهد مأساة الاتكسار من العرشى اذى 
نصبوه له على أحد تلال ساحل أتيكا . بانتقى الفرس فى الربيع التأى مغزو 
أتيكاء ونببوا أثينا وأحرقرا الأكروبول يما فيه من معيد البأرلينون القدم . 
غير أنهم كسروا ثافية فى الصيف ف ميقعة بلاتيا (ثى مغاطعة بيوشيا قرب 
حدود ‏ أتيككا) وق الوقت نفسه تقريياً ( أعيطس 2/4 ) كسر أسطول اليونان 
المتحالفين أسطيلا فارسيا آئحر قرب ميكال ( على الساحل الأبوق مقابل جزيرة 
ساميس ) . يحينذاك اطمأتت اليونان على استقلالًا . 

ولا نغلو مطلقاً نى أهمية هذا التزاع بين آسية وأوربا . فهر من أع 
المنازعات ى تاريخ العام يمن أتطرها من حيث ما ترتب عليه من نتائج . 
وقد تشرر المستقيل بانتصار اليونان البائى : (وكان يمكن أن يكون المستقبل 
مختلفاً تمام الاخختلاف لو أن الفوز كتب لافرس + على أنه ليس هئ ااستطاع 
إل ليس من المفيد أن نتصور ما كان يمكن أن محدث) . ومهماأ يكن فإنه 

من اللتطأ أن تسمى هذا النزاع نزاعاً بين آسية وأوريا أو بين الشرق بالغربه 
وإن كان فى ذلك بعض الصحة ف الظاهر . فكثيرون من اليوناك كازوا 
يعيشون فى آسية أو فى مصر لعدة قرون نحلت. ومن جهة أخرى فإن الفينيقيين وهم 
حلفاء الفرس اليحر بون كانيا منتشرين فى بلاد البحر المتوسط وكان فى إمكانهم 
أن يبددوا اليونان من جهة الغرب . كذلك لم يكن التزاع نزاعاً بين الآريين 
والساميين لأن الفيس كانرا آربين كاليونان ١‏ بيما حافا زم الفينيقيوك كانوأ 
ساميين . والإمبراطوريذ الأخينية كانت جموعة من جميع أجناس غرلى 
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آسية وأمها ء وقد امتنجتث بصورة متوالية أثناء لاف السنين . ولغة الإمبراطورية 
الرئيسية كانت الآرامية وهى لغة سامية . ولذلك فإنه من الأصح أن تعتير 
ذلك النزاع نزاعاً بين الحكم المطلق الأسيوى والدعرقراطية اليوثانية . وقد فازت 
الدعوقراطية وتأيبدت ٠‏ مع أن هذه المحاولة الأول لم يكتب لا البقاء طويلا 
فإنها ظلت مثلا لى ينسه العالم أبدأ . 

ول تدافم أم اليونان كلها عن حرينا » وإما قامت بعضها بذلك وق 
مقدمها المستعمرات الأبونية وأثينا وإسبرطة ( لا ننسى أن شهداء ترمو بيلاى كانوا 
إسبرطيين ) : وبرزت أثينا زعيمة لايونان . فكيف نفسر ذلك ؟ هل كان 
الأثيتيين جنساً خاصاً مستميزاً عن غيره من اليوناتيين ؟ لقد كان 
الأثينيين أول الأمر من السكان الأصلييت » أو كانوا يبدون كذلك » وكانوا 
يضعون شارة ذهبية ىق شعره إشعاراً بهذا'" . ومع ذلك فإن موقع أتبكا فى 
الطرف الشرق لشبه جزيرة اليونات كان ملائماً كل الملاءمة تلش الأعمال 
التجارية » وخاصة مع مستعمرات أيونيا وجزر بحر إيجة . وقد تدفق الآيونيون 
عل أثينا وتأثرت الحضارة الآثيتية كثيراً بالئاذج الأبونية . وأرى أن هذا هو 
التفسير الرئيسى لتفوق أثينا .-. أى تطعم العنصر الأتيكى القديم بذكاء الأيوتيين 
ومعارفهم المتنوعة ( وى التاريخ أمثلة كثيرة لهذا التطعم وتماره العظيمة ) . زد على 
ذلك أن أتيكا كانت تجنذب إلببا جماعات أخرى من الأجانب ع فكانوا 
يأتون من أماكن وأجئاس عمتلفة وبالتدريج بندون فيها . ولغة الأثينيين 'ة 
تظهر صفتهم العالمية !"2 وهذه اللغة بدورها كانت وسيلة أخدرى لاوحدة الثقافية . 
وقد اعترف بمكانة أثينا القومية قبل نماية القرن المادس بالرغم من أن صائر 
المدن كانت تفوقها قبة . وارتفعت هذه المكانة كثيراً بعد موقعة سلاميس »ع 
وأصيحت أثينا المدينة الرئيسية كنا أن إلا بالاس أثينا عتعطلك عدالدم 
أضحت أحسن رمز للهلينية . 

وصارت أثينا المركز السياسى والتجارى والثقاى الرئيسىي : وإن لم تكن 
بيجه من الوجره المركز الوحيد . فقد ازدهرت مراكز أخرى فى طيبة وكورئثة 
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وسيكيون 00 وميجارة هندع,3 يحى ف مقدولية وأبونيا و برقة معتممم عت 
وإيطاليا وصقلية . وكان العالم اليوثائى كثير الاتساع والتنوع ٠١‏ ومع الزمن 
أننجيث كل زاوية من زواياه يجامًا العظام - ومع ذلاثك فإن عددآ متزايداً سن 
هؤلاء الرجال كاثوا مضطرين ٠‏ إذا لم يكونوا مولودين فى أثينا . أن يأتوا إليبا 
لإتمام تحصيلهم ٠‏ أو لباوغ هدفهم يمارسة تفوذم وللحصيل على الاعيراف . 
النهائى جد اروم : 
على نسبى دوم “سين سلة 

بنفث سيادة أثينا الأوج فى فترة السنين اللحمسين الى البقضت بين موقعة 
سلاميس والحروب البيلويونيزية وقويت هذه السيادة وبدت كأنها مترطدة إلى 
الأبد . وكانت أثينا على رأسالعصبة الأيونيه الى تمحولت بالتدر بج إلى الإمبراطور بة 
الأثينية البحر بةوكانت الأعياد الأثينية والاتيكية أكثر الأعياد شبرة وشيوعاً فى بلاد 
اليونان . وظلت الحضارة الآثينية بالرعم من تفوقها القوبى وص اباانعالمية أصيلة 
غير متكلفة. وكان محركها الفسر باخاضر والاعان بالمستهبل والوطنية الساذجة 
وكثير من الغرور بلطفه حب المناقشة : كا محدث عادة ى أوفات السل 
والرتحاء . وقد كانت تلك السنون اللحمسون عصر أثينا الذهيى . و يكن أن نقابا 
' بالعصر الإليزابيثى فى إنجلترا الذى كان يعادها طلا (مدته 46 سنة من 
ممها ‏ 5ع يحمامة . وكانت تسيطر على السنرات الثلاثين الأخيرة 
من هذه الفيرة شخصية سياسى كبير هو بركليس (5499--95؟4)ء ولذلك 
اموا أحياناً تسمى عغصر بركليس . على أنه هن الأنسب ألا تذعى كذلك ع 
لآن عصر بركليس لم يكن كله ذهبياً » وإن كان أكير الأقسام فخامة وربما 
كان أكثرها إبداعاً . إلا أن الذهب الحقيى كان قد بدأ يفقد لمعاله + وأخذ 
التكلف يحل محل الفطرة . و«الشك محل الذرور الساذج . والغروم الدكناء 
تتجمع فى الأآفق . 

والأمر السيامى البارز هر تأسيس العصبة الأيونية ( البحرية ) «السيادة 
الأثيئية . وقد سحكمت أثينا العالم مدة من الزمئ وسادت الحضارة الأثينية 
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سائر اللوضارات الروئانية . وكانت القوة البحرية هى الْقَوةَ الوحيدة الى ف إمكانا 
توحيد الدول الملينيةا الواقعة, بين البر والبحر » وكان استخدامها مشجعاً كبيراً 
للتبادل الدولى سواء أكان تبادلا ماديا أم فكرياً . وكأان مركز العصبه الأدونية 
وددزانها أولالأمر جز يرة ديلوس (أصغر مجموعة جزرالسيكلاديس ف بحر إيجة ) 
وهى أقدس مكان لعبادة الإله أدولاو . ولقنسيها هذه شأن : حا حبى 
إن الملاحين الفرس فى طريقهم إلى سلاميس الم يجرأوا على ليها . 
عظمت سيادة أثينا نقلت إليها غدزانة العصبة من ديلوس » ولككن من سجهة 
لخترى اتخت جميع الاحتياطات لزيادة قدسية ذلك المكان . فجميح 
بعَايا الإنسان والحيوان مثلا كانت تطرح خارجها . كا يذلت الجهود لله 
تدنيد.ها بوقوع الولادات والوفيات . على أنه من اليف أن نفطر اقول بأن 
قنسية ديلوس دنست ف العصور التالية بشكل واضح . فالأعياد الى كانت 
تقام تكرعاً لأبولاو بالألعاب الديزوسية كانث تجتذب أفواجاً من الناس : 
وبين هذه الأنبعاب والأعياد كان يأتى الوقد المقدس حتممع الذى كانت 
ترسله أثيئا يؤدكل عام . كا أن عدداً كبراً من الحنجاس كانيا يتواقدون من 
ختلف أطراف العالى اليونافى . وكانث ديلوس ع كأى مكان مقدس آخر ء 
سوقاً عظيمة - وليس فى ذلك من بأس ء غير أنيا أصبحت سوقاً لانخاسة بل 
أعظلم سوق من نوعه فى ذلك العصر . يمن هنا الغرابة فى أن تختلط الأعياد 
الدينية بتجارة اأرقيق ! وعوقبت دياوس يشدة على هذا الانحطاط المريع أثناء 
حرب مير بداتئيس ضد رومة ؛ حين استولى أحد قواد ميثر بدائيس 3 على 
جزيرة ديلوس عام 84 ق.م . وذبح رجاها ولم يبق إلا على النساء الأطمال 
بعيشون فى العبيدية , 

لنلق نظرة سربعة مإ لى قم آخر من العام اليوئاى كان يساعد أيضاً ى 
تحتريٌ محدة !| ونان ٠‏ وهودلى ق مقاطعة فوكس. ونون( . وقد أسس هذا 
المعبد فى موقم يثير الإعجاب واللدرف على منحدر جبل برناسوس . وكان يعتقد 
أنه ب ة الأرض ادوسين أو سعلها ٠‏ بأن الله زيوس قرر هذا الموقع 
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بإطلاق نسرين أحدها فى طرف العا الغربى والأثحر ى طرفه الشرق ثم طارا 
بسرعة متساوية فالتقيا فى دلى . تلك قصة جميلة وإن تكن بدائية نوعا ما . 
وقد أقيمت قطعة هن الرخام ‏ كحجر سرة ‏ فى وسط العبد3؟) . وهذا المعيد ٠‏ 
قديم دا © ويعل أن اصرق عام 17 أعيل بنأئه ق صورة فم بتبرعات 
جمعث هن جميع مناطق اليونان وحى فى المستعمرات اليونائية فى مصر . 
وكانت تقام الألعاب البيثية مدتطيط * تكر يما لأبوللو فى دلنى » غير أن 
أهم ما اشكير به هذا المكان ذو الفجوة أو الشق جحصدمحط الذى كانت تنبعث منه 
أعمرة ذات رائحة قوية من العام الأسفل . وكانت تجلس نبية تدعى بيثيا 
ونطحط!) على ثى + مثلث القواتم ( سبية) فرق ذلك الشق » وتقم فى غيبوبة » 
ثم تصدر عنبا تكهنات كانت يتلقاها كل شخص تقريباً باحرام غريب 
سواء كان متعلماً أم لا . وكان وحى دلى من العناصر الى ساعدت على 
تطور الثقافة اليونانية7١١)‏ . وى الأعياد الدينية كانت تلى الخطب الى تتخذ 
ف بعض الأحيان صفة خطب سياسية ومديح أزعماء اليونان0') . وكانت سلطة 
أثينا مبنية إلى حد كبير على تبرعات حلفائها المالية » ولكنها أيضاً كانت مبنية إلى 
حد عظمم وإن يكن من الصعب قياسه على استخدام جميع البسائل التى قدمنها 
أماكن مثل ديلوس ودلى لإقناع التاس وتقوية الوحدة القومية . 

وقد كان فى الإمكان أن تدوم سيادة أثينا مدة طويلة لولأا حسد منافسامها 
اللاهب يخاصة” إسيرطة . وكان يتضح أكر فأكثر كل سنة أن وحدة 
اليونان مصطئعة » دامث بدهام الحطر الفارسى » وبالرثم من الأعياد والألعاب 
فإنها لم تكن لتبى طويلا .فاليونان اتحدوا جميعاً ند البرابرة أو غير اليونان» 
وعندما فقد البرابرة أملهم وزال خخطرهم » حلث الريبة والعداء محل الوحدة . 
وأدى التوتر المتزايد إلى الحروب الأهلية ( 4789 404) الى ستأتى على ذكرها . 





كان الاسم القدم للمكات الذىع فيه تقم مدينة دلى م بيثر مطتزظ2 م كا أن دلى 
نفسها عرفت بهذا الاسم ولذلك كان يسمى أبرلى « الببى «دثط نيم «الآلعاب تسمى البينية 
( اللوجم) . 
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إن مهمتنا الرئيسية فى هذا الفصل هى إيضاح جمال العصر الذهبى 
الأثيى سعره 48٠١١‏ 4*9 ) < ستخصص القصول التالية للنتائج القلسفية 
والعلمية . أما فى هذا الفصل فإننا سنتحدث بإيجاز عن الإبداع الأدبى والفى 
الذى يمتاز بوضرحه ويساعد أكر من أى شىء آتحر على تقدير عظمة أثينا . 


الشعر الغنائى 

إن أقدم مظهر لعظمة أثينا يمكن مشاهدته فى الشعراء الغناثيين الذين 
ظهروا قبل الحروب الفارسية ع وكانوا أول من عبر عن مطامح هيلاس بعد 
عبر هيمير س وهز يود , وأفضل أولتك الشعراء كانوا فى اللشيقة لسان حال 
الممهور بمفسرى إرا دته ومواقفه . وكانت الألعاب الوطنية والأعياد الدينية 
تعطيهم فرصة ممتازة للتغيى بأفراح الشعب اليوئاى ويمفاخره » والتحدث عما يجول 
ق نخاطر الناس » والتعبير عن أنى الأفكار بكلمات مخثارة متناسقة لدرجة أنها 
كانت تتناقلها الألسن وتدشحرها القاوب وتعاد بصورة دانمة . إن تلاك الكلمات 
الى كانت تطير من هم إلى فم كانت أكير تأثيراً من العناو ين الفخمة الميئذلة 
ق عفنا الووم . 

ونم يكن الشعر بعد متقصاذ عن الموسيى فكان الشاعر مؤلفاً مرسيقياً 
ف الوقت نفسه حيث بم التأليف الشعرى فى دماغه مع التأليف ا موسيى و يثير 
أحدهما الاخخر . وكان النظ يرافق التلحين » وتلاوة الشاعر أو ترئيله يرافقهما 
عزف الشاعر على القيثارة أو عزف شخص آتر على الناى . 

وكاتت الأشعار الغنائية أنواعا كثيرة : فنها الرانم الدينية والأغانى الى 
ترافق الموا كب و«الرقصات الطقسية ٠‏ «الأناشيد الى تحتفل بالفائزين فى 
الألعاب الوطنية » والأشعار الى تتلى فى أهاية مأدبة لشكر المضيف »+ بمدائح 
عظماء الرجال . وامرال » والقاطع الشعرية ذات المغزى : والأبياث التى تكتب 
على الأتبرحة » وندع جانياً القطع الى لها لون شخصى أكثر وتعير عن عواطف 
الشاعر الخاصة . ولم يكن الشاعر ليشرح الوقائم وإن أشار إليها أحياناً » 


1 
وإما كان غرضه التعبير عن شعور إخوائه . وقد فعل ذلك بصورة جيدة ) 
بق بعض الأحيان كان عمله ممتازاً . 
والأمثلة البارزة خؤلاء الشعراء سيمونيدئيس 6هلتدمصاة (5هه ‏ 5؛) 
من جز درة عيرس ( إحدى جزر السيكلاديز ) ء وابن أخحيه وأخخيليك يس تمل رجام دهز 
وبيجه خخاص الشاعر الثبى بندار عقافص:ظ ( حوالى 6-518" ) . ولتلاحظ أن 
هؤلاء الثلاثة و إن كانوا ولدوا فى القن السادس إلا أمهم عاشوا فى جزه كبير مل 
القرن الخاسى الذى نتحدث عنه . 
ولعل القارئ صدمته إشارتنا إلى عل الغيب ولتكهن . وقد يعجب أن 
بسمح هؤلاء اليونان المشرورون محكمتهم لأنفسهم بأن . مخدعهم قارثر 
الغيب والنساء المصابات بالمستيريا . ومع ذلك كان الدونان سرشدون من جهة 
أخرى بالشعراء الذين كانوا بعدون أصواتاً إلهية من نوع آخر. وق الظلام الذى 
أحاط يهم كانت الكلمات العاطفية “هبز نفوسهم . وقد تبدو إهية إما انظروف 
الخاصة البى ترافق التلفظ بها ( كا فى الشق الميجود فى دلى) أو لإيقاعها 
وجمالها المحارق , فكبار الشعراء فى مقدمة قراء الغيب وليسوا بأقلهم غموضاً . 
نشأ سيمونيديس ف أثيناء وتنقل فى تساليا ومناطق أخرى من بلاد اليونان » 
حبى إنه وصل إلى بلاد المونان العظمى (منععهم© مديدكة) ء ربلغ من 
شبرته أن الملك هييرون159) دعاه إلى صقلية وبالغ فى إكرامه . وإلى القارى 
مقطوعة قصيرة لإعطاء فكرة ( هى حمًا غير تامة) عن شعره وهى مققطفة من 
قصيدة عن ترمو بيلاى : 
أولتك البين -قتلوا ى ترعو بيلاى 
لقد كان حتفهم مجيداأ وحظهم جميلا 
إن قبرهم مذبح : والرجال يمتنعوذعن البكاء 
ليكرموه ويمتوحوهم » لا ليندبوا حظهم 
إن هذا الضريح سوف لا تبليه الكابة 


ه يطلق هذا الاسم على المستسرات البونانية فى صقلية وجئوف إيطاليا (المرجم) , 
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ولا الزمن الذى يزيل كل شىء . هذا هو حقهم 
وى ضر بحهم وضع الْبد الذدى ولد ى اليونان 
إن هذا ما يشهد به ليونيداس الإسبرطى 
الذى يعيش فى قصته إلى الأبد إكليل من الفضيلة(5١)‏ 
وذكر ف قطعة حفظها لنا يلوتارك أن سيميئيديس كان يعتبر أن مائة 
سنة وحبى ألف منة ليست سرى نقطة (عمه8) بين خطين لا متناهيين 
هما الماضى بالمستقيل 
كان باتعيليديس ابن أنختى سيمونيديس أصغر منه بحو أر بعين سنة ع 
وقد حذا حذوهء فكان يتتقل فى ممْتلف بلاد اليونان » و يكتب الأناشيد وغيرها 
من الأشعار الغنائية للشعب الذى كان يقاباه بالترحاب . وقضى بعض الوقت 
ف البباويونيزوق بلاط هييرون . ولى نكن -حبى الهاية القر نالأخير نعلم إلا القليل 
جلما من شعره ظ م اكتشف له منذ ذلك انين نسع عشرة قصيدة ىق ملف 
بردى - و بدلا من مائة بيت أصبح لدينا الآن من شعره نحو ١4٠6٠‏ » وصار 
من الممكن تقدير نبوغه . وهذا مثال على تقدم المعرفة بفضل جهود العلماء 
فى العصر الحديث . وكان يظن أن ها عرقناه عن ثار بيخ الآدت اليونافة القديم 
تام ا ف حين أن معليماتنا حبى عام /1891 عن هذا الشاعر' الكبيز ".كانت 
ناقصة حل للد . ١‏ 
أما بندار 0١8‏ 484 ) الذى يأتى بين شاعرى روس 2١57‏ فإنه فاقهما 
كليهما وفاق جميم الآخرين . ويعتقد كوينتليان ( الليزء الأول الفصل 
التالى) أنه أعظم الشعراء الغناتيين التسعة"') . وظل حبى اليوم رمز الشعر الغنانٌى 
ق العصر الذهى : ول جرع شبار شكلا جديدا من الشء ر ولكله سحسن 
ها صنعه الاتحرون قبله » وأنتج إنتاجاً غزيراً : فكانت ء عبر يته ممتازة فى طاقببا 
ويمارها . نشأ مجوار طيبة + وتربى فى أثينا ( وفىهذا ما يثبت أنها كانت مركزاً 
أدبياً منذ أول القرن) . وق موقعة ماراثون كان ى نحو الثلاثين من عمره ع 
وبذا تالاقت سنو نضجه مع روح التساى القرى . اللى استطاع التعبير 
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عنه بأوفى بيان . وكانت ألفاظه فى آن واحد براقة وفخمة؛ مر بعة وسميحة . ولقد 
تنقل أكثر من منافسيه » فإننا لا نجده ى بلدة طيبة وأثينا وسائر مدن اليونان 
الأصلية فحسب» وإنا نجده أيضاً فى مقدونبا وبرقة وصقلية . 

هؤلاء الشعراء الغنائيين عثلون ما يشبه مقدمة هليئية جامعة الحضارة 
الأثينية . وقد دفعهم عدم استقرارهم إلى التنقل بين جميع البلاد اليونانية ‏ 
2 أنهم أكانوا مدينين لأثينا بالثنى ‏ الكثير فإسيم م بعتبر وأ أنقسهم أثينيين 
بل هيلينيين . وكتبوا وأنشدوا الاشعار للبلاط والجتماعات الى كانت تريحب 
بم . وذكر عن سيمونيديس أنه كان أول من رضى بتنال المال لقاء عمله , 
ويصعب فهم عبارة كهذه؛ لآننا تعلم أن المنشدين الذين كاتوا يتجولون ثى طول 
البلاد وعرضها كانوا يكافأ على أتعابهم وتام لم الحفلات من قبل مضيفيهم . 
وقد تكون تلك الإشارة إلى الدفع النقدى بدلا من الدفع العبى © وهى ببذا 
لا تدل إلا على تبدل قى الأحوال الاقتصادية . وربما كأن سيمونيد, 
من أول الذين دفعت لم نقد : لآن كية النقد المتداولة كانت أكر فى 
أيامه » ولت الناس كانوا أكير استعدادا لاستعمافًا وكانوا يثثرين هذا على 
أن يقايضوا مواهيهم ببضائع يحاجات أخرى . 

كان سيمونيديس وباخيليديس من ختيوس وبندار من طيبة ٠‏ وجميعهم 
تنقلوا فى البلاد الى تتكل باليوئانية . وتو فى سيمونيديسق سير كوز . وبندار فى 
أرخوس ( ف شبة جزيرة البيلوبونيز) . وأشهر أغانى بندار تتعلق يحوادث الفوز 
فى دلنى » ولذلك فإن مجده بدأ فيها : وتودد صداه مع سائر الذكويات 
المتصلة بها ف جميع بلاد اليوئان . وأشعاره الأخررى تبدء دلفية بما اتسمت 
به من عظمة قاهمة . 

وف نماية الأغنية الى نظمها بندار بامم أحد صغار الرياضيين الذى فاز 
فى مصارعة عام 445 » وأسمه ارستمينيس من إيجنا قال : 

قصيرة فترة الزمن الى تامو فيبا سعادة المرء القانى 

وحتى فى ذلك تسقط إلى النضيض إذَا ما أصابها القضاء المعا كس 
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خلق يوم واحد » فأى شىء هو هذا الإنسان ؟ وأىشىء ليس هو ؟ 

ليس ميئاً آخر سوق حلم اللتيال 

ولكن عندما يأى بريق من الشمس هدية من المماء 

فإن ئورا مشرقاً يستقر على الناس وتستقر معه حياة سعيدة(18) 

أصبيحت. شعورة بندار عظيمة أثتاء حباته : شمل عيفر بد وانتصسااه بدلى 
«سرة » الأرض » واعتبر شاعراً كلاسيكياً بعد موته بفترة قصيرة جدا . 

زأد شهرة رو لاء الشعراء ف بللاد اليونات أجمع أنهم لم يكتبوا بلهج-وم 
الخاصة » وإنما بلغة مصطنعة زوعاً ؛ ففقى إحدى اللهجات الدورية الأدية 
الى اقتصر استعمالها علييم وحدم تقريباً"'2 . ويرمزون بذلك إلى رحدة 
الملينيين الطبيعية الى أوجدتما تقاليدهم المومرية وأسرارهم وألعابهم القودية 
واجماعامهم ووفودهم المقلسة ونظر ياعهم وحججهم - وهذه اأرسدة أقدم من 
وحدة العصبة الأيونية السياسية أو وحدة الإمبرطورية الأثينية : وأرفم مها . 


الفنون : 

كان نشوء الشعر الغنائى إلى -حد بعيد مستقلا عن الازدهار الاقتصادى 
وعن الإمبراطورية لأنه لم يستدع نفقات كبرى . واشترك الشعراء فى الأعياد 
العامة والخاصة وكانت النفقّة الإضافية الوحيدة الى اقتضاما حضورهم هى 
مصروفهم الخاص والعطايا الملكية الى استحقوها ( بدون أن بمحصلوا عليها 
أحياناً) . ومن افق أنه ما كان يثير عبش ر بهم إلى حدما هو الخماسة العامة , 
وإننا لنعبر عن هذا الثىء نفسه عندما نقول إمهم كاتوا لسان حال الشعب»ء 
ولذلك كان لابد من أن يرتفع إنشادم ويزداد جمالا ف أيام الظفر والتوسع ‏ 
وعل عكس ذلك كان بناء المعأيد وسائر الأبنية العامة يتكلف كثيراً . وكان 
الحجاج هم الذين بدفعون المبالغ اللازمة ليئاء المعايد مثل. ديلوس ودلق والوسيس 
عنسواظ » أو كانت تجمع من جماعات المنين فى عنتلف الأماكن . 
وعندما أصبحت أثينا مركز العصبة الأيونية ٠‏ كانت تتلق التبرعات من 
حلفائها » هذا إلى أن مواردها المالية ازدادت يفضل تجارتها . وفبق ذلك 


إل 


كانت مناج الفضة فى لوريون همنسصة ( قى جنوب أتيكا) ملكا الدولة: 
يستثمرها الرأسماليون عن طريق الالتزام ويشتغل فيها العبيد . وقد استعملت 
الفضة المستخرجة منها فى أول الأمر (حسب نصيحة ثيمستوكليس) لتقوية 
الأسطول » تمخصص فيا بعد قسم هام منها لإعادة بناء أثينا و تتحرقنها بالماني الجيدة. 
وقامت الإنشاءعات الفنية البارز زه بفضل بر كليس ومساعده فيدياس ( ا أوأود 
فى عام ماراثون +54. والمتوق فى السجن فى عام 587 ) . ول يكن فيدياس 
أعظ نحات فى عصره ( ومن أعظ النحاتين فى جميع العصور فحسب) » بل 
كان مكلفاً أيضاً من كيل بركليس بإدارة جميع مشروعاته الفنية . وقد فقدت 
أهم أعماله ف الدحت.. وهى القاثيلالضخمة للإطة أثينا فى مدينة أثينا وللإله زيوس 
ف أولييا المصنوعة من الذهب والعاج. ولكن جانباً كبيراً من زخارف امبانى 
لرئيسية على الأكر وبول قد ببى . وخاصة قسم من المدخعل وشيكل البارثينوك 
وف رأى أكير الناس أن مجد اليوئان هو مجد أثينا فى مدة كرنين » ود أن 
برمز إليه هيكل البارئينون الحديد الذى تم انشائه بين 4417 و 595 . ويقارن 
ذكر ثلاثة من الرجال العظام ثى:فخامة ذلك البناء وهم : بركليس اللماغ المفكر: 
وإكتيئوس وودانك1 البناء » وفيدياس النحات . ول يخْطيء الئاس ى نظرهم 
إلى هذا البناء . فهو غىّ أحسن رمز الحضارة الونانية ء يهو كغيره من بدائع 
الفن ( بعكس بدائع العلم والأدب ) يمكن تقديره بداهة من قبل أئ شخص 
جددر بالتقدير . ر . وأجمل تع 1 تعبير أدلى عن عامة البارثينيك قدمه لنا أرنست ريئان 
معت 1 ق مقطبعته , صلا على الأكروبرل حين وصلت إلى إدرالة جماله 
التام ؛ » وكلماته نفسها هى من أشهر قطع التثر الفرنسى 5'0). 
تطور النحت اليونانى إلى حد بعيد ى الْقركٌ السادس © وترجع بعض العاثيل 
الى ثالث أكبر قسط من الإعجاب إلى ذلك العهد . وق التصف الأيل من القرن 
النامس عرف اجيلاداس الأرجوسى يمينة أه عمفداءهم الذى فقدت 
أعماله الفنية ؛ وقد علم ثلاثة طلاب مشبورين هم فبدياس فمير فد م84 
وبوليكليتيس وماتعل لوط ع وعثل حؤلاء الثلانة نض النحت اليوثاتى . 


ا 


ويفضل كثيرون اليوم إنتاج القرن السابق الذى كان أقل نضجاً وأكثر سذاجة, 
إلا أنا نستعليع أن نقيل حكم اليونانيين أنفسهم الذين أجمعوا على إطراء أعمال 
غبدياس وبندار . 

وفى العصر الذى عاش فيه أجيلاداس تقريبا ازدهر الرسام بوليجينوتون 
كنم مروجاه*1 يقد ولد اق تأسوس ( وقى جزيرة جذو ىل ساحل ترامية ) 
ثم أى إلى أثينا منذ حداثته . وكان النحاترن الثلاثة العظام يعيشون أبضياً فى 
أثينا إلا عندما كانت مهماتهم تجبرهم على الإقامة الأؤقتة فى أماكن أخرى . 
وكا عكن مشاهدة أشبر رسوم بوليجدوتوس الخدارية فى رواق نطعتا”؟؟) 
ف دلي » ومثل نبب طروادة ٠.‏ ويوليسيس بعومسراتة ق العالى الأسفل . و بقدر 
نا يمكننا الحكر علييا من أوصافها القديمة كانت ملرنة تلويناً بسيطاً » بدون 
أى تأثير للذور والظل وبدون مناظر ىق أرضيما . سع ذلك كانت عظيمة 
الأثر فى صرامها وهيبتها . لقد ضاعت هذه الرسوم : ولكن لدينا فكرة تقريبية 
عن مقدرة معاصرى بوليجنوتوس الفنية فى الرسم ٠.‏ وذلك من الرسوم الكثيرة 
المحفوظة على الأوانى اليونانية ( وتتميز الأوافى الأتيكية ف القرن اللحاميل 1 سمى 
أسلوب الأشكال الجمراء) . 


المأسأة : 

م تكلم بعد عن أبرز مظهر للحياة الآثينية فى القرن الخامس ‏ طيلة ذلك 
القرت وبصورة متزايدة - وهو المسرحية . فإلها كانت شيئا جديداً » وإن كانت 
استمراراً وتوسعاً لتقليد قديم . وذلك لآن الشعب كان محب الرقص /الغناء 2 
53 حب الاسياع لاوج الأشعار ٠‏ #البعتوت هذا ال ميل لل الحصر اطيومرى ع 
والشعراء الغنائيون فى القرنين السادس والنامس أعطوه شكلا جديداً . ومن جية 
أخرى أدخعلت الأسرار الدينية وسائر الاحتمالات التثيل المسرجى . ومسب 
الأساطير الشعبية كان مخترع المأساة رجلا امه تيسبيس وذموم 7:2" الذي عاش 
بين ١٠كه‏ و 8ه , واصله من إدكار يا متموه1 (زثرب عاراتيك) © وقد قدم 
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إلى أثينا وزرع بذوره فى أخصب تربة » وساعدت الانتصارات على الفيس 
وما يتبعها من عظمة قومية على زيادة اللاجة لا إلى شعر غناى فحسب : 
بل إل شعر مسرحى أيضاً » يعبر بأقوال فخمة عن عواطف الناس ويثير 
شعورهم المنوقد: فكانت المأساة زوعاً من الطقوس العامة » بل أمعى أشكال 
الطقوس الى احتفلت يبا أية أمة . 

وقد تطور شعر المأساة المسرحى بشكل منقطع النظير يسبب الوضع 
الاجتّاعى الذى كان مشجعاً له من بجهة » وسبب وجود ثلاثة من العياقرة 
الممتازين من بجهة أخرى . وحل بالتدريج محل الشعر الغناى» لأنه'مكسن 
من سد اللحاءجة نفسها بصدورة أتم . وأضاف إلى الشعر الغنائى والموسرتى الإلقاء 
المصحوب بالرقص ويتبادل الآراء بصورة تثيلية . فهو عبارة عن شعر غناي 
موضوح بشكل مسرحى متعدد الأشكال ويقرون بالأسرار الدينية وتحول إلى 
حفلة تمثيلية عامة مستقلة بذاتها . وقد كانت المأنبى الأول بسيطة جداً ؛ 
بل سائجة ى عظتتبا » ولكن حوال 'باية القرن أصبحت تغلب عليها 
السفسطة والتعقيد » كما غلبت عل الحمهور الذى كان يشاهدها ( وأصبحت 
الصغة الغنائية المحضة ثانوية بالنسبة للمسرحية) » ومع هذا حققت الغرض 
نفسه . وكان المسرح مدرسة للياقة والحد والتقرى . وقد ساعد التاس العاديين عل 
أن بتقاسموا الانتصارات والانكسارات المشتركة بكرامة + وأن يفكروا بصورة 
سامية . وهذا بالطبع ما كان يفعله الشعراء الغنائيون مثل بندار » إلابأن مؤلق 
المسرحيات كان فى إمكانهم أن يفعلوا ذلاك بشكل أوقع ما كانوا يتصلون بعدد 
اكير من المستمعين . 

وقراقنا يلمون بأهم هذه الروائع . واكن يحسن بنا أن نذكر الرواثيين 
المبدعين الثلاثة دم أخيلوس وسوفوكليس ويور يبيديس . والثلاثةيتصاون بمعركة 
سلاميس )48٠(‏ حيث استيقظت اليونان الحديثة على أفكار الحرية والنحد . 
وكان أخيلوس وهو أكبرهم فى الخامسة والأربعين من عمره حبنذاك واشترك فعلا 
ئى المعركة . وقد اخعتير سوفوكليس : وكان فتى جميلا فى الحاسة عثزة من 
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تمره . ليتقدم اللدوقة الغنائية المحتفلة بالتصر ومشى أمام الموكب عار بأيحمل القينارة . 
وينشد نشيد الظفر , أما دور يوريبيديس فكان سلبيا ولككنه كان حصن الطالع 
لأنه ولد يوم الفوز ثى موقعة سلاميس . 

ولد أخيلوس ف اليوسيس وهى أكثر الأماكن قداسة فى أتيكا حوالى عام 
هه . واشترك فى موقعتى ماراثون سلاميس الخاادتين . وتذاكر الكتابة الموجودة 
على قبره. الدور الذى لعبه فى المعركة الأول بها كتدت مأساته الأول وموضوعها 
«الفرس ١‏ 59/759) إحياء لذكرى المعركة الثانية . وقد بيت لنا سيمع روايات 
من رواياته ( وعددها نحو ثمانين ) وتتصنف كلها ؛العبرامة والرزانة . والمأساة 
الى كمبها أخلوس ف مستوى كتابات سييسر من مديث البساطة » وتسودها 
الصبغة الغنائية . فهو يذكرناً بالشاعر بندار . والفكرة الأساسية ى رواياته 
هى فكرة الشؤم المستثر ى الللام والذى يظهر بالتدريج - فالعظمة البشرية 
تسبب حسد الأطة ٠.‏ والفخر وز«طر3ع يتبعه الفلال : والآطة تصرب 
المتكيرين الفخورين بالحنون والعمى 219 . وإظهار الفخر وعقابه هو الحادث 
الرئيسى ولكنه فيض حتى إنه بنخذ مظهراً دينيسًا . والميزة الغتائية طبيعية هنا 
اها لو كانت تى ترنيمة دينية . والرواية تبدو كا لو كانت رؤيا تنكشف 
تدر يجيا امام أعيننا كطقس دينى أو كتمثيلية تتعلق بالأسرار الدينية . والرؤيا 
تنكشف عن طريق الخولة الغنائية وتعترضها اللحاورة أحياناً . وتساعد هذه 
امخاورة على شرح ما محدث . وتعمل ى الوقت نفسه على وقف الإيةاع ووضع 
حد للترقب و«القلق الى قد يصبح غير تمل . ومع أن أخيلوس اضطر إلى 
قضاء معظ حياته فى أثينا فإنه ذهب ثلاث مراث إلى صقلية وكان فى أحد 
الأوقات ضيف الطاغية هييرون . وقد توق فى جرلا وامج على ساحل صهلية 
الحنوبى ى عام م4 . 

و ولد الروالى الثاى سوف و كليس قرب أثينا 2 عام 6 بعل رزمله جيل 
كامل . وكان أكثر اببتباداً من زميله : ويقال إنه وضع مالا يقل عن ١٠‏ 
سرحية . ومهما يكن فإنه يجب ألا ننظر إليه كمعجزة منذ الطفولة » لأآن مزاج 
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اليوئان المعتدل الممزوج باللمكم لم يكن من السبل أن يفئن كما تفتن اليوم 
بأعمال التبوغ السابق لأوانه . وكان هذا المزاج يدرك أن الرجاء المنتظر من 
الصغرة قد يكون ممادعاً كاليرا عم المزدوجة لبعض الأشجار الى لا تعطى ثمراً . 
وقد بدأ سوفوكلرس يكتب وهو صغير السن » ولكن نجاحه كان متأخيراً نسبباً 
فقد كتب نحو إحدى ويمانين من مسرحياته بعد سن الثالثة والحمسين . ولم ثبق 
من مسرحياته إلا سيع تريج عكلها إلى القترة الأخيرة فىحياته . وتعود أقدم الروايات 
الباقية ؛ انتيجون عدموناهة: إلى عام 447 , 

وكثيراً ما يقال إن سوفوكليس أصلح الأساة ٠‏ والأول أن تقرر أنه زادها 
تعقيداً . وأكثر التغيرات وضيحاً إدخخال ممثل ثالث » وزيادة عدد اللدوقة الغنائية 
مع اثى عشر رجلا إلى خمسة عشر : واستعمال المناظر الأرسومة (هةفمرهمممء؟) 
86 مؤثرة المسرح . وأعمق من ذلات كانت تغيرات الرواية نفسها ٠‏ فلم يحد 
المتأللون ضحايا القدر الذى لا يرحم ؛ دما كان يقرر مصيرهم إلى حد ما 
اعتد الم مسومؤزور أو علمه . وبذا أصبحت الرواية إنسانية وأقرب 
إلى شعورنا . والسيكواومجيا المسرحية أعقد مما هى عليه عند أخيلوس . ويقل دور 
الشعر الغناق » بيما تدعو الحاجة إلى يجال أفسح للمحاورة . 

وببدو أن سوفوكليس أفبى حياته كلها فى أثينا مشاطراً مواطئيه أفراح 
العصر الذهبى وقلق العصر الحديدى وبؤسه » وقد شرب كأس هذا القلق والبؤقس 
حت نبايتها المرة . لأنه عاش حتى 401 » ومع ذلك فقد كانت الذكرى 
الى تركها ذ كرى رجل سعيد . 

أما ووريبيديس فإن الفترة الزمنية الى تفصله عن سوؤوكليس نصف القرة 
التى تفصل هذا الأخبير عن أخيلوس ع فى ححين أن الفواصل المعثوية بينهما 
أعظم بكثر . ولد يوريبيديس عام سلاميس )586١(‏ » فهو أصغر من 
سوف وكليس مخمس عشرة سنة ع وقد :وفيا معاً فى سنة واحدة )5١5(‏ , 
وهنالك فرق أسامبى بينهما ذكره سوفوكلرس 8 الذى قال إنه وصف الناس كما 
جب أن يكززواء بيما وصفهم يوريبيديس كا هي( . يسبق لنا أن لاحظنا 


يف 


أن روايات سوفوكليس كانت أكثر إنسانية من روايات أخبلوس » وروايات 
يوريبيدس أكثر إنسانية مهما » وأصبحت العواطض البشرية مركز أهتّامه 
الرئيسى » ونظرته إلى الناس أكثر واقعية من نظرة الذين تقدموه » وإن كانت 
متجهمة كنظرتبم . ربما أن اللحوادث المفجعة تزداد قرة وتعقيداً فإن الحوقة 
الغنائية لم تعد تابعة للمحاورة ولم يعد لها أهمية تمثيلية » وإنما بقيت على صورة 
إضافة غنائية احراماً للتقاليد . وبقيت الامة أيضاً » إلا أنها لم تكن فى وسط 
المسرح كا كانت فى تمثيليات أخياوس بل حوله ء والحق أن من تواحتى 
الضعف فى هأساة يوريبيديس أنه كان غعل الألة تتدخل بكثرة ( مما يعبر 
عية باليوئانة كها7ة 7166/2 وق ممم و باللاتشة ‏ هتمهم بره كنيعل ) لحل الععيب 
الصعبة ولإمباء الرواية . ' 

كان يور يبيديس أكثر سفسطة من أخيلوس صوفوكليس . ومن الأهمية 
مكان أنه كان من أول الأثينيين الذين كان لم فخر الحصول على مكتبة 
خاصة ‏ ولم يشترك فى الشؤون العامة وإتما كان طالباً وأدبياً وفيلسوقاً إلى حدما , 
وقد تأثر يرا كليتوس ومعهاموع2 وأناكساجوراس كوممهصددة "كا أنه 
كان صديق هيرودوت سقراط . وكانت معرفته بالأمور وبالئاس أوسع هن 
معرفة سوفوكليس » إلا أنه دقع تمن هذه المعرفة غالاً . فحياته لم تكن سعيدة : 
وكان قلقاً خائب الأمل » كا أن ولاءه لأثينا كان أقل » وتديته حسب العرف 
القديم كان أضعض . وكان أطلاعه أوسع ينماله صب من نخيال سوف و كليس ؛ 
وكان أكثر حيوية وذكاء ء وى بعض الأحيان كان يفرقه رقة . ولكنه من سجهة 
أخرى كان أقل حذراً واحتراماً » وقد يثير اسيتغراب سامعيه بأفكار فلسفية غير 
مألوفة . وقد كتب روايات أقل مما كتبه سوفوكليس ٠‏ بل وأقل من أخيلوس: 
إلا أننا نعرف مؤلفاته أكثر مما نعرف مؤلفاتهم » لأن ربعها (أى ماق عشرة 
رواية من حمس وسبعين ) وصلنا » ولدينا مها ها يقوق ما وصلنا من روايات 
الاثنين الاخرين معاً . وقد غادر أثينا فى أواخخر حياته وذهب إلى مجنيزيا 
ف تساليا » ثم إلى مقدونيا حيث رحب به أرخيلاوس ومطاعطعءة “25 مللك تلك 
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البلاد > وتوق هناك سنة 4١05‏ . 

ومن المفيد سجداً أن تقارن بين هؤلاء الثلاثة . فباارتم من أوجه الخلافه 
الملموسة بينهم والثى تربجع ف الغالب إلى تفاوت أعمارهم ١‏ فإن فيهم صفات 
كثرة مشتركة : هلها العظمة والصحة والاعتدال . .ويتساءل الإنسان كيف 
اتفق أن هؤلاء الثلاثة كانوا معاصرين وشكلوا مجموعة فريدة فى تاريخ الأدب . 
وقد ميل إلى أن يستنتج كا فعل .جوته!"") »أن عبقر بهم كانت إلى حدما عبقرية 
عصرهم وبيثتهم . ومن العبث أن نحاول تصنيفهم ونقول إن هذا أو ذاك 
أعظمهم ولندع ذلك للمعلمين والمتحذلقين . ققد كان كل مهم عظيماً ى 
أسلوبه الخاص وبيئته . فأخيلرس أكبرهم سنا وأكثرم وقاراً . وقد يذكرنا 
أنبياء العبرانيين . وسوفوكليس © وهو أوسطهم من الناحية الزمنية » يمثل 
الوسط من ناحية الصفات البشرية والر وائية . أما بور يبيديس فهو عاطق وعصرى 
أكثر منيما ٠‏ وييتم تبعاً ذ] بنفسية الفرد . ومن الؤكد أن سوف و كليس أحسن 
رمز للاعتدال الأثيتى فى العصر الذهبى : ويمكننا أن نصفه يجانب بثدار 
وفيدياس ٠‏ وهو أكثر الثلاثة ولاء لأثينا . وقد حمارب أشيلوس فى ماراثون 
سلاميس . وكان من -حظه أن توق فى سط العصمر الذهى . أها سوف وكليس, 
ويورسيديس. فقد شاهدا ق أن واحد عظمة ذلك العصر وما تبعه من امببار 
والحتطاط سيابى . وتمكن سوفوكليس من الحافظة على هدوثه » بيما أصبح يور بيبديس 
أكثر كآبة إن ل يكن أكثر حكمة . وقد ببى سوفوكليس ى وطنه وشغل 
وظائف عامة حتى فى أيام الاضطراب والانكسار القاتمة .. أما الاثنان الآخران 
فهجرا أمهما أثينا » وانتبت حياتهها فى المنى ء فتوق أخياوصس فق صقاية 
ويوريبيديس فى مقدونها . 


الملهاة : 


إن قصة المسرحية الأنية انتى رويئاها فى ثلاث فقرات - تتعلق بأخسيلوس 
وسوقو كليس ويوريبيديس ‏ يحب إتمامها بفقرة رابعة نتصل با ملهاة . وليس 
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هذا يحديث جديد . وإنما هى تتمة للحديث السابق . والملهاة تشيه المأساة ى 
قدمها : فصيدرهها معأ دورة الأعياد والتسليات الشعبية نفسها : والطقوس المتعلقة 
بالإله ديونيسيوس هى التى ولدتهما كليهما . وكان «صدر الملهاة أعياد المتصاد 
وقطض العنب الريفية ؛. وأعياد الشكر والمواكب المرحة تكرعاً لالحة المحصب 
الي يدين لا النامى بلذائذ الحياة . ومع أن المأساة والملهاة نشأتا فى مهد راحد 
فإن الثانية تطورت بعد الأول يزمن طويل!"' . ذلك فى الغالب لأن الأعياد 
امحزنة استالجت إلى ثبيء من التدبير تتكون على ما يجب من الوقار والفخامة . 
بيها عكن أن تتم التسلية المرحة من تلقاء نفسها فى ه.. رة طبيعية . ومهما يكن 
فإن الممثل الوحيد ٠‏ الملهاة القدعة » الذى وصلتنا مؤّلفاته لا يظهر تبلى الريع 
الآخير من القرن الخامس وهو أرسترفائيس #وسمهطمماءتية الأثيى (448- 
5 . وبظهوره تأخمل طريقنا إلى القرن الرابع . إلا أن من المناسب أن تكلم 
عنه الآن . وقد كتب محظم رواباته الأربع والأربعين ( وصلنا منها إحدى عشرة 
فقط) فى القرن الحامس . 

لقد كان أخيلوس وسوفوكليس ويوريبيديس متعاصرين : وكذلك كان 
سوق وكليس ويور يبيديس وأرستوفائيس ٠‏ غير أن الفترة الى انقضت بين الاثنين 
الأخيرين لا تقل عن تلك الى انقضت بين الأول والكانى 81 . وقد أثر كل 
مهم فيمن جاء بعده . وإن كأن ينبغى أن نذكر أن العكس يحصل أحياناً 
خيتهعدى لأشبان من شم أكبر مهم سنا . وهكذا أثر يور يسيديس نوعاً ى 
سوفوكليس ٠‏ وأريستوفائيس فى ايور يبيديس + وإن ومجدت فوارق بين الاثنين 
الأخيرين لا يمكن إغفاها . وادعى البعض أن يوري .ديس يعد مؤسس الملهاة 
لتحليله الدقرق لطبائع الناس تحليلا يقرب من الحجو ٠‏ ولكن ما أعظٍ الفرق 
بين أهداف الرجلين : لقد كانا معاً من رجال الآداب و يستخدمان الأسلوب 
الأنيكى ٠‏ ولكن وود يبيديس باأرتم من سفسطته البالية لا يزال أحد أتباع 
سوف و كليس . ٠‏ 

أما أرستوفاتيس فعلى عكس ذلك بدأ شيئاً جديدا للغاية . فهو ناقد شديد 
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للناس والعادات . لا يعي أحداً . وأو كان أقوى رجال المديئة وأكر م احتراماً . 
يباجم المتجرون بالرب ورجال الدولة والسراسين والسفسطائيين والشيوعيين » 
ويمابجم روه خخاص متملق الشعب : والشعب الغنى نفسه دوممق الذى إسميح 
بأن يتملقه و بحدعه الفوضويون . وهو لا مباج المشتغلين بالشؤون العامة مثل 
كيمون و بركليس فحسب » وإما يهاسجم أيضاً الشعراء مثل يور يبيديس والفلاسفة 
مثل سقراط . وإلى جانب الرجال كان ينتقد المؤسسات نفسها مثل مجلس 
الشيوخ والبمعية العمومية وانحا كم ومناصب القضاء . وكانت رواياته الانتقادية 
جريئة غالية » مثل انتقادات الرسام الكاريكاتورى : لأنه كان بعل أن الطريق 
البحيف لإظهار انتقاداته هو تبسياها وتعظيمها » كا يفعل الكاريكاتورى . 
وأسلوبه فظ قوى لدرجة الحشونة والبذاءة ء ومع ذلك لم يكن مؤذياً ( إلا 
لضحايا انتقاده ) » لأنه كان يعوض عن خشولته بروح الفكاهة والهون 
والنكتة الخاضرة . وكانت الغريزة السياسية طبيعية فيه كما كانت لدى 
كل أثينى مثقف ٠‏ وأكنه لي يكن متحيزا ولا مغرضاً : وإنما كان يوجهه ذوقد 
السلم وحبه للدعابة . كان يرغب' ف أن يضحاث الئاس معه وأن يديهم من 
غباوهم هم أنفسهم وين يحاول غشهم . وكان كغيره من الثقاد البارزين ملما” 
بشئون عصره بحس بكل ما يحصل حوله » "كا كان ساخمراً ومشككا إلى حدما . 
وقد كان أحياتاً بمدح الماضى الزاهر لكى يلفت النظر إلى واحى البؤس فى 
عصره » وين الغريب فى هذا أن يدافع عن أخيلوس ضد سوفوكليس . ولم 
يكن متديناً ولا خصيا للدين ؛ ولكن اهيّامه به كان أقل من اهتامه بالعدل 
والسلم ٠‏ ونجمع رواباته إلى جانب الواقعية واسأقيقية عتعطعطاةا؟ قسن ممططء21 
نواحى خيالة لا تكاد تصدق . ومهما يكن من غرابة ش.خصياته فإن فيها قدر 
من الحقيقة يكى للفت النظر وجذبه وإثبات ما يذهب إليه . وكان شعوره 
بالطييعة الإنسانية قوياً وإن كان فجاً . وبعض أشعاره مأخوذة عن أناشيلء 
وأقوال داوجة . أما لخته فألوقة2؟؟) وطلية وكثيرة الحبوية؛ وهى أكثر اللغات 
تعبيراً بالنسبة لمستمعيه » أما القارئ الحديث فعليه أن يعرف الرونائية معرفة تامة» 


بف 
( وبصورة حية ) : إذا أراد أن يقدر نواحى دقته وظرفه . 

كان أريستوفانيس أول تموذج للناقد الحزلى فى الأدب العالمى - فهو السلف 
البعيد لمثل إرازموس صوليير وفولتير وأناتول فرانس . وكان ينتقد الديمرقراطية : 
لأنه كان محظوظا بأن عاش فى ظل أول دعوقراطية عرفت فى العالم + ولأنه كان 
من سوء سحظه أن يشاهد فترة ملأى بالفوضى والمآتبى حيث أصيبت المثل العليا 
الدعوقراطية بمحنة يصحب تحملها . وقد رأى شرور العصر وؤإساده ٠.‏ وهام 
يحرأة الزعماء السياسيين والروحبين الذين كان عليهم أن يتحملوا المسكوليات 
ئها حصلوا عل المفاخخر والأعياد . وكانت الانهادات الى وحهها مفيدة 
وسليمة ء بالرغ, من عنفها » وأحسنت البرهنة على صلاحية الدرموقراطية الأثينية 
وأصالا , فالدعرقراطية لا يمكن أن توجد بدون توجه النقد للذين يعرشون ىق 
ظلها ء والنققد اللاذح أوفق من انعدام التقد بتاناً , 

وبمكننا أن نفهم قيمة عمل أريسةوفانيس بالنسبة لعصره إذا سألنا أنفسنا 
بضعة أسئلة : هل يمكن تصور وقوع مثل هذا النقد فى إسبرطة أو فارس 
المعاصرتين ؟ أو إذا اقترينا من عصرنا الباضر : هل كان عكن إخراج رواية 
فى برلين عام 1541 مثلا تسخر من اعتقاد هتلر ى رسالته الإلهية وتظهر ذلاتُ 
الزعم الملهم يقود شعبه نحو الماوية ؟ ( ودل كان يمكن إعلان فوز مثل تلك 
الرواية ! ) وباذا لو أخرجت رواية فى وشنطن فى السنة نفسها تدعو إلى السلم 
وهم رئيس الولايات المتحدة ووزراءه بالمتاجرة بالحرب ؟ وهل كان من 
الممكن [خراج رواية ى موسكو عام 148١‏ تقلل من شأن ستالين ؟ 

إن هذه الأمور بعينها كانت ممكنة فى سط اطموم والقلق أثناء حرب 
البيلوبونيز . آلانها أعظٍ أثينا وبا أعظ أريسترفانيس! فهو يستحق بفضل إخلاصه 
الشعرى وجرأته تلك الكتابة المنقوشة على قيره 1 كراماً له ( والثي قيل إن أفلاطون 
كتيها ) » ونصها : و -حاولت إلات امال إيجاد معبد يب على الأيام: ٠‏ فلم تجد 
أحسن من قلب أر يستوفائيس 7" 


7 


القرن الخامس هو نفسه مأسأة : 

فى هذه الكلمات الموجزة عن القار الفنية والأدبية للعصر الذهى التي ل 
بعادما شىء فى أى مكان وف أى عهصر آتمر . لا بد أن يكون القارئ قد 
لاحظ إشاراات إلى الحوادث الرهيبة التى أحلت النكبات ونحيبة الأمل موضع 
الحماسة والأمل وكادت تيدم جلالء أثينا ويجدها . ويجدر بنا أن تضيف 
كلمات أخرى إلى ذلاث دون الدخخول فى التفاصيل الى ليس فيها فى حد ذاتها 
كبير فائدة . ظلت بلاد اليونان متحدة اتحاداً بديعاً تحت زعامة أنينا . 
وذلك لفترة من الزمن ‏ وتبدو هذه الفترة قصيرة ونحن ننظر إليها الآن من 
بعيد . غير أن الشعب اليوئانى لسوء الحظ قوم متحاسدون . كان ذلك شأتهم » 
وقد لازمهم. ولا يزال موطن ضعفهم الرئيسى إلى اليوم . ووجدث المدن الثى هى 
أقدم م نا صعوية فى أن تصب تابة للا ؛ ركان ذلك غير عتمل تقريك 
لواحدة منها خخاصة » وهى إسبرطة المتكبرة . وزاد فى حسدها اختلاف وجهات 
النظر الى لم يكن فى الإمكان تسويتها بطريقة من الطرق . فأئينا ديموقراطية 
وطايح إسبرطة أرستقراطى واستبدادى : والفرق بين المديتتين فى القرن الليامس 
عظم ٠‏ كالفرق بين لندن وبرلين عام 194٠‏ ء وفى كلتا الحالين لم يكن من 
حل سوى اللدرب . وقد وقعث بكل ما فيها من ويلات . ولسنا ق حاجة لوصف 
الحرب اليبلويونيزية » ولا الحربين اللتين دمرتا العالم اليونائى بين 59 و 471 ؛ 
ولا ما حدث بعل هلنة قصيرة بين 5١5‏ نو 455 ؛ وانسهى بفوز تام لإسبرطة 
وأضحت هذه الهروب الأهلية حروباً عالمية » وبمكن مقارتها » من حيث 
اتساعها النسى وشدتها والنتائج الى ولدنيا » بالدروب الفارسية البى نخريجت 
ممما بلا اليونان الموحدة ملذى بالأمل فى مطلم القرن الحامس : ويمكن مقارتتها 
أيضآ بالطهر بين العالميتين اللتين اسودت يبما أيامنا هله , 

وأضيفت إلى ويلات هذه الحرب آلام الطاعون وتاوفه البى يعز علينا 
وصفها . ودامت لس سنوات طويلة ( :م4 419) . وكاد يشعر الأثينيين 
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أن مبابة العالم اقتر بست . ومن الحشق أن عالمهي' المرح اتدبى إلى غير رجعة . 
إلاأن حياتهم الثقافية ل تتوقف توقفاً تاممًا سملا تلاك السئين الرهيبة - وبقيت 
بوجه بخاص مأسى سوفوكليس ويور يبيديس وملاهى أر يستوتأ ئيس المتجهمة تمثل ‏ 
وكانت الروايات الخديدة تدضل المسابقة كل عام كالعتاد . وتكلل أحسبا 
بالتجاح . . 

وكان عام 404 عام التضوع والذل . فاضطرت أثينا إلى الاستسلام . 
وهدمت أسوار بيرايوس ( ميناء أثينا ودركز صناحتها البحرية ) والأسوار الطويلة 

بين أثينا واايناء . سقطت الحكومة الدعرقراطية ‏ وانتقل سلطالا اطغاة 

الثلائين » ولا داعى أوصن هذه الأجمال النظيعة الى كادت ممحو معالم 
هذه المدينة النبيلة إلى الأبد . ومع ذلاث عادت أثينا فازدهرت كا سترى 
واتخذت مظهرا بجديداً من الْد والزعامة الروحية . وملت مديئة عظيمة . 
بل إحدى المدن العظمى فى العالم القدجم . وانتعشت اليونان كلها ولكبها لم 
تستعد وحدتها ولا سلمها . ولا الفورة البر يئة التى عرقها عصرها الذهبى الأول . 

95 الزمن استولت على العالى القديم روح أتيكية جديدة . وفى روح 
أفلاطون وأرسطو التى لا تزال حية إلى اليوم . ودذه الروح ذات صفة دولية 
أكثر من تلك التى ظهرت فى القرن الحامس -. وكانت أكثر شعوراً بنفسبا 
ووجودها ٠‏ إلا أنها كانت أقل صفاء . والفرق العظم بين العصر الذحبى الأول 
والعصر الذهى الثاقن يتضم بسرعة ى ذلات التباين بين تمل قبدياس من جهة 
وحمل أسكوباس وبراكسيتليس من جهة آخرى . على أنه يتبغى ألا نستبق 
الأمور . 

وإذا عدئا إلى القرن الخامس ونظرنا إليه من دروة عصرنا الحاضر . 
ن أنه كاك كإحدى ماسى أخيلوس 
يبدأ بعظمة وفخر لا يلبيث إن يغضب الكل ويثير محسدها - ثم ينتبى بانتقامها 
وبطنبا بالآثينيين ودمارهم . 


خلال لخسة وعشرين قرناً . فإننا نتحقق من 


4؟ 


خطر مقارنة الماضى بالحاضر 

ينبغى أن يتم هذا الفصل بشىء من التنبيه . فقد تكلمنا عن جمد أثينا ‏ 
ولا يصح أن يغيب عن بالنا أن هذا هو ابلانب السعيد الزاهى » فى حين 
أن المانب الآخر ليس مثل هله البهجة . 

وآثار الماضى فى نفوسنا ذاتسجائب واحد بالضرورة» فنحن نذكر العظمة 
والحمال فقط ء والأمور اابى تستحق الذاكر » أو بالأحرى تذلث الى لا تحتاج 
إلى تذكر ؛ لأنها لا تزال قائمة ء وننسى الأمور السيثة البشعة والدنيئة الزائلة 
الفانية » لأننا لا نرى ما يدعو لأن نتقل ذا كرتنا بها . 

ولم يكن فى الإمكان أن تكون العيشة ى أثينا بهيجة أثناء اروب 
البيلوبونيزية ؛ وحى قبل اندلاعها فإن فترات السلم التأم كانت قصيرة وقليلة . 
وهذا ها نجي أن نذكره عثلما تقارن الماضى بالحاضر ( كا بمكننا وكا يجب 
أن نفعل ) . وقد بدح أحياناً حوادث الماضيى فى حين أننا لاتنصف معاصريتاء 
لأن فظائع عصرنا ونواحى التقصير فيه جلية واضحة بالنسبة لنا وهى تكذينا بين) 
فظائع الماضى تسبى أو تفقد مرارتها . 

سل علينا أن نحاول استعادة ذ كرى اللتانب الكتيب الزن من القرن 
اهمس ؟ إننا حيّا لا تفعل ذلك بالتفصيل » وما فائدة هذا العمل ؟ 
ولاذا نسمح لأنفسنا أن نتلهى بشرور انقضى عهدها منذ أمد طويل ؟ إن 
شرور اليوم تكفينا . ومن المفيد أن نعلم أن الناس رجالا ونساء أصابتهم جميع 
أنواع اليس فى كل مكان وزمان مع فترات قصيرة خقط من السلم والسعادة . 
وإدراك اارء أن قسطأ من الشر والأم كان داعا موجوداً حتى فى أيملد عصور 
الماضى من شأنه أن يساعده على تحمل شرور الوم ف رياطة جأش أكثر . 

ويدعوثا الواجب إلى أن ندوك شرور عصرنا قدر الإمكان » لكى نتمكن 
من معابلتها أو إزالتها » ولا حاجة إلى مشاهدة شرور امانمى أيضاً لآن شفاعها 
م يعد ممكنا والزمن أزاها فعلا. ومع ذلك يجب أن نحفظ لها ذكرى بصووة 


تاريع الع 


م 
عامة » ويبذه الذكرى ينبغى إنصافاً أن يتل مديحنا الماضي . 

وليتضح لدينا دائماً أن ما يروقنا من ا ماضى (ولم يكن فى وسعنا أن يروقنا 
أكثر من اللازم) ء ليس هو اماضى كله بأى وجه من الوجوه ٠‏ وإثنا بجزء 
صغير منه ع بل وأحسن أجزائه . ولا يصمح أن تفظر إليه على أنه مثل أعلى » 
كنا فعل أرنست ريئان قى و صلاته عل الأأكروبول ‏ ؛ وإتما ننظر إليه "ككل 
نعجب فيه فقط بالأمور الى كانت 'جيدة بجداً بحيث لا تفبى . ونحن 
لا نحب الماضى » اللهم إلا قسها منه لم يكن ماضياً » وسوف لا يكرن أبداً . 

وواضح أن الأثينيين لم يكونوا جميعاً فى مستوى البارثينون الروحى » وأحسهم 
ققط هم الذين استطاعوا أن يتذوقوا سوفوكليس وفيدياس . ولم تكن هذه الأقلية 
إلا بمثابة الخميرة » وبفضل تشجيعها وعبقريتها تمكن رجال عظام مثل فيدياس 
صوفوكليس أن ينتجوا روائعهم الممتازة . وقد بى هؤلاء العظماء . ميها ذهب 
الأحرون 3 وم وحدهم #رمزوت إلى قم العصر الذدهى الخالدة . 


تعليقات 

)١(‏ يمكن القول بورجه التقريب أن الشعب اليوذافى الذى نبحث عنه فى هذا الحلد هو مزيج 
من سكان البحر المتوسط ( من كر يتيين وأخيين وغيره ) وغزاة مختلفين ويخاصة الدوربيين الذين حيطوا 
من الشمال.وهذم مسألة كثيرة التحقيد وقد يكرن حلها متعذراً. وهنالك موجز عنها فى كتاب عمدلا؟ .18م 
وعنوانه ستسةة عامم2 د سمتعدوصوون ( كيردج الطبمة القالئة 115 ) سن ** - 4" . 

( ؟) لن نتمكن من الكتابة عن المضارة الأخمينية فى هقا الكتاب ؛ وذلك لعدم وجود متسم 
لما ولضرورة وحدة الموضوع ‏ وتكتى بتذكير القارئ] أن أول ملي السلالة الأخمينية كان قورش 
( حك مه ب هل 4 ق . م , ) وأن آتغره كان دارايوس الثالث الذى كبره الاسكندر الأكيرقى 
ساق م. وقد دام حكر السلالة م؟؟ سنة. وتجدر التكل عما حققته الحضارة الأحمينية فى 
تاريخ الفن أو حتى فى تاريخ التربية عند الأقدمين ( بالرغم من أن التربية الفاسية كا أوضحها 
كز ينوؤون فى كناب تربية قورش هنهكهنوودصر0 -- كانت وشمية وعيالية إل حد بعيد) + أما 
ورج العلوم قيمكته أن همل ذكرها بدون حرج وخاصة بالتسبة لطبيعة هذا الكتاب وبوضوعاته . 
راجم الكتاب النى وضمه المرحوم البرت أبلستد 4ممعصان .ى ( ١هم]‏ - 1446) هو تاريخ 
الامبراطورية الناسية معتصوصظ سمتعوط عط مه نمسا (14وه صفحة مم الرسوم مطبعة , 
جامعة شيكاجو ع ذز). 

(+) كانت مصى تحت حكر الفرس بين 7ه و 5761 ق.م. 

(:) انظر مقال جورج سارتون : ووحدة عام البحر المتسط وتنوعه م تصن عط" 
مم سعمدععا! تلعقة عط أه باأتصبطلك ‏ فى خجلة 5ه علد ؟ وص 5.:# سس ج وهو 
عام 14185 وشناصة ص 57خ --458 ., 

(ه) ذهب أحد حنود اليرثان ركفا إلى أثينا ليذيع الأقباء السارة . ولإحياء ذكري أعمال 
ابطولة هذه ( وينبا عمل هذا اليوثاق ) وقام سياق ماراثين الطويل المدى فى عدة يلاد » 5ا محدث ى 
بوسطن مفلا كل سنة » ومسافته 7١‏ ميلا و مم ياردة ع على أساس أنها المسافة بين ماراثين وأثينا . 
ولا أدرى عل أي أساس حسبت . 

(5) انظر المقدمة «دمتعسقصم] ج ؟ ع صامهاا. 

6 هتالك ملاسطات غرية من اللهجة الأثيئية فى 'كتاب ب دستود أثينا ‏ ؛ الك الاق 
ولثامن » يهو كتاب جزيل الفائدة ينسب إك كزيئيفين » ولكنه أندم بقليل ( نحو 
1 - 4؟؛ ) . يقد قال مؤلف الكتاب الهول د بما أن الفرصة كانت متاحة ل للاصفاء إلى 
لمجات متعددة فَإنهم استعاروا من كل مها . و بيئا استعمل كل واحد من الشعوب اليرثائية الأخرى 

11 


نض 


لنه الخاصة واتبع أسلويه فى المعيشة والزى فإت الآثيتيين استعملوا لفة مزيحة استيدوا عناصرها عن 
اليونان الأخرين وغيرض 4 +انظر العلبمة اليرنانية - الإنجايزية » هذا النصس ممع شر وح هارتفج أريش 
ه دستور أثينا ٠‏ ( طبع كر بباجن 21517 . 

(.م) أطلق اسم عيثريداتيس على عدد من الولاة أو الملرك فى يونتوس «منددط ( فى ثمال شرق 
آمية العسفرى جترتى الطرف الشرق بحر الأسود ) وقد أشتق هذا الاسم من أسم إله الشمس عند 
الإيراتيين» وعر مثرا مدصط8< . واللك الذى تتكل عنه هو مير يداتيس السايع أو يوياتور #منهدب8 
أو العظييم ء وقد دام سحكنه من وال ١7١‏ إلى 2+7 وكان هائييال أشد أعداء الرومان خطراً واتعسف 
بالقسوة والررعشية وإن كان مولا بالآداب والفنوي . 

(1) اكتشفت البعنة الآثرية الفرنسية سرثين من يغام فى دلى . ( انظر مقال ”عملمطمصه" 
لكاتبه و . ج . وودهوس ععدوطفهه18 فق دائرة ممارف الدين والأغلاق عه ملعمو رممظ 
تنظ قصد ومونامه اج ١ه‏ (]1911 )ا ص 41# ) . وإن فكرة وجيد سرة الأرشى أو 
وسطها فى مديتة معينة أو بلد معين هى نوع من الإقليمية والاعتداد بالذات » وليست بأى شكل من 
الأشكال مقتصرة عل اليونان . فقد كات يعتقد سكان بوسطن مثلا أن مديشهم هى ع مركز العام » 
والفكرتان متشابتان و إن كانث الاستعارة مختلفة » وإنى أفضل فكره « السرة ن ء وهى عضوية» 
عل فكرة المركز طصط » وعى ميكاتيكية . 

)١١(‏ كاتنت البيثيا عنطط (االمقدسة ومعنط) كاهنة أبولون البيى عركانت هؤلاء 
الكاهنات فى الأغلب ننساء يتمتسنق بقي فائقة فى اليساطة ‏ 

(91) قد تبدو عذه الأمور كلها عخالفة للحقل . عل أننا يجب أن نتذكر أن حوادث التار يخ 
القدم ( وسها الحرادث السياسبية والسكرية مشلا ) كان يسيطر علها لد كبير الإبماث بالقآل 
والتكهنات . وتراجم يلريارك طععمصسات ماثى بالإشارات إل التكهن وعلم الغيب » وقد زادث هذه 
الإغارات فى شبرة عؤلنه فى العصور السابقة ( دي القرت الثامن عثر ) » مهي الآن من الأسياب 
الرئيسية لزوال هذه الشبرة على الأغلب . وبهما يكن من غبارة التكهن فإن الناس كانوا يتأثرون به 
ما داموا يعتقدون صدقه . فالاعتقاد خاطىء والتأثير وأقعى . انظر يشأن دلى وسلطة كاهتاتها (مفنضوم) 
الترجبية كتاب بيشه لركلور . تارين الكهانة فى العام القدم ها عل متم ع1 ماما غطمم 
6 تنتوتاصة"1 مسوك متا صتأك ( ق أربعة مجلدات . باريس 4لام 1488-4 ) وشخاصة الاد 7 6 
ص وع:-4ا +47 وكاب هويرت ولبم بار عطبع8 : تاريخ تكيهنات دلي عتطواع<ا عط عه مك1 
عاعدمه ( حدد صفحاته 458 مع السرم طبع مكتة بلا كيل ااء#مامماظ فى اكسغررد ؤ+ؤؤ)ء 
ويجلة ايزس هعنها عن ه*# »ع .و عام . وتتبزات دلى كانت عموماً غافة سلبية ( سو 
لا تفعل كذا. . .) وبقيدة ويحافظة . وقد يد رجال السياسة اليوم لو كان فى وسحهم أن ييرروا 
أعماهم أو عدم إتيائهم لعمل بالانعناد إلى أمر إطى ! فإن ذلك كات يعطهم أعذاراً لا يمكن التلب 
علبا . 


ليبا 


م 


)١8(‏ تشمد بثلك يعن الطواهر الباقية في لفتنا : فكلمة متترهعههم الى تعى أي شعلاب 
أو كلام فيه مديح مشتقة من تعروعمدظ وسسناها جمعية وبلتية عبرا من نوع الأعياد الاينية كالى . 
كان بحتسم الئاس فها فى دلق وديلوس . وخطب العيد كانت تسبى 1منتع ريدم . ريما أن هذه 
الطب كانيزداد فيا المديح للزعماء أكثر فأ كثر خإن حملبة تمعد الأشخاص أصبحتتدعىكدء روه دز 
ومنبا خطبة الكاتب بليى الأصفر الثى عاش 1١4-71‏ وفيا إفراق فى مدح الإمبراطور تراسان 
حم هم - ؟١١).‏ 

)١(‏ كان هييرون طاغية سيرا كيوز فى صقلية من عام م*ا4 حي وقاته 510 , ركان عن 
المستتير ين الذين يعطفون على الأدب » وقد رحباى بلاطه بالشعراء ٠‏ أتيليس صابوطعطم 
وسيموتيدس و بندار واغيليديس وغبرهم . 

)١4(‏ فقل هذا الشعر إلى الإنجليزية جون سبرلئج عطزاءعاة »' راجم لأجل النص اليوئاق 
فد بج شسايدوث 1855 بأ ءاسحسصظ) عدتبوتاء"؟ سستصعوي ‏ أعجت وزلتممتساة بيمتبعلأعمطءة 
( طبع برنزويك +8م١)‏ ص .٠١‏ 

)١(‏ انظر كتاب فردريك . كينيو «ملإصعة ٠‏ أشعار باشخيليديس من ملف بردى ف المتحف 
ألبر يطافم مسعقدك8 طدتام8 عط مذ مسصورجيدم ددم ععل نابو طعمدظ آه كتتعمح عط ( "٠١‏ ص . 
لندن ماوع ) . نشر المتسف الير يطاق قى تلك السئة صررة تامة من ذلك الملف » وظهريت منذ ذلك 
الحين طبعات وترجمات مختلفة لباخيئديس في بلاد عديدة ؛ وعلى هذا فعام م١‏ هر تاريخ بعث 
باخيليليس ‏ 

(1) ويشمل نشاطه تقريا التصف الأول من القرن الدامس ماما وأقدم شعر باق له يرجم 
إلى عام «٠ه‏ وأخر أشماره بن عام ؟45 . 

219 رأجع كناب كو يتعليان وتموء0 مناتمشدمرة ( أطن العاثر ؛ الثمل الأول ع الققرة 
) فى مكتبة طممة للمؤلقين الكلاسيكيين الجلد الرايم من هب . أما ب الشعراء الننائيون العسة ه 
فإلهم تحسب الترتيب التارضي : ارخيليخوس عن باروس وصدةأه دمطءواتطجة ( ١5لا‏ - ولا؟) 
وآ لكات معصعلاق الإسيرش اللى ولد فى سارديس ( القرن السايم) بالشاعرة سأفو مطوصد8 عن 
لبون ( ازدهرت عام )+٠٠‏ ع وأيبيكس من ريرم صسدتوعط2 مه ممحوطة ( ازدهر فى سابوس 
.4ه ) > برأتكريون من تيرس همه كه ممعدمصة ( مجه هلاة )ء ربدار + وباشيليديس ع 
وفيليتاس من "كوس 08) 8ت جماءاتطاط ( توق نحو 58٠‏ ) وكالما خرس من برقّه اه عمطمعسفالض 
دصرت ( ازدهر » ٠5+-.؛؟‏ ) . وجب ملاحظة توزع هزؤلاء الشعراء فى الزمان بمن القرتين الثامن 
والثالث » وفى المكان فكان واحد متهم فقط - بندار - وهر أعظمهم من صمي اليونان ؛ بيبا كان 
أريعة آخخرون من جزر بحر إيجة وه آرخيلوشويس وبنافو و باخيليديس وفيليتاس » واثنان من آلسية وثما 
الكان وأنكر يون » والقامن من بلاد اليوئان العظمى وهر أيبيكوس : والأشير من برقة وفى كام اخوين . 

)١4(‏ أغنية دلنى ء المزه الثامن . ترجمها إلى الإتكليزية الير جين سائدس مو0مه8 


اق 


(844 1357-1 )ف طبيعة لوب طعمة لأغالى يندار ( 1١914‏ ) ص 754 . 

)١(‏ إن هذا الأمر أقل غرابة مما يدر لأول وهلة . فالشمر لف فى جوهره عن اللفة اليومية 
ولذلك فإنه ليس من المستغرب أن ينتبى الأمر بالثمراء إلى استعمال مفردات وتواعد تختص جم » 
قارن خلك باستعمال اللهجة الغالبسية صدعتلدت الى هى أقرب إلى البرتغاليةها إلى الكاستية لمة ملك 
كاستيليا الفونسو العاشر المعروتف بالحكم ( باجم المقدمة صمتامب4معاملا اس ١‏ ص 748 -844) . 

(0+) تصور ريتان هذه القطعة عنما زر أثينا فى ١8566‏ + ثم كتها ذيا بمد ول ينشرها 
إلا فى عايو 1بل2ى1 زى غلة (كامدمكة حبمدا فعل عدبع8) ) وبعد ذلك أدشلها فى كتايه 
#تعصلدز عل كه عمسعطلصد "1 ستعسصدة ( لهل 1 ) , وكلمة بأرثيئون - وممعطعوط معثاها غرئة 
العثراء ء وهر معد أثينا بارئينويس وممعطصوط الإذة المذراء الحكّة . 

)*1١(‏ تفيد كلمة عطعهع1ا مكاناً عتمم ة فيه الثاس (مععا) لأجل التحدث ؛ وؤكانث تمبياً 
أشبه بالرواق (دم*م) 

(5؟) إننا لا تعلى النىء الكثير عن ثيسيوس ولكن اسه محفرظ ى اللغة الإذكليزية فى عبارة 
عد مستوعط؟ ١‏ الثن الث ى 5 أى سعنوسط د ١‏ ثسى » للدلالتة يصورة هازلة عن الممثل . 
ويقال إنه أوجد مثلا ( يعرف ياسم وعتعمووط وين هذه الكلمة أتت لفظة عنتعمووط أى مراء 
معى الإنسان الذي يلعب دوراً) ليجيب الخرقة الفنائية . قاشتراع المأساة إذن يقوم على إضافة 
العمل القردى إلى الموقة الخدائية . 

(©؟) تلك كانت فكرة عادية فى الشعر اليوزاف وتريجم بأصلها إلى هومير وس » وقد أيانها أصماب 
لمأساة الأولين كلهم كا ى عأساة أنتيجون عمموفسم الى كتببا سرزوكليس ( ابلن الأول مقطم 
). وسعخل الناس يذ كريها فى شكلها اللاتيى ( ق ترجمة متأخرة بيت منسوب لاو ربيديس ): 
قتالام أختمعصع0 ععاتامنا! معلععم غابيد زومندوعم) سعدربا 

(4؟) أسطر : كتاب الشمر دعتعوط الفصل 6؟ . 

(ه؟) كات أرشخيلاوس ملك مقدونيا من 41# حى وم يعطف عل الفنرث والآداب وقد 
خرف قصره زو يكيس تناكت وهرمن مشاهير الرسامين ى بلدد ائيوتات قدماً . وتاريخ مقدونيا تارييخ 
معد دااع والاسكتدر الأكبر ملكها الثاى عثر ( وين هؤلاء اللوك أربعة مغتصيرن) بعد 
أرخيلاوس . 

له فى حديثه مم أكربات تممصممء5 فى # مايو 61م 1 . 

(70) هذا إذا اسجينا الرواية الطزلية الى ليست قمة مضحكة وإنما هى مأساة عزلية 
عنامي صتصتدح. ركان الشعراء المتنافسون فى أعياد ديرئسيويني يضطرون لتقدم أريح روايات 
(هنوملدعم) عبا ثلاث عآس (وتهملئك) رورواية هرلية صممتحوهد ورراية إل ومرمعوت 
ليور يبيديس المبنية على ما جاء فى الأيديسيةء (الكعاب التاسم ) رواية هزلية » وهى الوحيدة الى وصلتنا 
من هذا الروال ‏ ِ 


(؟ ) والفروق بين تواريخ ولادسم هى *” وى ١1و‏ 88 سلة. 

(5) وأحياناً كانت مألوفة أكثر من اقزوم بالنسبة لذوقنا . فقد كان ينغمى فى توريات 
سطفيفة لا تضحكنا اليوم كا كانت تفصيك معاصر يه ع سمى ولو جلها التغامير فى اطوامش واضحة . 

)+٠(‏ كانت إلهات الحمال ( العرهقة فى اليوئائية باسم عالممطن) وباللاتيية 4 عدقدر0 
وبالاتجليز يه باسم فعمد+ة عط" ) بئات زيس الثلاث ومن المرح عسبرمطصظ وألياء «تماهة 
والازدهار ده وهمتبن زيادة رات الحياة الدتيا . وليئّبن بتين معنا لآن حاجنا إلى عونين هامة . 

() إن مقارنة القرن الخامس مأساة مقارقة ملاهمة #خصوصاً وإسيرطة ما كانت لتكسب. 
الخرب لولة ساعدة فارسن المالية . و بسبب شيانة إسيرطة هنا تمكنت فارسى » الى أصييت بانكسار 
نام مئة دباع 6 أن عل شروط الصلح سنة 5 . مهل ممكن تصور انقلاب مفجع أكثر من 
هذا ؟ وإذا درينا الموادث السياسية السابقة بثىء من التفصيل » وجدنا مآمى صغيرة كثيرة ساعدت 
عل إتجاد مأساة الاتكسار الأثيى الرئيسية » وكان من أمر اثنين من منقذى اليونان ‏ وهما ثيمستوكليس 
الأثينى و بوزائياس الإسبرطى - أنبما أصبحا فق نجاية حياقهما خائتين متبوذين . 


الفصل العاشر 
تار يخ الفلسعة والعلم حى وفاة سقراط 


يممأ كان الشعراء الغنائيون وكتاب المأمى والفناتون شار كو الشعب 7 
أحاسيسه و يحاولون أن يعبروا عنها ويوجهوها : كان ثمة فئة أخخرى من الئاس 
يسمون الفسيولوجيين ( داربى الطبيعة) أو الفلاسفة (مبى الحكمة) ٠‏ يميلون 
إلى اعتزال الحمهور لكى يتااجوا أتفسهم ويكونوا أرواحهم بأيديهم . وكان 
ف وسع الفريق الأول أن ينم بالمهرمجانات والأعياد اليونانية ويشارك الشعب ى 
إقباله على الأساطير والتذكهناك بشىء من الحرية ٠‏ ول يكن يتسى للفلاسفة 
مثل ذلك الإقبال » لأن التأمل كان يستحوذ على أفكارهم . فكانوا يحاولون 
جهدهم أن يتفهموا طبيعة الأشياء والبشر والالحة : ول ينأوا عن مشاركة الشعب 
قْ خدرافاته وأمغامة وحسبا 6 بل كان تحجر رهم الفكرى دائيه عتابة تمحد طيدة 
الاراء . تلك كانت حالم قديعأ ولا تزال حتى اليوم .١‏ 

كان الإنتاج الشعرى والفنى يلاق رواجاً وإطراغ عامين » بحيث كان 
الشعراء والفتانون اخيرزون ينخلورن قى عناد الأبطال الشعبيين . أما اتاج 
الفلاسفة كان بن تسج القية الى كثيرا ٠‏ أما ابد انيراك وه سد 
واضطهاده . 

ولأ أخدت معدرفة الأشساء تشمو وتدق ُ راح القلا'سفة غددول نطاق تأملاتهم 
وبمعنون فى التفكير فى الأشياء » ونحوا هذا المنحى فى تدرج ء بحيث لا يكاد 
يتجل للعيان قبل سنة 45٠‏ . وبق فلاسفة النصف الأول من القرن اللدامس 
أشبه ما يكون بفلاسفة القرن السابق » ومع هذا كانوا أبعد ما يكون عن الأأنبياء )١‏ 


وما إن تجاوز نصف هذا القرن حبى نجد بعضهم قد أصبحوا أقرب إلى ما لا يزال 
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نذا 


يعرف و بالفلاسفة الطبيعيين » . فكبار العلماء كالأبقراطيين الأثيئيين وكبار 
الم رخينكهير ودوت وتوكي يديس يتتمون بلاشاث إلى النصف الثانىمن هذا اتمرن. 

كانت أثينا حينذاك مركز الحياة العقلية» ولكن لم يضطر اللاسفة لأن 
يكونوا على مقر بة مها اها صنع الفنانون . قد كانت تتنازعهم دوافع متضاربة : 
فرغيتهم فى العثور على «جمهور لائق من المستمعين وتلامذة من ذوى ايخدارة 
كانت تجذبهم إلى المدينة الكبرى » ييما كان الحرص على المدوء والعزلة 
يلدفعهم إلى الابتعاد عنها ‏ ثم إن أثينا لم تكن مركز الثقل الفكرى الوحيد . 
بل مما زاد عظمة اللضارة المليدة اشتداد التنافس بين المدن العديدة المنتشرة ى 
أنساء البلاد . وقد "كات عامة الفلاسفة بشاطرون الشعراء حب الارتادء لذلاك 
راحوا يطوفون فى أرجاء العالى اليونائى . وبالطيع زار عامتهم أثينا مرة أو أكثر : 
إلا أنهم م يقيموا فيها قى الغالب ٠‏ لآن تقلبات الأحوال السياسية كانت كثيرة 
وأسس الأمن واهية » فلا يمد المرء معها إلى الاستقرار سبيلا . 

سنا نعرف آراء الفلاسفة الأول معرفة تأمة » لأن أثارهم فقدت ولم يصلنا 
مها إلا شذرات ء يضاف إليها ها يرويه بعض مؤرخى العقائد؟ + وقد بلغتنا 
كلها مشوهة وعن طريق غير مباشر . ونحن لا تعر أحياناً إلا على سأسلة 
من الأقوال الخامضة الى تفئن العلماء فى تأويلها كل التفين . ومن العيث 
أن نحاول فى كتاب كهذا أن ننسج على منوالم ؛ ولتفرض أننا أصبنا تأويلا 
جديداً فكيف يمكتنا التيقن من أنه يتفق مع المبى الأصلى الذى قصد إيه 
المؤلف ؟ ومهما بلغ من الوجاهة لابد أن يبتى موضعاً لشك . وقد يكون من الأيسر 
أن نحاول تأويل نبوات كهنة دلى . أما غرضنا فأبسط من ذلك ء وهو أن 
ستعرض هؤلاء الفلاسفة دون أن نحاول شرح آرائهم بدقة لا تسمح بها 
معلوماتنا الضئيلة عهم ‏ 

صرف تقتصر فى هذا القصل على الى عشر رجلاء أربعة من الأيونيين هم 
هير! كليتوس وأنا كساءجوراس ومايسوس ولوكيموس » وثمانية أخرون 'كانوا ينتموث 


كنا 


إلى أربع مناطق مختلفة من بلاد اليونان : بارمنيديس وزينون من أبناء اليوئان 
الكبرى ( جتوبى إيطاليا) ٠»‏ والبادوكليس وجورجياس من صقلية ٠‏ 
ودعوكر يتوس و بروتا جوراس من تراقية » وأنتيفون وسقراط من أتيكا . ( ويلاحظ 
أن واحداً من ستة فقط "كان من أبناء القّسم ابيط بأثينا أتيكا ) » ومن مولا 
الاثنى عشر عاش ثلاثة فقط فى النصف الأول من القرن اللحامس مم هيرا كليتوس 
وباونيديس وزينون » وثلاثة ى النصف الثانى » هم مليسوس ودوك ريتوس, 
سقراط »ء بِيما لمع البافون فى أواسط هذا القرن . 


هيراكليتوس الأفسومى : 

كانت أفسوس أهم المدن الآيونية الاثنتى عشرة عناممدمعهم3 الواقعة على 
الشاطئ الغربى لاسيا الصغرى » وأحرزت شهرة كبرى فى العصور القدعة من 
جراء معبدها العظم المكرس لأرتميس 297 , ق هذه المدينة ولك هيرا كليتوس 
وقضى معظى -حياته على ما نعرف . ققد تجول قى صباه كثيراً ولكنه عاد إلى 
مسقبط رأسه بعل ذلك . ويرويى ذو وجنيسر 5 اللائرق ومغع#عقهة معصمعه21 
أنه عتد النتهائه من تليق ألم كتاب اله ٠:‏ وحول الكل ع 
كمغهقم ن6 ع2 أودعةه فى هيكل أرتميس . ويقال إنه جعل كتابه هذا 
غامضاً كل الغموض: » ولذلك دعى ببيراكليتوس المظلم «ممتعامه5 50 . 
و ينقسم هذا الكتاب ها يروى بعضهم إلى ثلاثة أقسام : تبحث فى الكون » 
السماسة والأخلاق ع اللاهوت . وليس ذلك عستبعد ّنه عكن بت |1[ ٠و‏ 
شذرة الى وصلتنا منه إلى أتسام ثلاثة تنطبق على هذا التقسم ٠‏ كا فعل 
بعضبى 7 ؟ . ولكنه كان من الصعوية ع سحبى -حين كان كله فى متناول التأس ‏ 
بحيث إن دازابن هيستاسييس ملك الفرس كتب إلى هيرا كليتوس 
ودعاه إلى بلاطه ليفسره له . وقد رد عليه ورفض الدعوة قائلا: « أكره الظهور 
كرهاً عظيما » وليس ق وسعى الحضور إلى قارس لأنى قانع بالقليل ما دام 
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ذلك القليل يروق لى » . وهاتان الرسالتان مثبتتان كاملتين فى كتاب ديوجنيس 
اللائرق » وأذكرهما هنا لآهما تعيناتنا على وضع هيرا كليتوس فى إطاره التاريضى . 

دارا الأول من ستة 55١‏ إلى سنة 486 ؟ وإذن يكون هيرا كليتوس 
قد أ لف كتابه قبل سنة 664 » وعكتنا أن نرجح أنه ازدهر فى أوائل القرن 
الخامس . 

وأمر هاتين الرسالتين معقول.فتحن نعلر أن هرا كليتوس كان يزدرى البششر + 
حتى المليك والفلاسفة . وكان يقول و إن العلم الكثير لا يعلم الفهم وإلا لكان 
علم هز يود وفيئاغورس وأ كسيئوفانيس وهيكاتاروس *“ . وذهبهيرا كليتوس كسائر 
الفلاسفة الأبونيين إلى أنه بنبغى أن يكين وراء مظاهر الأشياء جوهر ولحدء 
لكين »© وأنَ هذا الحوهر أو العنصر الأول هو التأر ٠‏ ولكن لم الثار ؟ إعله 
استنتج ذلك مما قل يصح تسميته بمبدثه الثانى » أى مبداً تحول الأشياء الداتم ‏ 
يعد معمدط 29 . ويبدو أن تلك كانت فكرته الرئيسية : كل شىء يتعمول 
إما إلى فوق أو إلى تحت . فالنار الى تنطلق إلى أعلى ثم تنحدر إلى أسفل 
وتتغير فى مظهرها كل لحظة هى رمز التحول الكلى الداثم . كذلك الشمس : 
المصدر الأعظم للنار الدائمة المتحولة . 1 

أما ميدؤه الثالث فقد كان أن تضارب الآشياء الظاهر ينطوى على انسجام 
عبيق » لأن كل تحيل إنما يجرى بحسب سنة شاملة"2. فكل صفة تنطوى على 
نقيضبا » ومجود كل شىء يتضمن علمه فى مكان ما . وعله الأضداد تتحد 
جميعاً ق نظام الطبيعة العام . الله هو الهار واللبل » الشتاء والصيف » 
الحرب والسلم » الشيع وابلوع 4808 وهذا القول يتفق مم قول آخخر طيرا كليتوس: 
مؤاده أن الاتسجام الباطئ هو الأصل » لا التنافر والقبح الظاهران . غير أن 
أكر البشر من الغفلة محيث لا يرون الحمال الى الذى لا يبدو للعيان . 
كان هيرا كليتوس رجلا حزيئاً ء لأنه أدرلة نسبية الأشياء وبطلانها » واستحالة 
التشبت بشىء ما : ما دام كل شىء يفر عنا أيداً . وكذا كان يعتبر مثالا 
للتشاؤم » يقابله دبموكريتوس ٠‏ مثال النفاؤل ى السير الشعبية . وبيما كان 
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الأول يبكى أبداً » كان الثاق يضحك أبدا . 
والخلاصة أن هيراكليتوس كان فيلسوقاً بشاعرا من القط الأيوقى القديم ‏ 
لا رجل على حبى ولا فى مرتبة كسيتوفائيس نفسه . ومع ذلك ابتداً كتايه و حول 
الكل » بالطبيعيات ٠‏ ثم انتقل إلى المسائل السياسية : وأخيراً عايج مسائل 
لاهوتية : وهذا ترتيب 1 بأس به . وفكتنا أن نكم م كلامنا عنه بأحل أَوَواله 
السياسية : « ينبغى أن يقاتل الناس من أجل القوانين ء ها يقاتلون من أجل 
جدران المدينة و20 . وبا أجدر ذلك « بالبارثنين » * 


أنا كساجو راس القلاز وهببى : 
عندما نصل إلى أناكساجوراس » آخر الفلاسفة الأبونيين ٠‏ نجدنا أمام 
مشفكر أقرب إلى طائقة العلماء , والتباين بيئة ويان هيرا كليتوس مل هش جد | : 
فهذا ينطق بلسان شاعر وصوق ء وذلك بلسان عالم طبيعى متزك . وأهر 5 ثاره 
مقالته وى الطبيعة » وم#درطح خوط الى وصلنا مها ١1‏ شذرة . ولا موضع 
لاشك فى صعة هذه الشذرات الى تقمع فى ثلاث صفحات مطبوعة . 
ولد أناكساجوراس فى أوائل القرن الحامس فى قلازومينا » إحدى المدن 
الآيرنية الاثننى عشرة + الواقعة ى أواسط الساحل الغرلى لآسيا الصغرى » 
شمالى مدينة أقسوس . ولا كانت أفسوس كعبة هامة يح إليها » شن الراجح 
جد | أن أنا كساجوراس وفد على هذه المدينة -حيث التى مبيرا كليتوس. وعلى كل 
حال رحل إلى أثينا على أثر الحروب الفارسية » وهو أول من قام بتلك الرحلة 
ومن حسن طالع أناكساجوراس أن حظى بصداقة بركليس أعظٍ أبناء تلك 
المديئة تفوذاً » ويصف بلوتارك إعجاب بركليس به وصفاً بليغاً يجدر بنا 
. أما ليجل ء ٠‏ الذى لازم بركليس وأضى عليه ذلك الوقار الرائع 


- ع دسمءه سبي ني هيعلييود. 


ا ( » ؛ البارثتون أسد هياكل الأكرو بول الكيرى الذى بناه بركليس » تشليداً لأبطال الحروب 
القارسية . 
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الذى فاق جميع أساليب إغراء دعاة الفوضى » وما يمخلقه حقنًا إلى أرفم درجات 
السبو : إثما هو أنا كساجوراس القلذزهميى : الذى كان بدعيه أهل تبره 
بالعقل: 205 » : ١‏ إما لإعجابهم بمدى إدرا كد الفائق فى الفحص عن الطبيعة » 
أو لكوثه أول من قال بالعقل الخالص البسيط الذى بميز ويفصل الجراهر 
ذات العناصر المتشاببة ى سط عالم من الخليط المشوش » وعده عبدأ لنظام 
الكون البديع بدلا من المصادفة أوة الضرورة » . كان بركليس معجباً بهذا البجل 
[عجاباً بالغاً » ولا كات قد تشيع من الفاسفة العليا والتفكير الرقيع + فقد إمتاز 
بروح تتحلى بالوقار وبيان رفيع خلى من كل قحة سوقية طائشة » هذا إلى 
طلعة هادثة لم تستسلم إلى الضحك أبداً » وخطوة متئدة وهندام لى تكن لتشيشه 
أى نزوة من نزيات العاطفة إيان الخطابة » وإيقاع ى الصوت بعيد كل 
البعد عن الصخب . وميزات كثيرة أخرى كانث تدهش مستمعيه كل 
الدهشة  »‏ ويقول بلوتارك فى تلك السيرة بعد ذلك بقليل : « وفوق هذا ؛ 
كثيرا ما كان بركليس يتخذ من أناكساجوراس وتراً إضافينًا لكى يتستى له 
أساوب ختطالى مناسب تغط حياته معو مشاعرة مناسبة الآلة الموسيقية . حبى 
لكأنه كان يمزح يبيانه صباغ العلم الطبيعى مزجا حاذقاً "٠00‏ 

وسنعود بعد قليل إلى عرض أفكار أناكساجوراس ٠»‏ إلاأن هنا ما يهش 
له الميء » وهو إشارة بلوتارك إلى أنه كان لأناكساءجوراس الفضل فى رفم 
شأن بركليس ء لا العكس . فياله من تنويه عظم بالشهرة الى أحرزها 
الفيلسوف الأيوى فى أثينا وبعظمة الشعب الأثيى آثناك . ترى هل يحرم 
شعبنا الووم فياسوقاً ماء أكثر من احترامه لسياسى مشهور ؟ ويقال أيضاً إن 
يوريبيديس الشاع ركان تلميذآ لأنا كساجوراس. ومن حقنا أن نذهب إلى أن 
أنا كساجوراس كان أول معلم لافلسفة الطبيعية فى أثينا وسلف أفلاطون وأرسطو . 

وكان يرى أنه ليس قى الكرن انتقال من وجود إلى العدم بل تجرد امتزاج 
تعطوهوتصصرد وأتفصال نعط عمتعدتة . فكان الكو متل البدء 
خليطا من بذور متعسهمء لا تحصى أضى عليها العقل (كدم) النظام 
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والصورة عن طريق حركة التقاف وامعءمطعتمط ويلاحظ أن البذور 
هذه ليست من نوع العناصر ء لأن كلا مها مركب تركيب الكل : ولا من 
نوع الذرات أو الراهر الفردة لأنه لا نباية لتقسم المادة عنده + ولا حصر 
لعددها . والنقطتان الأساسيتان ق نظريته هما أولا : إدخال العقل : تجاه 
المادة ء كقوة تحول الخايط بالتدريج من الفوضى إلى النظام . وثاتياً : فكرة 
الاعصار الأزل الأول الذى يم بواسطته تنظ المادة . وعن الْقَولٍ بالتوس 
انيققت فكرة المقارنة بين العقل والمادة » وإن يكن من الغلو أن يدعى 
أناكساجورس أبا الثنائية الفلسفية . لآن ١‏ النوس » عنده ليس واضحاً كل 
الوضو م : فيشير إلى قوة طبيعية أو إلى قوة زوحية 21١‏ . أما الإعصار الأول 
وأثره فى التنظم التدريجى الكون فيقرب من نظريات ٠‏ كانت » و١‏ لابلاس » 
الفلكية » إلا أنه لا يعدو أن يكرن إلماعاً غامضاً إلى هذه النظريات . ومم ذلك 

يكى الفيلسوف الأثيى الأول فخراً أن يثير فى أذهانئا مثل هذه المقارنات . 

وما يالحظ لديه توفيقه بين الوحدة الأيونية الساذجة والتعددية الفيثاغورية. 
فالكون قى جملته وأجزائه المفرطة ف الصغر من مجتس واحد » والفرقٌ بين هذه 
الأجراء بق الحجم لا ى التكوين ا" 

ولنثبت هنا الشذرة الأول من شتراته الفلسفية ٠9‏ لتكون بمتابة مثل على 
أملوبه الننرتى الذى مختلف كل الاختلاف عن أسلوب هيرأكليتوس الشعرئ : 

وى البدء كانت جميع الأشياء عنتلطة ٠‏ لا متناهية ثى العدد والصغر ء 
لآن اللامتناهى ق الصغر كان مرجوداً . ولا كانت جميع الآشياء مختلطة لم 
يبد واحد منها للعيان » لصغر حجمه (لم يكن من الكبر بحيث يرى) . وكان 
المواء والآثير '* 0( وكلاهما غير متناه) تخلان قى كل شىء ؛ لثما كانا 
أعظ الأشاء عدداً وحجماً . ) 

هذا العمق وهذه الدقة ى التفكير اللذان يبرزان من خعلال شذرات 
أن كساجورا س رتم ضالة المعطيات العلمية الأساسية الى ارتكزت عليبا مدهش 
تم : 'كهيكل ١‏ البارثون » الى كان يشيد فق إلرقت ذاته . كيف استطاع 
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أناكساجوراس أن يفعل ذلك ؟ 

إن دهشتنا لتزداد عندما ندرك أن معرفته العلمية لم تكن هزيلة وسب ع 
بل كانت ف الغالب خخاطتة أيضآ . كانت نظرياته الطبيعية تقدمية » فى حين 
كانت معرفته الفلكية رجعية إذا قيست بآراء الفيثاغوريين . ولا يستحق ثناء 
خاصً فى تفسيره لكسوف الشمس ونصرف القمر على أساس نظرية اعتراض 
القمر أو الأرض أو أحد الأجرام الأخرى بينهما » لأن هذا التغسير لم يكن 
جديداً بلأنه كان يتصل به عدد من الاراء البدائية ؛ كفكرة استواء مبطح 
الأرض ولكواكب الأخرى » وكالزع أن الشمس أكبر من شيه جزيرة 
«البيلوبونيز» » وهل جرا . وقد ذهب إلى أن القمر جرم مسكوت كالآرض 
تيجد فيه سبول وأخاديد : وآن النيزك العظم الذى هيط. سنة 0؛ على نهر 
المأعز (تمصفمر ومجعمه) ق تمرسوئيس عن أعمال ثراقية أو شبه 
جزيرة جاليبول فى الساحل الثمالى للدردنيل » إتما هبط من الشمس . وهذا 
انيرك هو أول نيزك فى التاريخ نعرف زمان وقوعه*). 

وقد كان أناكساجوراس يعتى عناية بالغة بالتشريح الطب . ويروى 
أنه درس علي تشريح الحيوانات وقام بتجارب تطبيقية عليها . وقد شرح الدمام 
وعرف موضع « الحويفات اقانبية  »‏ وعزا نشوم الأمراض الحادة إلى تسرب 
الصفراء إلى التم وإلى الأعضاء . 

ثم حاول أن يريع الدائرة » وألف كتاباً فى فن المشاهد المسرحية : أى 
تطبيق قوانين الظل على هندمة المناظر والستائر المسرحية » وهكذا يكونٍ أحد 
واضعى الع الرياضى لقوانين الظل الصورى (ع#خاجده»ه!) . وليسهذا عستبعد» 
لأنالداجة إلى مناظر مسرحية جيدة ويسيطة كانت ماسةءلما كانت تنعم به الدراما 
من شأن فى ذلك العصر . وكان من الطبيعى أن يتجه تاب الدراما نحو يجل 
من رجال العلم لسد تلك الحاجة ؛ وكان من الطبيعى أيضاً أن يستشير 
يوريبيديس معلمه أن كساجوراس ف الأمر. 

كان علماء اليونان يعرفين الشىء الكثير عن مر وببرها العظم ء الذدى 
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كان متف أضتلافا ناما عن الأنبار أو احداول الضحلة الى ألقوها فى بلادم , 
ولذلك راحوا يعملون الفكر فى أسباب فيضائه الستوى الذى كانت تدعى أرضع 
معبر من جرائه « هبة من النيل ١‏ (تتحصماه8 خط «ددمل) وذهب أنا كساجوراس 
إلى أن هذا الفرضضان ناجم عن ذوبان النلوج على الخبال داخل ليبا صيفاً ؛ 
وبعد أن يروى هيروديت هذا التغسير يطرحه جانياً . وأول من أتى بالتفسير 
الصحيح أرسطو واراتسئنيس ٠»‏ فقد قالا إن الفيضان ليس تاجماً عن ذوبان 
التلوج » بل عن الأمطار الاستوائية الى مطل أثناء الربيع وأرائل الصيف 
بالقوب من مياه النيل الأزرق «النيل الأبيض . ولم يكن تفسير أنا'كساجوراس 
صميحا كل الصحة إلا أنه كان تفسيراً معلا فهو أول من ذهب إلى أن 
الفيضان يبدأ فى الخبال البى يتبثق: منها النيل 2329, وقد مضبث ألوف من السنين 
قبل أن يسلم الناس عامة بالتفسير الصحبح : لأن حل هذه المشكلة عير عليه 
تم فققد مراراً عدة » وقصة النظريات الدائرة حول فيضمان النيل مثال حسمن على 
الصعوبات البى لاقاها الباحثون ى اكتشاف اللقيقة والمحافظة عليها قبل 
العصور الحديثة . 

لن نبحث نظريات أنا كساجوراس الفلكية » فإن معابلية كل بند مها قد 
يثدى بنا إلى التطويل » وليس فى ذلك كبير جدوى » لآنه وإن كان عالاً 
مدهشآً فى الكونيات لم يكن فلكينًا حاذقاً » بل كان إلى حدما عالاً رياضيًا 
بصح تسميته بعالم نظرى . وكان قى هذا عالماً أصيلا لأنه أثار مشاكل علمية 
حاول أن يجد لها حلولا عقلية ‏ ومع أن الأثيتيين أعجيوا به بادىمٌ الأمرء 
اسهجنوا أقواله مراراً عدة » واستبجنوا نظرته العامة إلى الأشياء ٠‏ وهى نظرة 
رجل الفكر الذى يطرح الحرافات جانباً : ومثئل هذا الموقف ضرب من الإللماد 
ف نظر الرجل اللمتعصب7"'). وهذا تعليل كاف لتوجيه تبمة الكفر إليه » من 
اغتمل أن يكين الغرض من ذلك الانهام النيل من ولى نعمته بركليس الذى 
فقد الكثير من شعبيته عند ابنداء .حروب الإبلويوئيز . فقد أدين عدد من 
أصدقائه - أشبره, فيدياس الذى حكم عليه بالسجن وقضى نحبه فيه . أما 
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يورسيديس قد برهئ عل بعد تغلره ممغادرته أثينا حدوالى سنة 54١‏ دوقيل 
أن استفخل الأمر ذلك الاستفحال خلال السنوات العشر اللاحقة . -- 
بركليس أن ينقذ أنا كساجو راس من السجن وإن لم يستطع إنقاذه من 

مهما كانت دواعى عى امام أنا كساجوراس الحقيقية ‏ صداقته 0 
أو ميوله انفارسية  )١53‏ فقد كان الاتهام الباشر دينيا , وهكذا أدين 
أأكساجر رأس لنزعته العقلية حوالى سنة 47 . ومن الحقق أنه لم يكن أول 

ضحايا التزاع الدانم بين العلرء والتعصب ٠‏ إلا أول ضحية وصلنا خبرها . 
ورما لا يمح أن ندعوه شبيد شبيد العلم » فقد اقتصرت عقوبته على التق » ومع 
هذا فهر أول رجل فق التاريخ عوقب من جراء 'تفكيره اللخر » وسيره وراء 
ما أبحى به عقله وضميره بدلا من عقائد الجماهير . ولسئا نعرف تفاصيل 
حياته ق الغربة : ولكننا تعرف أنه أستقر آآخر الأمر فى لامساكوس . 
إحدى مدن ميسيا »؛ على الشاط * المنونى لادردثيل . لماذا اخختار هذا المكان ؟ 
أللانزواء عن العالم ؟ كلا ؛ بل لأنه أراد الانشمام إلى لانجئين آتخرين إذ 
أن حين دمر الفرس مديتة ١‏ ملطية : الجيدة ء مهد الفلسفة الأيونية وحاملة 
لياء الثورة الأأبونية على الفرس »© سنة 444 : التجأ عدد كبير من أهليا ١‏ 
لإمسااكيس » وقد حل فى تلك المديئة لجر آتحر » أو سمه ننعائتاً إذا شت 
هو مستوكليس و يكن ذلك بالأمر الشائق ٠»‏ ولكن ٠‏ يمكتنا أن تفترض / 
الملطيين أحدثوا فى « لاميسا كوس » تقليداً فلسفغيًا هلينباء راق لأنااكساجوراس» 
نقفى آخر أيام حياته هناك وتوق سنة 418 . وليس من المرجح أن يكين 
وجد متسعاً من الوقت لتأسيس مدرسة فلسفية هناك » و:: كان وجوده كفيلا 
بتقوبة التقليد الهلينى ثى تلك اللحهة الى أنجبت فى القرن الثالى ١‏ أنا كسيمينيس 6. 
أحد ملازى الإسكنئدر الأكير و رخيه . 


المدرسة الأبلية : بارميتيديس وزينون الإيليان » مليسوس الساموسى : 
لا استول الفرس على فركايا ء أقصى المدن الأيونية الشمالية » استوطن 
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عدد من سكانها إيليا أو( فيليا) على شاطئ إيطاليا الخنوبية الغرلى . ومن 
محتمل أن يكون كسينوفاتيس الكولوفيق - وهو أيوقى آخر - قد مكث فى 
تلك المدينة ردح من الزمن » وبذالك أيقفظ الروح الفلسفية ى أبنائها . وعلل 
كل حال كانت ولادة بارمينيديس الفيلسوف العظم وأحد آباء ا ميتافيزبى فيها : 

ومن امحتمل أن يكون تتلمذ على كسيتوفائيس فى أواخر أيامه . 

كان بارسينيديس مثال الميتافيزيى الصرفء همه الأأكبر اكتشاف الوسائل 
الى توصل إلى الحقيقة الكامنة وراء مظاهر الأشياء » لا هذه المظاهر 
عينها » وليست هذه الرسائل مجرد المشاهدة والتجربة س كا يرى رجللى العلم ‏ 
بل هى المنطق الصرف . ويبدو أنه كان يتصور أن ى وسع الإنسان أن يبلغ 
الحقيقة المطلقة بالسائل المنطقية وحدها » وليس من الإنصاف أن ننحى 
باللوم على رجل من رجال القرن الخامس تعامرته هذه الأوهام » مادام كل 
ميتافيز يبى تقريباً حبى يومنا هذا يشاركه ف هذا الاعتقاد . 

حاول 9 بارمينيديس » أن يقح الفلسقة الآيونية الواحدية بدقة بالغة لتعارض 
لتعددية ولثثائية الفيفاغورية . وهو فى حاولته هذه أشبه ما يكون بالعام الرياضى 
النى تبمه الدقة أكير من المتعاروف والأمر الواقم . فعنده و ماهو (دده ©) أو الوجود 
يملا جميع أنحاء المكان » أما العدم فهو ٠‏ المكان المحض » أى الفراغ المطلق . 
وهذا اأعدم يستحيل أن يوجد » وإن كان بمكن تصوره والتعبير عنه ( كا فعلنا 
نحن هنا) . وبناء على هذه المقدمة يذهب بارمينيديس إلى أن العالم ينيغى أن 
يكرن واحداً وحدوداً » وبالتالى يتبثى أن يملأ المكان كله . وللتناسق (رعنءستصره) 
ينبقى أن يكون كروي . أما القراغ فمتنع لآن جميع أجزاء الكون ملذى على 
السواء ء وهذا الكون أزلى لا يتغير ولا يتحرك لأن التغير والحركة لا حقيقة ما . 
ويلاحظ أن هذه النتائج نقيض ما انتّبى إليه معاصره الأبوى هيرا كليتوص . 
وكانت مقدمته نخاطتة » ولذا استحال عليه أن يتتمهى إلى نتائح صصحيحة , 
وإن كان هذا لايعى أن نتائج هيرا كليتوس مميحة . 

استأنف زينوت الآيل » أحد تلاملة بارمينيديس ء مباحفه الميتافيزيقية 
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(ولاشك فى أنمها نمت إلى الميتافيزيى لا إلى العلم) وأكلها تلميذ آخر هو 
ميليسوس الساموبى!'؟). ويبدو أن الفاسفة الابلية اتخذت شكلا بائيًا قبل 
انتقال بارمينيديس إلى أثينا وهو ى السادسة واللخمسين من غمره . ويروى 
: أفلاطين » أن « بارمينيديس » تحدث إلى سقراط وهو -حديث السن آنذاك . 
ويستدل من هذا أن وفوده على أثينا كان فى أواسط القرن الحامس وولادته فى 
أوائله . ولن نناقش هنا فلسفة المدرسة الإيلية الواحدية المتعالية » وإنما كان 
لابد لنا أن نشير إلى نشأتهاء وأن نعرف ببارمينيديس وزينون اللذين سنعالج 
نظرياتبما الرياضية والفلكية ى الفصل التان . 

إن فلسفة بارسينيديس عمعروفة إلى حنما ء لآن عنداً من أبيات قصيدته 
الى تلخصبا وصلنا . وتقع هذه القصيدة فى مطلع وقسمين : قسم يدور حرل 
الحقيقة وآحر حول الرأى . فاستعاض عن الثنائية الفيناغورية القديعة بثناثية 
منطقية جديدة : ثنائية الحقيقة والرأى . كانت أفكاره عميقة أو قل غامضة ع 
ولكى ننصف الرجل ينبغى أن نراجع أفكاره بالتفصيل وتفحص علها فحصاً 
حرفينًا دقيقاً » وإن كان ذلك لابضمن أن ندركها إدراكا وأضحاً . 

أما زينون فقد أكل « برهان » بارمينيديس بعرضه لاحالات الى تلزم 
عن افتراض أن التعدد والتغير شيئان حقيقيان . ولعل أسطو دعاه و مكتشف 
الحدل ومن جراء استعماله الغالب لقياس الخلف (مستصتعطة 24 منعسمم * 

إذا سلمنا بالروايات القائلة بأن زينون ولد سنة 484 بأنه كان ابن أريع 
وأر بعين سنة عثلما رافق أستاذه إلى أثينا » اتضح لنا أن زيارتهما لأثينا كانت 
سنة 484 . وليس هذا مستبعد ء وإن كنت أفضل أن أقول إنبما كانا 
فى أثينا فى أوإسط القرن الليامس . 

أما ميليسوس فكان أميرال الأسطول الساموبى + وأحرز بعض النجاح ق 
متاوأته لبركليس : وإن لم يتمكن من الحيلولة دون المزام الخزيرة الى أنجبته 


م وقياس املف هر الذى تبن فيه المطلوب من جهة تكذيب نقيفه - أبن سيئا - النساة » 
محر 9116| 4 ص 88 . ( امرجم ) , 
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سنة 84١‏ .هل ذهب إل أشنا ف تيك السنة وتتلمد على بأرمينيد. يس أم بعد ذلك 
ليل ؟ يهو عل كل حال الذى دفع ١‏ بالواحدية المتعالية » إلى أقصى مدى ع 
فقد ذهب إلى أن التغيرات الى #طرأ على العالم الحايجى من تداع الدواس ع 
وأن العقل لا يستطيع أن يدرك حقيقة الوجود فى أى شكل من أتكاله 
المغيرة '). وبعتتع أن يكون الوجود الحقبى متناهياً وكرو يا كما قال بارمينيديس 
بل ينبغى أن يكون لا متناهياً و إلا أمكن وجود الخلاء ضاريجه . ومن ري 
حقاً أن نرى الواحدية الأيونية قد تفتقت فى جو جتوب إيطاليا الفيثاغو رى 
عن هذا الشكل الفكرى المتطرف المتضارب . 

وسوفء نصادف بارمينيديس وزينون مرة أخترى فما بعد » ولنتركهما الآن 
لآننا أسنا بصيدد اريخ اليافيزيى بل تاريخ العم . 
أنبادوكليس الأجريجنى : 

كان الفلاسفة الذين عرضنا فى من قبل ( هيرا كليتوس وأنااكساجوراس 
وبارمينيديس وزينون) ‏ بقدر ما نعوف عنهم أو يمكننا أن قرأ بين سطور 
مؤلفاتهم ‏ غريبى الأطوار : إلا أن واحدا منهم لا يضارع فى الغرابة الفياسوف 
الصقل الذى نعرص له الآن . ولد أنيادوكليس فى « أجريجنت» الواقعة عل الساحل 
المنونى لصقلية حوال سنة 417 . ولم يكن فيلسوفاً فقط . بل كان شاعراً 
وعرافاً بعالا لبيعينًا وطبيياً بمصاحاً اجياعرًا و بكامة كان من اللخماسة 
محيث استطاع بعقويم أن يعده دجالا . وعدء بعض آخر بطلا أسطور يا 
وكان مسقط رأسه مدينة من أجمل مدن العام التديم : دمرها القرطاجيون 
حوالى ستة :1 ول تستعد روعها بعد ذنك أبداً . وق عهد انيادوكليس كانت 

لا تزال مركرا للثقافة اليونانية امتاز بالذبى والبتك » ويتتمى أنيادوكليس إلى 
إحدى أسرها الكبرى . ومن الطبيعى أن تجذب الثررة وسائل الرفاهية عدداً من 
الرجال المبر زينمثل بندار وسيسمونديس »و باخياديس وأكسينوفائيس و يأرميئيديس 
فى الغالب. وعندما أقصبى الفيثاغور يون عن وأقر وطوناة لخأ بعفسهم إلى «أجريجتت»: 
حيث كان منظر البحر من التلال رائعاً جد ! » والسهول المخيطة بالمدبنة تحتوى 
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على مناجم الكبريت والملح والمتابع الحارة والأعاجيب الأخرى الى كانت كفيلة 
بإثارة فغبول العقول المتعطشة للمعرقة . وليس لدينا أى دثيل على أن أنبادوكليس 
تجول فى مصر والشرق - نا بروى بعضهم - و لكنه تجول فى العالم ألوناني - من 
جهة ؛ ووفل على مسقط رأسه . من جهة أخرى . وكان لابد له أن ينغمس 
فى تلك الحركة الفكرية ..- الفلسفية والدبنية والعلمية ‏ الى كانت تغمر 
جميع الأصقاع الناطقة باليونانية . 

وتشتمل مؤلفاته على أغان تطهيرية (امصعدطيوم). وثلاثة كنب عن الطبيعة 
(وممسوطم فعط) ؛ وقصيدة طبية (ومعاميه1) - وقد يصلنا 40١‏ بيتاً هن جتميع 
آثاره . وبع أن هذا جزء ضثيل من المجموح . فإنه كاف لتكوين فكرة دقيقة 
عن أساو به دأراثه . ْ 

ويذهب إلى أن العناصر أو الأركان (مدسمعنطم أربعة : الثار والحواء 
والماء والعراب » وأن القوى المركة اثنتان : قوة تتجقب تحوامركز وهى الب 
(مهاملنطم) ٠‏ وقوه تدفع عنه هى الغلية (وممتعم) . وجميع الميجودات تركب 
من هذه العناصر الى لا تتغير ولا تنعدم : والبى تتألف وتتحد بفعل الب 
وتتفرق وتتفكك بفعل الغلبة . كانث نظرية العناصر الأربعة توفيقاً غريباً بين 
الواحدية الأيونية من جهة والتعددية الصرفة من جهة أخعرى7"), 

وقد يتساعل : لم أربعة عناصر ؟ يظهر أن هذه القضية لم يعبأ يها أحد : 
بل إن أفلاطون وأرسطو أضافا عنصراً خامسآ . ورثم كين هذا العند اعتباريًا 
محضاً ؛ فإنه كان هذه النظرية تاريخ مجيد ؛ وقد سيطرت على الفكر الغربى 

حبى القرن الثامن عشر تقريبً""). 

عمرت هذه النظريات الكونية طوال هذه العصور . لأند كان من المستحيل 
البرهنة على صصها أو على بطلاتها قبل ولادة علم الكيمياء الحديثة . أما النظريات 
الفلكية عامة فكانت أقرب إلى المعقول . وكانت نظريات أنبادوكليس خاصة 
من النوع الساذج : فد ذهب إلى أن السماء سطح مصتوخ من البلور؛ إهلبلجى 
الشكل » شدت إليه النجوم الثوابت وحدها يما خليت الكواكب وشأنها . مع 


١ه‏ 
ذلك استطاع أن يقوم علاحظات وتجارب طبيعية مثمرة » ونمة تجربة واححدة 
تتسب إليه كافية ى أن نسم له بمنزلة رقيعة دائمة فى تاريخ العلم » وهى تجربة 
الكلبسيدرا (ممةرودوله) * الى برهن من خلالها على أن الهواء جسم . ولعله 
لحأ إليبا من جراء المناقشات حول مجيد الخلاء أو استحالته . كانت الكلبسيدرا 
العادية عبارة عن وعاء مغلق فى قعره تقب ولحد أو عدة تقوب » وق أعلاه 
ثقب آخر . فإذا أغلق الثقب الأعلى بالاصبع وغطست الكابسيدرا فى المأء 
لم تمتىء » ولكن عندما ترتفع الاصيع يندقع إليها الماء ‏ وثمة عدد من التتجارب 
البسيطة الأخرى الى تإدى إلى هذه النتيجة نفسها . مثلا : إذا حاولنا أن ندفع 
بإناء فارغ ذى فوهة واسعة ف المأء فإن ققاقيع من اطواء تأتذ فى الروج من 
سطح الماء . وهذه الفقاقيع الى يمكن رؤيتها وماعها تمثل جسما ماديا . 
إن الإشارة إلى استعمال اتبادوكليس للكايسيدرا هو أول ذكر يرد ها في الآأدب 
اليوناق ٠‏ ملابد أن يكين اليونان استخدميها فى شكل من الأشكال 2 لأنا 
كانت معروفة عند المصريين ق عهد السلالة الثامنة عشرة وعند اليابليين 
القدماء أيضاً . أما نظرية الكلبسيدرا عند اليونان متأخرة العهد » ولا تمع ا 
على ذكر قبل زمن كليويديس ( .١‏ ق . م .) 004 

وقد سجل أنبادوكليس عدداً من الملاحظات دول الرؤية والضوء » يجيب 
على سؤال : كيف نرى شيئاً ما ؟ ويبدو من رواية أيتيوس أنه توصل إلى حل 
وسط للمشكلة : وذلك أنه يصدر عن الأجسام المحضيئة إشعاعات 
(نددسصهوة) تصادف الأشعة الخارجة من العين » و هذا ما يشير إلى أن مفكرين 
يونانيين آخرين حاولوا حل هذا اللغز . فزعم فيثاغورس ,أتباعه أن الرؤية تنشأً 
عن أجزاء تنبعث عن اللسم » وزع آخرون أن العين نفسها ترسل الأشعة 
الداسة . وهذه الأوهام تبدو سخيقة للقارئ المعاصر » ولكن ينبغى أن يذاكر 

أنها تمثل خخطوة جريثةء إذا قيست بموقض القدماء الذين كانوا يعتبرون الرؤية 

» معناها الساعة المائية » وهى آله ى قعرها ثقب صغير ينقط منه الماء » وتستممل الدلالة 

على القت 2 (الترجم). 
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من الأشياء المسلم مها دون أن يحاولوا تفسيرها مطلقاً » ولم يخطر لم على بال أن 
هناك ما يدعو إلى التفسير*") . 

وكذلك كانت تقديرات أنبادوكليس لسرعة الضوه مغامرة وتخْميناً : 
وإن كانت أكثر توفيقاً . فقد أثبتث صعتها مشاهدات قام بها الفلكى الدانمركى 
«درهر » بعد واحل وعشرين قرناً (سنة 290)117 وتجارب أخخرى لم يتمها 
العلماء إلا خلال الثقرن الماضى . ذهب أنيادوكليس إل أن النور سرعة محديدة » 
ولم يكن هذا القول بالطبع نتيجة للمشاهدة ٠‏ بل للتأمل النظى البحت . 
ويشهد أرسطو عل ذلك » ويرويه فق موضعين9')) وين المفيد أن نبت هنا 
أول هاتين الروايتين وأطولهما : 

١‏ يقول أنبادوكليس إن نور الشمس يخترق الفضاء المعارض ( بين الشمس 
والأرض) قبل أن يبلغ العين أو الأرض ء ويبدو أنه كذلك ١‏ لآن كل 
ما يتحرلة ( فى المكان) [إنما ينتفل من موضع إلى آحر ء وهكذا اقتضى أن يكون 
مة فترة زمنية مقابلة يتحرك فيها الثبىء من مكان إلى آخمر . وكل وقّت معين 
منقسم إلى أجزاء » لذلك ينبغى أن نفارض فيرة لم يكن شعاع الشمس قد رقى 
خلاطا يعد » بل كان لا يزال منطلقاً فى الفضاء المتصسط » . 2 

ويعزى إل أنبادوكليس عدد من ( الاكتشافات ه ى علمى التشريح 
ووظائف الأعضاء . فقد اكتشف صماخ الآذن ء وذهب إل أن التنفس لا يكون 
حركة القلب فقطء بل بواسطة الخلد كله . ودلل على أهمية الأوردة الدموية » 
وأن الدم حامل الحرارة الغريزية + وأنه يندقع من القلب ثم ينصب فيسسرة ثانية . 
وليس هذا أكتشافاً لنظرية الدورة الدموية ؛ يل واللنظرية الفوجية و الى 
بسطها جالينوس (؟ -15) - والى بقيت شائعة مع شىء من التعديل حى 
زمان هارق (118) وبعده بقليل . ويبدو أن أنبادوكليس طبق « نظرية 
انوج + هذه على العام برمته : فى رأيهء هناك أمواج كونية ( أو قل ننفس 
كوق ) تشبه الأمواج ( أى النتفس وضربات القلب) الى نجدها فى ابلسم 
البشرى . وهذا القول يتفق مع فكرة التعاقب بين القوتين الكونيتين : الحب 
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والبغض وهى فكرة أحرزت شورة عظيمة طيلة ترون ء وعادت إلى الظهور 
مراراً في آثار عدد من الكتاب ( مثل لروناردو دافينشي وجيته) . 

أما نظرياته الطبية فقد اتسمت أيضاً بسمة التنبؤ بالغيس . فالصحة 
عنده تتوقف عبل التوازن بين عناصر الحسم الأريعة» و ينجم المرض عن اختتلال 
تواؤنبا . وكثيراً ما حورت هذه النظرية أو بسطت*5). ولكن بقيت مسلماً بها 
طيلة الخقبة البى سلى فيها بنظرية العناصر الأربعة . بل لقد بزتها فى التعمير ‏ 
و بشيت تردد حبى يومنا هذا. 

وئمة « نواحى سبق ٠‏ أخرى طالعها بعضهم فى هؤلفاته الغامضة : كالقول 
بجحاءة الطبيعة : والتطور العضوى ‏ والتكيف غسب البيثة . والتذاكر المتصل 
بتناست الأروام 2193 . 

إن هذه الصورة لأنبادوكليس . رخ تنوع ألوانها » ليست كاملة بعد : 
لانه كان يتصف أيضآ بصفة لعلها أبرز نواحى شخصيته . وهى ناحية المصلح 
والمبشر فكانث. المستنقعات المحيطة بأجر يحنت موبرءة فجفف بعضها على حسابه 
الخاص . وكان يتجيل من بلدة إلى أخخرى يعظ ثارة » وينشد أبياته طورا : 
ومطهر افوس ويشى الأجسام : وفوق هذا يقال إنه أعاد إحدى نساء 
أجر حتت إلى الحياة . فكان من لخلصين أصماب المعجزات . وبلخت شبرته 
( رغم ما كان شرن من شوائب ) ”| بعيذاً 5 ف ححياته ء ودخل ىق عداد 
الأبطال على أثر وقاته . وهكذا تجمعت الأساطير بسرعة حول اسمه كا جرى 
لفيناغورس بالقديسين الأول . وكانت هذه الأساطير من الغلو ميث طمست 
معام الحقيقة . وأصبحنا لا نعرف بالضبط ملاسات «فائه . وق بعض هذه 
الأساطير أنه ألى بنفسه فى فوهة يركان أطنة؛ وى بعضبا الآخحر أنه سقط فيبا حين 
كان يراقب هيجانه . ويقال أيضاً إن البركان قذف بإحدى تعليه + (بهذا 
نوع من الظروف الى ترافق عادة هذه الحرافات وترى إلى تسهيل تصديقها 
على المستمعين السذج ) . وق رواية أخرى أنه تعرض لسخط ابلشمهور واضطر 
لمغادرة صقلية : ولم يكن ذلك بغريب فإن رضا اللتمهور متقلب بين طرق 
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الشدة والضعف . فذهب أولا إلى إيطاليا ؛ والأدلة تشير إلى أنه أقام ق ثوريا 
( لوقانيا) على أثرتأسيسها بأمد قصير ( سنة 46 ) ء ثم هاجر إلى « البيلويونيز» 
و بلغ أولبيا سنة 55٠‏ ؛ وأنشد أحد الحفاظ و قصائده التطهيرية » أثناء بحدى 
المقلات الادلسية ف تلك السنة ١‏ سنة ١‏ مم للأولبياد) . وبعد ذلك انقطع 
أثره . فهل تراه وفد على أثينا ؟ ليس لديئا ما يدل على ذلك وهو ليس 
قريب الاحيّال . لأت صانع معجزات يفد على أثينا من المستعمرات لم يكن 
ليستقبل استقبالا حستاأ فيا » بل على العكس إن وافداً كهذا قد بتعرض لسوء 
عظم . فقبله طرد أناكساجوراس مها : برغم كونه أقل حماسة وغرابة ؛ وبعده 
بزمن غير طويل أدين سقراط بدوره . ولعل الأقرب احيّالا أن أنبادوكليس بفى 
البيلويونيز متنقلا من مكان إلى آخر برفقة صديق له شاب إسمه بسائياس 
أبن أنخيتوس . وإليه أهدي كتابه وق الطبيعة » ( باجم مطلحه ) »> و بمكننا 
أن نفيض أنه آلف هذا الكتاب أثناء سنوات نفيه هذه . وق رواية طريفة كل 
الطراقة أنه توق فى بعض أنحاء البلويوتز حوالي منة ه"؛ 48٠‏ .ع حريا 
كان جالساً فى حلقة من أصدقائه » من بيهم بسانياس - يتناولون الطعام . 
وما إن جن الليل حتى سمع الخلويس إلى هذا العشاء الأخير صوتاً قويئا ينادى 
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أنبادوكليس » مما لبنت السماء أن أضاءت وتوارى هو عن العيان”'7). 

وإن هذه العجالة على قصرها لتثبت أن أتبادوكايس الصقلى كان مختلف 
كل الاختلاف عن سائر الفلاسفة اليونان + باستئناء فيقاغورس والشعراء 
الأورفيين . فقد كان فيه شىء من الشرق شالطته بعض النزعات العلمية 
الأصيلة » وقد تكو العناصر الشرقية تسربت إلى ذهنه المتفتح من إبران أو بابل 
أو مصر أو الحند » أو تكون مظهراً أصلينًا من مظاهر طبيعته امحفوفة بالأسرار . 
وكان رجلا عظيماً فنا يحيث ل يخلف وراءه مدرسة ماء ومن هنا لم يستطم أحد 
من أتباعه أو تلامذته حجى ولا بوسانياس الأمين ‏ أن يستأنف نشاطه . 


الشريون : لويكيبوس ودعوكر توس" 
بعد هنه الحولة إى صقلية » ممكننا أن نعود ثانية إلى بلاد اليوئان ذات 
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الصبغة العقلية لتشاهدم نشأة تفسير جديد الكون : نظرية الذرات أو الجواهر 
الفردة . لكن العودة إلى اليونان لا تعبى الفرار من الشرق » لأن التأثير الشرق 
كات قد تغلغل ق صمم عالم البحر المتوسط الشرق طيلة أجيال . ولكى تدرله 
أهمية هذه النظرية اللحديدة دعنا ننس كل ما تعرف ونسأل أنفسنا : من أى 
ثبىء يركب العام ؟ مة جوايان على هذا السؤال : إنه مركب هن مادة 
واحدة أو من عدة مواد . رأينا أن الفلاسفة الأيونيين الطبيعيين أجابوا على هذا 
السؤال الحواب الأول » ولكن نقاط الضعض فى هذا الحواب أخذت تيرز انا 
منل البدء وم يكن من المستطاع تلاقيبا إلا بإدخال تعديلات تنطوى على تخل 
ضمى عن القاحدية «مونههمم الأصلية . فأناكسيميئيس مثلا قرر أن العئصر 
هو أطواء » عازيا تعدد مظاهره إلى التككائف أو التخلخل . ومن اليسير أن 
نسلم بهذا التأويل لأننا نعلي أن المواء مركب من -جزئيات لا تحصى يمكن الجمع 
بينها من جهة ء أو تفريقها من جهة أخرى ١‏ ولكن دون هذه الصورة يصبح 
ذلك مستحيلا . فكيف يستطيع المرء أن بدرك تمخلخل مادة ما أو تكائفها 
إذا كانت تركب من قطعة واحدة ؟ وهكذا يمكننا أن نقرل إن أنا كسيميتيس 
كان من أصراب التعدد وهو لا يدرى , 

ووثل هذا يصدق على فيثاغورس لأتباعه الذين قالوا برجود اللبلاء . 
فالواحدية الحقة ء كا تبدو عند بارمينيديس والإيليين بوضوح » تفترض فكرة الملا . 

أما فلسفتا أنا كساجوراس بأنيادوكليس فقد كانتا عبارة عن ئلاف للمأزق 
الذنى كان يؤدى إليه القول بالمبداً الواحد . وخرجا من ذلك ونعرجت معهما 
البشرية عامة إلى:الأبد . “فأنا كساجوراس ف قوله يوجود عقل يريمن على الكون 
أدخل الثنائية » وأنبادوكليس ف قوله بالأركان الأربعة والقوتين الاثنتين أقر 
تعددية كاملة . ولم يلبث أصعاب المذهب الذرى أن خخطوا اللخطوة التالية 
فوضعوا عددا غير متناه من ابلنزثيات المنفصلة والميثوبة فى الليلاء اللامتناهى . 

كان القدماء ( كأرسطو وثيوفراستوس مثلا) مجمعون على أن ممترع النظرية 
الشرية لويكيبوس » الذى ازدهر أواسط القرن اللخامس ءوموسعها بعد ذلك بنحو 
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ثلائين سنة هو دكوكر يتوس . فلنتعرف أولا إلى هذين الرجلين الغريبين . 

لا نعرف إلا التزر اليسير عن الأول + فنحن نجهل حى مسقط رأسه ‏ 
ومن قائل إنه «إيليا » » أو «أبديريا» ؛ أو «ملطيا» : والأخيرة أرجح + 
لهذا سندعوه لويكييوس الملطى . أما البلدان الآخخران ابديريا أو إيليا فلعاهما 
ذكرا من باب الخلط بينه وبين ديكوكر يتوس بالنسبة للأولى » أولأنه بدأ بالتتلمذ 
على المدرسة الثلية وكان بالفعل تلميذاً لزينون بالنسبة للثانية ( "كا ورد ى 
رواية قديمة) ٠‏ ومن الممكن على كلل حال أن يككون زار إيليا . ومن المرجح 
جد ! أنه أقام زمنآ فى أبديريا . ويمكننا أن نتصور نشأة المذهب الذرى كرد فعل 
لنظريات بارمينيديس الغربية » ويروى أن لويكييوس بسط النظرية الذرية ق 
كتاب دعاه ‏ ويا للغرابة ‏ « نظام الكون العظم ؛ (ومستمعدنة ممهصضة) - 
ولكن هذا الكتاب ينسب أيض الى ديموكريتوس كا ينسب إليه كتاب أصغر 
يدعى ١‏ نظام العالم الصغير» .وقد فقد ما كتبه لو يكييوس إلاجملة تنسب إليه 
وهى هذه : ولا يدث ثىء عبثاً ( بدون علة) ؛ فكل ثىء ينشأ عن سرب 
ويتولد عن الضرورة 59" , 

أما دعركريتوس شعرفتنا به أوف. )فلا شملاف مثلاحول مسقط رأسه 
أبديريا ق تراقية » أو حول زمانه ‏ فإنه يخبرنا أنه كان لايزال شاينا إبان شيعخوضة 
أنا كساجوراس وأنه كان أصغر منه يأربعين سنة , وهذا يتفق كل الاتفاق عع 
رواية أخرىء مفادها أنه ولد فى سنة ١م‏ للأولبياد ( 476 - لاه ) ويتفق 
أيضاً مع ما يذكره من علاقته بلوكيوس . ولا نحيد كثيراً عن جادة الصواب 
إذا قلنا إن تاريخ ازدهارها كان ق 45٠‏ و 55١‏ . وبعبارة أخرى اتخذت 
نظرية الذرة شكلا نمائيًا فى الربع الثالث من القرن الخامس فى مدينة أبديريا. 

قد يثير ذكر أبديريا استغراب القارئ » ومع ذلك لاشك أنه أخل يدرك 
طبيعة العبقرية الحوابة فى العام اليونانى . وقد تبدو أبديريا الواقعة ى الطرفف 
الشمالى من البحر الإيجى نائية » إلا أنها كانت مدينة قديمة ومزدهرة ؛ يمن 
الطريف أنها اشتهرت كقر للأغبياء 2219 رغ أنها أنجبت ديوكريتوس 


كه 


وبروتاغوراس وأنا كساجوراس *22 : وإذا صح » كا نرى » أنها كانت مهد 
النظرية الذرية؛ هما أقل المدن الى عكنأن تضاهى أبديريا مجدا فى العالم ! ! 
كانت أثينا مركز العالم اليوثانى ولكنها لمتكن العالم اليونانى كلهء ولا الموطن الوحيد 
للكفاية » بل كانث المكان الذنى كانت الكفاية تجل فيه خخير جزاء قى 
أواسط القرن الحامس » وإن كان هذا الحزاء لم يبذل دائمً : ققد ذهب 
دوكر يتوس' إلى أثينا وشاهد سقراط »لم يحرؤ عل تعريفه نفسه به لشدة 
حيائه . وهو يقول : « أتيت إلى أثينا ولم يتعرف إلى" أحد ٠‏ . ومن الحتمل أن 
الأثيتيين لم يكونوا يحاجة كبرى إليه ء ما دام مجيثه قد ثم فى أواخر المرث . 
وقد آلف عدداً كبيراً من الكتب الى لم تصلنا سوى أسمائها » وهى مرتبة فى 
فئات أر بع 9) .وإذا استندنا إلى هذه الأسماء فإنها تؤيد الر وايات المتعلقة 
بتربية ديموكريترس ء قلدى وفاة أبيه قرر أن ينفق تركته الضخمة على البحث 
والدراسة فى الخارج . ولم يكن هذا بدعاً فى اليوئان + فقد رأينا الفلاسفة 
والشعراء يتجولون كثيراً » وإن اكتى أكرهم بالعاواف فى الأصقاع الناطقة 
باليونانية » وقليل منهم جدبه الشرق بأسراره ثقة منه أنه متبع الحكمة القدية . 
وقد تجول دعوكريتوس كثيراً » وحيث ذهب كان يبحث عن العلماء ويدرس 
علبهم . فقفى خس سنوات ق مصر يدرس الرياضيات وبلغ 9 مروىة الواقعة 
على ضغاف النيل الأعلى . وبسر الصاح الذنى عقد حين ذاك ( بعد سنةة4 ) 
بين اليونان والفرس ن شاء من أهل اليونان أن طوف فى آسيا الصغرى ”""). 
واغتم دعوكريتس هذه الفرصة لكى يزور بلاد الكلدان ء ووصل فعلا إل 
يابل ( فكان أول فيلسوف يوناتى وصلها ) > ومنها إلى فارس ء ولعله وصل إلى 
المند ء والمهم أنه لم يكن متفرجاً ولا سائحاً ولا تاجراً » بل كان فيلسوفآ يبحث 
عن المعرفة . ترى كم أتبح له أن يحى من ثمارها! ؟ وهل كان فى وسعه أن 
يقرأ الكتابة المير وغليفية والمسمارية ؟ الأرجح لا » ولكنه كان رجلا ذكيا يقظً 
طلعة يستطيع أن يقارن بين المعلومات الى ترد إليه من مصادر عتتلفة . ولا شك 
أنه تعلى أشياء كثيرة من معلميه المصربين والكلدانيين والفارسيين . ولكن 


بات 


ما مقدار ما تعلمه لا وهل لنا أن نستتئج أنه حمل المذهب الذرى معه من 
الشرق ؟ سوف نعود إلى ذلك بعد قليل . 

قب لأن نناقش هذا المذهب ينبغى أن نكمل وصفنا لشخصية دموكر يتيس . 
فهو لم يكن أسحد مؤسسيى المذهب الذرى وحسب ء بل كان واسع المعلومات 
مجم جميع فروع الفاسفة والعلي . وسنعرض لمعارفه فى الرياضيات «الفلك والطب 
فى فصول أخرى . وذكتنى هنا بأن نشير إلى نظرياته فى علم النفس والأخلاق ‏ 
فهو أيل من ححاول إعطاء تفسير علمى « للحماسة ‏ أو حال النفس البشرية 
البى استحوذ عليها الله والى يمكن تسمينها بالإلهام الإلمى - وهى أيضاً حال 
الحلق الفنى «العبقرية والطمنون*؟ 1‏ ودفعه هذا إلى دراسة أصناف عدة من 
المشا كل النقسية وهأ وراء النفسية ( ميتابسيكية ) . أما اهيامه بالأخلاق فيمكن 
الاستدلال عليه من مجموعة المحكم لتعصمدج) الماسوبة إليه . هل هى أقوال 
أصيلة ؟ من يدرى؟ فبعضبها أمثال لا يصعب التسلم بأنها من تأليفه » حى 
ولو سلمتا بأنبا وصلتنا فى الشكل الذى صاغه هو » لأنها تثل «حكمة قيمه 
المرااقة ع لا حكمته اللخاصة . وعثل أول مجموعة من نوعهاأ ف الأدب 
الأوروبى » لذلك كانت ذات أهمية خاصة . وماك بعض أمثلة منها : 

لإ تحاول أن تعرف كل شىء إذا كنت لا تريد أن تجهل كل فى ء . 

الشجاعة بداية العمل والمصادفة سيدة الهاية 29 . 

تنشاً اللذات الكيرى عن التأمل فى الأحمال الحميلة . 

اليشاشة نتيجة الاعتدال فى التلذذ والاتساق فى المعيشة , والإفراط 
والتفريط قد يؤديان إلى تغيير حال التفس وإثارة حركات عنيقة فيها . 

- من أهم الأمور فى الشدائد أن نفكر تفكيراً صميحاً . 

- من يظلم أتعس ممن يظلم . 

ير للمرء أن يستشير قبل الفعل من أن يندم بعده . 

-( ومع ذلك ) التدم على الأقعال الشائنة مفتاح الدلاص فق الحياة . 

النفوس الكبيرة تحتمل الإساءة بوداعة . 


ون 


هن أصاب زوج بنت حسناً وجل ابناً ؛ ومن أصاب زوج بنتاسيعاً فقك أبته. 

من لم يكن له صديق وق واحدالم يستصق أن يعيش . 

اطلب فن السياسة فإنه أعظٍ القنون جميعاً » وتحمل ما يقغضى به من 
مصاعب » فإما مصدر ما يرجوه البشر من نتائيج كبر باهرة . 

ينبغى للمرء أن يعتبر شؤون الدولة أعظ الأشياء ويحرص على أن تكون 
مدبرة تدبيراً حسناً . وينبغى ألا ينازع إلا فها هو حق ولا يتقلد السلطة 
إلا من أجل الخير العام. لأن حولة أحسن تدبيرها خخير هأثرة. إذ هي تشتمل 
على كل ثىء : فإن سلمت سم كل شىء معها وإن هلكت هلك كل شىء . 

كانت أكثر هته الحكر الأخلاقية والسياسية والاقتصادية من المبتذلات 
عند الجماعة المثقفة فى عهد دعوكر يتوسء ولكن يعشها أرق من مفاهم ذلك 
العصر يحيث يستشف الإنسان من خلاها نزعة سقراطية أو أفلاطونية بل 
مسيحية . لى يشدد دعوكريتيس على الاعتدال فقطاع بل على روح البشاشة 
وذلك نما يستحق الثناء الخاص خخلال تلك الأيام السود الى شبدها ولا شك . 
ولا كان قد دوق عن سن متأخرة : ولعله شارف المائة » فإن حماته امتدث إلى 
الربع الثانى من القرن الرابع! 

ولننظر الآن فى المذهب الذرى الذى أخذه دوكر يتوس عن لو كينو 
و وسعه حى أصبح تفسيراً كاملا ومهاسكاً لالكون . 

وضع دعوكر يتوس ثيات الوجدود النسبى محل صيرورة هيرا كليتوس التامة ع 
وحقيقة الحركة محل استقرار بارميئيديس . ويتألف العام عنده من جرّثئين :+ 
الملا (دمعععة رمعععاتن وأتلاء ز«مسهقدد بمممعة)) و بنقسم الملا إلى أجزاء تدعى 
ذرات «ممدماجه ١‏ جزىء لا يتجزأ) . والذرات غير متنادية العدد ٠‏ أزلية 
بسيطة كل اليساطة . نتشايه فى الكيفية وتختلف فى الشكل والترتيب والموقعةا؟). 
وكل جوهرء أى كل موضوع قرد؛يتركب من هذه الذرات »والتراكيب الممكنة 
منها متناهية وعلى أنحاء متناهية » والأشياء توجد ما دامت الذرات الى 
تتألف منا #تمعة ٠‏ وتنعدم عندما تتفرق هذه الذرات . فالتغير الدائم فى الكون 
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نتيجة اجماع الذرات وافراقها . ولا كانت الذرات قى حد ذانها غير قابلة 
للعدم يمكننا أن نعتبر هذه النظرية بمثابة إقرار لمبدأ بقاء المادة . 
ولكن كيف تتحرلك؛ الذرات 59 كيف تجتمع وتفترق ؟ تجتمع على وجه مأ 
دون آخمر ؟ يمكننا إثارة عدد لا يحصى من هذه الأمثلة الى لم يكن فى ومع 
ديهوكريتوس الإجابةعنها : ولا صياغبا تم صياغة هذه الأسئلة بدقة 
!لذ ببطء ومشقة على بد كيماوبى انين السام عشر وأمشرين » ومع ذلك ل ينته 
عملهي بعد ولن ينهى . ا مذهب الذرى مذهب جبرى وآلى » ولا يحد من جبريته 
نطاق الإرادة: والخرية البشريتين سوئ جهل الإنسان وتعقد الأسباب غير 
المتناهي لم يقل دموكر يتيس بروح متميرّة عن المادة » إلا أن فئات من هذه 
الذرات ألطف عنده من فئات أخرى ؛ وهذا وضع سلسلة من هذه الفئات 
تمتد من الأثقل والأكر ترابية إلى الألطض والأشد أثيرية . والنفس ١‏ أو المبدأ 
الحيوى : عطعبروم) جسمانية » وإن كانت تتألف من أشيض الذرات ( كالنار)» 
وأسرعها حركة ( وكروية الشكل لتزيد سرعنها) . وللتميع الأشياء نصيب 
من هذه الذرات الحفيفة ( أى النفوس ) » وق هذا ما مكن الذريين القدماء من 
تفسير الإاحساسات فالأفكار والظواهر النفسية المحتلفة . ترد كلمة عطمووم 
فى شذرات دعوكريتوس الى وصلتنا مراراً : وهى تعبى العقل أو النفس . ومة 
قدر من « البسيشيه » فى كل مكان » أو بعبارة أخخرى : العام “كله حى (أى 
متنفس) »© ولكن ليس ثمة آطة ولا عقل ١‏ كالنوس » الذى قال به 
أنا كساجوراس ٠»‏ ولا عناية سماوية كالبى قال بها سقراط . وتفوق النفس على 
الحسد ء أو الفئات الأقل جسانية من الذرات على الفئات الأكثر -جسمانية » 
قضية ثايتة عند دعوكريتوس يحيث لا يناقشها بل يعيد التأكيد علبها رادأ . 
وهكذا مبيمن على ماديته شىء من المخالية الأصيلة . وفوق ذلك قال بوجود 
ذرات لطيقة أشد اللطف ومنبثة فى كل مكان وق سعها التأثير على مصيرنا » 
بدعيها أيدولا هامفنه (ومنها لفظة وامق1 فى الإنجليزية » ونا دلالة 
خاصة بعبى : أشباح صور ع أطياف 3 أوهام ) ع وقد كانت هذءه وسيلة 
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لبقة لتأويل ما تنطوى عليه الأحلام والرؤى والتكهن . واللفايا الأخرى 
من حقائق . وما يحفف الخمود الظاهر فى مذهيه ما اشتمل عليه من غموض 
وسرونة » فكان مذهبا شاملا يستطيع أن يؤول أكير اللقائق أو الوقائع أشدها 
مادية وأعظمها روحانية . وما يلاحظ بيلق : 

1 يكن دعوكريتوس أحد الشكاك ولا العقليين ولا من القائلين بالظواهر 
(لعد بوره :00) ؛ ولا يصدق عليه شثشىء من مقاهيمنا الحديثة . فلل ينكر 
ولم يثبت -حقيقة جميع الإحساسات أو جميع الأفكار » ولكن كوت لنفسه 
نظرية فى المعرقة د دقيقة تكاد تكونٍ بادية التناقض » وترتكرز مباشرة على نظرته 
الذرية إلى الكون . فتومات الكون الأخيرة : أى الذرات والخلاء ع حقيقية 
ويمكن للعقل إدراكها . والظراهر ما تركب من هذه المقومات الأأخيرة 
وتحتفظ يخاصيات الحجى والشكل » وهكذا هى حقيقية ويمكن إدراكها 
بالخواس يسيع النقل أن ستيج من الظواهرء لأنها » وهى وحدة مؤلفة من 
الخاصيات الأولية » حقيقية ء ولآن الحس » وهو إدراك الظواهر اللدقيقية 
الحض ع هو والفكر شىء واحد . وإذا تجاوزنا هذه اللحاصيات الأولية » 
أى تجاوزنا حقيقة الظواهر » كنا كن يسند إلى الموضوح ما هو نى الواقع 
من خحواص التجربة الذاتية المستمدة من الحواس وأن الفكرة المبنية على هده 
و اللأصطلاحات» لن تجدى نفعاً15), 

ثارت حول مصدر المذهب الذرى مشادات بين عدد من العلماء ع الذين م 
يجدوا قى الأصول اليونانية (كالفيثاغورية وغيرها) الى أشرنا إليها من قبل 
ما يكى لتفسيره . وقد نشأت مذاهب ذرية فى الحند فى مدرسبى « نايا » 
وو فايسيشكا » ق عهد لابمكن تعبيته بالضبط ء و إن كنا نجز م أنه برق إلى 
ما قبل المسيح'!). وإذا افرضنا أنه سبق قيام هذه النظريات نظريات أقدم 5 
أو قل أقدم جد ١‏ ( براهمية وبوذية وجاينية ) ء فهل أطلع اليونان على هذه 
النظريات القديمة ؟ وهل أثرت فيهم يا ترى ؟ ليس ذلك متنعاً ولعل ديموكر يتوس 
نفسه سمع يها عندما كان فى الفرس أو امند ( ؟) ولكن هذه تخمينات قرضية 
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م يدلل عليها . والنظرية الذرية فرض علمى لابد أن بعر عليه رجال من ذوى, 
البصيرة » العاملين عل التوفيق بين وحدة الطبيعة واستشرارها النسبى وبين تحول 
أشكاها المستمر. كيف يمكن التوفيق ب نالقول بالوحدة والقول بالتعدد #ليس 
من المدهش أن تكون هذه النظرية عرضت للمفكرين النود وإلمفكر ين اليونان 
كل على حدة . وكان ف وسع اليونان والهنود أن يتوصلوا إلى هذا الحل بأنفسهم . 

وما أجدرنا أن نشير إلى [حدى الروايات الى تعرض للأصل الشرق 
للمذهب الذرى » فإن فبا ما بعث على الدهشة , يتسب برسيدونيرس 
(1-ة.ق .م .) هذا المذهب إلى عام فينيق هوه موخوس ؛ الصيداوى ؛ 
وينسبه فيلون البيياوبى إلى عالم فينيى آخر هو سانخرنياتون البيروقى الذى ترجم 
فيلون هذا كتبه إلى اليوئانية . وقد أثبت يرسيبيوس فق تارعمه قسما من هذه 
الرحمة 5١‏ ١ع‏ » ويقال إن كلا من موخوس وساتخانياتون عائى قبل 
حروب طروادة وأن الأشير عاش ق زمن ممبراميس539؛) . وإذا اعتمدتا نص 
يوسيبيوس فإن أقوالهما بعيدة كل البعد عن مذهب لوبكيبوس وديموكر يتوس الذرى . 
ولعل الفيئيقيين الذين كانوا تراجمة وسعاسرة حاذقين نقلوا نظرية هندية ما ) 
أو لعلهم ابتدعوا نظرية جديدة وإن كان هذا ليس من الألوف لديهم 

ولا كنا تعرف اليوتات والفينيقيين قلا يدهشتا قط أن بكو أراك 5 قل ابتدعا 
النظرية الذرية , أما أن يكو هؤلاء قد فعلرا ذلك فدهش حقًا49), ا 
الفينيقية لانشى غليلا » لأن دوكر يتوس المتعطش للمعرفة وقم تحث اث 
عوامل شرقية مختلفة أئناء إقامته فى الشرق . إلا أن اكشاف المذعب لذو 
لا ينسب إليه بل إلى معلمه لويكيبوس . 

وعندما نحكي على هذا المذهب اللوثانى ينبغى أن نحرس من شخطرين : 
الأول هو الخلط بينه وبين النظرية العصرية اللى اكتشفها و دالتون » فى أواثل 
القرن التاسع عشر » والثانى إسقاطه من تاريخ العلى من جراء غموضه »2 فيين 
الفكرة اليونانية وفكرة دالتون بون شاسع » وهو البون بين المفهوم الفلسى الذى 
لا يمكن أن يممتحن » والفرض العلمى الذى يتطلب سلسلة من الاختبارات 

تارم العم 
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والتجارب . و برغم ذلك لاريب أن نظرية ديموكر يتوس . فى الشكل الذى أعاده 
أبيقور إلى الحياة وروجه لوكريتوس بقيت حافزاً فكرينًا خلال العصور . 
وإن كان قد أصابها إهمال من جراء تأثير العلماء المسيحيين والبيود » فإنها لم 
نمثت قط ء وسيرة ما أصايبا من تقلبيات من أروع السير ى تاريخ المعرفة . 
السوفسطائيون : بروتاجو راس الأبديرى وجو رجياس الليونتيى وأنتيفون الرامتوسى : 

لتعد الآن إلى أثينا ولتنظر إلى الخو الفكرى نظرة رجل مثقف عاش ق 
النصف الثانى من القرن الخامس نحاول أن يفهم الكون المخيط به . وإذا استثنينا 
الأحوال السياسية الى كانت تزداد سوعا كل يوم فلابد أن يقع صاحيتا فى 
حيرة من أمر العقائد المتناقضة البى كانت تثاروتبحث حوله . أيصدق هيرا كليتوس 
أم بارميتيديس؟ أنا كساءجوراس أمأنياد وكليس؟ أم يتبع أصعاب المذهب الذرى؟ 
أو ليس من الأسبل والأضمن له أن يشيرك قى الطقوس الدينية السرية 
وحفلات تكريم الأولياء ويقوم بواجباته قواطن ويساعي ى الإيمان بالحرافات 
الشعبية ؟ أين الخقيقة فى كل هذا ؟ أمام هذا التساؤل الذى كان يزيد فى 
خطورته عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى » ل يكن من الغريب أن يلجأ 
الإنسان الحسن الطوية إلى التعصب أو الشك أو إلى صورة من صور اليأس 
الأخرى . ما جدوى ذلك كله ؟ وهل ثمة حقيقة ؟ وهل يستطيع الإنسان القانى 
أن بدركها ؟ وكان أعقد هذه الأسئلة هو إلى من تكل تربية أبنائلك إن 
وجدوا ‏ فى ظروف كهذه ؟ 

كانت الحاجة إلى المعلمين ماسة جد أ ء وقد تكونت طبقة منهم سد هده 
الحاجة » سموا بالسوفسطائيين » وكان قبلهم طبع معلمون آمرون » لأن أية 
مدنية لا تقوم بلوميم . وغنت كلمة سوقسطاق (قع#قتطامهة) ٠‏ مسب 
الاستعمال السائد حوالى لخر القرت المامس + معلماً النحو والبيان والماطق 
والقصاحة » وكان ختارفاً يعلم الشبيية آداب السلوك والحكمة وسبل السعادة ٠‏ 
وبعض هؤلاء السوفسطائية . بل أكرهم » رجال أفاضل » وفريق مهم من 
اللامعين نفعى ومراء » وذلك أمر لا مفر منه . ويظهر أن عدد هذا. الفريق 
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كان بزداد على مرور الْزُمن » محيث أنخذ يلصق باسم سوفسطالى المعبى الذرى 
الى احتفظ به حى عصرنا هذا . 

لا خير يرتجى من مصاحبة الأوغاد : ومع هذا من المفيد أن نتعرف على 
ثلاثة من سوفسطائى العصر الذهي الشبيرين . وهم براتاجوراس وجورجياس 
وأنتيفون . وقد خخلد الأول والثانى فى محاورتين لأفلاطون تحملان اسمبهما وتعطيان 
صورة ناطقة جميلة عبمالة"). 


يروتاجو راس الأبديرى : 

ولد بروتاجوراس ف أبديراء بلد دوكر بتوس » حوالمسئة 186 . هلا يلغ سن 
الثلاثين أخعذ بطوف فى أرجاء اليونان وصقلية واليونان الكبرى (مععدة) مصهدة م 
كاضر و بعلم . وكان أول فن دعى ' سوفسطائ) ٠‏ واستغل آول حخصاد فكرى 
واجماعى . وكان تجاحه عظيماً جد حى لقد سجمع . خعلال أربعين سئة 
من التعلم عشرة أضعاف ما جمعه فيدياس من المال : وتردد على أثينا مراراً 
عدبادةٌ 0 بعض زياراته هده . وأصبح معروفاً فى تلك المدينة - وتال 
حطظوةٌ عنك بر . وكانت قعبة نحاحه المادى هذه مؤسغه ومشئئمة ٠‏ فق 
و مبج مسلك يدر مثل ذلك المال + وإن مهئة تعود يمثل 
ذلاك لمم حفوفة خطر عظم . - ايتدات هذه المهنة الكديدة بدابة حسنة : 
بلا غرو أن تكين قد أخنت فى الانحطاط من س؟ إلى أسوأ . وأن رز 
الحدال والسفسطة سمحة شائنة . وتما سول نجاح بروتاجوراس أن فاسفته كانك 
ضرباً من النسبية الطيرا كايتية - وهى فلسفة كثيراً ما يقبل عليها النأس ى عصر 
من الجر والتبر م الزائد بالحياة . ويقول فى أحد كتبه الى تبحث عن الحقيقة : 
وإن الإنسان معيار كل شىء » - فاب سهناك حقبقة مطلقة إذن . ومن أقواله 
الأخرى الأقل احراساً: « أما الآلمة فلست أدرى إذا كانوا موجودين أم لا ؛ 
فهناك أشياء كثيرة تحول دون معرفتنا ذلك أولا غموض الموضوع . وثانياً قصر 
حياة الإنسان » . لقد كان هذا فوق ما تستطيع الديمقراطية الآثينية إساغته 
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وكانت شديدة التأئر بما يمت إلى المسائل الدينية ونفد صيرها بسبب حوادث 
الكفر المتكررة”؟؟) . وى سنة 4١١‏ انهم بروتاجوراس بالكفر فدعا المنادى 
بالمدينة جميع الذين اشتروا كتبه أن يلبوها إلى السوق لكى تحرق2**7. وقد 
أقصى عن أثينا : أو لعله حك عليه بالموت ونمكن من اهرب ٠‏ ومع أنه استطاع 
أن يخدع فضاة أثينا فإنه لميستطع أن مخدع القدر » فقد تحطمت السفينةالى 
كانت تقله إلى النجاة وهلك . 

ولابد لنا أن نضيف ملاحظة أخرى : كان السوفسطائيون يعلمون حسن 
الآداء ويشتمل على النحو » لذلك كان بروتاجوراس ٠‏ وهو السوفسطانى 
الأول » ف الوقت نفسه التحوى الأول ؛ فقد تبه إلى التأنيث والتذ كير » وميز بين 
زمان الأفعال وصيغها . وكان بالطيع أول معلم للمنطق العمى » وستنعود إلى 
ذللك فيا بعد : ومن المفيد أن نلاحظ هنا ولادة النحو اليوناق 2*0 . 


جورجياس اللونتيى : 

يتا كان أول 'السوفسطائيين وأشورهم من أيناء تراقيا - كان مئافسه 
الأكير جورجياس من أبناء صقلية . 

ولد جو ر<ياس فى ليونتيى ( على مقربة من سرقسطة ) » حوالى سنة 488 : 
ولسنا نسرف تاريخ ولادته بالضبط » وكل ما تعرف أنه كان شيستاً ينا أوقد 
سنة /الاغ سفيراً لمسقط رأسه إلى أثينا » ويقال إنه عاش يعد موت سقراط ومات 
عن ماثة عامء ويقال أيضاً إنه كان تلميذاً لأنبادوكليس . وقد تجول كثيراً مثل 
بروتاجوراس » وقشبى عدة سنوات فى أثينا . وجمع مالا كثيراً وأنفقه بسخاء . 
وكان قى سفسطته من نوح بروتاجوراس » أو أسوأ منه . وإذا استندنا إلى 
المقتطفات القليلة الياقية » وجدنا أنبما معاً كانا ميالين إلى الشلك وإن كان 
بروتاجوراس أقرب إلى القلسفة» فى ححين كان مجو رجياس مثالا لاسفسطائى الغالى 
الضعيف الل كر » أى الرجل الذى يزعم أن ما هو محتمل خير مما هو حةيق : 
وأن فى وسعه أن مجعل الأشياء التافهة جليلة» والعكس بالعكس » «المنطق 
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أو الخطيب الذى .هم بالشكل أكثر من اهيامه بالموضوع . وكانت لطجته 
أتيكية فصيحة. وكان مولساً بالألفاظ الغرية والاستعارات النادرة» ومع ذلك 
فإن أفلاطون لا يقسو عليه كل القسوة فى المحاورة المدعوة باسمه . وقد كتببا 
فى الوقت الذى كتب فيه اللسهورية ٠ع‏ أى حرالى 0و" ب لا 
عندها كان يعد العدة لافجاح الأكاديمية . أما مشاهد الرواية قترق إلى سنة 
» عندما كان سقراط قى سن الرابعة والستين وجورجياس عجوزاً ىق سن 
العانين وق ذروة شهرته . ْ 

كان جورجياس يكتب مقالات خطابية وينشد أشعاراً رياضية ويلى خطبأً 
فى الأعياد فى أولبيا ودلى مبشراً بالسلام والوحدة . ولكن من يسيغ لئفسه أن 
يصغى إلى امرئ عرف من الجميع بأن غرضه الأول الفصاحة والإقناع » وأن فى 
وسعهأن يتكلم فى طرق الموضوع بالفصاحة نفسها ؟ ولكى يقنع المرء الآخرين 
ينبخى أن يقتنع هو أولا » ول يكن جورجياس مقتنعاً ذلك الاقتناع . وإذا سلمنا 
بماضيه الخدل فإنه لم يكن كاذباً ولكن النجاح غشى عل بصيرته . 


أنتيفوت الرامنومى : 

بمثل السوفسطالى الثالث. صنفا آخر تلفي عن السابقين ٠‏ ويساعدنا على 
تبين أن السوفسطائيين أنواع مختلفة : ولد ألتيفون فى رامنوس على مقربة عن 
و مراثون 4ه فى الوقت الذى ولد فيه السوفسطائيان الآخخران تقريباً : حوالى سنة 
دع ء واحترف الخطابة!؟”2» وكان زعيماً لمدرسة خخطابية 2*9 أشبر تلاملسا 
« ثوكيديديس » . وقد وصلنا من خطبه حمس عشرة » أعدت كلها كى يلقيها 
غيره أو للتمرين . ولم يلق من خخطبه العديدة سوى خخطاب وإحد أعده للدفاع 
عن نفسه سنة 419 : إلا أن هذا اللحطاب الذى لابد أن يكون أجمل خطيه 
وأبلغها قد ضاع . وكان أنتيفون إلى جانب ذلك من رجال السياسة واشترك فى 
حكرمة الأريعمائة » سنة 419 ع وأعدم بعد سقوط تلك المكومة . 

وإلل جانب خخطيه ألف كتيباً صخرا يدعى 0 فن تقادى الكابةَ » 
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(كفتميز[د عصطعع1) وشو أول كتاب من ذلك الصنف الشائع الذى 51 
د بالتعازى ‏ . فالناس يعانون ضروياً من الأسى ٠‏ وليس بيهم عن لم يق طعم 
الحزن والشجن » وهم اجون جديا إلى ال زاء : فكان طبيعينًا أن يرحييا بكتاب 
جيد ق التعزية . وقد كان لأنتيفون مقلدون عديدون فى جميع البادان 
والعصور نكتى بأن نذاكر مهم ١‏ بوثيشوس ٠‏ وبوشع ليمان9*) . 

كان بروتاجوراس وجورجياس وأنتيفون من خيرة السوفسطائيين : وإن لم 
يكونوا من تطيب 7 النفس ٠‏ هم يساعدوننا على فهم الحو الفكرى السائد 
فى النصف اثانى من القرث الخامس . «المشاكل البى نشأت عن نشاط 
الموفسطائيين معروفة لدينا لأنبا مشاكل الربية . وعندما يصبح المجتسع 
متحذلقاً ‏ ها حدث للمجتمع اليونائى فى أواسط القرن الحامس . ظهرت فيه 
نزعة محتومة نحو استبدال نظام ار بية القديم بنظام جديد يمكن معه أداء عناصر 
الثقافة الحديدة إلى الحيل الحديد . وهنا يبدأ التزاع بين الاباء والأبناء ء ذلك 
النزاع الأزلى بين الأجيال المخلاحقة » والذى يشتد كثيراً فى فّرات التقدم 
الثقاق الفجاى ٠‏ ولايوجد نوع من الأربية » مهما بلغت جودته » يصلح 
لكل فرد » ويمكن أن يقال إن خير نظ التربية قد يصلح الطلبة الحيدين ويفسد 
الطلبة الفاسدين . وحى اليوم لا نزال نرى أن بعض الطلبة لا يستفيدون شيئاً 
من ابشامعات سوى الغرور الذى يضاعض غباوتهم » وواضح أنه م يكن ف وسع 

خير السوفسطائيين أن يحول دون التزعات الشريرة لدى رجل كالقبياديس . 
إلا أن من المحقق » كا أثبتت التجارب المتوائرة - أن مط من أنماط البربية 

قد يصلح للطلبة ذوى الاستعداد الحسن » ويضر بسواهم ممن ليس لم ذلك 
الاستعداد . وق التقد اليونانى المعاصر السوقسطائيين مثال حى لذلك ق بعفس 
روايات أر ستوفا نيس , و كأصماب المأديةع المعقودة (ونعادئنوط) الى مثلت سنة 
/اا؟ ء أو و السحاب 6 (نواءلامء0©)اى أخرجت فى مؤرجان و دبونيسيا ؛ 
الأكبر سنة ”477 . ويخيل إلى" أنه ئيس من العسير أن نضع ثبتاً طويلا بروايات 
ألفت منذ أريستوفانيس إلى اليوم للتعبير عن تبرم الشيوخ بالتربية الحديدة :و بيان 
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ما فيا من أخطار حقيقية حبّى فى أروع أشكالها. . وها زاد قى حدة هذا النزاع 
ى أثينا ظروف المزيمة فى اللترب وإسراف الخطباء الشعبيين والقلق الاقتصادى . 

ويظهر أنه كان هتاك ما يستند إليه احافظون فى إنحائهم على المربين الحدثين 
باللاعمة . وكات الرجل العادى السن السيرة ياف من كو الشلك والبتلك والتحلى 
التدر بجى عن الطقوس القدعة واطراعح العقائد العامة , 


سقراط الأثيبى : 

كان يور يبيديس سقراط بينالسوفسطائيينالذين حزئ بهم «آر يستوفانيس». 
وقد عرفنا الأيل ونحن على وشلك أن تعرف الثاتى : وهو رجل من أثبل الرجال 
فى تاريخ البشرية جمعاء. وإن وصف أر يستوفائيس له « بامرئ حفير**1 لو 
وصف مغرض وسخيف : فقد خخلط بينه وبين السوفسطائيين امرتزقين الين 
كانوا ( مجعلون أ هى الحجج تبدو أفضلها »» أو بينه وبين جماعة عن 
المتحذلقين الذين كانوا يبتمون بالأمور السياوية (هبمعاعص ع أو ما تحت 
الأرض زقمج ها موببط ى) قوق اههامهم بواجبات الإنسان و يكن سقراط 
من المشغلين بالسماويات ")قط ء وإن كان سوفسطائيا فى نظر الأثيتبين » 
أى معلماً للأحداث 5 ولذا أصابه نصيب من تقمتهم . وق هذا ما يفسر 
سخرية أرستوفائيس وإن كان لا ييررها لأنه كان ينبغى أن يكون أعرف 
محقيقة الموقف . 

ولد سقراط فى أثينا ستة 47١‏ وكان أيوه « سوفر ونيسكوس » نحاتاً؛ وأمه 
« فابئريت » قابلة , وكانا شخصين عاديين متوسطى الخال » فى وسعهما أن 
يعلماه أفضل تعلم ممكن فى تلك الايام . وقد تدرب عل مهلة أبيه . م أظهر 
ولع مبكراً بالفلسفة ٠‏ ومن السبل أن ينشأ فى أثينا ولع كهذا . وأن يروى 
غليل صاحبه . فقد كانت الناقشات الفاسفية تدور دمماً : ف اللسرح 
أو السوق أو الشارع .. وقد تعلم قسطاً من الحساب والمندسة وعلى الفلك . 
أما السياسة فكانت: أكثر شيوعاً من الفلسفة » وكان لايد مها اللهم إلا للبكم . 
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والنحق سقراط بابلخندية واشترك فى القتال عراراً » ولم يساهم فى اللحياة العامة 
إلا مرتين » أبدى فيهما شجاعة من الطراز الأول , وكان مظهره قريداً » بسيب 
دمامته التامة » فكان أفطس الآنف غليظ الشقتين يذكرنا بفلاح روسى من 
الطراز القديم : إذا اعتمدنا على المثال اللتدلى (7*». وكان قوى البنية قادراً على 
تحمل التعب المضى ومكابدة المشقات وتقلبات الطقس إلى .حد كان يدهش 
رفاقه . وزيه بسيط جد »يسير فى الشوارع دائماً حاقى القدمين ٠‏ ولا يأكل 
إلا القليل ء لا عن زعد, فإنه لم يدع إلى إنكار الذات» و إئما لأنه » وهو يعيش 
عيشة البساطة جدءًا » كان يؤثر ذلك الغْط من الحياة . ظ 

أما شكاسة طبع أمرأته واكساتتيب 4ء نقد ذهيت مثلا . وقد تساءل: 
ألم تكن هذه الشكاسة مبالغآ فيها لإبراز لطفه وطول أناته إبرازآ أتم ؟ وقد رزقت 
منه ثلاثة صبيان كان أ كبرهم شاباً عند وفاة والده43*), وكات الاثئان الاخران 
أصغر كثرا » وهذا يدل على أن سقراط تزوج متأخعراً نسبيًا . 

ولم بيرك أى مؤلف» ممعرفتنا به مستمدة من مؤلفات اثنين من تلامذته : 
أفلاطون واكستوفان . والصورتان اللثان برسمالها تتفقان فى الجوهر » وإن 
اصطبغت الأول بممثالية أفلاطون والأخرى بواقعية اكسينوفان . وف المحاورات 
الأفلاطونية الى يظهر فيها سقراط ويتكلر » يستحيل تعيين المقدار الذى ينبغى 
أن نعزوه إليه من شتطبه ء والمقدار الذى ينبغى أن نعزوه لأفلاطين:55)) 
وليس قى وسعنا أن نسند إلى الأول أمراً دون أن نسلبه من الثالى . ولكننا 
تجد فى اكسيتوفان أداة صالحة للمقابلة والتصحيح » فكلما اتفق هو وأفلاطون 
كنا واثقين كل الثقة . وإذا استثنينا بعض التفاصيل الى لا أهمية لما » وحدنا 
صورة سقراط الى وصلتنا تبدو شديدة الشبه بالأصل . وليس بين القدماء 
امرو نعرفه معرقة أوق : فبفضل فن أفلاطون وطيية قلب اكسينوفان نكاد تراه 
وتسممع أكلامةه , 

ورم أنه قضى حياته يعلم الناشئة ٠‏ فإنه كان يختلف عن السوقسطائية 
إذ لم يكن معلماً محترفاً » ولم يفتتح مدرسة أو يعقد نادياً للدرس » ولم يلق 
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محاضرات:ولم يطلب مالا لقاء تعليمه . والمقارنة بين العروة الى جمعها رجال 
كير وتاجوراس وجورجياس ودين فقر سقراط تنطق بذلك» وكان صاحبنا رجلا 
من طراز آتخرء هذا إلى أنه كان يزدرى السوفسطائيين» وم يتقاعس قط عن 
التشهير بشكهم سطحيتهم .وهذا ما يجعل نهمة أريستوفانيش بغيضة إلى حد 
بعيد » : فقد اختار نموذجاً للسوفسطائيين خير خصومهم . وكيف كان فى 
وسع رجل له اطلاع أريستوفانيس أن يرتكب هذا الاعبام الخرىء ؟ 

تعطينا الفقرة التالية من و مذكرات ا كسيئوفات ؟ (متلئط«مصم36) فكرة 
عامة جيدة عن شسخصية سقراط وشخصية ١‏ كسينوفان نفسه : 

وكان سقراط يعيش داثماً خارج بيته : فكان يذهب فى الصباح الباكر 
إل المنتزهات والملاعب العامة » ويرى قبل الظهر فى السوق » ويقضى سائر 
البار حيث يلى الناس عامة . وكان دأبه التحدث » يصفى إليه من شاء . 
ول بتحامل قط على الدين والعبادة : قولا أو قعلا . ولم يعرض لذلك الموضوع 
المحبب لدى عامة اللخطباء و طبيعة الكون » - وتحاشثى الحوض فيا يدعوه 
الأساتذة « بالكون المدظم ؛ زومصكمن) وق القوانين الى تخضع لما الظواهر 
السعاوية : بل كان يقول على العكس إن الاشتغال بهذه المسائل جنون مطيق + 
كان يتساعل أولا : هل عسب هؤلاء المفكرون أن معرفتهم بالشؤون البشرية 
كاملة: وأنه ينيغى ل أن يبحثوا عن ميادين جديدة لبر ويض عقوم 1 أو أن 
واجييم أن يهملوا الشؤون البشرية وينظروا فى الأمور الإلهية فط ؟ وفوق هذا 
كان يعجب من تعامييم عن إدراك أن الإنسان لا يستطيع حل هذه الألغاز , 
لاسما أن أشد المتكلمين فى هذه الأمور غروراً لم يتفقوا على رأى فها بيهم » 
بل نظر بعضهم إلى بعض نظرة الميانين » فبعض الوانين لا يمخشون خخطرأ ما » 
فى حين يخاف بعضهم الآخخر مما لا يبعث على اللحوف . ويقول بعضهم أو يفعل 
ما شاء أمام الحمهور قى غير استحياء ؛ بينا محج بعضهم عن الظهور بين 
لناس » وقد يحرم بعضهم هيكلا أو مذعاً أو أى شىء مقدس آخر » بينا 
يعد خييرهم الأخحشاب والحجارة: واليحوش - وهذه هى حال عن يبحثون عن 
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١‏ الطبيعة الكلية و. فيحسب بعضهم أن الموجود واحد » وبعضهم الآخخر إنه 
لا متنام فى العدد : و يقول قوم إن جحيع الأشياء تتحرك داماً . وآخخرون إنه 
لا بتحرك ثىء قط ء وقوم إن الحياة ليست إلا ولادة وانحلالاء وآخخرون إنه 
لا يولد شىء ولا بعوت . وليست هذه كل الأسئلة الى كان يثيرها هئلاء 
النظريون . وعلى عكس هذا ى سع من يدرسون الطبيعة البشرية أن بطبعوا 
معلوما نهم ف الوقت المناسب لتحقيق يرهم وخير من يشاعون من البشر . فهل يزعم 
الباحثون عن الظواهر المماوية ألم مبى اكتشفوا القوانين البى تتولد عنبها: 
فسوف يصبح فى وسعهم أن يخلقوا الرياح والأمطار والفصول وما شابهها حسب 
حاجهم ؟ أم تراهم لا يتوقعون شيئاً كهذا . بل هم قانعون بكعرقة أسباب 
هذه الثلواهر الختلفة ؟ 

( هذا هو انتقاده للفضوليين الذين يتطفلون فى البحث عن هذه الأشياء . 
أما أحاديثه فكانت تنور حول الشؤون اليشر ية . من المشا كل الوى كان يها : 
ما الير وما الكفر ؟ ما الحميل وما القبيح ؟ ما العدل وما الظلى ؟ ما الحكمة 
وما الخنون ؟ ما الشجاعة وما ابن ؟ ها الدولة وما السياسبى ؟ ما اللحكومة 
ها الخاكي ؟ فى العلم بهذه المشاكل بأشباهها ما يجعل المرء رجلا شما عنده . 
وق الجهل بها ما ينطوى على ١‏ الذلة ,)٠'(‏ 

هذه الصورة الى يرشمها إكسينوقان بأسلوبه البسيط السائغ ممتعة جداً١:‏ 
لأنها تشير إلى الألغاز الفلسفية والعلمية التى كان على الأثينيين حلها والبى أدت 
إلى تمرد سقراط . وليست هذه اللفظة بقوية : فقد كان سقراط متيرماً من جراء 
التقلبات الناجمة عن الحروب الداعة والمؤامرات السياسية والمشااكل الاقتصادية ‏ 
شأن كل مواطن آخمر . ومن جراء البحوث الصبيانية والمناقشات السوفسطائية 
الفارغة : ومن جراء فروض الفلاسفة وعلماء الطبيعة الى لا أساس طا . وقبل 
أن يوضح المرء الكون أليس من الأفضل أن يبدأ بترتيب منزله وشؤونه اللياصة + 
وبدلا من أن نحاول مهم الأذياء الى لا تنال ألا ينبغى أن نوضم الأشياء الى 
نستطيع أن نسيطر عليها ؟ نحن بشر : ألا ينبغى أن نحاول أن نعرف أنفسنا 
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وسائر البشر قبل أئ شىء آخر ؟ وهذا يذ كرنا بقصة يرو.با أر يست وكسرنوس 
التارئى ( - ]تيا ف . م .) : فقد التبى حكم هندى بسقراط ى أثينا وسأله : 
«إنك تدعو نفسك فيلسوفاً : فماذا تشتفل ؟» فأجاب مقراط إنه يدرس 
الشؤون البشرية . نأخذ المندى يضحلك قائلا : د يستحيل للمرء أن ينهم 
الشؤين البشرية ما لم يدرك الشؤون الإذبة أولا . وهذه القصة طريفة من ناحيتين : 
أولا - لان,ا تظهر .بوضوح التقابل بين نمط التفكير السقراطى والمندى . 
وثانيآً . هذا أنحد الشواهد القاطعة على بعض الاتصال الحقبى بين التلاسفة 
اليوئان والفلاسفة المنود . وليس وجود هؤلاء ثى مصر واليونان عستبعد قط )'١(‏ , 
وق المخاورة الأفلاطونية: الكربياديس الأول (1 صسلدزرائءام) نجد جواباً جزئي 
على الاععراض المندى , وتدور هذه المخاورة بين سقراط والكيبياديس وهو 
الثامنة عشرة من خمره ٠٠١‏ فتار نخها إذن سنة 475 . وا يتناقشان فى ابلدرء الثالث 
والأخير من امحاورة فى اللكمة الدلفية  :‏ اعرف نفساك + . ويذهب سقراط 
إلى أن المرء يحب أن يتأمل فى نفسه ولا سما الجزء الإلمى منها : إذا أراد أن 
يعرف نفسه ويخلص إلى هذه النتيجة : هذا ابخخزء من النفس بشبه الله وكل 
من تأمله وتوصل إلى معرفة ما هو إى فاز مخير معرفة لنفسه 908"). ولكن هل 
«الكيبياديس» الأول أصيلة ؟ يزعم بعض التقاد أنها أصيلة ولكنهم يذهبون إلى 
أنا من المؤلفات الأولى الى كتبت فى بدء القن الرابع . أما آخرون فيحسبون 
أنها منحولة : ويورد «بيديز 70)هذه الفقرة عينها للتدليل على ذلك . وإذا فرضنا 
أن المحاورة أصيلة فهل تمقل الفقرة الى أشرنا إليها تفكير مقراط أم تفكير 
أفلاطون ؟ فقد تنكون المحاورة أصيلة والكلمات المنسوبة إلى سقراط موضوعة . 
أما اعراض سقراط على علم الفلك الذى يعبر عنه ! كسيزوفان فهو بكاد 
لا يعلر عن مستوى النكتة الشعبية الأمريكية القديمة : « يتحدث الناس عن 
الطقس داثماً ولا يصيعون شيئاً من أجل تغييره ». لذلك كان من الغباوة 
والإجحاف أن يدعى سقراط » كا سماه أريستوفانيس» «حكيماً فى الأمور 
السياوية ‏ (وتاممعه معدم إذ أنه كان على عكس ذلك تماماً . ونبابة عبارة 
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اكسينوفان المسرودة آنا بليغة جد : فهى تلخص الاتجاه الرئيسى لتعلم 
سقراط» ويمكئنا أنه نضعها على هذا الوجه: : لتكن أكير تواضعاً من علماء 
الطببعة . وأكثر أمانة من السوفسطائية . فالمعرفة الى يتبغى أن نسعى للحصرل 
عليها يجب أن نتكيف بحسب حاجاتنا الشخصية والاجاعية . والمهم هو أن 
نعرف كيض نحا حياة سعيدة وشريفة » وأن نكون مواطنين أخياراً » . 

كان ذلك يتطلب أسلوباً خاصنًا » هو بالنسبة إلى البشر عامة بمثابة 
الضمير بالنسبة إلى الفرد . يجب أن نبى السياسة والأخلاق على أساس صميح . 
ويجب أن نسخر المتافيزيق للأخلاق . وإذا أردئا أن نناقش متاقشة نجدية, 
فينبغى أن نحلل أحكامنا ونحدد المقردات الى تستعملها : وندرك ما نتكلم 
عنه بالضبط . وينبغى أن نصئف الأشياء التى تعابلتها » فتحاول أن نعرف 
العلاقة ينها وبين الأشياء الأخرى ٠»‏ وهذا يتطلب رسم كل لفظة وتحديدها . 
وعندها يمكننا أن نتقدم خحطوة خطرة بالاستقراء (عهمهدمع) ٠)‏ أى بسرد 
جميع الحزئيات الى يجب معابكها » ونستخلص مما نتيجة منطقية . وقد دعا 
سقراط القن الحدلى الذى كان ستعمله التوليد (عمزادعتقص)؛ ذ كرى لهنة أمه ع 
فكان يستتخلص بواسطة أسئلته المحكمة من الئاس الذين كان يحادمهم الاعتراف 
بأخطائهم والإقرار بالحقيقة . وق حديئه مع اللخليلةة ثيردوق (0همهمعط) : 
يذهب إلى أبعد من ذلك ؛ ويدعو نفسه و قوادا ) قى معرض شرحه لا كيف 
تصطاد الخلان2517)» وهذه القصة شاهد -حسن على سكخر ته وحماسته . 
وها كان يرفض أن يتحدث مع كل من يصادفه فى الشوارح ٠‏ أو قى منزل أى 
صديق » وأن يدخل معه فى النقاش عارضا أحب آرائه إليه + ومرغماً إياه عل 
التسلم بصحا . 

كان سقراط أول علماء المعانى("5)ء ققد كان يشرح للناس الذبن كان 
يتحدث إليهم خطر استعمال « الألفاظ الضخمة ه ء أو الألفاظ اغبردة الى لم 
يكونوا ليفقهوا ها معى . 

كان يؤكد أن الفضيلة ضرب من المعرفة» وأنه يمكن تعليمها » والفضيلة 
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سات يه ع يوت جاينا لنصضا1 اانا 0قادت 1 3 

بي الي سيا جنيع عددمعه) عاد مدرمت 5 
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-1 مس قدي ووطبمصجرم! وصماار ءاجر نيوا 
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. م مسال 
نم وبي بوب حك اأمحدة- معي سد بفاعة دي 


باس سس ديا 177 قوعة معد تقلطت جمتوعطا ترط 5 ا : 
مسمس تجوودان ولا ا ومع ١‏ جمصير صعمينا يلاله ( الصن سا عل ) مزعلا 
للدي ب بك دع ل دلعاجةه مطاعهب جورجبئ نحي لبطرم مل و هبه 7 «مصيرئوة :ا الله م 
1ت ماسو ذاتذا جب علس ددعم تصردمع ‏ -عكئة يعم مكهج ع وعد با بك بماد مصيفم 
رس سات ييه ندا نعطي سا أبمسجة بن , ججتجج محم كك لمر “حدن شمر بع ةده 
عد قر عور عه ممعنده 200010710 وريه و بمتتداة سرعم أممر كر فد مركا عو 
سي 1 0 0 3 0 0 37 
ل 
موليويه 5غ تدحت نديث دعم رمو مبشوح. ...]سر وياد بإمجلاذ ذم[ يعني يدخ تسو بجيسوة 
مكتامج لجع مم عل لسو تعبت كنهذ تار عجرمك صملاه مرك أمرئة 2 دسا أه مجه ها 
مما غمدام دمسطكغية ام وتتاموة تشحمهم دحاب « شرن سرود تإسنعدياى إنراد أعألث مد نء 
تطنص مضدصره نيم لاله متعم ارو وبصوء ال 0 . فد كر 
ومبه غججما اناا لامي اك يد انرود «ترر ومسل ارم 
.بق تمعن ننحن نجل #رعلد طجء ف + لد سويد امع جام سرسية لبش يدجي ال 
#لرمية" جص ظاع رده تله م رابصط معنو قا متنة الم امنسسه مسرأ سن جعي كوت بإوته باذ كط يخا 
01 لماي 1 بق بط شر ضرف لاحك لمن مده يخ بلا 
كد ساصتالي روي درسحصع ميك دعن أرظيم من نفعدوم جونفووم لمش امي < 24 شرو سجرى عع تعمسام جنل اد معدا 
و يعسن وير سما بعد يت أل لوم فلي بائشاس اديت سبربييي روح كات , بامصبيسة بح 711 عير و( ابنج 
نيا ا ءا متعداما تع معطت صمل  >‏ -15 ينم مبقبعوهذ قعأ» جتمامسيدك مجك سكير 
جع موعت روخف ممتوعمة] حجر عصراعيت ومسل ا : 
سجامار سمط | تتبجم 0 11111 جلخادهة 11تقكلا جه وزو عرد ]1 #بعاك خر . صلوب 
معو عل 3 غصيمع كء! ( دبيديه دوجولا أك رل قر الاق دون ا مجان جرجهم تين اسم ريه 
- ترتاع وا لأناطدعى ؟ عربوة ممعم مول | لبشر متددفة 7 اظلاى عام فيه م جرد تتججاة ف 
كا توصت سوناف بوعداسبد ومسمحي] بديحده ١‏ ييا بععأ ول بصب عع ببووية طبظ ستسمواعمر 
قوعم بن توالعقل ميل جريو دع ملدى غلك ابعر حال وميك حا بيه سال خف يام لاله مرو بي بعجاعر 
موه 11 بوتمدت توواسي ونصااء؟ يعلد عابم لو أي اه 
قنك قات نهد أ عجر سذاء جم حصت مواحيمع ورتم ع الم ا هلد عا بيمبنفع ب بور 
سموع عب ثح بمو رسمحهه) بحتام تمع دنب )1 لمك لست 2 يمانت جصر يمور 
بمج ب" عاد التكنه جادأن؟ ذ عمد ؛ عمط وى لا "عمل )ليمج لباه اجا بل حجدرثه نه بن طبر 
ااي مامسجاية , وناك :5 وعم ضح عاق سرمة ججم [ لإدجنة وه ممع أمجدد نه قير 
سح يه .معد ةيم فمموط]! وصتصطا مصطقصيصةة 1 3 0 0 
اده مسيم بأييد ه «نةالاه أبزة. عرس سيم «اسامرء” مسر رق ضغر 
2 سبلم أ يبيو نمدم صغة ممما داج #كععرل ملت دوع 7 ا 
عدي اسه تنيت حدبة عدأ ص ومطسن ) متتضعم مسد عمدلهم بيس سه وبعاجسوسل 11 مرجت لمرات هه 
إسطين ادس ستضيا بس مدن مصدء مجامام دقع لاك مرا 2 سرجه .سبال سواه رجز د 
جمطما سوبا سم عي 100) قاتأن؟ ب جامد عه مجعوعلت) لبج اه ثم سب (لعبك سماد الس 2 مر يبد 
سل مرعيو وبا بريوهن سدع مك عدطا عع ونابوعل تر نه م مسوك ا مسا مط 
عتم مقطأ :+ تسنسقه مقاب عط يوم الا ا ا ا ا ال ل 0 
تقلت رت واماعطص هس وستصسيم ‏ معسصوعدة بصم ب[ تسم 7 دممة بوسر 
اتصعجه) طم لزمن عمط هذ ا وحم دترتئدجعا 
م؟ نأف مل رحتم أل تاغرت اعد وماءاجز موق وماميمعم جما غصدام تلوعبة عججع 
ود مهم بصم تلوعنوما عقت ع8 مناع* تاغللا :8 لمسصات هاب + ومجلصيل عنقم 


بذلك8 


( الشكل 4ه) مطلم دقاع سقراط فى التطبحة اليونانية اللاتينية ( * مجلدات ع بنيش ؟ 
شير يكوين ستيفانوس هلاه ١‏ ) ( عن الدسخة الموجودة فى مكتبة 'كلية هارؤرد - عمعلامت اسديدداع 
وناشر الت اليوناق عو هترى إتين - هثر يكوس ستيفانيس (1278 - مؤه ١‏ ) . أما الترجمه 
اللابيتيه قن حمل عات دى سير - يوهانس سرادوس ( ١64+‏ - م ؤه 1 ) . وهذان الكتابان مرتباث 
عل سعة أعمدة ؛ وترقم هذه الطبعة هو الترقي الذى يرد ى كل طبعة علمية . مثلا : الصفحة أعلاه 
هى الصفحة ا من اماد الأول 3 وتجد فى طبعة و مكتية لويب ( تعطنآ أى كدان اعوز.] ) 


فى هامش مطلم م الدفاع بن : 


1 ,2 ,1 860 , راجم الشكل 1م من أجل صفحة العثوات . 


3 
الكبرى هى الاعتدال . وكانت فكرة الله عنده تختلف “كل الاختلاف عن 
العقّل الرد (وبدم عند أنا كساجوراس ع وتقرب من فكرة العناية (هزمدده»م) 
عندلا . وواجمنا أن ميتم بأنفسنا أولاء ونشكر العناية الاطية عليبا . فوعينا لذاتنا 
هو جوهر ذاتنا . والتقوى من الفضائل الأساسة 3 وأول شروطها النروع نحو 
ما هوإطى . وهكذا كان عند سقراط قدر من الصوفية!8"): التى ليست من 
الصنف المناءى . بل من صنق آآخر محكمه العقل والروية . وكان فيه أيضاً 
تخلة من خلال المبشرين : فكان يثمن أنه عهلا.إليه برسالة واضيحة . وهى 
الاهيام بنفوس مواطئيه وتعليمهم الحى والخير . وكان أزاماً عليه أن بطيع 
تلك الأوامر . مهاك ما شوله ع ودفاعه » الأن ( زسم 8 ) . 

بو أعلموا أن ال اميق أن أفعل ذلك . وأنا أيمن أله م تصب المدينة قعل 
تحير را أعتم من وق حياق على خدمة الله . قأنا أطوف بينكر ولا لاه لم إلاحتكر 

وكبار | أده تحرصوأا على سلامتك أو على آه والكر قوق حرصك ‏ 

على قال ذياتك حتى ولا مثل ذلاك . وأنا أقول لكر إن الغ يلة لا تصدر عن 
مال , بل عنها يصدر المال وجميع التعي الأخحرى : : سواء أ كانت للفرد أو المجتسع . 
وإذ' كنت أفسا ٠‏ الشبيبة من جراء ء قيل كذه الأشياء غتلك أمور مشرة إذن , 
ولك إذا زعم أحد آ ى أقول غير ذلك فهو كاذب .هادا أقول 5 أهل 
أثينا . اعملرا ينصيحة أنيتوس 01) أو لا تعملوا . ونخلوا سبيل أو لاتخاوه. ولككن 
توا أننى لن أغير سيرى -حبى ولو مت مراراً وتكراراً58). 

و يشر سقراط ف ١‏ جوريجياس » أنه خير للمرء أن يُظم من أن لظام : 
يأن شتاء الرجل الظالم بون إذا لحقه العقاب . وهذه المخاورة هى دفاع أفلاطين 


مي 


نفسد - ولا محل للشلك فى أصالة ما يعزوه فيها من أفكار لستراط . وينبغى 


أن تشتصر شكوكنا عل الفروع والاواحق , لآن الشاهد بصي شيادته بشعورهة 
الخاص لا مالة . 

كنا تحب أن نتايع سرد أقوال سقراط كا يقتيس الرء دن الإنجيل . 
ولْكن من الأففمل أن إرجع القارئ ها ويات أفلاطون الأول و! لى ١‏ كسيئوفان : : لآن 


هي 


جميع هذه الأقوال أشد وضوحاً ثى سياقها الخاص » ويتبغى أن نبرز شخصية 
سقراط كأملة , وتمحد أنه حختلف الحتلا فا تاماء لاعن السوفسطائين وحسب » 
بل عن الفلاسفة الذين سبقوه » حبى وعن ديموكريتوس الحكم . وقد أدخل 
شيقاً جديداً كل اللحدة ف التجربة الإنسائية » وهو المع بين الحكمةوالقداسة 
واعتير الأخعلاق والسياسة جزءاً من الدين . 

كانت شخصيته شاذة بعض الشذوذ » فكان شنا وساخراً فى الأغلب » 
عقلى المنحى رثم نزعته الصوفية الغريبة الى ذكرناها آنفأ » وكثيراً ما كان 
شير إلى البحى الإلمى الذدى كان يرشده . ورقته الفريدة وجاذسته الخاصة إنما 
تبدو ى بعض ألفاظ صوفية. ‏ كا نجد مثلا ق تطاب الكيبياديس ق١‏ المأدية » : 
وعلى وجه أوسع فى المحاورة الأفلاطونية ‏ تياجس578'). وخير وسيلة للتدئيل على 
عظمته الحارقة هى رواية قصة مماته . 

كانت أفعاله التى يوردها تلامذته بريئة جد . ولكن من السهل أن 
تتصور كى كانت سخر يته جارحة لكبر ياء لفيف عن الناس ؛ وكر كاتنت 
يساطة حيائه استنكاراً صامتاً لحباة أولئك الذين كان غرضهم الأول فى الدنيا 
الثراء بشتى الوسائل الشريفة أو غير الشريفة » والمتع بالملذات . فكان سقراط 
بالفعل تقريعاً حينًا لي جميعاآ ء ولاغرو إذا هم أينضوه لذلك . ورثم حسن 
طوبته كان له أعداء وطدوا العزم عل هلاكه . وكانت الدعقراطية الأثينية 
تنصفء بالتقوى الى تقرب من الإيمان بال حرافات ٠‏ وزرعة سقراط العقلية رتم 
الصوفية البى كانت تخفف من حدتها » مقلقة للأثينيين » خصوصاً وصوفيته 
عيئبا تختلف كل الاختلاف عن تعصب مواطنيه بحيث كانت داعياً لشكوى 
أخرى. وقد رحب أعداء سقراط وحساده بافتراءات أر يستوفانيس »لأنمهم لم يطيقوا 
استقامته ء ونوا هذه الافتراءات وروجوها . وسنة 848 على أثر سقوط الطغاة 
الثلاثين وجه إليه الامبام التالى: و إن سقراط ثم لإنكاره آطة الدولة الوسميين 
وإقحام آلحة غريبة » وهو آثم كذلك لإفساده الشبيبة © . وإناء ذلك حكم 
عليه بتجرع السم وقتل نفسه يبده . وينبغى أن نضيف ف معرض الثناء على 


ايا 


الليمقراطية الأثينية » أنه كاد يبرآ » لأن الحكر بإدانته لم يفز إلا بأكثرية 
من ١0٠ه‏ صوت . وكان من اليسير أن تصوت هذه الأكترية فى مصلحته 
لو أنه -حاول أن يكسب عطف ١:‏ الجمع الأثبى 6 بالكلام اللبق » أو لو أنه 
دافع عن نفسه دفاعاً جديا . ولكنه فعل عكس ذلك: فكان دفاعه آية من بات 
السخرية ء وخطابه كفيلا بتأليب ذوي العقول الضيقة عليه(" ”). 

وقد صدر الحكم غداة سفر السفن المقدسة إلى « ديلوس » + ول 95 
من الممكن تنفيذه قبل عودنها » أى بعد ذللك بشهر ١‏ إلا يخرق الطقوس الدينية . 
وهكذا استطاع أن يبق شهراً كاملا فى السجن تمكن ٠‏ بففضل رفق الأثينيين 
من قضاتهء من التحددث إلى عائلته وأصدقائه١'؟2.‏ وقد حفظت أحاديثه هذه فى 
مخاوراث أفلاطون!؟"ف. لا سما فى محاورتين خالدتين : « أقريطون» (فى 
اللاجب ) و : فيدون » (فى النفس ) .كان أقريطون ص ديق حميماً لسقراط , 
ورجلا من أسصعاب اليسار » وكان يزوره فى السجن ويحاول إقناعه بالهرب . 
ومن المحتمل أن القضاة أنفسهم كانوا يرحبون بهذا الحل » لكنه رفضه . لآن 
واجب المواطن الأول » عنده ع أن يطيع شرائع الدولة ولو كان تطييقها مجحفا : 
وما كان الظلم ليقأوم بالظلم . وإذاكانت المدينة قد حكمت عليه بالموثت فكل 
فرار من هذه البلية ضرب من الحيانة ء ولابد له أن يوت . هذه المحاورة أروع 
دفاع عن القرانين عرفه التاريخ . وهى من تأليف أفلاطون بالطبع » ولكنها 
مثل آراء سقراط لأنه فى الواقع لم يحاول الهرب . 

نجد فى وفيدونع (رسم ع ودع 587 ) الحديث الذى دار بين تمانبة 
أشخاص فى السجن أثناء أيام سقراط الأخيرة وذكر عدد كبير غيرهم أن 
الفيلسوف سعيد بالموت » لآن المثل أزلية : ونقسه سوق تخكلد بعد ذلك . 
وتننهى و فيدون ٠‏ بوصف لوفاته يقتضى إبراده هنا كاملا : 

ولا فرغ من هذه العبارة » ميض ودخحل غرفة الحمام » يصحبه أقريطون : 
لذى أشار إلينا بأن ننتظر » فانتظرنا نتحدث ونفكر فى أمر الحوار وهول 
المصاب . وكنا كن فقد أباه » وقضى عليه أن يعيش ما بى من أيامه كالأيتام » 


و2 1 13 مر 


كر لمي 21 وعالالف, جيه 1 انامس رتك نهر بسي« دحاج نه يه لوج جم مب 
«وقط ثر ومالر كدر بخركم لبنس ها امأعت يمه أسر شنار واراير لله جز عنام( ويج ويم 
أ يد يسا أ وت مولس ريك لعا جرة ات أل #جهد ومح داه ل د30 
نال تمر تجدية ولا إربر م «سعفي 7 7ز0 ايم ذ «ملسه براه نه وإجمد وميددل مفحضه بد 
ملنسج جع نو م موخة 11 قم ج/مخادال مر سم فر بكر يوة و2 خاذ 4 ويمث:ة االد م :7 بوث 
متو عستم لال عمد ممرغجر مامد مجه وش بج ب« عل كر رقت اكير سا 
. غلا ة تله لالس تدده مشر إتتجه م« أدعة هد .لديو 
اتاج ج00 #م وراتمه أ عع 78 420 


لم 
مغ 1 ]5 1 عم ,891 ه1خم »© 
. - د 1 
عش " مع 2 © تن هتنت لم1 لمع 


هات 2 مومع مار وج ٠‏ سامة ٠ع0‏ ام دور 
:2677 ن جيدنالبب 7509 ق «ص أو ودتس ‏ 


«بممجمت أ بل جوكم؟ 17 بهد حابي ننه نزت انود وث توف ل جم لا 
ووه ممع مع وومدبامعا ومابتع ركام ده نجمال جع سنأ ابد 
مسي دن تبك ذعمة ست رذ أله 5178 .جه وعم هبر نه 4# 
تج ##ججج 7 بج أ يوا ء عدر لوده أنه ا يمع «رزق فد ونه يه 
دأ سبو ج17 16خ 7جمة 9ه للن 7 !74 شرع ذه ؟ تمص جبوالناه سات 
د معن ةدم م وأنوهه «نها , مه 71 وق عاق 5جيزبي تامور (ياذك [ْ 
كوج جو الث سبقة [ “7 نبدادج م اممصريقة دة فل مر 14و .0 7917 
ور شام ستبد عور مج ,متمغرجامم 36 مه عت اند عم جودلك “1 لاج نين عمو 
وود [1 امس «مبعد مم ليه عامشيرهم حر نساز )70 زر هه ويه 0 جب 
ا مضا ٠‏ مام سان بختعي دي( م لأست ةيه د «شاليثه © موق : 2 تسجبعة 
ومين م حهر؟ بمه 3ل ده عب ث2 عبد تج “7 ميسرب أ بم زج 1 ا 
يعد يله مستدعاة مدعب عمجت م أقارك علمه مط د لموسة؟ عر ١و5‏ 
جكوث أل لأسدانها نه ]د اميد زا ودر «حهزة مهاد فارج على دنه سابب: به امج 
فاك مل + «مدقك مك مامد معابهة مثا دحوو مادم :7 أ (عزة عن ددج إل يعدم 
بمعة رجوأبس] أ4 واس ]مم 79 اأناد مك١‏ امسجاير ا 114 7 امداق آعها لااذ أ 71 وا ئلا 
لل 0 بعك 3م جه فاه 57 يمور 5 ف وفوولبه بكلا 
- مجن م60 70 و كدوام أل موقخ ١‏ الى لانم زلا سعلة ارج له ((بوادأهة امذاك ب جه دأ 
بع ب جارأيهة أ [57 الاج ف ومددلنه +كدسفظرصة 70 سب هذ بامحيزت” 3 6177م هد 
ررح تج ع همسج ال مويق مرجج 2 معجرلاج هاه بعلم جد«هاة نج + جنل حا و راك 
ثه دده 75 مشر ومسثور ممه أ زا «حتدد جزل بابمرعر جدداد أ علوب 1ج 9 
سد لاله 9 لجا ققع م ,ممما ة اج ماوع سا0 
27 ا بل جهأ+ زد تمان اج فمين ا 0 مج اساائه ف 012 
2 هه وناج «ونفت جا وصببج نز ف ممواع 1+ بجمدهز مق سق 8م مده يا نامل 
71 جدبيق أرطمه؟ نيم أل مجضفه 1 .زع مهر أهالف م ور جع ام تعبا و أدااة. يشم نارات 
علد كمه مسمة وووجصم عا جهو دنه وأد غير كر عم لخاد دقرا 07 مه ون 
ممرئية عه زا اسؤفافه المصيعر م 1و بم دا لاد 
ا 21 و 0 0 دي و ان 1 
بحام جتفخداك عجعم) زلجه أ رواقل أ بقع وهر وراب أ ونم عر دسم 
0 ٍ رم ميزع/71 سباع بار يل كد د د 200000 السمل جوز ا 10 لاد امات 4 هر اام يه نه 
2 الليسف زدبومدين دعر تمدام اقدة مم جد تطابلك, أأدمث عم لويد 0 ددن 
ملالس وج مالي م الس لور جتمسج ان سر توق عقب سود ب ةا و20 
لق .ع متك زه +097 بج ماج لهج 7 البسيؤوج ا قد زد شل دي( وبببممر 0 


( شكل .5) أل و فيدين هو ء ص 4 عن التص اليرثائى لؤلفات أفلاطون الرئيسية 

( مجلدان ) فينيس : ألدوس ممرترس موزوروس 1617 ) ”عن النسخة الموجودة فى مكتية 
كلية هارفيد” . وكل الحاورات مقسمة إلى أريمات ؛ بالأربعة الأيل هي الخاورات 
السقراطية » وتدور سول محاكة سقراط وبيته . انظر شكل ١ج‏ . 


م 
فلما استحم جئ له بأبنائه ‏ ( وكانوا طفلين صغيرين ويافعاً) » كنا وفدت نساء 
أسرته ؛ فحادمين وأوصاهن ببعض الوصايا على مسمع من أقريطون » م صرف 
النساء وعاد إلينا . 

وكانت قد دنت ساعة الغروب »© فقد قضى داخل الحمام وقتا طوياه ‏ 
وعاد بعد اغتساله فجلس إلينا » ولكنا لم نفض ى الديث . وما هى إلا أن 
جاع السجان » وهو لخادم الأحد عشر » ووقف إلى جانبه وقال : لست أمهماك 
يا سقراط بما عهدته فى غيرك من الناس + من سورة الغضب والصياح عندما 
آمره بتجرع السم » انقياداً لإرادة أولى الأمر . أما أنت فقد رأيتك أنبل وأرق 
وأفضل رجل وفد على هذا المكان ء ولا يخامرى شك أنك لن تنقم على" » 
فليس الذنب ذنبى كا تعلم » إتما هى جريرة سواى . والآن ؛ وأنت 7 
الرسالة التى أحملها إليك ء وداعاً إوحاول أن تحتمل راضياً ما ليس من وقوعه 
بد » ثم أدار ظهره وخرج منفجراً بالبكاء . 

فنظر إليه سقراط وقال : وداعاً ! سوف أصنع ما تريد . ثم التفت إلينا 
وقال : يا له من رجل لطيف ! إنه ما انفك يزورنى ق السجن » يحادئى الحين 
بعد اين » ويعاملى بالحسبى ما وسعته » وانظروا إليه الآن كيف يبكى شبامة 
من أجلى » فازام علينا يا أقريطون أن نفعل ما يريد . مر أسحداً أن يجىء بالكأس 
إن كان قد ثم إعداد السم » وإلا فليعده الرجل . 

وكقال أقر بطون : ولكن الشمس لا تزال ساطعة فوق التلاع © وكثير 
من سبقوك لم يجرعوا الم إلا فى ساعة متأخرة بعد إنذاره, . [نهم كاتوا يأكلون 
ويشربون وينعمون بصحبة أحبائبم فلا تتعجل إذن » إذ لا وزال فى الوقت متسع . 

فقال سقراط : نعم با أقريطون ء لقد أصاب من حدئى عنهم فيا فعلوا » 

لأمبم يحسبون أن وراء التأجيل نفعاً ينونه » أما أنا فلقد أكون مصياً إذا ل 

أفمل كما فعلوا ؟ لأننى لا أظي ألى سأجبى من تأخير شراب السم نفع ما . 
ل فلت ذلك السخرت من تفمى لتشم) باحياة ول يعد فيا قم بوتجى . 
أرجو إذن أن تفعل ما أشرت » ولا تخالئ رغيبتى . 





(شكل )1١‏ غلات الارجمة الإنجليزية الأول «لدفاع مقراط“ و #فيدون” 
( لندث ١:05‏ ) ( عن النسخة الموجودة فى كلية هارفرد ) , 


ب 


1 فلما سمع أقريطون هذا » أشار إلى الخادم فخرج ءولى يلبث أن عاد بعد 
غياب طويل يصحبه السجان يحمل كأس السم ء فقال سقراط حين رآه : أى 
صديق العزيز » إنك عارف بهذه الأمور » فأرشدنى ماذا أصنع ؟ فأجاب 
ابجل : تشرب المم وتسير قليلا حبى تقل ساقاك ثم ترقد » فيسرى السم . 
بهنا تاول سقراط الكأس فحدق ف الرجل بعينيه الواسعتين + وأنحذ القدمح 
برفق دون أن يرتجف أو بمتقع لونه ء ثم قال : يا إخيكراتيس ماذا ترى 
إن أنا أرقت جرعة من هذه الكأس على اسم أحد الآلفة » أفيجوز هذا أم 
لا يموز ؟ فأجاب الرجل : إننا لا نعد السم يا سقراطإلا بمقدار ما نظنه 
كافياً . فقال : فهمت » ممع ذلك يحق لى بل يجب على" أن أضرع إلى الالمة 
أن تكون رحلنى عن هذا العالم ميمونة ‏ فعسبى أن تجيب دعا ! ثم رفع الكأس 
إلى شفتيه وشرب السم ححى العالة رابط الحأش مغتبطا ؛ وقد استطاع معظمنا 
أن يكب جماح -دزنه حى تلك الساعة ٠‏ أما وقد رأيناه يشرب المم » وشبهدناه 
يأ على الجرعة كلها » فلى يعد للصير سبيل » واتهمر منى الدمع مدراراً على 
الرغر منى » سترت وجهى بثو لى وأحذت ألدب نفسى : حقنًا إفى لم أكن أبكيه, 
بل أبكى فجيعتى وفقداتى مثل هذا الرفيق . ولم أكن أول من فعل هذا » فَإِن 
أفريطون لم يعد قادراً على حيس عبراته أيضاً » فبض وابتعد » وهنا ألجهش 
أبؤلودورس الذى لم ينقطع نحيبه طول الوقت بالبكاء فأجهشنا جميعاً ؟ ولم 
حتفظ مهنا ياطدوء سوى سقراط . وقال : ما هذا التصرف الغريب أيبا الناس ؟ 
لقد صرفت النسوة خاصة لهذا السبب » كى لا يتصرفن على هذ! النحو 
التزى ؛ وقد سمعت أنه خير للإنسان أن يسلم الروح فى صمت ء فهدثئوا من 
روعخ واصيروا . 

فلما سمعنا ذلك اعبرانا الخجل وكفكفنا دموعنا , وأخذ سقراط يطوفف حى 
بدأت ساقاه تخوران ‏ كما قال ثم استلى على ظهره » "كا أشار السجان 
عليه » ولسه الرجل الذى ناوله السم بيدهعو بعد حين فحص قدميه وساقيه » 
م غمز قدمه بقوة وسأنه : هل أحس ؟ فأجاب أن لا ؛ ثم غمز ساقه وما زال 
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(شكل ++ ) صنفحة العنيانث عن الأرجمة الإنجليزية الأول ” لدفاع سقراط " 
و ” فيدون “ ء والممرجم غير معريف ( عن النسخة الميجيدة ى كلية مارفرد) , 


3 
برق عضواً عضواً » مشيراً لنا كيف أخذ يبرد ويتصلب ؛ ثم لمس جسده وقال : 
ستكون الخاتمة حين يصل السم إلى القلب . فلما أخذت البرودة تتمشى فى أعلى 
فيخذيه كشف سقراط عن وجهه : إذ كان قد دثر بغطاء » وقال : ( وكانت 
هذه آخركلماته ) إنى يا أقريطون مدين بر بك لإيسكولابيوس فهل أنت ذاكر 
أن ترد هذا الدين ؟ فأجاب أقريطون إنه سيوق الدين . ثم سأله إن كانت 
لديه رغية أخرى فل يكن لهذا السؤال جواب ؛ وما هى إلا دقبقة أو دقيقتان حتى 
تحرك ؟ فكشف عنه اللادم ؛ وكانت عيناه قد جمدنا ؟؛ فأقفل أقريطون 
مه وصيتيه . 
هكذا يا إخيكراتيس قفى صديتقنا الذى أدعوه بحق خيرمن عرقث من 


الناس 4 وأحكمهم وأعظمهم برا : 


وللمقارنة برواية أفلاطون هاكر إشادة اكسيتوفان الأخيرة بمعلمهما : 

د وكلمن بعرف من أى نمط من الرجال كان سقراط. وكل من ينشد 
الفضيلة ما زال -حى اليوم #زن لفقده أكير من أى امرئٌ آخر » لأنه كان 
أكبر عون ف البحث عن الفضيلة . أما أنا ففد وصفته كنا كان : تقيًا حيث 
لم يصنم شيئا إلا بمشورة الالهة » وعادلا بحيث لم ينزل أى أذى مهما صغر 
بأى إنسان -- بل كان يغدق على كل من يعامله أعظ ضروب النفع + ضمابطاً 
لنفسه بحيث لم ير قط السبيل الأسبل عوضاً عن السبيل الأفضل » حكيماً 
بحيث لم يخطئ قط فى العييز بين الأفضل والأسواً ولم يحتج إلى مشير » بل “كان 
يعتمد على نفسه فى معرفهما : حاذقاً فى شرح هذه الأشياء وتحديدها وامتحان 
الأخمر ين وإقناعهم بخطئهم وحهم على اقتياس الفضيلة والرفق . وهكذا كان 
عندى مثالا للرجل العادل والسعيد حتنًا . أما إذا شك شاك فليقارنضلق غيره 
من الرجال بهذه الزايا ثم دعه يحكر لتقسه 49" . 

ولا كان هذا الكتاب موجهاً إلى رجال العلى فن المفيد أن نضيف بعض 
الملاحظات الطبية : (.يعد وصف أفلاطون لموتسقراط تموذجاً طبيً كلاسيكيًا) 


لذ 


فهو يتفق اتفاقاً تامس مع ما يتوقعه المره فى ظروف ممائلة اليوم . قالسم هو 
الشوكران : أى العرة المففة والنامية غير البائعة لشجرة (سبههانمعه مسشصم) 
وسحق عادة بعد التجفيف » ويمحوى نحر نصف ق الائة من مادة 
الكونيين . اكتشف وجيسكى »6 هذه اللمادة القلوية سنة لا؟!14 . بعى 
مادة « البروبيلبردين »6 (ممنةرمارمممم الكيماوية البسيطة . ونجد ى 
ألكونيوم مواد قلوية أخرى من الأسرة ذامها » وفعلها البيوليجى كلها واحد ؛ 
وبنحصر فى شل الأطراف القصوى فق أعصاب الحركة. . ويبدا الفعل ق 
أقصى الأطراف ثم يمد بسرعة إلى غشاء القلب » وعندما يقف هذا الغشاء عن 
الحركة يصاب الممرء بالامتناق , فالموت - وثمة أدلة تشير إلى أنه ينشأ عنه شل 
للأعصاب المساسة » إلا أن ذلك ليس واضحاً وضوح شل أعصاب الحركة . 
وقد أثبت هاياثى (نطعم5ة) موتو (منسكية) أن عصب غشاء القلب زعام 
أشد حساسية من سائر الأعصاب . بهذا العصب يشرف على حركة غشاء 
القلب (1910 ,48 املممصضقط2 و2 مجع ,وعدم © وبجك وصفاً لفعل 
الكونيوم ى أى مؤلف جيد فى علم الصيدلة *"). 

كانت إدانة سقراط عملا شائناً لا يغتفر » وإن كانت طريقة إعدامه 
شريفة ورحيمة . وعندما تقارمها بطرق الإعدام الفظيعة السرية المتبعة ى عدد 
من البلدان فى زماننا هذا ء لا على يد أفراد مجرمين بل بأوامر الشكومات : 

أما وفاته فكانت على غاية ما يكون من ابكلال . فلم يكن ى كلامه مرارة 
أو غضب أو شم » بل كانت وفاة رجل فاضل «نبيل . وهى تختلف فى 
وقارها وروعببا عن الوفيات الى نجدها مرسومة على بعض نواويس ذللك العهد 
للنحوقة !279 . 0 

من الثابت أن ملابسات وفاة سقراط ساعدت كثيراً على ذيوع صيته ' 
فقد أدت أولا إلى إكرام تلاميذه الأقربين وتقديسهم له + وبعد ذلك إلى 
إلاب -حماسة أفلاطون وا كسينوفانيس اللذين حفظا أفكاره ودفعا بها إلى السلف 


م 


ووفاة سقراط ما هى إلا خاتمة رائعة للحهود الفلاسفة اليوئان الذين سعوا طيلة 
أكثر من قرن للوصول إلى الحقيقة '. فقد أسبغت مسحة القداسة على الحكمة 
الى كشفها إلى حدما من خلال بحوهم » وبفضل عبقريته وقداسته هو . 

وكان بين الأصدقاء الذين شهدوا اللحظات الآخيرة من ححياته إخيكرائيس 
الفليوسبى » أحد متأخرى الفيثاغور بين وفيدون الأليسى وأبواودورس الفغلير وى ع 
وكيبس 7" 'وسمياس وكلاهما من طيبة » وأقر يطون الأثيى وابته أقر يطو بولس 
وايسسخينيس السقراطى وأنتنستانس الأثيى وأقليدس الميجارى . ومن المدهش أن 
خسة من تلامذة سقراط المقربين ( مهم ثلاثة كانوا بقربه عند وقاته) من 
مؤسسبى مدارس فلسفية : أعى فدين الذى أسس همدرسة ق مسقط رأسه 
أليس » ؛ وإقليدس مؤسس المدرسة الميجارية » وأنتسستانس مؤسس المدرسة 
الكلبية (منصرح) والاثثان اللذان لم يقبدا الوفاة : أرستيبوس البرقاوى » مؤسس 
المدرسة البرقاوية » وأقلاطون » وكانت علة غياب الأخير مرضه » ا ذ كر 
ف دفيدون » : ولا داعى الشك ى كلامه . وعمكننا أن تقول إن الفلسفة اليونانية 
كلها بعد القرن الخامس كانت متأثرة بسقراط . ويتيغى ألا ننسبى أن سقراط 
ترك أثرأ عميقاً » خلال عمله الطويل : كعلم متجول ومرشد » على عقول أناس 
لم يكونوا فلاسفة أو كتاباً » واستطاعوا أن ينشروا آراءه » وهم أشخاص 
شريرو أقوياء مثل كريتياس والكيبياديس وعدد كبير غيرهما من لم يتميزوا 
بفضيلة أو رذيلة ولم تحفظ أسماؤم . لقد كان سقراط أول واضع لنظام أخلاق من 
فلاسفة اليونان» وأول من قدم القم الأخلاقية على كل ما عدأها . ومنذ ذلك 
اليين أحدذت الأفكار السياسية والأخلاقية تحتل مكاناً أرفع . ولا نغالى إذا قلنا 
إن جميع المؤلفات الغرءية فى هذا الموضوع تنيع هباشرة أو بالواسطة من تعالهه . 
فهيمنت حياته ووفاته على الأخلاق فى العام الغرنى كله ء ولم يمح أثرههما 
أو يتضاءل من جراء ظهور المسيحية . 

ع مه 


هذا تاريخ للعلم لا للفاسفة » وقد قيل أحياناً إن أثر سقراط المبرور على 


ار 


الفلسفة كان وبالا على العلى . وقد يدعوه بعض الثقاد رجعيا من جراء ثورته 
على أصحاب الفلك والآثار العلوية وجميع الذين انصرفوا إلى النظر فى الأشياء 
السهاوية وتّحت الأرضية عوضاً عن اسلياة البشرية العادية . ويذهب ١‏ أولستيد » 
إلى أبعد من ذللك زاعماً أن تأثير سقراط على العلم كان كارثة (219 . وهذا صعبح 
ف الظاهر فقط لا ى الواقع . فرجال العلم الذين راققوقق حى هذه المرحلة وقرأوا 
سيرة الفلاسفة السابقين لسقراط أصبحوا فى الراجح متبرمين ومتمردين عرد 
سنقراط نفسه . لقد كان أسلويهم العلمى فاسداً » وتأملاتبم المبنية على معلومات 
غير وافية لا غناء فيها » وكثيراً ما كانت نظرياسمهم الفلكية سخيفة » وبذا 
أأحطأوا سواء السبيل جملة » ولو أجيز ( كا أجيز أنا) أن هذه المغامرات كانت 
ضرورية ولا مناص منها » فإنها استمرت أمداً طويلا » ويبدو أن فلاسفة 
القرن الحامس استنفدوا جميع التخيلات الممكنة فى عصرم » وكان فى جرهم 
تىء يدعو إلى الإعجاب وإن أسرفوا فى ذلك . وكان من اللازم التوقف » 
وذلك ما دعا إليه سقراط » وإذا كان قد تطرف فى ذلك » فإنه لى يكن هناك 
مناص منه » ولعله لم يكن ف وسع امرئٌ آخعر أن يجيد ما قله كا أجاد . 

وفوق هذا + بين أفكاره ما يعد مساهمة إيجابية ضرورية لتطور العلم 2 
المستقيل» فقمة أولا ععمسكه بالتحديد والتصنيف الواضحين » ولا جدوى ى 
المناقشة إذا لم نكن نعرف على أدق وجه ممكن الموضوع الذى تكلم عئه »> 
وهذا ثىء أساسى ى العلم أ كثر منه قى الفلسيقة . ثانياً : كان يستتخدم أسلوباً 
جيداً للجدل والكش المنطى ( وهو ما دعاه بفن التوليد) » ويجب أن يتمرس 
العلماء بفن المناقشة الخالية من الأخطاء المنطقيةء وإلا توصلوا إلى نتائج نخاطئة , 
ثالثاً : كان يشعر شعوراً عميقاً بالواجب واحرام القانون » وإن نمو العلم الصحيح 
يتطلب صفاء أخلاقينًا وصدقاً وتربية فردية واجماعية؛ ولاسبيل المواطنالفاسد أن 
كون عالاً صللا . رابعآ: إن شكه العقل يكون نقطة ارتكاز البحث العلمى ) 
وعلى العالم أن يتأهب لاستتصال دعام التعصب والخرافات قبل أن يشرع فى 
البناء . بالطبعلم يكن شلك سقراط تام فلى يمتد مثلا إلى موضوعات كالكهانة » 


5م 
وما ذَاك إلا لتأثير البيئة عليه . وشكوكنا متصلة دائماً بالعقائد الى تقبلها الكثرة 
الغالية من جيراننا » مهما بلغ من غرابها . 

لم بع الفلاسفة السابقون أهمية هذه النقاط الأربع . أما سقراط فد وعاها 
وعباً تام وشدد عليها كل التشديد » وهذا السبب وحده يستحق أن يتبراً 
مكاتاً عالياً جد”أ فى تاريخ العلم . وإن ثورته علىالسفسطة والدعاوى الواهية على 
اختلاف أنواعها لثورة يتفق معه فيها كل العالم » إذ أن رأس الحكمة العلمية : 

وجه التخصيص » الإقلاع عن النطق بأقوال لا أساس لا 

لم تكن تفرقة سقراط بين المعرفة النافعة وغير النافعة موفقة كل التوفيق » 
بل سجعية . فعندما زعم أنه من المضحك أن تفحص عن النجوم و و هما يذعى 
بعالم الأساتذة 9(6؟) » فإنه إتمااكان يقفل باباً ينبغى أن يرك مفتوحا . قد ترفقض 
بعض الأساليب العلمية الفاسدة أو المناقشات الباطلة » ولكن من المستحيل 
القول اعتباطأً بأن ويا مفيدة وأخرى غير مفيدة » وتاريخ العلم كله يرهن 
على ذلك . ولعل سقراط كان يستسخف كل الاستخفاف الفخص عنا يم 
للأشياء الجاورة لقطعة من الحديد الممخنط أو الكهرباء عند حكه : إلا أن 
هذه هى السبيل إلى معرفة المغنطيس والكهر باء وجميع الصناعات الكهر بائية 
التى غيرت وجه العالم . كان سقراط أول من أثار مشكلة النزاع الدام بعن 
«دالعلم النظرى «العلم التطبيق » » التى يمكن حلها بالإشارة إلى أن الأخير 
لا ينمو بل لا يوجد دون الأول . وكان أول من أثار أيضاً التزاع بين « الإحراك 
البدهى ؛ و الأحاجى » العلمية . ونعرف اليوم أنه كثيراً ما تكون الرواية 
خاطثة بها تنطوى ٠‏ الأحاجى 4 على الحقيقة . ولا محل للومه كثيراً » لأانه وقم 
فى هذه الأخطاء فى زمن كانت فيه تجارب البشر العلمية لا تزال مبدئية ,2 
كتاب أيرب : 

طال هذا الفصل الذى كرسناه لفلسفة القرن المامس كثيراً » مع أننا 
قصرناه على تمار أمة صغيرة تسبي هى الأمة الناطقة باليونانية . وق شلال قرن 
واحد صاغ الفلاسفة اليونان عدداً من أعمق المشاكل الفلسفية ء وإذا كانرا 


لاخ 


م يحلوها فإمها ما زإلت تقلق الفكر البشرى حى اليوم . ولعل من الغيدى أن 
نفحص عن الأفكار الفلسفية الى كانت تعالج عند أثم أخرى من أبناء القرن 
ذائه» وإن أدى بنا ذلك إلى شىء منالتطويل . ومن الممتع مثلا أن نعرج عل 
« كونغ تشى : ( القرن الحامس ق. م. ) حفيد كتفوشيوس ومؤلف اثنين من 
«الكتب الأربعة ه('*): نظرية الوسيلة » وه العلي الأعظ. » ( على الغالب ) 3 
موق ق ( الخامس ق. م. ) الذى جمع بين آراء نفعية وغيرية أخلاقية متطرفة » 
والذى يدعى أحياناً واضع المنطق الصيى . أما المقاوئة بالفلسفة الهندية المعاصرة 
مُستحيلة رغم متعها » لاستحالة الاطمئتان إلى التوقيت الزمبى . وئمة مقارنة 
واحدة يمكتنا أن نخوض فيها باختصار وهى المقارنة ب كتاب أيوب » . 

وتبدو هذه المقارنة أقرب متناولا » إذا ذكرنا أنها لا تستدعى التوغل ف 
بلاد بعيدة بعد الحند أوالصين » ويك أن نتتقل ذهيًا إلى بلاد قريبة جد أ من 
العالم اليوئائى » رغي بقائها منفصلة عنه اتفصالا غربباً . وتاريخ تأليف كتاب 
أيوب غير ثابت » وأغلب الظن أنه كتب فى القرن الخامس ( أو الرابع )417) 
ووؤلفه يبودى أو أدمى 7" : أى فلسطيى على 'كل حال . وكانت فلسطين 
أقرب إلى بلاد اليونان من عامة المستعمرات اليونانية . ولعله اطلع على المصادر 
البابلية 5) ومن اششق أنه اطلع على المصادر المصرية : فتبل من التايع 
نفسبا الوى شبل منها محاحس روه اليونان ء إلا أن مر تأملاته تختلف كل الاختلاف 
عن ثمرة تأملات هؤلاء . ولنفكر فى هذا اللغز لحظة واحدة : لققد قلد العيران 
واليونان نماذج معبريةء فأبدعوا فى صنم الآيات العبرانية واليونانية الرائعة . شاهو 
لتقليد ؟ كل امرئ يقلد سابقيه » ولتعلم » إلى حدبعيد ليس إلا ضرباً من 
لمحا كا لعاذج معيرف بها ء لكن كلا يقلد بحسب عبقريته؛ وإذا كان له حظ 
من العبقرية فهو محل حديداً . 

إن كتاب أيوب4*0) آية من آبات الأدب العالمى . وقد عده تتيسون 0 أعظم 
شعر فى التاريخ : . وموضوعه من الأمور الى ما زالت تحير لب الإنسان وتقلق 
باله : كيف يمكننا أن نفسر العقوبة الى تلحق بمن لايستحقها ؟ ولاذا يسعد 
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الشرير ويشى الخير ؟ تنطوى هذه الأسئلة على مشكلة الشر والعناية الإلهية 
زو 1لمعط2) كا يدعرها ليبنتز» أى إقرار عدالة الله رشم الشر الطبيعى أو الأخلاق 
الذى تجيزه أحياناً . ولكن كيف يمكننا التوفيق بين وجود الشر وفضل الله 
وقدرته الكاملة ؟ تقد أدرك أيوب ( أعنى مؤلف كتاب أبوب) أن المشكلة 
لا عمكن حلها » نظراً إلى تعالى الله الذى لا يمكتنا التفوذ إلى سره و إلى إدراك 
الإنسان السقم . تأخذ نكبات الرء بمجامع عة عفّله وقلبه » ولكها ليست بذات 
خطر ى سيرة الكون العامة . وكيف يمكئنا أن نفصل قى الأمر ؟ إن تسائل 
أبوب مهزنا حقنًا لأننا لسنا نعرف عن المشكلة فوق ما كان يعرف . 

إن صعة كتاب أيوب بأ كله مشكولك فيها وتكو ينه غير متتجانس الأجزاء1**). 
ولايصح أن نعير الغموض «التناقض اللذين نجدمما فيه كبير اهمام » لأمهما 
طبيعيان فى لغة أصعاب العاطفة المشبوبة وق النغلم الشعرى الرائع : وكتاب 
أيوب قصيدة لا مقالة علمية . والرجل الذى كته شاعر عبقرى » وصف 
بإحكام ودقة عجائت الكون وحكمة الله وقد جمع بين المعرفة والواقعية ق تصال 
بديع ولغة جميلة جلا وهو يستدخدم استعارات قلما استحملها مؤلف آخمرة؟) . 

استخلص الأنبياء العبرانيون من حكمة الشرق العريق فى 'القدم فكرة 
التيحيد» وأسبغوا على إلههم القوبى السلطة الشاملة » وجعلوه رمزاً حينًا للكمال 
الأخلاق و«العدالة المطلقة . وبهذه الرغبة نفسها حاول الفلاسفة اليوئان أن 
يفسر وا وحدة العالم على أساس المعرفة الوضعية » فكانت فكرة الله عندهم أقرب 
إلى الطبيعيات والكونيات مها إلى اللأخلاق . ومن الغريب حتنًا أن يكرت إله 
أبوب أرب إلى الماذج اليونانية من الموذج الببودى ء فهو لا يشير إليه قط 
باسم خاص : وإطله ليس إغآ قوميا بل كونينًا . ومع ذلك وقع هذا التطابق 
مصادفة» ولا مبرر لافاراض أن مؤلف (كتاب ) أيوب تأثر بالماذج اليونائية » 
أو العكس . ومن الحدير بالنظر أن يقارنكتاب « أيوب » 9 بير وميشيوس الموثق » 
اممناصط كتعطاعمرومم لإ يسكيلوس . وهذا يشت مرة أخريى وسحدة العيقرية البشر بة 
أى هى مظهر ليحدة الطبيعة » وصورة لبحدة الله . 


تعليقات 

)١ (‏ تعى حماصة الأنبياء العيرائيين الذين جمعت أقواخم فى العهد القدم ,الذين عاشرا على 
الأرجم فى الحقية الرأقعة بين الْقّربِين السادس والناسع - وقد قام فى أسيا عدت كبير من أنبياء آخر بن 
مثل - زرادشت ( القرت السابم ق.م . ؟) النى تسريت آرائه إلى اسيا الصغرى و بلغت العالم اليوتاق. 
عن طر يق و إخس »ه ( ياجم : كسة كفعد؟ ,تلعاطفلاكط عنوهم عع بتدمست .8 2 عولنه .[) ؛ 
+1935 عمناعرط مللوظ ثم بوذا وماهافيرا فى اطتد وكرئفشيس ملاوتسو فى الصين - وين الغريب 
أن جميم هؤلاء عاشوا فى القرن ذاته : أى السادس . 

( ؟) كان مؤرشضو المقائد (عطودمومدم8) مصئقين درنوا لنا تاريخ القلاسنة ويقتطفات من, 
كتيهم . أهمهم أرسطو وريوفراستوين ٠‏ إلا أن كتب الأشير التارعخية لم تصلنا عباشرة بل فى مقتطفات 
لاحقة . وقد تسب إك بلريّارك (*«-1) ستربايس )0-١(‏ سواضها جمرعات للآراء 
النلسفية تعرف بال «صحدحمطممعدائطم نمدا ( مياعج الفلاسفة) . ولكن يرجم أن الراوية 
البارز بين هؤلاء كان « أبتيوس و؛ الذى لا نكاد نعرف منه شيكاً . ولعله عاش فى آواخر القرئه 
الأول بعد المسيح . ويسظ هذه الآراء إنما وصلنا عن طريق غير مباشر فق مقتطفات من كتب مناهفي 
الفلسغة كالشكاك والمشرين المسيحيين الذين اولرا أن يطو من شأن الونية . وقد أوضم هذا 
الموضوع السعب قدر المتطاع ؛ هرمات ديلز )١955-1818(‏ فى تعمج تطصيووط 
(1929 .صم ,854 رمادع): متائلظا و1837 رتثاءم8) وين أراد شربحا أيجز لله المشا كل التاريحية قليراجم 
19-29 بجا« .نوها بنقه عم ,87د رعطلاعا عمسعة ما مل ممتماعفا"! جمه2 ,تحصصه؟' .1 رأجم : 
(1951) 179-126 ,15 كلما 

(+) حول هيكل أرتميس ( ديانا) راجم : صعطمل" مماحظ عطدل .56 ك ممسعدة ,:> 
تعمسو 4 ,(090:) 6-384جو ,الى كا ,و1686 مواستسعاعة عط كه ممعم بوعكتل ,رممولها علش 
كانت أفسوس, من الأماكن المقدسة ى العمصور القدمة » وأصبحت بمد ذلك من أول المقدسات 
السيسية . لاحظ زيارة القديس بولس لما ورسالته إلى أهل أفسوين . 1 

( + ) توجد طيعة لكتابهيرا كليترس #دمهبندتآ عط م0 ( حيل الكون) » وترجمة إتبليزية 
من عمل همه[ .8 .1.33 فق آأخر الحلد 4 ( 1489 ) من طبعة همهو[ لأبقراط فى مكتبة لويبه 
الكلاسيكية بمعانة لمدنعودان طعمة ونحترى ذلك انحلد على ترجمة حياة هيرا كليتويس من تأليفه 
ديوجتيس اللاثرسي المذ كور ( ١‏ -111) . 

. ١١ العذن‎ )« ( 

(0) ولا مكنك أن تخرضى فى الحدول نفسه مرتين ء لأن مياهاً أخرى لا تلبث أن تجرى, 
نحوك » ع شذرة 4١‏ » راجم أيضاً شذرة ١م‏ . 
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(؟) إن الاتسجام غير المرش يفوق الانسجام المر ( شذرة 40 ) . تقش الأصل اليوئاف 
لهذا المبدأ على عدالية تذكارية قدسّها الأكادبمية الفرنسية العلوم لارى بواتكاريه ( 4٠18-؟91١)‏ 
الرياشي الكبير . وقد صرورت المدالية ووضعت ى مخلة 195 4ه »+ ٠١‏ 4511-4 (ا؟ةؤز). 
قابل أيضاً الشذرة ه؛ : ام لا يفهموت كيف يتفق ما يناقض نفسه مع نفسه : انسجام التوذر » 
كا فى الرثر والقيثارة ون وأينساً شذرة 5ه و وه . 

( م) هذه يداية الشذرة 75 » وينبنى أن أثبت هنا بقينبا لكى أدلل على طبيعة أقواله النامضة : 
م إلا أنه (أى اّه) شافع قتقلبات » كاثثار فهى إِذا امتزجت مع بهار ما دعيت ياسم العلنم 
الخاص به ى . وسائر ما وصلئا من كتاب وى الكل و مجبوعة من الأحاجى . 

. ٠٠١ الغذ‎ )5( 


)1١(‏ بستصعط علممقهدت8 عط موردنفة لتمةء؟ ,17111 ١0,‏ ريكلا بوملمتعوط م قرف رتامتماببام 
11-23 مجح ره .لوا ,نمدم عط لله ممتالظ ناعمب1 


(11) تجد خير تحديد واللشل» هذا عند هرمياس » أحد الثقاد المسيحيين الفلاسفة الوينيين » قد 
ازدهر فى القرن اللامس أو بعده بقليل ( راجع هرمياس ف (625 .م ,1879 بامدمع لزه عوط ,عدم 
وهو يقول : « العقل ( نوس ) مبدأ الكون وعلته وحاكه ٠»‏ بمنم النظام للأشياء غير المنظمة ء والحركة 
للأشياء غير المتحركة » ويفصل الأشياء الختلطة ويجعل من الفرشى ( كاوس ) عالماً منظماً ( كرصوين ) . 
ولو سلمنا بهذا التحديد الرائم + الصادر عن خصم ء لاضطروتا القول أت أنا كاجرراس هر أبو 
الندائية الفلسفية » ولكنا سنا واثقين من الأمر ؟! وق هرمياس . ولو أردنا أن تذهب إلى الطرف 
الآخر لفسرنا د نوس 4ه « بالطاقة » . ولكن من الأفضل أن تححفظ بالعبارة اليونائية ء ونمترئ بأثنا 
نجهل معناها الدقيق 

1 راجم الشذرتين 1١‏ ) 1 فى باإتغادصة1 2 بشم " و5 ق طبعة 2615 . لتكرر 
أن م البثور » ليست أيسط من سائر الأشياء » ولا مختلفة عنها فى الأركيب . ولو أردنا أن نشرح ذلك 
باليجوع إلى صورة حديثة » وفى محاولة خطرة ى رأف ه نول إن البذور حى تنقاط العدظم الأول 
(الحاصل بالمصادتة ) الى تَؤلِشَ. الحميرة للتنظي العام . ويدعى لوكرتيوس (فددةعععسمة) هذه اليذور 
ع هرمو عر يا نو زد تعمصواممره11) ( أجزاء متجانسة ) - راجم 8 836 ,1 قتتطهم سحعم عن[ 

(1) الأرل لى دامئتة رو جععصمة” , ولعلها كات أول عارة فى عقالة أنا كساجوراس . 

(14) ليس المييز بين الواء والأثير واضحاً جدا . كات أنا كساجوراس يدرك أن اطواء جسم 
وأله كالبخار توعا عا ما وأن الأدر أللف منه »> يكاد يشبه عادة القبةٌ المياوية الزرقاء الادمعة 0 
و كلية أثير مشتقة من الفعل « « أيثر ع (مطاقيه) أ يشىء أو حرق أو يلهب . رويظهر أن معخلم 
ألكرن فى رأيه مؤلف من مادتين + إسداها لطيفة أو خقيفة والأعرى أشد ها لطافة . وأشكال المادة 
الأخرى نتيجة لكلف غير عادى . ظ 

)١5(‏ يروى بلج الأ كبر ( 1-1) ف وتارطه الطبيعي » ( ١44‏ :11) أن أنا كساجوراس 
استطاخء اعرفته بالفلك, » أن يعبأ أن صخرة سوف تقم من الشمس بعد عدد من الأيام وكان هبرناها 
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نباباً . . . . مهذا بالطبع كلام سخيف ء ولكن بليى يضيف م أن الحجر لا يزال مشاهداً وأنه 
حجم شحنة عر بة وأنه أممر االون » 
(متقددقة ععمامه رقتطءج عسللساتمعمم سر زقدعتعه عسمتصتممتك صمطل أني) 

ومكذا كان هذا الحجر مشاهداً فى أيام بلينى ( + -4ل) . 

(15) ليست الرواية مستبعدة ء ولكها وصلتنا عن طريق شاهد متأشر © قير بفيوس 
-1١(‏ وق. م) ى معقدمة الكتاب السابم الذي يبحث فى « التزويق الداخل م من مؤلفه فى وفن 
العمارة م . و يتسب « فيتر وفيوس » مؤلفات رياضية عن قانون الظلال إلى دمقريطى رأذا كساجوراس 
معأ » وبا يقوله ينطبق على كليما وينسب أشاراع قن التصوير المسرحى إلى « أجاتارخوس » عن 
أبناء جزيرة سامون ( القرن اللخامسن ق . م ) أد معاصر يبما . 

(11) ,ؤ5و؟ ,تفع2 بتسهونتملا عولتعطمطت ,ولؤهوم0 امعتمما إن جبمامفلة ,هه 11.1 

+37 ,ضقة ,63 .م 

(14) دعاء الثاس » ثوين » ( المقل) تبك » كا يذكر بلويّارك فى التص الرارد أعلاه . 
وعذا ذو منزى : فإشارات أنا كساجرياس إلى والعقل ه بدلا من آطة المدينة كانت دليقاه كافيا 
عل كفره . 

(1ؤ) هذا ما يقترسه الستيد قار ين الفرس ؛ مهدعنط ,منبدى رو مقا فم اعسات .43.10 

تقوم رقيو روعع8آ وممعغتطن م زتدعجزوتا1 

(0 ) ف مثالة ايقراط فى الاب القدم 1 كمتعتلعد نوع عمة ) » إغارة غريبة إلى مليسس : 
« وعندى أن هؤلاء الرجال ( الفلاسفة ) لضعف إدراكهم يناقضون أنفمهم فى أترالم عيبا » ويقرون 
بذلك نظرية مليسوين » (سمطاع صمهه1 مسطناء4ة عل 155 , 

(1؟) تخطر اله هنا مقارذات مع الآراء الحدية الى يشار إلبا عند استعمال كلمي مايا , 
و وأنيديا» ونكت بالإماع إلها. تعنى مايا : اليم أو عدم الحقيقة ( الباطل) » و أنفيديا : 
المهل الروحى أو الشهل إذا رافقه عدم اليجود أو الوه ( الفى يتثل فى مايا) ويستعمل البوذيون 
والمندوس هائين اللفظتين . 

(؟) لا داعى للافتراضن أن المذهب الذرى خطر لاتبادوكليس أو أنه سمع به أصلا » ذأول 
الأريين عندنا هو لويكيبوس الذى ننسبه عادة إلى أواسط القرن أو ما بعده ( راجع ما يل ) . 

(م؟) إن تبلور التفكير الثرى والرئاى سول الآربعة يزداد غرابة إذا قارناه بالنظريات 
الصينية الطبيعية الى تدور على اللمسة ( راجع : (وومهوو:) 270 ,2ه :ن2) ء والنظريات المندوسية 
الى تدور عل الثلاثة (ممملص) - (هور-عيود) 24-177 مهو 8ط وهعذا التصنيف قد يستتخدم 
كأساس لتأويل ثلاثة بماذج ثقافية كيرى : التخليفية ( الطند) وألبر بيعية ) أوربا وأميا الإسلامية ) : 
والتخميسية ( الشرق الآقمى ) . 

20 ( راجع “”قطلعو[ه معلدم مخنام جع معدن بش ى ءالا ,(6قو1) وفو-ومو رجه عدز 
وحوك الساعات المائية البابلية وأجع صه؟ا . ويروى ديرجنيس اللائرسى (65؛ ,6<) أن بين كتب 


11 
دبموكربتوس « الرياضية » كعاياً عنوائه : التزاع يين الساعة للائية ( والسباء) وقد فقد هذا الكتابه 
والعئران غير وأمسم , 
(0؟) قامت متاققات شببة بذه عند المتدوس من هذرسة « ثيايا» الفلسقية ©» ولا داعى 
لافتراض أن هذه النظريات » الحفوظة فى نسوس سسسكريعية » أثرت ف المفكرين اليوئات أو المكس 
ولاستسالة تأر يخ هده التسوجن ؛ عدي فى إطار بشمة قروت ء يستسيل البرهئة على صة أى من يجهى 
المسألة . باجع : لد وم ,(#دود بعوفقطستت) ممق أعمالز0 بتلمقة .إقرط 
(5؟) راجم  :‏ | عط كه صمتامصتمصعاعك غشيق غطة اسسد معصمعمظ** ,معطمت اسمصعمة .1 
.لثا ,(عهود) 326-379 ردج عط “,1676 بأطهنا ته لععرع 
(9؟ ) 418821-25 بماماصد ع8 ودظء6عفمية ,تجمعد عد1 
(م؟) أصبحت المناصر الأربعة بعد ذلك الكيقيات الأريبع . فالأخلاط الأربعة » 
فالطبائم الآر بع من خلال هذه جميمها تستشف أكبر ياء بنادوقليس المتزي تجميم هذه الآزياء- 
(5هو2) لمدسووه بهو زور 
( 1؟) نسبت فكرة التتاسج أيضاً إلى الفيشاغرريين الأو رفيين »و يرجح أنها من أصل ثيقٌ . 
وين الحصل أن تكرن : البارات ع الندية قد وصلت الوثان عن طريق يلاد الفرس ©» وتزيدها 
أفكار عائلة أخذت عن مصر أو مرث بطريقها  .‏ .مه ,ومه-7و1 .مم بمسامومط عط بأصمسمت 
٠م‏ (يوةًد ,لسدن) .مم 175] ماهملمؤزمظط "4 مامص و5 متعلن8 «طوعجول 
(7) أحسن المراجع العامة فى عذهب الذريين هو كتاب : 
(6دود ,عصعظ ممتدع عملت :1امجل<0ا .وم هوة) جدمماضط كمه عامتمملم معنا 136 ,برإعائمظ انربن 
[٠‏ (ه5-وعود) 525-ؤ2 ,13 عند ] 
'تمموممة نوبط تو غا نجما عه ماممم هلاج ,تماعمير معتمهس معطت معلل؟» 
(77) النص اليوقاقى أقرب متثارلا : ( والترجمة العر بية الخرفية : لا يحدث ثىء عقا بل الكل 
عن سيب ولسرورة - ( المتريجم ) . 
(”" ) يرد إنتاج أدب غزير حول ديموكريعويس » لأن المناقشات المستمرة حول ٠‏ الذرية و 
د و المادية » الى تعود إلى الظهرر بين قرن وآخر بشكل جديد تنهى غالياً إليه . كتب كارل ماركس 
(18د١‏ - نهم1) مثلا أطروة فى شيابه عن الكلاف بين دموكريتوس ,أبيقور (1841) © 
وين هنا الاهيام الروبى العظيم بدمركر يعس - راجم : (1956) جوه6هه ,26 كزير 
(54) كانوا يتبكمون على الأبدريين والبريين لغباويهم » "كا ينه الفرنيرن اليوم على أهل 
بونتواز وشارنتون ء والأمر يكيرن عل أهل وبروكلين ه و بر كلامازو ,» 
(+) ينسب أنا كساجرراس إلى عدسة دعركر حص » يدل ذلك عل أن هذه الدرسة استمرت 
برهة من الرّمن بعد وقاة مؤسسها - وقد رافق الاسكندر ى سلاته الآسيوية » وبعد وقاته (+#+7) 
أعدم بأمر من ملك سلابيس فى ترص . وكان يدعى م بالمتفائل » (#ممتدمصادقدهء مذ وهذا ما 
يثيت سمة التسابه لدبموئريئوس . ١‏ 


لذ 


(05) وصلنا ثبت مؤلفاته عن طريق « ديوجئيس اللاثربى (-45) وهى يشير إلى أن 
تقسيمها فى أربعات ( مأعملصع ) عن صلم بجل يدعى « ترأسيلس » الى ثعل باثار 
أفلاطون .؟ مثل ذلك ( وقد بى هذا التقسم ف أكثر طلبعات مؤلفات أفلاطون ) . ولل تلك المادة "كانت 
معصلة بتقاليد المسرم الائيثى القدم ع فقد كان عل الرواق أن يتقدم بأريع سررحيات فى الور 
الواحد : أما أربع فس أو تلذث و رواية هزلية عتم ةة , 

(807 ) عقد الصلم مع الفرس سنة 44 غ م كالياس بن هيبوتيكوين و ء راجم 

-592 مم بممتعومم رى ونممتك ملتعتخدصات 

زيم 14 راجعم معماصدعملاز جما حمل عنععتوسمطؤاض | عل فوم ةاطهدم نسل عتاواء10 لتمفتطف 
: لبدو ,قعسلاعرآ ععالعظ مما + و5أعوظ ب.جرم و؟) معميماهةعمعفمزر 

(7مو:) 85 رجو أن 1ل 156 منرم رزكجو١‏ رعع جو : مأعكمدص8) مط رجعلغ8 طمععمل 

(وم ) أثبت هذا الكل مما يعلنه كا ورد فى ترجمة   :‏ تاسمه ممت 786 ببوائدظ ا0 

(1929-30 ,1235 ,13 5زكل) 187-13 مرح كفيط نجه 
أورة د بيل ٠‏ النص اليرئال أيفسا وطبيعى أن يكين يقعه أفضل من التص الإنجليزى لأن اليوتان هو 
الأصل نيما الإتجليزي نسخة باهة . 

(10 ) وهكذا كان معاصراً أسن لأفلاطون الذى تأثر به مم أنه لا يذاكره فى كتبه أبدا . 

.2 عقمئا ععلزئا الى 

(1ي أسطو - و المتانيزيق و 4 17 085 رمنلووطمقع84 : و هذه الفروق عندهم ثلانه : 
الشكل (مصعطع) الترتيب (ونيف) ع الوضم (تفعط) . فهح ( أى الذريون) يمولرن إن الوجود 
مختلف فقط ف السباق (عمصسطعوطع أو الثاس (عونتضة) أو الدورات (عردت) . وف هذه الثلاثة : 
السياق هو الشكل » والماس الترئيب » والاوران الوضمع . لأن (أ) تختلف عن ( ن) فى الشكل » 
(أن) عن (دأ) فى الترتيب و ه عن ه ف الوضح . أما مشكلة الحركة من أين تلحق الأشياء ؛ 
وكيف. تلسقهاء فقد أهملها هؤلاء المفكرون تكاملا : كسواه » . 

(:) مج لباساماوط فض تاتتجمات 4 214 بواتمط 

(©4 ) تاجم حث ء أرثر كيث ع لطع ملدعتمع8 منطاية) المسبب ذه المسآلة قي : 
رلكهكد0) ت.جرح ١‏ ود) عمعامج مطتتعيقه] فمم عروزاق مز و «مالتميجة جه +ا”تتوملنه قسه عنيه1 «ماطديك. 

1991( (مه-دعود) 535-536 به 5أى1)‎ (٠ 

44١‏ ) نجد لعدد من النظريات اليوتائية الملمية والفلفية مثيلة فى المند . وين الممتع جداً أن 
نقابل بن هذه الأشكال المتشاية » وإن كان يمسر أن ققبت تقدم إحداها على الإخري أو اعتّاد 
إحداها عل الأخرى , هذا التشابه يساعد عل التدليل على وحدة التفكير البقرى الأساسية . ولو 
افتْرضنا عدداً من الشاكل لا تحتمل إلا علدا معينا من الول ء فليس من الغريب أن يعثر عليا 
الحكناء فى اليرئان والطند أو ألصين » كل بذاته , 

زه دشو يدعي أيضاً و هير يتيوس الحيل » : لحف روباق عاش فى جبيل من أعمال فينيقيا 
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فى عهد الأمسراطور ويسباسيانوس ( 74-١‏ ) ووكتيه مفقردة , 

(4 ) معبراميس ملكة الآشوريين المشهودرة فى الأساطير » بلعلها هى سمورامات » امرأة 
شمشي أداد الخامس ( 94م -5؟1م). 

(49 ) داحم ناشطع تومن عومع 0 64-55 مو[ ملاتعاية 8 كامتعهطا عادمب 136 ,بعائمق 
#جهعوجة ,مه كنط) .ودج-5او .ل« .ذ .لملا ,(1927 ركذكة"1) ململوع071 مأومامم ءرد" امستمدهاز2 
(قووذ ببعمنوحصوط0) :مسحسط) تومه ره تهات أمعتملية بدلصتلامطة هط .(يو-وو5:) 

(١‏ (و7-4ج19) لهو ,دج عكنهة) 

(ه؛ ) مخاررة جو رسياس »© (ممنهءهة) وهى تقد للبيان + وتخاورة بررياسر راس (كمءمعصممم) 
..هى نقد للسيؤسطائية . وكلاهما يرقيان إلى عهد نضج أقلاطون . 

(ه؛ ) ؟ عنجوط) مدبعدج منعجح ها عل «مافصجل عا جى نمس الطدطء5 عمصددكة عصمزم 

( (1950) 27ه ,ده ك4) ,5658 متر رزوؤود ,تععتمتمق زول وسعومظ 

)٠0(‏ هذه هى المرة الأرلى الى دويها التاريخ لحرق الكتب » وذلك سنة 41١‏ © وى تشير 
إل أنه كان فى أثينا تجارة رائجة الكتب آلذاك . وتكررت هذه والخريمة 6 بعد هذا في بلاد 
غتلفة » ويكى أن نذكر المثلين الشائنين : حرق الكتب بأمر الأميراطور الأول و شيه هوانك قى + 
(+-115ق .م) وى الطرف الآعر الحريق الذي أمر به هتلر فى الماشر من مايى من 16# . 

(61) استطعنا أن تكتب و ولادة النحوو ء لأن الشحو اليوذانى كان عل الأريجم أول نحو ولد 
راكتمل © ولعل منافسه الرحيد هو التحو السنسكريى , ولسنا تعرق تاريخ بداية الرعى النحي فى 
لهند إلا أن أول نحوى ستسكريى هو « يائينى » ( 309-1١‏ ق . م) الذى عاش قبل قيام أى نحو 
يوئاف . حي نزعة بروتا جرراس التحرية راجع : لعمل0 ,تفسسة ممعت زوسبا5 امعان 

(١‏ (ثنه-جيو:) و رهق عأاطه) 176-178 درم (طهور ومع وملمعددات 

(؟ه) كان أقدم النطباء العشرة الوارد ذكرهم فى اللدول الاسكتدرى , وهؤلاء الخطباء حسب 
الثرتيب التاريخى هر أنتيفون ( 4٠١‏ -111) » ليسياس الأثيتى ( وه؛ - ولام ) + أندوكيدس 
(+44 عبط ٠وم)‏ » ايسوقراط الأثى (5*؛:- طم ) ؛ ايسايوس (١9484-4)ء‏ 
هيير يدس ( 400 --#75)غ ليكورجس الأنيى ( نم-8" ) ؛ أيسخينس ([ همل« 4ؤم) 
ديمستين (888-886) ديتارخيس الكورنى (١*م-مات‏ متقدماً فى السن) > ويس 
هذه التوار يخ تقريبية تستغرق أعمارهم مدة قرفين : القامس «الرايم . 

(+0) م يكن انتيفرن أول المطباء ؛ وأوشم كوراءكس الصقل الذى تبه ذ كره فى سراقسة بعد 
نفى الطاغية ثراسيبولويس سنة 309غ . وقد ألف أول كناب عن اللطاية دعاء (#صطوم أو الفن ) 
ويشير إليه أسطو وشيثر ون وكو تيان . 

(4) يشم لوث ليهات (48-1508و١)‏ حير وى أمريكى ألف كتاباً اكتسم 
الأسواق عنوانه جه طبأنينة الفكر ع (2ستمد كه عممعط) 

+194 بتعاأكناتلوة قصسة «نممزة ,عاعوت5 بجعقر 
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(هه ) (ي10 ,تفدم) تمان هدق #مجفولتعميوة . وسقراط هر أحد الأشخاص ١‏ ف تلك المسرحية . 
ده زهتو ,كتهدمانا) :ععامسافددد مدا ء قار 1 
زناه  )‏ ,(945؟ كممطعيما : داجهمم ل١)‏ تمجنعد ره جم تمعههم رف عانت204 رومسمة عهدودت 
1 م5 .1 
(8ه ) راجم مقتطفات و فيدون » دهلنهط8 المثبتة ذيم) بعد , 
(وه) بممكننا أن نعتمد على النحاورات الأولى فقط , فى المحاورات اللاحقة يدشل أفلاطون 
سقراط كلساث حاله فقط . وكا شرحنا في الفصل السادس عثر كان ذلك شيائة حقيقية . 
)0 4 أ كسيئيفان: 29-17 1 1 قتلتطةعجدصواخ تر حه 
م7 مم ر(929؟) لطا[ لقءأتمملن حاعمآ امعط جداة معلوعهن عووايتا 
6 إذا أردت أمثلة أخري فراجم ب من ها عضاهه معصلممعهعم 5نم" رعم نم1 .1ل 
(عبو1) :32-5 1١25,‏ كتسماوتاء, ممق معامنهه ا عل منضسل ,”علمم1” 1 اع 
> ) أفلاطين : » 8و1 يآ مممنقم4 
(؟) عم مم ممق رعع 81 
(51) .21 ,111 بمفائفه«ممفر 
(6؟) يشرح س ١.١‏ هاياكاوا (دسدطكدردة .5.1) وجهة النظر الحخاصة بعلم الممانى 
(عتسهمع) شرعاً بديماً في كتابه : رهعتممه؟ مها #امسععه ما عفضع ف «وماعم جه #ومهامة 
(ووسجعوور) 84 ,34 كامة) (تجور بععصظ أمروءعمطط العملا ببه11 زوم موع) عفادم هيه 
ولو عرف ستراط هذا الكساب لشنف به 
() عل هامش ذلك ء من الطريف أن نتأمل فى عقيدة مقراط فى شيطائه زومنهمسنهة م) 
النى كان يشير عليه - أو كا قد ذقيلٍ اليوم الإلهام الإشى الذى كان يقم إليه » فكاك صاحب 
عقيدة ومن المتحمسين لما . وينبقى أن تأخذ كذاك بمين الاعتبار إبمانه بالكهالة زعم مهما 
الذى كان يشارك فيه عامة.القدماء » إلا أن ذلك قد مرج بنا عن البحث كثيراً . 
(0>) كان أنيتوين أهر متّبمى سقراط الثلاثة وألد أعداء السوؤسطائيين وكات الدور الذي لعبه فى 
طرد « الطناة القلاثين » قد زاد فى نفرذه »> ويدعر هوراس سقراط غر أنيتص » 
1 (9 .1 ,11 ,عم قوى) “كنم انمض" 
(18) راجع ؛ أفلاطون س دقاع سقراط ( 47 (ك 59) نعام ود و دوماهمك. ترجمة 
[#تسطتآ امعنذمدات طعم1) ععاسمظ طاممام لامردك 
(15) « تياجيس (أو فى المكة : فن التوليد) ليست من تأليف أفلاطت ء وإنما كتبت 
متأخرة فوا ( حواى القرن الثاف قبل المسيح ) » إلا أنها وصلت إلى مكعبة الإسكندرية وأدرجت ق 
أقدم جدول لكتب أفلاطون من تصنيف المنجم تراسللوس الإسكندرى ( توق سنة 7 ميلادية) ؛ 
ومن ثم فى عدد من طبعات كتب أفلاطون ( استغانوس » ص 161-181 ء لويب طاهم1 مجلد 8) 
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(-7) كان الك على سقراط فى أغلب الظن سياسياً . قلدى انتباء ستوب البيلوبوئيز انهم 
بتعلي الناس الأين جنحوا عن الديمقراطية وتآمروا سم العدو لكى يقورضوا أركان أثينا . ويكنى أن 
نذكر أسباء اللكام الخوئة : الكيبياديس وكر يتياس ارديس وجميعهم من تلاملته . و يزع «ممموط 
أن سقراط م عخلف سر خليفة واحد جدير بالاكبار هو م انتستناس » © راجع ؛ 

171 ققد مس ركد عله ,(قهنة1 بععلعاننامظ : ممتمصمطل) لامعد عنقه ع2 ,ععومن8 .5 

وإذا أردت عتاً قائرياً فى عناكة سقراط . راجم  :‏ علمفم نمعنسماعة ,العصمةمهقة سطمل :ز5 

1-185 مرم رزجع292 بومماعءدر)) 

(؟) هل عكن أن تتصور أن أحدأ من الدكتاتوريين الحدثين يبدي مغل هذه الشباءة نحو 

شحاياه ؟ إنه لا شك فاعل عكس ذلك : و ثاجأ م ق السجن اكتفرد ( الزنزانة ) وموقعاً حسم 
مر وب العذاب والاستجواب » . وهذا يدل على عدي تقتدمنا منذ سنة 45” ق . م ! 

(؟19) يدور حرك معائة سقراط وموثة أربع محاورات أفلاطونية أوطفرون (مصعام ىك 
(ف القداسة) » الدفاع (رهمامجف) ( الذود عن ستراط عند مماكعه) . أقريطوث (صمءمن) 
و وغيدوت , , (صملمتقطع) ظ 

(07) ترجمة (صاعو2 للاعوكة 4امجولة) مأهوذة من طبعة لويب (طممآ) لكتب أقلاطون » 
لد 1و ص وهمع-"م.١‏ ة , 

( أستعتت تاق ذقل هذه الفقرة يترجمة زذكى تجيب محمود لفيدون - فى و محاورات أفلاطون م ع 
عضر 613446 من 4ؤلا ب ووس ب المرجم ) . 

(4* ) تلك الغقرة الأّخيرة من «ألذ كرات ء عتاتطوءممصية 15 ترد فى من نذزم» من ترحجمة , 
#سمطتعمل8 .ننه (نيعة بم ودود جمعقاناتءا لفعتفقجلت طاعمرل) 

(07) يميد الفشل' ق شر هذه اللاحظات إلى صديق ملمعة .2 برععمسفط .م عا 
صيدل وميد كلية الطب » جامعة تكساس » مدعه علد (عن رسالته المؤرعة +7 أ كتوبر 
94ز). 

(071) عملا زه تنوم فمسافاسة ,ععصلعوة بإععد ( زلا؟ صفحة .م لوحد . 
لدت خفخم !ا ( 6ع عند ”1 عالمك توم فسل عمهوة عمل بدممجئتله0 عتدواير ) '! 5١‏ مشحة 1 
بالرسوم » ياريس ١1١‏ ) د ااه بولودقله 221 ,1و1 و18 يععدمه علوميهعام 
أربمة خلدات وأطلس ؛ يرلين 185 ب9؟ و . اطعلدات الأولات سبلد القراءة جد وعليثات بوصف 
مفسل للمقابر اليونانية عامة . أما مؤلف عهدمت فهو موسوهة للترابيت اليوذانية المنسوئة . ولد 
حاجة القارئ يك أن يعلالم الفصول المحلقة بالموضوع فى 'كتاب ععموعده أو ممدوتاامت 

(10) ليس كيبس هذا هو مؤلف لوبحة بيناكس حهم:< عماطه الرامزة. إلى الحياة 
البشرية »> كا كان يعتقد سايعا؛ فقد كتب هذه اللوحة سمى له عاشى بعده بزين طويل ركان مطلياً 
على تعاليم المشائين والرواقيين والفيفاغود ي. وكان لوسيان الساموسيّ أول من أشار إلى البيبنا كس واعتقد 
نا قدمة مع أنها على الراجح لم تكن أقدم من زبته بكثير . 


/ا4 


(ابا) مسوم عن جملعقلة ملدمنوصسات ص 1145 . 
زهب ) عبمطد تمده متفااطهمسملة ردمدمم جمسلزمد مز مزوا دممستلم وق 
(خ) يرتكز الراث الكنفوشى عل الروائع الحمسح ( ووتشنغ ) والكتب الأربعة» ( سسؤيو ) . 
( تشير الأيقام الموضيعة بين هلالين فى اللائحة ألى ثل صفحات م مقدنتى » ؛ الجلد م » سيث 
بحد القاري؛ ذكر الأشخاص الصيتيرن وكذلك إشارات إلى صمفسات المقدمة حيث يجد المره مملويات 
أوقى عن كل مهم ) . الروائع الحمس في : .١‏ أي تشنع أو كناب التغيرات ( 7-711 . شى 
تشنغ أو كتاب التاريخ (1+9م) ؛ + -شيه تشنغ أوكتاب الشعر (7114) ؛ 4 - لى نثى 
أو سجل الطقوس ( 1١1١‏ ) - ه . تشؤن تشئيو أو الربيع والمريف ( 711١‏ ), أما الكتب. الأربعة 
فهى ألتالية ١:‏ <. تاهصويه ؛ الملل الأكبر (١8١؟)‏ - #8 . تُشْويم يولخ » نظرية الوسيلة 
(511)-5 . لين يو > مقتطفات الكنفوشية ( 1177 ) - 4 , ملغ تسو» منسيوس ( 1111). 
التاهسويه والشولغ يوخ عى أجزاء من الى ثثى . وقد طبعتا معها فى طبعة المجلدات يا .نم ., فمجمة 
عجعمآ راقمقظ عال ةرو مدن توجد نشرة سينية - لاتينية فرنسية طذين الكتابين من صنم 1885 مك0 
.(1516 رغنان 1لمطند0 ممتعناة ننه1 دعكا مةا) نم1 #امس عمقل ,اتععسسول) ومتطاجسوعة 
(81) إن القصة الشعبية الى يرتكز عليها كتاب أيوب أتدم جداً » أى إن أيوب قد يكرن 
أقدم يألف سنة من و كتاب أيوب » , 
(؟م) الأدسيرن أو الأيدوميون هم سلالة عيسو أو أدرم أخي يعقوب © وهم قبيلة عبرانية 
مستقلة رسمالة » ميْتَافها أدنى مستوي من الاسرائيليين » وأرضي أدوم جئوب البحر الميت . 
(8) مة أيوب و بابل » - راجم عنه #«ممرئقسة (1984و186) وعهم1 سمتتللتلا؟ معؤمكر 
6 1حه1 مع ,(هتوة بشم" ببت38]) لججمايء 1 014 عطا ذا علعا اوهو 
(6ى) ف دراي له اسعمئت كثيراً يكتاب ١‏ 014 مطل مذ «مالسطفونع! بنط 11 جعم1 
٠‏ (مفدعوو:) 38 بوق تأمل) 66-707 ,وم و(1يفو؟ ركع وعدا : عاعملا ببت21) المصماعة ل 
وهو تحليل واف يشتمل على ثيت كايل بالمراجع , 
(خى) يعالج ماكام هذه القضية فى استقساء ( صن باج+ - 070؟ ) . معي كباب أيرب على 
بمفس المتناقضات الى قد تكبن ناجمة عن النشويش فى الترتيب أو الحذث أودس فصول مزيفة . نثلا 
ميل النقاد الحدثون إلى اعتبار القسيدة الرائعة فى المكة الإطية ( فصل 78 : 48 ) من هذا النوع . 
وليس فى معنا أن تميق فى هذا ويتبش أن تأهْدُ الكتاب عل علاقه مقترضين صمنه كاملا . 
(م) لا أعرف العبرائية جيداً يحيث أتمكن من تثرق الأسلوب الأمللى » لنقك أب أحكاى 
مل الترجماث الإنجليزية . تأمل عيارات كهذه وأا أنا فقد علمت أن ولى حى ( 8؟:141) 
ولا يري هدب المبم ( و : *) ء وعنسا رمت كوا كب الصبح ما وعتعف جميع بى الله (؟ : 
م م , يستعممل المؤلف أمى مجميعة مفردات تجدها عند أى مولت عبراق آخر ؛ فيكرن حك ذلك 
كا يقول بغايفر (#انع:م) شكسبير البهد القدم ,. و1 ينرافر لأى شاعر من شعراء المهد القدم 
عثل إساغته مال الطريعة , 


الفصل الحادي عشر 


الرياضة والملك والتكتولوجيا 
ف القرن العخامس 


لعل من الخير أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء : جزء للرياضة » 
وجزء للفلك ٠‏ وثالث للتكنولوجيا » على الرغم من أن هذا التقسم قد يضطرنا 
للعودة إلى الشخصيات نفسها عرتين أو ثلاثاً . 


الرياضة : 


ؤ ينوت الزبل 

إن دارسى الصورة الأول الرياضيات عند اليوئان لتتملكهم الدهشة على 
الدوام من حقيقتين متكاملتين ( أو متناقضتين ) وهما : إهمال الحساب البسيط » 
والعمئ النادر فى التفكير الرياضى . فالفيئاغوريون الأول ل يعنوا بالعمليات 
السابية العادية » ق حين كانت أراؤه, الهندسية تعتمد إلى حد كيير عل 
خصائص الاعداد , فالتقطة عندهى مجرد وحدة ذات وضع ؛ وأى شكل هتدسى » 
ابتداء من الخط المستقم » » حكن تصوره وفثيله مؤلفاً من نقط عديدة . فيثير 
هذا التصور الذهى مشكلة الاتصال ومشكلة قابلية التقسيم إلى ما لا نباية ؛ 
ويعبارة أدق ٠»‏ آثار ذلك التصور هاتئ المشكلتين ىق أذهان اليوئان لآأن 
تلك الأذهان كانت مبيئة للمناقشة الفلسفية . ولدينا شواهد كثيرة على النبوغ 
الإونانى ء ولكن لا يوجد شاهد أقوى وأشد إثارة الدهشة من التفكير الرياضى 
فى ذلك العصر . وقد كانت حوافزه مشكلات منطقية لا يكاد الرجل العادى 
فى أيامنا هذه ( بعد خسة وعشرين قرناً) يلاحظها . ويظن لأول وهلة أن 
أذكى الناس أسرعهم إدرا كا ع ولكن سرعان ما يعدل عن ذلك إلى عكسه 
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تقر يباً . والحمى هر الذين يفهمون سريعاً » أو يعتقدون ذلك» لأنهم لايقدرون 
على تخيل المصاعب » ومن ثم لا يجدون أمامهمحواجز بقفزون فوقها . إن 
البون الشاسع بين المستوى الرياضى عند قدماء المصريين «البابليين من جهة » 
وعند اليونان من جهة أخرى » قوامه أن أولئك لم يفكروا حبى ى بعض 
المصاعب الى كان اليونان قد بدأوا فعلا فى مكافحها . 

ولعلنا نتذكر أن بطول زار أثينا مع أسئاذه بأرميتيديس (مء تمع صديةط) 
حوالى منتصف القرن . ولربما التتى إبان إقامته فيها برياضيين» مثل أبقراط » 
كانوا إذ ذاك يحاولون حبك الاراء المندسية فى نظام دقيق. وبا أن زينون كانه 
بتزعته الأولى فيلسوفاً ومنطقيا فإنه أدرك وجود مصاعب فكرية لم تكن لتخطر 
أبداً فى ذهن الرياضيين الفنيين ؛ الممارسين » ( وحتى الرياضبين اليوذانيين) ! . 
كان هؤلاء يعتبرون الخط المستقم مؤلفآ من نقط . فكيف نستطيع أن نوقق بين 
تلك الفكرة واتصال الحط المستقم ؟ ليس المستقم بسلسلة من نققط أو » بعبارة 
أخرى » بسلسلة من ثقوب . إنه كل متصل . فإليك ما يمكن أن يقوله الرياضى 
الفنى : إن فى إمكانك أن تقرب النقط كلا من الأخرى وأن تصغر الاقوب 
حسيا تشاء » وإِذا كان البعد بين نقطتين أكبر مما يرضيك ا عليك إلا أن 
تقسمه إلى ألف أو مليون قسمء وأن تتصور وجود نقط أخرى فى كل من هذه 
الأقسام . أما عالم المنطق فيمكن أن يعترض على هذا ويقول : إن المسافة 
بالذات بين أى نقطتين لا تؤثر فى جرهر النقاش ؛ إذ مهما صغرت تلك 
المسافة فإن النقطتين تبقيان متفصلتين ويختافتين عن المستقم أو الفراغ الذى 
يصل بيهما . وعة أيضاً مصاعب مائلة تعترض سبيل تقسم الزمان» فهل تعتبره 
متصلا أر منفصلا ؟ وتعترس سبيل تقسم الحركة ( وهى انتقال جسم ما من موضع 
معين إلى موضع آتعر فى زمن معين) . لقد عرفنا النتائج اللمادعة الى أفضت 
إليها تأملات زينون فى مثل هذه الأحاجى من كتاب الطبيعة لأرسطو (!) ؛ وهو 
الذى دعا تلك النتائج بالمغالطات مم أنه لم يتمكن من دحضها : وعرفنا بعضما 
أيضاً من شرح مبليكيوس (1--1/!) (ومءناوسنة) على أرسطوء وإنما لتأملاته 
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تغوص فى أعماق الفكر » ذلك لأنبا شغات أذهان الفلاسفة والرياضيين 
إلى يومنا هذا. وعا أن تلك المسائل عويصة جدا فإن سردها كاملة على التدقين 
يتطلب جالا فسيحاً. فعلينا أن نكتى هنا بالإشارة إلى طبيعنها العامة. وإذا اتبعنا 
عوذج كاجورى (عمزد0) فإننا ستدعو حجج زينون الأربع ضد الحركة : 
بالأسماء الآنية : « القسمة الثنائية »» و « أخيل 4غ و : السهم 20 و : الملعب »» 
وسنوجزها كا يفعل كاجورى : 

«١‏ القسمة الثنائية » : إنلك لا تستطيع أن تمر بعدد لا متناه من النقط 
فى زمن محدود. فعليك أن تقطع نصط أية مسافة معينة قبل أن تقطع المسافة 
كلها » وعليك أيضاً أن تقطع نصف هذا النصف قبل أن تقطعها .ويستمر 
هذا التقسم إلى ما لانباية (إن كان الفراغ مؤلفاً من نقط) بحيث يغضى 
إلى عدد لا متناه فى فراغ معين فلا يمكن اجتيازه ق زمن دود . 

. و أتحيل » : وهى الحجة الثائية » والمشهورة بأحجية أخيل والسلحقاة‎ ٠ 
فبها ينبغى أن يصل أخبل أولا إلى الموضع الذى انطاقت منه السلحفاة . وق‎ 
أثناء ذلك تكون السلحفاة قد تقدمت قليلا من موضعها الأول . فعلى أخيل إذن‎ 
أن يقطع المسافة الأول الى قطعها السلحفاة » ولكن فى خلال ذلك تكون‎ 
السلحفاة قد قطعت مسافة قليلة ولا تزال متقدمة عليه ؛ إن أخيل يقترب‎ 
. دائماً من السلحفاة أكثر فأكثر ولكنه لن يلحق بها‎ 

“ا ( السهم 8 الحجة الثالثة ضد إمكان حدوث الحركة ف فراغ مؤلف 
من نقط هى أن سهماً ما + بناء على هذا الفرض » فى أبة للحظة معينة إبان 
تحليقه لابد أن يكون ساكنآً فى نقطة معينة من الفراغ . 

١ - 5‏ الملعب » : تصور ثلاثة صفوف متوازية من نقط متحاذية : 


)١( الشكل‎ _ )١١ الشكل‎ 


( أ ) عمتييايي يي يي ينين (1أ) 2100 
لا )4 الامااانتيموور يليم ءي... | الاة) 0 
 ) 2 (‏ اللمممامم ام لم اا يرل مرء. |( الئل ) سمه ةم هوم هه م مره ا امم ميمه 
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إن ( ب) وه وأحد هذه الصفوف غير قابل للحركة بينا يتحره الصفان 
١١‏ ) و (ج) فق اتجاهين متعاكسين وبسرعتين متساويتين حيث تنتظ النقط 
الصفوف كا هو ممثل فى الشكل (7) . إن سرعة التقط فى ( ج) بالنسبة 
إلى سرعتها فى )١(‏ تساوى مثل سرعتها بالنسبة إلى (ب) ء وبعبارة أخرى إن أية 
تقطة ثى (-ج) تكون قد مريت يعدد من النقط فى ١(‏ ) يساوى مثل عدد النقط 
التى هرت ببا ى (١ب)‏ . ولذلك لا يمكن أن يكون ثمة تناظر بين سلحظة زمنية 
والأنتقال فى القراخ من نقطة إلى أخرى 7 . 

إن الحجج الأربع الى ذكرناها كانت فيا يبدو موجهة ضد العقيدة الى 
أقرها أكثر الناس فى ذلك العصر ( وى جملهم الفيثاغوريون «أنبادوكليس ) 
(معاءدفهوصة) وال لا بزال يوبن بها أكثر الناس فى عصرنا هذا ؛ وهى العقيدة 
التى تعتبر الفراغ حاصل جمع من النقط ؛ والزمان حاصل جمع من اللحظات. 
ولقّد قدم زيئون الحجج على أن حدوث الحركة على أساس الكيرة غير قابل 
التصور . 


دعوكر يتوس الأبديرى 

ولد ديكوكر يوس بعد مولد زينون بنحو ثلاثين عام . وإن تاريى مولده 
ووفاته ليسا ثابتين ٠‏ ولكننا لا نخطىء كثيراً إذا قلنا : حوالى عام 47١‏ ق.م. 
وعام ٠لالا‏ ق. م. ولا يستنتج من هذا أن افتراضات دوكر يتوس الرياضية 
كانت أحدث عهداً من افتراضات زيئون » أو أن دعوكر يتوس كان على علم 
يأحاجيه . ومهما يكن من أمر هذا فإنه حين بدأ الإنسان يفكر على التدقيق 
فى مشكلة الانصال ومشكلة اللامباية 2 لم يكن ثمة مفر من تلك الأحاجى 
أو مما هر على شاكلا » واليوزانيون لا واحد مهم فحسب بل كثير ون م 
كانوا يفعلون ذلك بالذات . وقد ورد ف قائمة مؤلفات دوكر يتوس الى نشرها 
ديوجتيس اللائرسي (ومتعصة مدهوماط) (111-1) ذكر خمس وسائل 
فى الرياضيات ؛ الأول فى تماس الدائرة والكرة + والثانية والثالئة ف المندسة » 
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والرايعة فى الأعداد » والخامسة فى الأعداد اللامنطقية . سوف نعود عما قريب 
إلى الرسالة الأشيرة حين نبحث فى ذلك الموضوع . على أن عناوين الرسائل 
من الثانية إلى الرابعة غامضية جد" » فلافائدة ترجى منبا . أما الرسالة الأول » 
فإذا افترضنا أن العنوان يعى العاس بين كرة ما ومستوى مماس لا » فإننا 
مسوقون إلى اعتبار زاوية لا متناهية فى الصغر . وإذا اعتيرنا القغسية الأبسط 
من تلك ء ( وهذا ما فعله ديموكر يتوس على الراجح ) وهى الزاوية بين دائثرة مأ 
وماس ا » فإن المصاعب الكامنة تعرض على عجل . أولا : كان تعريف 
المماس أمرأ ضروريً » غير أن ذهن دعوكر يتوس كان ادا بالقدر الكاق 
كى يدوكأن للمماس وللدائرة نقطة وحيدة مشتركة فيا بينْهما؛ ولوأن هذا لم يكن 
ق الإمكان توضيحه بأية عواولة بالرسم . ثم لابد من اعتبار الزاوية » فهذه 
كان بتبغى أن تكون صغيرة جد ؛ وذلك لأنه إذا أدير المماس حول نقطة 
تماسه هوراناً طفيقاً جداً » تشارك مع الدائرة ى نقطة ثانية ولم يعد بعد ذلك 
عماساً . 

أغفل أقلاطون ذكر «دعوكر يتيس » ى حين أن أرسطو تحدث محماسة : 
بالغة عن آرائه فى التغير واو . وأشار أرشيميدس بعد ذلك إلى أعفا م كشوف 
دبموكريتوس الرياضية وهو أن حجم مخروط ما يساوى ثلث حججم الأسطوانة 
الى تشاركه فى القاعدة والارتفاع » وأن 3 هرم ما يساوى ثلث حجم 
المتشور الذى يشاركه ق القاعدة والارتفاع » بم أردف قائلا : إن ديموكر يتوس 
ل يقدم برهانين على صعة نظريتيه بل قدمهما يودوكسوس 25 زوودمد) فيا 
بعد . فكيف كشف ديموكريتوس هاتين النظريتين ؟ لد استعمل على الراجم 
طريقة فجة وحلسية » فقسم الحرم ( أو الخروط ) إلى شرائح متوازية. وسوف 
نعود إلى ذلك عندعا نبحث ىق كشف يودوكسوس (طريقة الاستقصاء 
(سمقغ)سعطع: ,ه امطعقة3) واستعماله إياها . 

وينسب فيير وفيوس (سدشصم»7) تطبيق بواكير فن المنظور على تصمم 
المناظر المسرحية إلى دعوكريتوس وإبل كل من أجاتارخوس (ومطسعطدهة) 
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وأنا كساجوراس (ققعهومصصة) . يهلم تسب غتملةء ولكن ل + يقر الدليل على 
صم وين للوكد أنه كانت هناك مشاكل منظورية حكان لايد رجي امنا 
من حلها . غير أن إيجاد حلول صميحة يمكن أن يم على نحو تجريى . 


هيب وكراتيس أو أبقراط الخيوسى 

وإنأت الآن إلى أعظم الرياضيين فى القرن الخامس » وهو أول رجل أسبغ 
الشيرة على اسم أبقراط . فكل مثقف تقريباآً يألف ذلك الاسم ع 9 
يثير قي ذهنه كر رجل أخمر هو أبو العلب ع أبقراط الكوبى عنمي مووتةة) 
(ومن مه ٠.‏ إن امم أيقراط ليس بنادر ى بلا اليوئان!؟» » وما يسترعى النظر 
أن ألع اثثين من حملة هذا الاسم كانا متعاصرين ونشأ ى مجموعة الحزر 
نفسها وهى سبو راديس (عمومومة) القريبة من شاطئ أسيا الصغرى 
ولد الرياضى » الذى كان أكير سن » مخيوس وازدهر بأثينا قى الر بع الثاللث 
من القرن الللامس . أما الطبيب فكان من رجال ايل التالى إذ كان لا يزال 
صبيثًا حين اكتمل نضج الرياضى ٠‏ وكان لا يزال يعمل عند دورة القرن . 
نش فى جزيرة كوس إحدى جزر سبوراديس اللمنوبية الى تدعى أيضاً جزر 
الدوديكا نيز (ومعصدء عمط *4. وسوف نتخصص له ق باب آخخر كل المكان الذى 
هو جدير به حقرّاء ولكن كان ازاماً علينا أن نعرفه للقارئ] هنا وأن نضعه لظة مأ 
قرب معاصره الأكبر سدًا . وإ لآمل كثيراً أن يتذكر قارثو هذا الكتاب أن 
هناك أبقراطين كانت أعبالهما الجيدة بارزة على حد سواء » ولكلبا مختلفة جدا . 
فلا يمكن المقارئة بينهما . ومن المؤكد أنا لا تستطيع القول بأن الثالى كان رجلا م 
أعظلم من الأول ء وإن كان أكثر الناس يذكرونه وحده » وأما الأكبر سنا فيكاد 
يكون منسينا . ولكن لا علينا ! 

كان السبب فى عي* أبقراط إلى أثينا حوالى مننصف القرن » حسما يروي » 
هو ضياع ممتلكاته » وسعيه من أجل استردادها . فنى إحدى الروايات كان 
أبقراط تاجراً وقد أسر القرصان سفينته » وق رواية أخخرى ( رواها أرسطو):5) 


1 


كان عالاً فى الهندسة وقد سلبه جباة المكس ق بيزنطة كثيراً من المال 9 بسبب 
غفاته » . لا ريب ق أن الناس كثيراً ما اموا الرياضيين ( من طاليس 
إلى بوانكاريه (م#عصمنوم بأنْهم ليسوا من أصعاب الكفاية فى معابحة أمور احياة 
العادية » وهذه قصص ممتعة من نواح أخرى » لأا تساعدنا على أن ندرك وجود 
جوانب أخرى للحياة اليوئانية : فثمة التجار والقرصان » وجياة المكس 
الأشرار . والظاهر أن أبقراط كان فى يادئ الأمر تاجراً كا كان رياضياً ولم 
يكن هذا التآلف مسبجتاً ف المجتمع اليونانى . وقد تفرغ لارياضيات بعد 
أن فقّد ما ملكت يداه فكات من أوائل الذين علموا لقاء أجر من المأل ء ولم 
لا يكون قد أصاب من الأجر بقدر ما أصاب السوفسطائيون » فهو نفسه يمكن 
أن يدعى سوفسطائي ٠‏ مم أنه تخصص فى ميدات الرياضيات , 

قبل أن نشرح عمله » ينبنى أن نذكر قصة أخري ذات طابع مميز لجو 
العقل فى ذلك العهد . فقد شغلت أذهان الرياضيين الأثينيين حينذاك ثلاث 
مسائل شهيرة : الأول تربيع الدائرة" ع وإلثانية تثبيت الزاوية ء والثالئة مضاعفة 
المكعب . فكيف ظهرتهذه المسائل الثلاث ؟ إن الأول قديمة جد » وكان 
من المستتحيل أن يعرف الرياضيون حى ذلك العهد إيجاد حل صعيح لا . أما 
الأثتتان الآخريان فإن ظهورهما ليس طبيعي كا هى الخال قى المسألة الأول . 
وهناك أسطورتان عن مصدر المسألة الثالثة رواهها إراتوستنيس (عممطومضنصهة) 
وتحدث ببما الرواة فيا بعد » وسنكتى بسرد وإحدة مهما . حيها كان أهل 
ديلوس (نماءط) يعانون من وطأة انتشار الطاعون فيا بيهم © أمرتهم كاهنة 
دلق بأن يضاعفوا حجر معبد معين كان مكعب الشكل ؛ ولذا دعيت تلك 
المسألة بالمسأئة الديلية . وهذه أسطورة تقوم الدلائل كلها على أنها -حادث 
سابق مختلق » وبقدر ما أعام » لم يكن هناك أبداً معبد مكعب الشكل لا فى 
ديلوس ولا فى أى مكان آخر ). ويمة تفسير أبسط » فلعل بعض الرياضيين 
رغب ف أن يصوغ مسألة معينة فى الهندسة المستوية صياغة عامة . فلمضاعفة 
مربع ها » يكى أن ننثى* على قطرة عريعاً جديداً . فهل كان فى الإمكان 


١١ه‎ 


إيجاد صينة مشايبة للمكعب ؟ إنها لم تكن مسألة سبلة بقدر ما يدث . وإن 
بروز هذه المسائل الثلاث هن بين عدد لا متناه من مسائل أخرى ٠»‏ لبرهان 
جديد على العبقرية الإغريقية » فهى كلها تضم إلى بساطها الظاهرة مصاعب 
خفية من الطراز -الأعلى280 . إنها غير قابلة لاحل إلا على وجه التقريب ؛ 
ولا يمكن حل الثانية والثالثة بالطرق الهندسية البسبطة . أى باستعمال المسطرة 
والبيجل ( البركار) ؛ ممع هذا كله فقد أوجد الرياضيون الإوثانيين ى 
القرن الخامس حاولا نظرية لتلك المسائل ‏ 


المسهة 


ص م أ 
شكل + - ملاليات أبقراط الميوبى 

م يعالج أبقراط الميألة الثانية » ولكنا مديئون له لتقديمه حلولا غير تامة 
للمسألتين الأخريين . وقد قادته حاولاته لر بيع الدائرة إلى كشف بعض 
الملاليات الى يمكن أن تربع ؛ ومن الغريب حقنًا أنه كشف ثلاثة من أنواع 
اغلاليات اللخمسة الى يمكن أن تربع بطريقة بسيطة . فكان كشفه مثراً 
للحماسة كل الإثارة » ذلك لأنه أثبت أن بعضى الأشكال المنحنية على الأقل 
كان قابلا للر بيع . 

وإليك المثال الأبسط من هلائيات أيقراط . اعتير نصف المربع !ا ب ج 
لمحاط بنصف الداثرة التى مركزها ( م) ( الشكل 51) . ولرسمم نصف دائرة 
قطرها ! س . إن النسبة بين مساحى نصى دائرتين هى كالنسية بين مربعى 
قطريهما . م إن إد؟ » ؟ أب"؟ , إذن نصف الدائرة الكبرى ساوى نصفه 


١١5 


الدائرة الصغرى . اطرح القطعة المشتركة بين المساستين تجد أن المساحتين 
الباقيتين » أى مساحة الحلالى ومساحة المثلث | ب م » متساويتان . 

هذه قضية بسبطة » ولكنها تتضمن معرفة النظرية الهندسية القائلة بأن 
السبة بين مساحى داثرتين كالنسبة بين مربعى قطريهما(؟) » وإذا وجد 
أبقراط مساحة ذلك الهلالى وجب أن نفترض أنه عرف تلك النظرية . ولربما 
كاذت معرفته بها بديهية » وعند أوديعوس أن أبقراط قد أثبت النظرية » ولكن 
1 إن صمح هذا الرى » فإننا لا نعلى "كيف أقام البرهان . 

إن رسالة أبقراط فى تربيع الحلاليات لى غاية الأعمية من ناحية أخربى : 
سا الشترة الوحيدة من الرياضيات اللينية ( أى قبل العهد الإسكندرى ) الى 
نقلت إلينا كاملة » ولكن النقلة كانت بطيئة!١١)‏ وغير مباشرة . فهذا يوضح 
لنا مرة أخرى كم يصعب المنصول عل معرفة الحقائق عن على الرياضة الأول 
عند اليوذان؛ وكم يجب أن يكون المؤرخ حصيفاً . ظ 

إن حل أبقراط 2١١0‏ للمسألة الثالثة » وهى مضاعفة المكعب » ممتع كالسابق 
على السواء وذلك بمايتضمنه » لأنه يبين أن أيقراط كان ذا فهم واضح قى 
النسب المركبة . وقد استخرجت تلك المعرفة من ختصائص الأعداد ثم طبقت 

بقة الحدس على المستقمات . 

إذا كان طول ضلع المكعب المعطى يساوى ١‏ » فإن المسألة تتطلب تعيين.س 
بحيث يكون سح ؟ ا؟ . وتحل بإيجاد وسطين متناسبين فى تناسب مستمر بين 

أ ع فس م٠‏ هذا أن ى * 

الطول ! والطول ؟ :١‏ ساح رصاح ء فيستنتج من هذا أن س ١-5‏ ص » 
ص" - 7 اس ؛ إذن س؟ - 9" س أو س” - 07" . 

وها إن أقبل منتصف القرن اللىامس حى كان عدد كبير من النظريات 
المندسية قد قرر » وعدد كبير من المسائل قد حل » فقضت الضرورة الملحة 
بوضع هذه النتائج الى سبق تقريرها جميعها فى ترتيب منطق قويم . على أن 
هذا نم يتطلب تصنيفها فحسب » بل تطلب ما هو أهم من ذلك ألا وهو تدعيم 


١ 
البراهين وتقويتها . فى كثير من الحالات ( كا أوضحنا فا تقدم بشأن النفارية‎ 
الى أوردها إقليدس ) كانت المعرفة حلسية» أو كان البرهان » إن وجد » قد‎ 
. أخفق فى إيجاد سبيله إلى الانتشار‎ 

إذا وضعت كل عادة فى موضعها الماطى » 'كشف عن وجود الثغرات . 
وأصبح م ما يمكن بئاؤه من الصمرح المددسى أقىق » وزادت الدقة فى معرفة 
المرء بما ينيغى أن يعمل كى برق ببذا الصرح أكر فأكير نحو القام والكمال 
النطق . , . ويبدو أن أبقراط كان أحد الأوائل الذين حاولوا القيام بتلك المهمة + 
أى إنه كان الرائد الأول لإقليدس » لا تكتشف لنظريات متفردة فحسب »: 
يل كبتاء فى إقامة الصرح الحندسى الذى معى فيا بعد و الأصول » . 

وإذا كان النص الأبقراطى الذى نقله إلينا مبليكيوس بخصوص تربيع 
الهلاليات هو حقيقة كا كتبه أبقراط » فإنه أول رياضى + حسها : 
امنتعمل حروف الحجاء فى الأشكال المندسية » فجعل وصف هذه الأشكال 
بغير غموض أمراً مكنا . وهكذا جرى العرف فى كتابة المخخطوطات ى سهولة 
ويسر ء ذلك لأنه يمكن حذف الأشكال الى يصعب ربمها بإتقان . فهى 
ليست ضرورية ء لآن القارئ يستطيع أن يعيد إنشاءها بسهولة على أساس 
النص . ولسنا نستغرب حين نجد أن استعمال الحروف عند أبقراط لم يكن 
إِذْ ذاك واضحاً ويسيراً , كما كانت الحال عند [قليدس » غير أعبا كانت بلناية 
هامة كل الأهمية ؛ وتكاد تكون ضرورية لتقدم الرياضيات فق المستقبل . 

فبينا يكتب أبقراط « المستقم الذى يقع عليه | ب » أو ١‏ التقطة إلى تقع 
علا كه يكب يدس يسا وار » وحن آنا كفك : لتقم 
١‏ ب » و والتقطة لك . كثيراً ما ترد فروق كهذه فى تاريخ التعبير الرياضى 
بالرموز ( الرمزيات الرياضية ) . وبمكئنا أن نقول بصورة أعم » ف تاريخ العلم . 
وقلما يتمكن المبتكر من التعبير عن ابتكاره بالشكل الأبسط » فيقوم رجل آخخر 
أو رجال عديدون » أقل ذكاء » ولكن أككر ممارسة من المبتكر نفسه ٠»‏ بإنمام 
الابتكار . ولعل ابتكار أبقراط » على سبيل امثال » قد اكتمل بأيدى بعض 


0 
المعلمين » أو حبى بعض الطلية الذين يؤثرون كتابة العبارة الموجزة + 
« المستقيم | ب ٠‏ بعامل الكسل الحض . 

وإذا كان أبقراط قد كتب بالفعل أول كتاب فى الهندسة » وهذا الأمر 
ليس ممكناً فحسب بل هو ظاهر الاحهال » فقد اضطر إلى إحكام البراهين » 
ومكتنا أن نصدق قرول برؤكلوس وماءمءط بأنه ابتكر طريقة التنسيق 
المندسى » (هومهددق) وى الانتقال من قضية أو نظرية إلى أشمرى حيث 
يعتمد فى حل القضية اللاحقة على حل القضية السابقة . سوف نبحث ى 
ذلك فيا بعل , 

كانت أعمال أبقراط الخيوبى جديرة بالاعتبار» فهى جليلة حقنا ويستحق 
من أجلها أن يسمى «أبا الحندسة و » بقدر ما استحق أبقراط الكرسبى أن 
يسمى «أبا الطب » . ومع ذلك » فأولى بنا أن نتجنب مجازات كهذه لأنه 
لا بوجد آباء مطلقون إلا أبانا عالق السمواسة . 


أينو ببديس الحيوسى'!) 

كان أينوبيديسءبناء على رواية بروكليس (1--7) © أصغر سن بقليل 
من أناكساجوراس ٠‏ «الراوى يقدم تاريخه على أبقراط وثيودوروس . فيمكتنا 
أن نفترض أن أينوبيديس كان معرفاً فى الريع الثالث من القرن الخامس . 
وجدير بنا أن نلاحظ أنه لم يكن معاصاً لأبقراط- فحسب » يل كان أيضماً من 
أبناء مدينته . قلا بد أنهما تعارفا مخيوس أو بأثينا . ويكاد لا مبمنا أكان أصغر 
سنا بقليل من أبقراط أم لم يكن» والذى يعنينا هو الارتيب التار يني للا كتشافات, 
وهو بختلف عن الرتيب التاريتى للميلاد ؛ فبينا يقوم بعض الرجال بأجل أعمالمم 
فى شبامهم : يقوم مها آخرون فى سن متأخعرة . 

إن مكانة أينوبيديس كعالم فلكى أجل من مكانته كعالم رياضى » وسوف 
تفرد له مكاناً أكبر فى اللدزء الثاتى من هذا الفصل . إن أعماله الرياضية متواضعة 
ولكن لها دلاللها » فهو أول من حل المسألتين الانيتين : أولا : رسم عمود من 


ال 


نقطة مفروضة على مستقم معلوم ؛ وثانياً : إنشاء زاوية من نقطة مفروضة على 
مستقم تساوى زأوية معلومة . 

وبما أنه كان ف استطاعة كل امرئْ حل هاتين المسألتين على وجه 
التقريب » فإن نسبة حلهما إلى أينوبيديس تعى أنه كان أول من أظهر كيفية 
حلهما على وجه التدقيق » وذلك باستعمال المسطرة والبركار . وكان لابد من 
حل مسائل كهذه حى يصبح تأليف: الأصول ؛ أمراً مكنا » ولكن برؤكليس 
يقول إن أيتوبيديس حل المسألة الأول لأسباب فلكية » ويقول أيضاً إنه استعمل 
كلمة الشاخص القديمة (مممصممع عندم) للدلالة على العمود (ومئطء0) . 
وكل هذا يوضح طور الانتقال فى ذلك العهد : فالمعرقة الندسية تنسق وتأخل. 
فى التبلور تدريجيا ء وها هى ذى « الأصول » تصنع . 


هيبياس الأبليسى 

نشأ هيبياس فى إيليس 3١!‏ ): وهى مقاطعة صغيرة فى الزاوية الشمالية الغربية 
من الببلويونيز ء وقد اشتهبرت بتربية الحيول وكادت ترق إلى مرتبة القداسة 
لدى اليرنان يسبب حورة الأالعاب الأولبية الى كانت تقام فى سهول أولبيا كل 
أر بع سئوات . وقد ولد حوالى سلة 450 ق.م وما يعرف عله يزيد كثيراً ما يعرف 
عن أبقراط ,أينوبيديس اللذين يكبرانه سنا وذلك لأنه ساح كثيراً فى جميع 
أرجاء اليرنان حاضراً فى الناس ومعلماً » وكان سوفسطائيا جواباً فى الأرض 
يسيطر على ميدان نشاطه حب الشبرة والمال . ومع أنه كان على استعداد للبحث 
فى أى موضوع » فقد كان ذا ولع خاص بالرياضة وعم الطبيعة . وحين وصل 
إلى إسبرطة أصابته خيبة مريرةء لأن الإسيرطيين لم يعنوا كثير العناية بعام الطبيعة » 
فلم مجزلوا له العطاء مكافأة على محاضراته العلمية . وتمخلده محاورتان ل فلاطونه 
وما : هيبياس الأكبر » وهيبياس الأصغرء حيث يظهر فيهما سوفسطائيا 
تالا فذوراً . إنها لصورة غير جذابة » ولكن شبرته الرياضية وطيدة الأركان > 
سيب اكتشاف وجيد يثير الدهشة حقنًا ‏ 


ل 

لقد ابتكر هيبياس منحنياً جديداً كى نحل مسألة تثليث الزاوية » فهو 
أول مثال فى التاريخ على منحن من مرتبة عليا » إذ لا يمكن أن برسم بأية 
1ه دام بردم بيانيا بالانتقال من نقطة إلى أخرى . ويدك هذا على أنه 
بيت دجاه تميق أدر الياضير ف الحين »ثم تلق فى اسك 
أسرار المجهول الواقع خارج ذلك الصرح . 

وقد تمى المنحى الذى اكتشفه هيبياس منحى الر بيع (ستنهعاموه) 
( سوف نجد البرر لهذا الاسم فيا بعد) . ويمكن تكوينه كا يأتى : 





شكل 44 - مشحتى التر بيع لميبياس الايليسي 


الدائرة الى مركزها فى ١‏ » ونصف قطرها س » ولتفرض أن نصف القطر 
يدور بسرعة ثابتة من الموضع ١‏ ب » إلى الموضع ١‏ د » وأن ب د يتحرك فى 
الوقت نفسه إلى أسفل بسرعة ثابتة إلى الموضع ١‏ د » حيث يب إبانا دركته 
موازياالموضعه الأول . فيكون انحل المندسى للتقط الى يتقاطع فيا المستقهان 
( مثل نقطة ف ء ونقطة ل) هو منحى التربيع . والآن » الزاوية ب ١‏ د : 
الزاوية ق ١‏ د تساي القوس ب د : القوس ق دح ب! : ف . ه ., وإتعتير 


١١١ 


الشعاع ١‏ ف الذى يصل المركز ١‏ مع نقطة ما على المنحى مثل ف ؛ ولتفرض 
أن طول الشعاع هو ( ى) وأن ه هى الزاوية الى كيل بها على ١‏ د ؛ فيستنتج 


5 
9 1 د ود 8 5 
ها تقد أن سك - 1 وهذده معادلة المنحيى 
ا مجاه هر ل 


وبمكن استعمال المنحى لتثبيت أية زاوية مثل ه . . فلتقسم المستقم ف م 
إلى قسمين بنسبة ؟ : ١ع‏ حيث يكون ف فا ١-2‏ فاه . ولسم بعد ذلك 
السقم ب ج” فيطع الستقم ف هق نقطلة ف ويقطع النحنى فنقطة له 
ولغرسم المستقيم ١‏ ل . فتكون الزاوية ن ١‏ د ثلث الزاوية ه .: 

وكذلك يمكن استعمال المنحى فى نقسم زاوية ما بأية نسبة ؛ إد يكق 
(فى مثالنا) أن نقسم المستقم ف ه بتلك النسبة وندم الإنشاء "كنا فعلنا من قبل . 

| وبعد ذلك بقرن استعمل ديتوسيراتوس (قنخص]ددمم) ( 7١4‏ ق.م) 
وآخخرون المنحبى نفسه لتربيع الدائرة ٠»‏ ولذا السبب ممى منحى الربيع 
(دكناعتومع دماء 1 ) 
ثيودوروس البرقاوى 

إن ما نعلمه عن الرياضى ثيودوروس البرقاوى!*'2 يفيق ما تعلمه عن 
غيرومن الرياضيين » ذلك لذن أقلاطون يعرفه ق بذأية او رثه تيأتبتوس (وداماخصع1) 
كعلم شبير . وكان حينناك ( عام )220 رجلا مستا ولذا يمكننا القرل . 
إنه ولد حوالى عام ( )40٠‏ . ويروك أن أفلاطون زاره ى قررينا » لكن 
يودوروس ٠»‏ على كل حال ٠‏ كان بأثينا حوالى نباية القرن » وافتسب إلى 
جماعة سقراط » وكان (أو لعله كان) أستاذ الرياضة لأفلاطون . وينسب 
إليه كشف رياضى وحيد » لكنه كشف رائع . فيقال إنه أثبت اللامنطقية ى 
الحثور الت بيعية للأعداد : “ا هع /9.. ...6 119. 

ويما له دلالته» أن كشف اللامنطقية فى ما ؟ لا يعزى إليه » فلا يستدل 
من ذلك إلا أن هذا الكشف كان سابقاً لعهده . والواقع هو أن هذه المعرفة 
00 » أضفث العبارة الراردة بمد الفاصلة زيادة فى الإيفاح ( المترجم ) . 
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تنسب إلى الفيثاغوريين الأولين . لقد كان اكتشاف اللامنطقية فى بآ 27 
مفاجأة_رطيبة » والفيتاغوريون على ما يبدو نصوروا إلى حين أنه كان حادثاً 
استثنائيا . 2 . 

إن الخذر التربيعى للعدد » بظهر ق مجال النظر الْكرى ببساطة وبيصورة 
طبيعية جدأء ذلك لأنه القطر فى مر بع الوحدة (فالضلع والمساحة تساويان واحدا). 
قكيف كشف الفيثاغوريون الأولون وجود اللامنطقية فى م7 ؟ 

علينا أولا أن نعرف للقارئ رجلا آخر من الفيناغوريين الأولين وهو 
هيباسوس اليتابونى ١"‏ أ (سصددجدء]8 2ه دممدمم:23) الذي سجت حوله 
قصص عجببة . فقالوا إنه طرد من المدرسة الفيئاغورية لأنه باح بأسرار رياضية ‏ 
وزعموا فى إحدى الروايات أنه أذاع إنشاء ذى الإثبى عشر وجها داخل كرة ما . 
وادعى أن الإنشاء من عنده . وورد فى رواية أخرى أنه أذاع الكشف عن 
مقادير لامنطقية ‏ وهذه تشير على الأرجح إلى بأ؟ أو إلى باه . ومة شىء 
رياضى آنخر يمكن أن يقال عن هيباسوس قبل أن نتركه . لقد ميز الفيثاغوريونه 
الأولون بين ثلاثة أنواع من الوسط : الوسط السالى ٠»‏ والوسط المندسى ع 
والوسط المعاكس الأدنى 219 . فاقترح هيباسوس أن يسمى الثالث مها الوسط 
التوافى » وهى تسمية مطابقة كل المطابقة » وذلك لأهمية الأوساط التوافقية 
فى هيدان الموسيى النظرية » وقد عرف أيضا ثلاثة أوساط أخدرى . فاتعد الآن 
إلى الكشف عن وجود المقادير اللامنطقية » وهو الكشئ الذى اعتيره الرياضيون 
ف القرنين السادس والدامس نوع من الفضيحة لعلم المنطق . 

إن العدد اللامنطى ومهملة هو العدد الذى لا عكن تقديره تماماً بدلالة 
أعداد أخرى » وقد كشف عن اللامنطقية هندسينًا حين وجد الإدراك باستحالة 
تقدير القطر فى مريع الوحدة بدلالة طول الضلع أو بدلالة أى جزء من الأجزاء 
المتساوية الى يمكن أن يقسم إليها ذلك الطول » مهما صغرت . 

فكيف كان فى استطاعة المرء إثبات تالك اللامنطقية ؟ لقد أشار أرسطء (15) 
إلى البرهان الذى تناقلته الأجيال » وهو برهان يقوم على دليل اللدلف . 
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وا أنه برعان قصير وق غاية اليسر فإننا نورده فها يأق : 

لنعتبر مربعاً طول ضلعه ! » ونصف قطره < , بتبغى أن نيرهن أن )١(‏ 
و (ح) هما عددان غير منسوبين . ولنفرض أمهما منسوبان » وأن النسبة بينهما 
0 . 5 لل ى,. س5 ال” / 
> تقدر بالشكل الأبسط - ء فلهذا يكون بج - -, ؛ لكن - 3 
د 19" ؛ ولذلك ل؟ > ؟ م' . إذن ل" عدد زوجى » ولذا فإن ل عدد زوجى » 
ويحب أن يكون م عدداً فردياً . والآن » إذا كان (ل) عدداً زيجينًا فيمكننا 
أن نكتب ل - ؟ ن ؛ ولذا فإن ل" > ؛ ن"- ؟ م""؛ أى أن م' - ان . 
إذن م" عدد زوجى »ء ولذا فإن م عدد زوجى . لقد وجدنا أن م هو عدد زوجى 
وفردى ' أن واحد » وهذا مستحيل , إذن فالعددان )١(‏ و.( ع هما غير 
عنسوبين . 

إن من الممكن أن يكون هيباسوس قد كشف المقدار اللامئطى الأول 
(إن لم يكن قد كشف من قبل) ء غير أن المرء لا يستطيع إقامة الدليل على 
ذلك . وئمة ما يغرى المرء ببذا الافتراض » ذلك لأن الرواية البى ذكرناها فا 
تقدم تدعمه » ولأنه يفسيح فى مال الزمن برهة وجيزة يمكن أن تنطور قى خلاها 
نظرية اللامنطقية . على أن برهان اللامنطقية فى بأ ؟ الذى أوردناه منذ قليل ؛ 
على بساطته » يتضمن درجة من التجريد يكاد يصعب إدراكها فى زمن مبكر 
كعهد هيباسوس » ولنقل فى بداية القرن الخامس . ولكن هناك رواية أخترى 
تنسب إلى هيباسوس بعض المعرفة بذى الاثثى عشر وجهأ » وهو خسم منتظم 
أوجهه مخمسات منتظمة . إن عناية أحد الفيثاغوريين بالخمس المنتظ لأمر 
طبيعى تماماً » ذلك لأن شعار جماعته هو المخمس النجمى ٠‏ الكامل » ( وهو 
اعمس المنتنظم الذى مدت أضلاعه حى نقط التقاطع ) : 

ولقد تقدم كورت فون فريتز (يغف# دملا مسكة) باقتراح يسبرعى النظر 
وهو أن عناية هيباسوس باللممسات النجمية واللخمسات المنتظمة وبالأعداد 
والنسب التى تنضمبا تلك الأشكال بمكن أن تكون هى الى هدته إلى فكرة 
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اللاقياس . إذ كيف يحاول صانع فى إنجاد المقدار المشيرك بين المستقيمين 
(!)و (ب) ؟ إنه محاول أن يقيس الأطول )١(‏ بدلالة الأقصر (ب) ع 
وإذا ما أخقق » فإنه يحاول أن يقنيسه بدلالة كسور من ( ب) . والآن » إن 
طريقة كهذه لا ممكن استعماها ق هذه الحالة ؛ ذللك لفقدان الدقة المثائية فى 
القياسات الآلية . ولكن ؛ لو اعتبر هيباسوس انخمس المنتظم وقد رمت بجميع 
أقطاره » لرأى أن الأقطار تؤلف مخمسآ نجميا وتتحيط عخمس منتظ أصغر 
من الخمس الأول ( الشكل 55) . إن متابعة العمل على النبج نفسه فى الإنشاء 
لآمر ممكن » وإن فى ذلك حافزاً كافيآ . إن المرء لا يستطيع » من الناحية 
العملية » أن يستمر قى هذا التكرار إلى أمد طويل » ولكن من الواضح 5 
نظريا » أن التكرار ممكن إلى ما لا نباية » وهذا يعنى أن القطر والضلع 
لا يقبلان التحويل إلى مقاس مشيرك » قهما إذن » غير قاباين للقياس . 






6 
3< سا 
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شكل و - الخحمات المحظمة والتجمية .. 
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لعل الكشف الدذى أجراه هيباسوس عن المقادير غير القابلة للقياس وقبل 
أن يقوم الدليل الكامل على وجودها كان يعامل الحدس + حى إنه لأمر #مكن 
أن الرياضيين اليوئانيين بدأها قبل نهاية القرن فى اعتبار حالات أكثر تعقيداً . 
فى ماورة هيبياس الأكبر ( عام 7٠7‏ ق.م) ترد الملاحظة الآثية : كما أن 
عدداً زوجينا إما أن يكون مجموع عددين زوجيين وإما أن يكون مجموع عددين 
فرديين » فكذلك إن جموع عددين لا منطقيين » إما أن يكون متطقينًا / 
وإما أن يكون لا منطقياً . وإليك مثالا طيبً : إذا قسم مستقم ذو طول منطى 
قسمة ذات وسط وطرفين » فإن النسب الثلاث * بين تلك الأجزاء والمستقم 
كله جميعها نسب لامتطقية . 

إذا افترضستا أن هيباسوس قد كشف اللأمتطقية فى يا ؟ و بأه ء فكيف 
وجد ثيودوروس اللخذور الصماء الأخرى حتى 771 ؟ لربما أنشأ عدداً كبيراً 
منبا بطريقة مبلة كا يظهر فى الشكل (55) . وبا إن أحرك وجود مقادير 
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شكل +4 - إنغاء بسيط لقادير مختلفة غير قابلة القيأس 


5 قد قسم المستقيي من الداعل وين الفارج أيضاً قسمة و ذمنية » ( امرجم ) + 
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لامتطقية وأصبح ذاك الإمكان مسلماً يه » ل يعد إمجاد مقادير جديدة آمراً 
عسيراً . إنما كانت المصاعب الرئيسية من نوع آخر : إذا “كانت هناك أعداد 
لم يمكن تمثيلها بأبة نسبة مثل ن : م ٠»‏ فإن فكرة الفيثاغوريين عن وجود 
الما كاة بين الأعداد والمستقمات أو بين الحساب والمندسة لا يمكن أن تكون 
قد وجدت بعد ذلك من يدحمها ‏ فهل وجدت ؟ ليس. لديتا من سبب 
حملنا على الظن بأن هذه المصاعب العميقة الأغوار قد حلت قبل القرن الرايم » 
ولكن الحقبة الطويلة لاتيار تلك الاراء الى عثلها هيباسوس وثيودور وس 
قد مهدت السبيل إلى عصر تباتيتوس ويودوكسوس . وسوف نتايع مناقشاتنا ى 
هذا الموضوع عندما نصل إلى الحديث عن ذلك العصر , 

كانت للعبقرية اليونانية إدرا'كات فطرية للحقائق الرياضية ع ا كانت 
لها تلك الإدراكات فى ميدان الممال » فقد أدركت فما يظهر » إن لم يكن 
فى البداية ذاتها » فعلى أية حال فى وقت مبكر جد » أنه لا يمكن بناء علم 
الرياضة بدقة منطقية دون أن تحل تلك العبقرية مسائل عديدة تتضحمن فكرة 
اللانهاية . وعكتنا تقدير الأعماق الفذة لتلك العبقرية تقديراً أحسن إذا 
ما تمثلنا فى أذهاننا أن نمة مثقفين عديدين فى عصرنا الحاضر » بل على حدظ 
وافر من الثقاقة » من أمثال الأطباء ١‏ أو علماء النحو » يكادون لا يفقهون مثل 
هذه الأمور ء ناهيك عن اكتشافها . لد قدمنا ثى هذا الباب ستى الآن 
شواهد كثيرة على الإدراكات البدهية عند اليوثاك مخصوص فكرة اللانباية ع 
ونشخص بالذكر مها ما عرضناه من آراء زيئون » ودبموكريتوس > وهيباسو. ‏ 
وثيودوروس » والآن نصيف إلى هؤلاء رجلين آخدرين » هما أنتيفون وبريسون . 


أنتيفون السوقسطائ ١١؟)‏ 

نشأ أنتيفون بأثينا ولع ف العصر نفسه الذى اشتهر فيه سقراط » فكان 
إلى حدما مناقساً له ء كعل للشياب. كان سوفسطائنا يعبى بعلوم عديدة كما 
عبى أيضا بالكهانة , والتنيؤ بالغيب © وتفسير الأحلام . وينبغى آلا ننسى 
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أبداً أن التنبؤ بالغيب وشخاصة تفسير الأحلام :؟؟) كانا حينذاك جزاين أصيلين 
من العلوم الطبيعية تنجذب إلبهما بداقع حب الاستطلاع طائفة من أفضل 
العقولء ذلك لأن الناس لم بدركوا حين ذاك بجلاء » إدراكا دقيقاً » حدود 
المعرفة ها ندركها نحن فى عصرنا الناضر . وعلى أية حال ء إن أنتيفون 
جدير باهمامنا لأنه ابتكر طريقة جديدة لحل المسألة القديمة » وهى مسألة 
تربيع الدائرة . 

فقد اقرح إنشاء مضلم بسيط منتظ. » ولنقل مربعاً » داخخل الدائرة 
المعطاة . وكان من الممكن بعد ذاك إنشاء مثلث متساوى الساقين على كل من 
أضلاع المربع » محيث يكون رأسه على حيط الدائرة . فيكون قد تم بذلك إنشاء 
مثمن منتظى » وإذا ما ثابر المرء على العمل بالطريقة نفسها فإنه ينشى' مضلعات 
منتظمة عدد أضلاعها : 15 ء 1ع 54 ... ضلعاً . ومن الواضح أن 
مساحة أى مضلع لاحن من تلك المضلعات المتتالية تكون أقرب إلى عساحة 
الدائرة من مساحة أى مضلع سابق » وبعبارة أخرى إن مسا-ة الدائرة تستتقد 
تدريينًا بازدياد أضلاع المضلع الوط بالدائرة نفسها . إن مساحات هذه 
المضلعات يمكن أن تحسب بالمام » أو أن المضلعات يمكن أن ١‏ تريع » ع 
فالمساحات تزداد تدريجينًا إلا أنها لا يمكن أن تتجاوز خباية معيئة» هى عساحة 
الدائرة نفسبا . 

وقد التقد أرسطوء وشراحهء وآتخرون: هذه الطريقة فبينوا أنه مهما تكرر 
عدد المرات الذى يتضاعف فيه عدد أضلاع المضلع فى كل مرة ؛ فَإِن مساحة 
الدائرة لا مكن أن تستتقد عاماً . 


بريسون الهيرا كلى 19 : 

ابن هيرودوروس من هيرا كليا بونتيكا (دعتاده5 مماعدعةة ؟ه مم1م21) 
الذى عرف بإنشاء الخطب أو العناية يتدوين الأساطير » وكان تلميذاً تسقراط 
ولتلميذه إقليدس الميجارى فهو من جيل لاحق لأنتيفون ولا بد أنه عاش 
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فى النصف الأول من القرن الرابع » ولكن مجحب أن نتحدث عنه هنا 
لأن عمله يتم عمل أنتيفين إتماماً حسئاً ‏ فبينا كانت طريقة أنتيفون تستند 
إلى دسم سلسلة من المضلعات داخخل الدائرة الى يكون عدد أضلاعها : ؛ » 
24 » 8" ... ضلعاً »اقترس بريسون إنشاء سلسلة من المضلعات 
خارج الدائرة نفسها . إن مساحات المضلعات انخيطة تتناقص تدريجيا . 
وإن مساحة الدائرة هى البابة العليا لمساحات المضلعات أضغاطة ٠.‏ وهى 
اللهابة الدنيا لمساحات المضلعات المحيطة ‏ وتما لا شلك فيه أن بريسون كان 
هدفآ للانتقادات نفسها الى وجهت إلى أنتيفون » فقد انتقده عق أرسطو , 
وعبليكيوس » وكثير ون من مؤرخى الرياضيات . 

ويظهر لى أن الم رخين الحديثين ( مثل روديو وهايبر ج ) 22 قصه متفسع) 
(وهطنهة1 اشتطوا فى قسوتهم على أنتيفون وبريسون . فقد كان منج الأخير 
يفتقر إلى الدقة ولكنه صدر عن بديبة عصيحة » وأدى فى اللهاية إلى 9 طريقة 
الاستتفاد » الى صاغها يوتوكسوس » وإلى عصاب السكامل : 

ولا يستطيع المرء أن مجحد فضل بريسون ف القيام بكشف معين وهو أن 
مساحة الدائرة حد نبالى المساحات المتزايدة المضلعات المحوطة > وأنها عد نبا 
للمساحات المتناقفية للمضاعات الحيطة ء وأنه كلما ازداد عدد الأضلاع فى 
سلسلبى المضلعات اقتر بت مساحاتها أكير فأكثر من مساحة الذائرة عن جانى 
هله المساسة ٠‏ وقد طبقٌ أرشيميدس 11-5 فق.م ) هذه الطريقة » فقاس فلا 
مساحى مضاع محوط ومضاع محيط عدد أضلاع كل منهما 45 ضلاعاآ وتوصل 
إلى الاستنتاج بأن ا طك> 147 >> ط > 111ر3) , 

ويحسن يئا أن نلاحظ قبل اتام هذا الليزء أن الرجال الذين استعرضنا 
آراءه الرياضية ( مع إمكان استئناء أبقراط ) لم يكونوا رياضيين بالمعنى المقصود 
من هذه الكلمة ق أيامنا ؛ بل كاتوا فلاسفة وسوفسطائيين » أحركرا الأ“مية 
الأساسية للرياضة وحاولوا فهم هذا العلم فهمآ حسنا بقدر الإمكان. ولنلاحظ 
أنهم أتوا إلى آثينا من جهات عنتلفة من دنيا اليونان . فقد أتاها زينون من 
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المستعمرة اليوثانية الكبرى فى جنوب إيطاليا » وأبقراط وأينوبيديس من أيونيا » 
وديموكر يتوس عن تراقيا ء وهيبياس من البيلو بونيز » وثيودوروس من برقة »> 
وبريسون من شاط البحر الأسود » وكان أنتيفون ( بقدر ما نعلم) أثينينًا » 
وهو الأثينى الوحيد ببنهم . ولو تحدثنا عن أرخيتاس (م#برطمة) الذى عاش فى 
القرئين 19)» وسوف ننحدثلك عنه فيا بعد » لكان علينا أن نضي ف إلى قائمة الأقطار 
المذكورة قطراً آخعرهو:صقاية . فيدل هذا على أن العبقرية الرياضية كانت 
موزعة فى أرجاء بلاد اليونان كا كان تالعبقرية الفنية أو الأدبية. إن تللك العبقرية 
م تكن أثينية » أو محصورة فى أية منطقة » بل كانت عبقربة بلاد اليونان . 


الفيك 

فى استعراضينا للآراء الفلكية فى القرن انامس يمكننا أن نثرك آراء الفلاسغة 
أمثال هيرأ كليتوس » وأنبادوكليس » وأنا كساجوراس وأن نقتصر جل الاقتصار 
على آراء الفيتاغوريين . فدرسة هؤلاء كانت فعلا أعظ المدارس الفلكية شأناً فى 
ذلك القرن وأكثرها تقدماً . وكان لصوفيسهم الرياضية وجه مفيد » ذلك لأنها 
ساعدت على افتراض أدوار منتظمة فى حركة الأجرام الساوية وعلى كشف 
قوانين الأجرام السيارة . وقد قال أفلاطون''2: و "كما أن العيون ابتدعت 
لتشخص إلى النجوم ء فقد ابتدعت الاذان لتسمع المركات المنسجمة ؛: 
وهاتان أختتان من علوم الطبيعة كنا يقول الفيثاغوريون » . ويعبر هذا القول 
تعبيراً جميلا عن تصور الفيثاغوريين لاوحدة الى تأتلف فى تكوينها علوم 
الرياضة والوسيق والفاك ء ذلك التصور الذى أثر فى التفكير الفلكى على 
مر الزمان حبى عصر كبلر (بعام»5) . 

حين نتحدث عن فلكيين فيثاغوريين » لا نقصد أولئك المريدين الذين 
خبر وا جميع أسوار الأخيرة الفيثاغورية فحسب »ء بل نقصد أيضاً أولئك الذي 
تقبلوا الآراء الفيثاغورية فى التظام الكونى » ولو جزءاً منها ؛ وهكذا فإننا سنيداً 
بالحديث عن بارمينيديس ( الذى لم يكن فيثاغوريًا بل كان مؤسس المدرسة 
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الإيلية ) ء ثم نتحدث عن فيلرلاوس (دمداملنط©) » وهيكيتاس (كفم»:3) ع 
وبضعة أشخاص آخرين . 
كان الفيثاغوريون أول من سمى العالم بلفظة كرسموس (ومدمدم0) ( وفيبا 
دلالة ضمنية على أنه نظام متجانس ومرتب فى أحسن ترتيب ) » وأول من قال 
باستدارة الأرض. وتنسب هذه الحصائص إلى فيثاغورس نفسه و إلى بأرميتيديس 
أيضأ» إذ ليس من السبل أن نفصل مبتكرات بارمينيديس من العقائد الفيئاغورية 
السابقة عليه » ولا داعى لأن نقلق كثيراً من ذلك . ويمكن أل القسم الأول 
من حديثنا على أنه لا يمثل آراء بارمينيديس فحسب» بل آراء القيشاغوربين أيضاً 
حوالى منتصف القرن . فى ذلك الزمن “كانت بعض النقاط قى علم الكون لدى 
الفيثاغوربين قد تقررت : فالكون نظام محكم الرتيب » وأ قل الأشكال هو 
شكل الكرقع والأرض مستكياة 540 )ع والأجرام السيارة ليست أجراماً هانمة ‏ 
بل هى ذات حركات منتظمة الأدوار . ومن الممكن أن آراء أخعرى كانت مقيولة 
حيئذاك» كقدسية النجوم والسيارات» والأآثينية اللازمة فى خصائص الكون ‏ 
ما فوق القمر( تام) وما دون القمر ( غير نام) 9" 2. إن آراء كهذه تبعدنا عن 
الفلك وتنقلنا إلى ميداتى الميثولوجيا والدين . على أن وجودها إلى جائب الآراء 
الأخرى» الى هى أقرب إلى الطابع العلمى » يوضم لنا التناقض الظاهر ى أن 
المدرسة الفيتاغورية كانت فى زمن ما مهدا لعلم الفلاك الزياضى وعلم التنجيم ف أن 
واحد . ومع أن هاتين الوجهتين متناقضتان فما يظهر » فإنهما تعودان إلى الظهور 
تكرارأ على مر تاريخ العلوم ( حتى القرن السابع عشر على أقل تقدير) . 
ولا يستطيع المرء أن يفهم تطور علم الفلك فى العصور القديمة والعصور الوسعلى 
ما لم يتمثل فى ذهنه على الدوام ذلك التقايل الأساسى بين تيئك الوجهتين . 


بارمينيديس الويلى : 
جاء بارمينيديس إلى أثينا حوالى منتصف القرن ء إلا أنه كان ق العقد 
السادس من عمره . ولذا من الممكن أن تكون آرافه الفلكية قد تبلورت قبل 
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ذاك . فكان أول من افترض أن الأرض الكروية الشكل القسمت إلى خس 
مناطق » وإن لم تكن واضحة الحدود » وتصور أن عرض المنطقة الوسطلى ع 
وهى الخارة والمأهولة » يبلغ ضعى ما هو عليه فى الراقع . ولا يمكننا أن تعلق 
أهمية كبيرة على تلك المناطق لآنها كانت وإيدة ألظن إلى حد بعيد . أما فكرة 
الشكل الكروى للأرض فإنا لا نعلم كيف توصل الفيثاغو ريون بالأولون. » 
وبارمينيديس ق جملتهم : إلى ذلك الاستنتاج . والراجح أنه كان فى البدء تصوراً 
أوليا سابقاً على التجربةء وسرعان ما تأيد وتكرر تأبيده عراقية النجوم . كانت 
الأرض المعروقة لدى اليوثان تمتد على الأقل من دائرة العرض ه54 ثيالة 
( شمالى البحر الأسود) إلى هدار السرطان أو حبى إلى أبعد من ذلك أى إمها 
كانت عتد فى نطاق بترايح عرضه بين ٠١‏ و 6؟ درجة من درجات العرض . 
إن فى هذا الفرق فى درجات العرض ما يكى وزيادة لملاحظة تغيرات هامة من 
حيث أوضاع النجوم فى السماء . فإذا ما ساح المره شهالا أصبحت بعض النجوم 
قطبية ؛ ومن الناحية الأخرى ؛ إن نجماً ساطعا ( وهو سهيل) لا يرى فى بلاد 
اليونان بالذات ٠‏ ومن ذلك كان يلمح فوق الأفق فى جزيرة كريت » وكان 
ارتفاعه يزداد إذا ما قصد المرء مصر أقلع فى اتجاه أعلى التيل . وعلاوة على 
ذلك » لابد أن السيام لاحظوا ازدياد طول النهار إذا ما سافر المرء شيالا ؛ 
فكانت هذه الملاحظة كافية لأن تبدى إلى فكرة المناطق . ولقد كان بارمينيديس 
أول من تصور الكون سلسلة متواصلة من الكرات أو التبجان (تمصمطمة:8) 
المتحدة المركز مع الأرض الى هى مستقرة فى مركز الكون . ولا حاجة بنا إلى 
التذكير بآزائه الفلكية الأخخرى » فبعضها لم يكن جديداً ( مثال ذلك : أن القمر 
يستمد ضوءه من الشمس) أو كان محض أوهام ( مثال ذلك : أن الشمس 
والقمر جزعان من اخيرة) . إن ما يسترعي النظر » على كل حال » هو أن 
ميتافريقيا صرفاً » تا كان هوء توصل عن طريق الخدس إل الكثير من الحقائق » 
ذلك لأن سبقه إلى فكرة وجود المناطق اللخرافية يكاد يضاهى فى روعته سبق 
دكوكريتوس إلى فكرة وجود الذرات . 
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فيلولاوس الكر وتونى 7 '' 

نشأ فيلولاوس فق كروتون أو ق تارنت (والبلدتان ق منطقة خليج 
تارنت ) . وبا أن فيثاغورس أسس مدرسته ى كروتون فليس عستغرب إذن 
أن ينسب فيلولاس إلى الفيتاغوريين . كان معاصراً لسقراط » كا كان 
بارمينيديس ؛ وعكننا أن نستنتج أنه كان أصغر من الأخير بكثير . فقد ولد على 
الراجح بعد بارميتيديس وقبل سقراط » ذلك لأنه كان أستاذ ألكل هن سيمياس 
(كقتسصصدة5) وكيبيس (وعطءع0) ف مدينة طيية (قعطء15) » وكان هذاتن من تلاميذ 
سقراط الأخير بد (1*) 

كاتت آراقه ق الفلك فيتاغورية » وكثيراً ما يوصف بأنه أول شارح 
لآراء الفيئاغوريين ف علم الفلك ٠‏ على أن هذا القول يجب أن يعدل من 
ناحيتين . أولا : أن بارمينيديس » الذى لم يكن على كل حال فيثاغوريا 
صرفاً » كان على وجه الاحيال أكبر من فيلولاوس سنا . ثانياً : أنه يمثل مرسلة 
أكر تعقبدأء فهى الثانبة ( أو الثالثة) من مراحل التطور فى علم القلك لدى 
الفيتاغوريين . وقل قفدت لسوم الل ججمييح مؤلفاته » ما عدا شثيرات 
قليلة جد ! . 

سوف يظهر لنا ى فيرة وجيزة كر كانت أراؤه معقدة . فهى توضح مرة 
أخرى البلرأة فى النظر الفكرى عند علماء الطبيعة من اليونانين الأولين » 
ذلك بأمهم كانوا متجردين عن الأهواء الدينية ومتحررين من قيود الإدراك 
العادى عند سراد الناس ع فالقضية كلها عندهى هى إعطاء تفسير منطق 
الحقيقة فى عالم الطبيعة » وما من فرض يعد مغرقاً فى اخرأة إذا ما أعطى مثل 
ذاك التفسير . فلم ييردد فيلولاوس ف رفض القول برجود الأرض فى مركز 
الكون » وهو فرض سلم به أسلافه من الفيثاغوربين . والرأى عنده أن الكون 
كروى محدود وف مركزه تماماً توجد النار المركزية » ( موقد الكون » أو برج 
المراقية الحاص بزيوس » إلخ . . .) والى هى أيضاً القوة المركزية 
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أو ارك المركزى . وتدور حول تلك النار عشرة أجسام : أولا » الأرض المقابلة 
(دمطتطمقهق) الى ترافق الأرض دائْماً وتحجب التار عنها » ثانياً » الأرض 
نفسها » ثم القمر » والشمس » «السيارات اللحمسة » وأخخيراً النجوم الثايتة . 
ولسنا نرى الأرض القابلة » ذلك لأن أرضنا تدير ظهرها إلى الأرض المقابلة 
على الدوام » أى إنما تدير ظهرها إلى مركز الكون . فهذا يعبى ضمناً أن 
الأرض تدور على مخورها هى » بيها تدور هى حول مركز الكون7؟2, 

إن الحرأة فى ذلك التصور رائعة . فلم يرفض فيلولاوس القيل ببجود الأرض 
فى مركز الكون فحسب »ء بل لم يتردد فى اعتبار الأرض سيارة كبقية السيارات » 
وفى افتراض أمْها تدور حول مركز الكون وتدور أيفضاً (ربما) على محورها هى , 
وفوق ذلك » افترض حدساً وجود جرم سيار آخر بظل على الدوام خفينا . إن 
هذا التصور يبدو ععسطنعاً كل الاصطناع » فلماذا أدخل فيلولاوس الأرض 
المقابلة ؟ الرأى عند أرسطو أنه فعل ذلك ليعلل ظاهرق التسوف والكسوف 
وخاصة توارد السوف الكثير مقابلا لتوارد الكسوف 2157 , 

وإذا كانت الأرض تدور حول مركز الكون » فإن الحركاث الظاهرة 
التجوم يمكن تعايلها بالدوران الذى تقوم به الأرض على محورها فى اتجاد 
مشباد . وبالرغم من ذلك افترضى فيلولاوس أن كرة النجوم الثابتة تدور مثل 
الكرات الأخرى » وهذا مثال طيب على جرأة عظيمة معروفة بالحذر ( وذى . 
ظاهرة كثيراً ماترد فى تار يش العلوم و يمكننا أن نعتبرها التقاعدة العامة لا الشذود) . 
فلو افترضنا أن الكرة الحارجية لم تتحرك » لأصبح تصوره فعلا أبسط بكثير 
مما كان عليه . غير أن فيلولاوس لم يستطع إقناع نفسه بأن يفعل ذلك لأن 
ميم الكرات تتحرك . . . ولأن الزيادة فى التعقيد » الى أقحمها اعتباطاً 
فى تصوره لم تتعارض مع ااواقع . وبما أن سرعة زاويا الكرات تناقصت بازدياد 
أنصاف أفطارها » فقد كان فى مقدور المرء أن بعين دائماً سرعة الزاويتين 
لكرة الأرض ولكرة النجوم الثابتة بحيث أمكن تعايل الحركة الظاهرة للنجوم 
تعليلا تامئًا . أما الخركة المنسوبة إلى الكرة المارجية » وهى البطيئة كل البطء 
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قربما أدخلت ف الافتراض لتعليل ظاهرة مبادرة الاعتدالين . على الرغم من 
ملاحظات المصريين و«البابليين ى قرون طويلة ٠‏ فإن تلاك الظاهرة “كانت 
ججمهولة إذ ذاك ؟ وبقيت مجهولة إلى زمن هيبارخيرس (ومطتمدممته) ( ق 
النصف الثانى من القرن الثالى 9" ق.م) . 


هيكيتاس السييرا كو زى 

إن التظام الكو الذى كنا فى وصفه عزاه يتيوس 7 (ومقامة) إلى 
فيلولاوس »ء وعزاه ديوجينيس اللائرسى إلى هيكيتاس » أما أرسطو فقد عزاه 
إلى الفيثاغوريين عامة  .‏ 

و ولو كان النظام من ابتكار فيلولاوس فإن من الممكن أن هيكيتاس 

حسته . ولنضرب مثلا : أن هيكيتاس ربما استنتج أن الأرض تدور على محورها 

هى » وتخل عن ذلك التصور الرهمى الذى يفترض اعتباطاأً وجود ثار مركزية 
وأرض مقايلة . ويؤيد شيشرون ( النصف الأول من القرن الأول ق. م) 
هذا الرأى ؟ء ومع أنه شاهد من قرن لاحق » إلا أثة كان ستئد إلى نص 
لفبيفراستوس (وم:موعطومع ( النصف الكالى من القرن الرابع قّء )ع 
الذى كان أقرب مته بكثير إلى زمان ذلك النظام . إن تاريخ هيكيتاس غير 
معروف » وبمكثنا الافتراض أله أُصغر من فيلولاوس بمعاصر له . (إن 
هيكيتاس السيراكوزى» "نا يقول ثيوفراستوس » يعتقد أن السياء والشعس والقمر 
والنجوم ؛ وكل الألجراع السماوية فى اختصار سا كنة فاقدة الخركةء وأنه لا جد 
جرم فى الكون ‏ ما عدا الأرض ‏ قد أوت الحركة » وأنه يها تدور الأرض 
على محورها بسرعة ' عظيمة ٠‏ تأثى فى مجال النظر كل الظواهر الى يكن أن 
تحدث كا لو كانت الأرض ساكنة هادئة والسهاوات قد أوتيت اللخركة*5), 

وعلى أية حال » فإن شبادة شيشرون على أنه لا يتحرك شىء فى الكون 
ما عدا الأرض خاطتة ولا ريب » ويمكن فهم هنه المبالغة من رجل لم يكن 
فلكي : » فبالغ كثيراً فى توكيده الفكرة الى عبر عنها هيكيتاس ويوفراسةتوس : 
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نا الأرض هى الى تدور على محورها دورة فى كل يوم) ل االسماوات المرصعة بالنجو م 

فبناء على قوةٍ تلك الشبادة التاريخية » يسمح لنا أن نعزو إلى فياولاوس 
النظام الذى يفترض أن الأرض سيارة كبقية السيارات تدور حول الثار المركزية 
بالسرعة تفسبا الى تدور بها الأرض المقايلة » وأن تعزو إلى هيكيتاس النظام 
الذى يضع الأرض فى مركز الكون ويفسر الدوران الظاهرى النجوم بافاراض 
دوران حقيق للأرض ول ممورها هى . 
| كفانتوس السيرا 5و زى 

إتماما لهذه القصة » يجب أن نقول بضع كلمات عن |كفانتوس »© عع أنه 
ينتمى على الراجح إلى القرن التاى. ولأنه كان سيرا كوزيا وفيثاجو ريا مثلهيكيتاس » 
يمكننا أن نفترض أنه كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلميذاً تابعً للأخير . 
وبناه على ما رواه آيتيوس 2"57 و فى الفروض المقبولة » (ماتمماظ +0) » « إن 
هيرا كليديس البونتى وإكفانتوس الفيثاجورى يحركان الأرض ٠»‏ لاحركة انتقالية 
بل حركة دورانية » كدولاب مثبت على مموره ؛ من الغرب إلى الشرق » حول 
مركزها هى : . وهكذ! أكد [كفانتوس على الأقل ( إن لم يكن هيكيتاس عن 
فيله ) تأكيداً لا إييام فيه دورات الأرض على محورها يميا إن ما بذكره 
آيتيوس عن إكفانتوس مقروناً باسم هيراكليديس ؛ وحبى ذكره للأخير قبل 
الأول » يدل على أنهما كانا متعاصرين ( ولد هيراكليديس حوالى عام م" 
وتوق فبأ بين 16" .)3)9"1١‏ ويروى أن [ كفانتوس ججمع فق فلسفته بين 
عقائد الفيثاغوريين وعقائد الذويين » وهذا أيضاً يصح وضعه فق القرن الرابع » 
بل وى زمن هيرا كليديس . 
الآراء الفلكية للو يكيبوس ودوك ريتوس : 

كان مؤسسا النظرية الذرية عالمين عظيمين ق الكون وفلكيين عدودين . 
ولندرس دوكر يتوس وحده : 1 
و قال[ نعدد الأ" كوان المرتبة غير محدود وأمها عختلفة حجماأء وإنه لاجد فى ق بعضبا 

تاريخ العم 
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شمس ولا قمر » وق بعض آآخر يويجدان معأ حجر أكبر بما عندنا » وفى بعض 
ثالث توجد عدة شموس وأقمار . وإن الأبعاد بين الأكوان المرتبة ليست متساوية 
فهنا نتزايد وهناك تتناقص ع وبعض الآ كوان يتزايد وبعضها يزدهر وبعضما 
ينحل ويبتلاثى © وهنا تولد أكوان وهناك تختى . إلا أنها تفنى من بجراء 
اصطدام أحدها بالأخر . وبعض الأكوان المرتبة قاحل لا حيوان فيه ولا يات 
ولا ماء إطلاقاً . وإن الأرض ولِدت من النجوع فهى أول ما ود من كوننا وإن 
القمر هو أقرب النجوم إلينا » ثم تأتى بعده الشمس ويعدها النجوم الثابتة » 
على أن السيارات ليست كلها على ارتفاع واسحد . ولقد سخر من أكل ثثىء 
وكأنما كل الأشياء بين الناس قمينة بالسخرية1"9 ) . 

صاغ هذه العبارات القديس هيبوليتوس ( النصف الأول من القرن الثالث) 
(ومترامصصنظ .5) »وإذا افترضنا أنها تمثلأفكار ديموكريتوس فإِمها تسترعى النظرء 
لحرأتها ولأنه لا يوجد ما يبر رها . ومن الواضح أنه لم يكن لدى دوكر يتوس ثى ء 
يعتمد عليه فى تكوين مثل هذه الاراءء ومع ذلك أيد علم الطبيعة الحديث هواجسه 
الفطرية , ولنضرب مغلا : إننا نعلم الآن أن عدد الأكوانء إنلم يككن لا تهائينا 5 
فهى على أقل تقدير كبير كل الكبر إلى حد يروع الحيال ؛ ونعلم أيضاً أن 
ع نواعاً من النجوع عديدة مختافة وأمها فى أدوار شجى من التطور ) ». فبعضبها ق 
تطور صاعد وبعضها نازل . لا ريب فى أن ذلك ليس بعلم طبيعى » وإتما 
هو خيال شعرى . وعلى كل حال » كانت بعض آزائه الكونية من ويحى التبوة 
كا كانت نظريته الذرية . إذ كيف استطاع وضع مثل هذه التكهنات ؟ فى 
ذلك ما يدعو إلى العجب ؛ ثم لماذا أقح نفسه » وهو قى حالة لا قرا ر لها ع 
ف ميدان الرججم بالغيب بأمور كهذه ؟ . | 

ومن ابلنهة الآأخرى » م يعتقد دعوكر يتوس أن الأرض مستديرة الشكل 

( كان تصور كروية الآرض فيا يظهر احتكاراً فيثاغوريا لم يعن رجال المذاهب 
الأخرى بالتطفل عليه) . وقد أمفى بعض الوقت فى زيارة للشرق فكانت 
آراؤه فى الفلك بابلية على التأكيد . ويعالج ديموكريتوس فى أحد كتبه الأبواب 


١ 1 

الأربعة ذاتها : الفلاك الوصنى » والحغرافيا » وفن البرلو » وعا الظواهر الحوية . 
ويمكن إعادة إنشاء البحث الأول مما ذكره قر وفيوس 111)؛ وربما كان مقررناً 
مخرائط فلكية مزينة » على الطراز البايق ء بصور الأدميين والحيوانات الى 
أصبحت تمثل فها بعد صور مجموعات ('!) من النجوم . وعلى الرغى من فكرته 
فى أن الأرض مسطحة « شبيية بالقرص فى جوائيها » ويجوفة فى الوسط 2417 , 
فقد تقيل احمال وجود 9 مناطق على سطحها؛ » ولكن على الطراز البابلى . 
قد قسم البابليون الكرة السباوية إلى ثلاث مناطق متحدة المركز : الأولى طريقٌ 
آنو (دصة) وهى قرق القطب ٠‏ وطريق النجوم القطبية؛ والثانية طريق إنليل 
(لننمظ) وهى الوسطى ء أو منطقة البروج ؛ والثالثة طريق إيا (80) وهو إله 
العمق » بل العمق السحيق . لقد تخلى ديموكريتوس عن ذلك التقسيم الثلاثى 
وبدله بتقسم ثتائى إلى نصى كرة : نصف ثهالى ونصف جنول . وكان القول 
بوجود ممجموعات نجوم جنوبية تختلف عن اتجموعات الشمالية يبدو معقرلا : 
ذلك لأنه إذا ما ساح المرء جنوباً » وعبر البحر المتوسط ء واتجه نحو 
أعلى التيل » ظهرت له تدريجيا جموعة نجوم جديدة . ولكن كيف استطاع 
أن يوفق بين وجهات النظر هذه وفكرته فى تسطح الأرض ؟ الأرض عنده 
مسطحة» ولكنها ليست عمودية مع محور الكرة السماوية . وهذا رأى لا يؤذن بشى ء 
فى المستقبل » إلا أن نصورات دبموكريتوسى مهدت السبيل لآراء يودوكسوس 
( النصف الأول من القرن الرابع ق. م) 2 وأراتوس السولى (0801 ممصم 
من بعده ؛ وهى الى ظلت شائعة زمناً طويلة59*). 

كان ديموكريتوس على علم بآراء اليونانيين ى الفلك . ونخاصة آراء 
أن اكساجوراس» الذى سار دكركريتوس عل نبجه.. غير أن هنالك رقا عجيباً 
بيهما من -حيث ترئيب السيارات . فبينا وضعها أنا كساجوراس بالترتيب الأتى : 
القمر » فالشمس » فالسيارات الخمس ثم النجوم » وضع دوكر يتوس الزهرة 
بين القمر والشمس . وهذا يعبى أنه أدرك أن الزهرة سيارة سغلية » ولكن ل . 
يدرك عطارد » فهد الطريق يذاك القدر يرا كليديس البونبى . 


١ 14 


أبنو بيئيس الخيوسى : 

يعزى إلى الرياضى أينوبيديس ٠»‏ الذى "كان أصغر من أنا كساجوراس 
ومعاصراً له » اكتشافان فلكيان . الأول هو ميل مستوى فلك البروج » ميل 
السمت . وقد لمح أناكسماندروس الميليى (دماء1ة84 ؟ه معفسمصتددهم) من قبل 
فكرة الميل » والواقع من الملاحظات الى أجراها باستعمال المزولة ( وهى أبسط 
الآلات الفلكية ) » لم يكن قى الإمكان استنباط الفكرة فحسب ء بل كان 
قياس الميل مكنا أيضاً. ولكن »سحى لوقاس أناكسياندروس الميل لمستوى الفلك» 
لش على المرء أن يقول إنه فهم هذا اميل حقنا . ومن جهة أخبرى » إذا كان 
أينوبيديس ( وأغلب الظن أنه كان) على علم بآراء الفيقاجوريين فى الفلك فقد 
أصبح فى إمكائه أن يفهم حقا ميل النلك » وأن يكشقه . 

إن القياس الباكر ليل الفلك ٠‏ ميل السمت ؛ الذى عرفه إقليدس ( وهو 
5 2 والقيمة الحقيقية : لا 77”) لم يقى به أينوبييديس » وإنما قام به 
فلكيون آخرون أتوا بعده . وقد اقترح البعض أن إقليدس اهم بمسائل رياضية 
معينة لأن لها تطبيقات فى عل الفلك » وكثال على ذلك » يقد م بروكلوس 
الإنشاء الحندمى الدى قام به إقليدس للمضلع المنتظم ذى الخمسة عشر ضاعا45), 
«لأننا حين تنتهى من رسم الشكل ذى المدمس عشرة زاوية داخعل الدائرة الى 
مر فى القطبين نحصل على بعد كل من دائرة الاستواء ومنطقة البروج عن 
القطبين » ذلك لأنهما تبعدان الواحدة عن الآخرى بمقدار ضلم الشكل ذى 
الحمس عشرة زاوية . (4؟) 

إن ا كتشافه الثالى هو و السنة العظيمة | (تمعسدثص-عدوع ك1 ) وطولما معام 
ورا اقتبسها من ابل . إذا افترضنا أن طول الستة وهو 58” يوم > والشبر 
يرما وتصف البوم » فإِن العدد 4ه هو أصغر عدد صحيح من السنين 
خوى عددا صعيحاً (0/) من الشهور**. وهذا أمر يكار فيه المرء كثيراً ع 
لأنه إن صح أن المصريين عرفوا طول السئة ذاك وهو 56" يوماً » ملل عهد 


أطال 


الأسرة الثالئة ( فى القرن الثلاثين ) » فإن البابليين عرفوا دورة مداها 14 عاماً 
مئل عام !1/41 . وحوت تلك الدورة شهوراً ناقصة وشهوراً كاملة طرفا على 
التعاقب 94 يومآ » "١‏ يوماً » يضاف إليها سبعة شبور مضافة لضصبط التقويم ؛ 
فكانت تلك السنة أدق من السنة المصرية53*). أما دورة السئوات العان 
(منمعاعواءن) لكليوسماتوس التنيدى (همنمهم؟ كه ومندماعم01) فتضمنت أن 
طول المينة هو ١‏ 6 أو 2" يوماً. فا الذى ساق أوينوبيديس إل الإصرار على 
ثايوما؟ ارا عند كتسور رينوس (التصف الأول من القَرن الثالث) (ومسفمدست) 
أن أو بنوبيديس جعل طول السنة 115 يوم . أما تفسير تانيرى لذاك التناقض 
فهو كما يأنى : بعد أن وجد أوينوبيديس أن عدد الشبور ف السنة العظيمة يساوى 
٠‏ ( عم 5و5" > 9ع » كان عليه أن يعين عدد الأيامء ففعل ذلك على 
أساس التقويم الأثينى » مسجلا الأطوال الصحيحة الشبور القمرية الاقبرانية 
( والشبر الاقترانى هو الزمن بين بدرين متعاقبين أو مطلعى هلالين متعاقبين) » 
وكان هذا العدد يساوى لادة١؟‏ يوما* » وإذا 6 على 84 يكون خارج 
القسمة 5151 بوماً وهو طول السنة . وبحب التنويه إلىأن أوينو بيديس وفياولاوس 
كانا على علم ( مع خطأ بنسبة واحد فى الماثة ) بالأدوار الزمنية الصحيحة تقريباً 
لحركات السيارات الأتية : زحل » والمشترى » والمريخ ؛ وكان من الممكن 
الحصول عبلى معرقة كهذه من بابل(9؟). 

سافر أوينوبيديس إلى مصر بعيد عام 408 » أما إصلاحه للتقويم» الذى 
أعاد به تثبيت السنة العظيمة الى ابتكرها الفيثاءجوريون وملثبا 4ه سنة » 
فقد نشر على لوحة كبيرة من اليرنز عرضبت فى أيلييا عام 451 . وهكذا فى 
اسجتطاعة جميع زائرى الألعاب الأوابية أن تعلموا بالإصلاح الى قأم به 
أويتوبييديس لو أنهم اهتموا به اهئام كافياً . ولكن إذا أعذنا بالنتائج حكمنا 
نمم لم بيط له كنا . 
0 » العدد المأتكورحاصل شرب +٠‏ ف طول الشبر الاثثراق رفوه وروم يوياشسيا وبيظاً. 
( اللترجم ) . 


ضرق 


مبتوث ويوكتيموث : ْ 
أجرى ميتون ويوكتيمون الملاحظات الصحيحة الأول للانقلابين الشمسيين 
بمدينة أثينا عام 467 . واستطاعا بوساطة هذه الملاحظات أن يعيتا أطوال الفصول 
تعييناً أدق عن التعبينات السابقة . وأدخلا فى ذلك العام نفسه دورة جديدة : 
تدعى الدورة الميتونية (متوماعكرة) سناها 19 سنة شمسية » أى ما يعادل هم ؟ 
شهراً قمريًا؛ فيستدل ضممنآً من هذا أن طول السنة يساوى 50" يومآ تقريباً . 
وهذا التقدير أطول من الطول الحقبى بثلاثين دقيقة وعشر ثوان ء إلا أنه 
قدير تقريبى أفضل بكثير من تقديرات كليوسعراتوس وأوينوبيديس » كا 
يظهر من اللحدول الآتى : 


طل السنة 
يوم ساعة ‏ دقيقة ثأنية 
كليوس حراتوس يلون ١‏ 
أويتوبياديس 6 0 5 
ميتول هك" | » ١4‏ كه 
السسئة اللاعتدالية الوسعلى دم ه ا كك 


إن معرفتنا بالملاحظات الى أجراها ميتون ويوكتيمون مستمدة من ورقة 
بردى ( محفوظة الآن فى اللوفر ) وتدعى الفن اليوذوكمى 5ميده 20 عه عمد عطل. 
( أو ورقة البردى اليودوكسية) . وهى على الراجح مذكرات دارس أقام 
بالإسكتدرية من عام "198 إلى عام 19٠‏ تقريباً . وليس لنا أن نتابع هذه القصة 
لأنه لابمكننا أن تفسح للتقويم مكانآ كبيراً» فإنه يبعدنا عن تار بخ الفلك و يحرنا 
إلى ميدان تسيطر فيه الاعتبارات!*1) الدينية والسياسية عل المعرفة الفلكية . 


فر 


التكنولوجيا والهندسة 
بكاد تاريخ الفنون والصناعات وفروع مختلفة من الهندسة والهندسة المعمارية 
يكون قصة لا نباية لحا » ويتبغى أن نقتصر على أمثلة قايلة لها دلالها , 


أرتاخايس الفارمى 

يان أحد الأعمال المندسية البارزة الى شبدها القرن حفر قناة عبر شيه(؟؟) 
جزيرة آتوس (ومشه) بأمر من كسركسيس (ومعمم) ملك الفرس ‏ 
هخم ه5: ) . ولا كانت الملاسة خخطرة حجد! حول شبه الجزيرة الحيلية تلك » 
فقد أمر الملك العظم حفر القناة حبى يطمان إلى سلامة أسطوله . وإليك بعض 
التفاصيل الى أوردها هيرودوت7**! : كلف بهذا المشروع (دوى مذ مصضدهمة) 
الفارسيان بوباريس (صعدطدم ابن ميجابازوس (ممعدطديع6ة) وأرتأخايس 

بن أَرياأ يوس (ممتدسة) » وكان أرتا خيس ذا مكانة عالية عتد الملك 'ء وذأ 
طول فارع عندما يشتصب عل قلميه » فكان أطول رجل ف قارس ( طوله 
ثمانى أقدام [). وتوق أثناء تنفيذ العمل أو بعد إنجازه »ع فحزت عليه الْملك 
وايش وشيع جمانه إلى مثواه باحتفال رائع مهيب . ويبلغ طول الإرزخ 
8٠‏ ؟ باردة » ولا بزال ف الإمكان مشاهدة معام الحفر فى الوقت الحاضر » 
أو أنما كانت تشاهد قبل قرن : 9 تكوان القناة سلسلة من الأحواض يراوح 
عمقها بين قدمين وثمانى أقدام ء أما عرضيا قن 5١‏ إلى 4١‏ قنماً » وقد 
شقت فى طبقات من الحجارة الكلسية ورمال تكونت ق العصر الحيواوجى 
الثالث » وعمقها الأقصى على الراجح لا يزيد حيها كان عن ٠0‏ قدماً تحت 
السعلح الطبيعى للأرض الجاورة الى ياغ أقصى ارتفاعها عن سطح البحر 
إه قدماً فقط ؛ (رولسون) 3“ لدمعسناجمع) . 


ضرفن 


فيه 


أجاتا روس الساموسى 
قيل عن أناكساجوراس ( ص "74 ) أنه ألف كتاباً فى عام المناظر . 
وكان أجاتارحوس » الذى ولد حوالى عام 44٠١‏ وأقام بأثينا من عام 4١‏ إلى 
عام 2١09‏ » رساماً مارس الفن ابتديد فعلا فأخرج مناظر أو مشاهد مسرحية 
لوا أيسخيولوس (ومابرضونه) . وهو على ما نعلى أول رسام استعمل قواعد 
المنظور على مقياس واسع (أى ق الرسم على اللندران أو ف سم المناظر . 
خلافاً للرسم على الزهريات ) . ولعله فعل ذلك قبل أن يؤلف أنا كساجوراس 
كتابه وأخضم الفن لألحكام العقل ؛ وذلك لوجودٍ الصلة بين أنا كساجوراس 
والرواق يوريبيديس (عدمونس5) . ولم يقتصر أجاتارخوس على ممارسة فن 
المنظور فحسب » بل كتب فيه أيضاً مذكرة فنبة (منهسعصصومرة) . ولسنا 
نستطيع المحكم على ما كتبه بمقارئته بكتابات أنا كساجوراس وديعوكريتوس لأن 
جميع كتاباهم فقدت . يما له دلالته على وجه ها » أن ثلاثة رجال من ذاك 
الزمن وهم أجاتارخوس » وأناكساجوراس » وديوكريتوس كانوا على صلة بفن 
المنظور » ومن ثم يمكتنا أن نفترض باطمئنان أن الفن بدأ فى ذاك الزمن » وأن 
ذلك كان أمراً طبيعينًا » إذا ما أنخذنا بعين الاعتبار أنه "كان العصر الذهبى 
للنراجيديا . | 


هيبوداموس الميليى 7" ) 

ولدينا رمز آخخر للنضصج اليونائى جدير بالاعتبار » ألا وهو ظهور أول 
مهندس لتسخطيط المدن . كان هيبوداموس مهتنساً معمار نًّ » وهو الذى وضع 
تخطيطاً لإنشاء ميناء أثينا » ببرايوس (وداءنومتع2) ( قبل عام 5 )ء ور نشاء 
المستعمرة الأثينية تورى "2 (ننسدء]م عام 444 » غير أنه لم يكن مسئولا عن 
بناء رودس (ء2مطع) (عام 4١4‏ )2 وهكذا يممكئتا القول إنه اشهر بعيد 
منتصف القرن . ْ 


1 


وم يعن بإنشاء المدن من الناححية البئائية المادية ( الشوارع والساحات »؛ 
ومواضع المانى العامة » وما إلبها) فحسب ٠»‏ بل عنى أيضاً بإنشائها من الناحية 
الخاقية » فكان فى تفكيره السيامبى أحد السابقين على أفلاطون . وحاول أن 
يؤسس دستوراً مثاليًا تناوله أرسطو بالنقد بلا هوادة . غير أن تعريف أرسطاو 
به معير وطريف : 


١‏ هيبوداموس بن يوريفون (دمطووسب5) » من أهل ميليتوس؛ وهو الذى 
اخترع فن تخطيط المدن » وأشرف على إنشاء بيرايوس » - رجل غريب 
الأطوار » قادته شبرته للظهور إلى شنوذ عام فى -حياته » مما جعل البعيض يظنه 
متصنعاً ف تصرفه ( ذلك أنه كان يتزين بالشعر الممترسل واخى المينة ؛؟ وإن 
كان يلبسبا على ثوب رخيص داق شتاء وصيفاً) ؛ وفيا عدا طموحه فى أن 
يكون ضمليعا فى علم الطبيعة » فإنه كان أيل من قام بتحريات عن أفضل أنواع 
الحكم وإن كان غير سيابى . 

وكانت المديئة الطيبودامية تتألف من ٠١,٠٠٠‏ مواطن متسومين إلى 
ثلاثة أقسام : قسم الصناع » وقسم الزراع » وثالث يتألف من حماة الدولة 
المسلحين . وقسم هيبوداموس الأرض كذلك إلى ثلاثة أقسام : قسم مقدس » 
وقسم عربى » وثالث خصوصى : فالأول خصص لإقامة العبادة المعتادة 
للالهة ؛ والثانى لعول انخاربين »2 «الثالث للمزارعين . وقسم القوانين أبضاً إلى 
ثلاثة أنواع , لا أكثر » لاعتقاده أن هناك ثلاثة موضوعات للمقاضاة : 
التحقير » والأذى » وقتل النفس **)( وبتلو ,ذلك وصف مسهب ومناقشة ) . 

وأشد ما روع أرسطو هو أن هيبوداموس لم يكن ذا خبرة سياسية أو إدارية 
كرجل دولة أو إدارة » بل كان فيئاغوريًا حالاً ؛ غير أن بعض أحلامه كانت 
قابلة للتطبيق أكثر مما قدر ها أرسطو . ولنضرب لذلك مثلا » أراد هبيوداموس 
أن تحوى مدينته مزارعين يزرعون أراضييم لنفعتهم اللخخاصة ٠»‏ فتساءل 
أرسطو : «وبا نفع المزارعين للمدينة ؟؛ . أجل » لابد أن هيبوداموس 


لغرق 


آمن بأن و مدينة ذات حدائق» بفى مكان أفضل صحيا لسكى كل مواطن من 
مدينة تتألف منالبيوت واغدازن» أو لم يكن هيبوداموس محقاً ؟ لقد كان ى 
الواقع حالاً » ولكته كان حالاً موفقأء بل كان الشاف اليعيد لرجال مثل 
بأتريك جيديس (1884 -- 19+37 ) (ه0لم0 طامنطوط) ف عصرنا نحن ع 
جمن حاولوا التوفيق بين المفتضيات المادية فى تتخطيط المدن والوجهتين 053) اللولقية 
والاجماعية . 


مناجم الفضة ق لوريون””) 

قبيل الوصوف إلى رأس سونيوق (دمنصة) وهو طرف أتيكا (معيم) الحنوبى , 
يجتاز المرء منطقة ثوريون (دمتسدصم الغنية بالمعادن . وقد جرى التعدين فيبا » 
وهى تبلغ قرابة ١6م‏ كيلوميراً مربعاً ؛ من زمن موغل قى القدم » ( ولتقل مثل 
العصر الحديدى الباكر ) . وكان الروثانيون يشتخلون بالتعدين ليحصلوا خخاصة 
على جالينا (هدعاده) فضية » وهى خامة تحوى 56 فى الماثة من الرصاص » 
كان فى الإمكان الحصول على فلزات أخرى كالزنك والحديد ؛ بل والذهب + 
ولكن بقلة لأنه كان يستخلص بالطرائق القديمة . وكانت أتيكا هى المنتتج 
الوحيد للرصاص قُ دنيا اليونان ٠‏ والفضل مناجم لوربون . وكان مطلب 
الأثينيين الرئيسى الحصول على الفضة » واكتشفت حول بداية القرن اللخامس 
خامات أغى بالفضة . فأخذت الدولة على عاتقها مهمة استتلال 083)مناجمهاء 
وكان استغلالها مثمرأ أيما إمار » إلى حد أن كل مواطن قيض مها حوالى عام 
486 منحة مالية . إلاأن ميستوكليس » الذى أحس باللتطر الفارسى قبل الأخرين 
وأدرلك الحاحة إلى أسطول خرى قوى )2 أقنع المدكومة الثيئية بتخصيص دخل 
مناجم لوريون لذلك الغرض الملح . فكان النصر فى سلاميس (متسعادة) 
عام 48١‏ تمرة تلك السياسة . ومكنت هذه الفضة فيا بعد بركليس من إعادة 
بناء أثينا بصورة رائعة . وحين تعجب بالبرثينون («مسعطحدم) يحب أن نذكر 
دامماً مناجى لوريون وسخرة العبيد » اللتين جعلتا من الممكن إقامة البئيان . 


يول 
وقد لا يرضى أن نذكر أن العبقرية وحدها لم تكن كافية للق تلك التحفة 


الفتية » بل لابد لا من التعدين والعبودية » و وسعنا أن تطرد تلك اللخواطر 
الألهة فى غير خخداع , 


استغلت هذه المناجم فى القرن الخامس فوق طاقنبا » وكان العمل يحرى 
فها إلى ما قبيل منتتصف القرن الثالى : دون أن ينقب عن مناجم جديدة ٠‏ سيق 
لكسيتيفون ** 2 (دم«ومدومية أن أبدى هذه الملاحظة « واقتر 2 نقظاماً انراكيا 
لاستغلال المناجم » فتقوم الدولة باستئجار العدد اللازم من العبيد » لندرة رأس 
المال اللعصوصي. » إلا أن الدطباء كانوا يرددون أن فى الإمكان تحصيل 7 
من المال فى أثينا للاستمار فى مغامرات تجارية وغيرها » فتوقف التنقيب يرجع 
إذن إلى أن الربح من المناجم أصبح ضثيلا » أو إلى أن أم الرواسب المعدنية 
سيق استكشافه فزاد يذلك خطر الإخفاق فى حفر مناجم جديدة » ٠‏ ولقد 
بذلت -جهود لتنشيط العمل فى المناجم فى القرنين الثالث والثانى . ولككن عرقلما 
مشاكل العمل وأوقفها ثورة العبيد عام ٠١‏ . واضطى الأثينيون فى زمن 
سترايو (مطمه8) ( التصف الأول من القرن الثانى ق.م ) إلى معاحة اللحجارة 
والليث اللذين' كانا قد طرحا جانياً ؛ وى زمن بوزائياس (#طمدسدم) 
( النتصف الثالى من القرن الثائى ) كانت المناجم مهجورة ماما . ومنذ 
عام 187٠‏ أعيد استغلال المناجم وتحتوياتها بطرق أفضل ولأهداف جديدة » 
وقد أثمر هذا الاستغلال ء» لا لتعدين الفضة » بل لتعدين الرصاص »2 
والزنك والمنجنيز . ويمكن مشاهدة آثار الاستغلال القديم فى أماكها حى 
الآن ؛ من منافذ ضيقة » ودهاليز » وأفران ؛ وصباريج > وموائد الغسل » 
معدات أخرى . 

لا ريب قى أن صناعة التعدين وصناعة الفزات ليستا من مستحدئات 
القرن الحامس ء فقد مارسها المصريون وأقوام آخرون من قبل على مدى آلاف 
السنين . ولم يكن اختكار الدولة للصناعتين جديداً » ولا استعمال اللحامات 
فى صنع العائيل والمعدات العسكرية حديثاً . وطبيعى أن الحكام إذا ما وجدوا 


ل 


ثروات كهذه استعملوها وأساعرا استعمالا لقضاء حاجامم الخاصة . على 
كل حال ٠»‏ كان استغلال مئاجم لوريون فى الفرن الحامس أول استغلال عرفت 
عنه بعض التفاصيل من النواحى الآثرية » والسياسية والاقتصادية . وإنه لأمر 
هام جد أن نذكر أن مجد أثينا لم يوطد على أساس العبقرية اليونانية فحسب»ء 
بل على استغلال مناجم الفضة أيضاً . ولن توجد الروح الإنسانية منفصلة عن 
حسم ؛ ولا اهمال عن الكدح والألم ء ولا الاسبراعات الروحية الأخخرى عن 
الاسترقاق وعدد لا حصى من الويلات . 

كانت هنالك مناجم أخرى فى يلاد اليوئان عدا متاجم أتيكا . وقد أشار 
هيرودوت إلى مناج بالقرب من جيل بانجايوس (ومنمهددم) ( فى مقدونيا) » 
وف تراقيا (مممساط) » وجزيرق سفئوس (ومسطوذة) وثأسوس (وممصط) . 

أما التعدين فق فلسطين وغربى آسيا فإنا نجد له صدى خافتاً فى سفر 
أيوب إذ يقول : 9 يوجد قطعآ عروق للفضة وموضع للذهب حيث يجدوهما . 
ويستخرج الحديد من النراب » ويسكب الحجر نحاساً . كل ذلك وضم 
حد ! للظلمة » ويدفعنا إلى أن نبحث ق كل مكان عن الكمال 4 خن حجر 
الظلمة ؛ وظل الموت )''(١»‏ وهذا يتضمن وجود بعض الخيرة ق استخراح 
الحامات من المناجر » بل وق صناعة التعدين , وقد وجحدت ق ذاك الزمن خخيرة 
كهذه فى بلاد شى 4 فى جميع أرجاء العالح » إلا أن عمال المناججم والتعدين كانوا 
أناساً أميين من تنقصهم الرغية والقدرة على وصف خبراهم . إن صناعة التعدين » 
أكر من أي صناعة أخرى » كانت ولا تزال مقرونة بقدر هائل من المهالة 
والخمرا 25333 


تعلقات 


)١(‏ زينون هو أسمد شخصيات الموار فى م محاورة بارمينيديس ٠‏ لأفلاطين . مم ذلك 
لا يناقش أفلاطون مشاكل زينون الرياضية بل يناقشي حججه د الكثرة فقط » وال أن يبه 
حقه عند مقارنته ببارميئيديس . يقد لاحظ أنلاطون في محارره فيدرس (مملتصام) 11ادء 
أن زينين عرف كيف صمل الثىء والثىء نفسه يظهران متشاببين ومتلقين ٠‏ واحدا ويتعدداع 
سا كنين متحر كيبن 

(1) راسم مقالة فلرريان كاجورى : و الثاية من حجج زيتون على الحركة و . في بجلة 
أيزس 4# ال دول )؛) 1919٠‏ 

.(1620 ,7-20 ,9 كذقا 180108 جه تأقعتستحونة قملعت أن عقممتام عدا ,وض سحتمم[اط) 

وتلشعس امقالة ادل فى الموضوع إل ين بول تانبرى (بمعصصد لتندط) اللى يشاركه كاجورى, 

فى استتتاجاته . وعند تائيرى أن زينون قاوم الرأى القائل بأن النقطة وحدة ذات وضم . راج 

أيقاً المصادر الآئية )١(‏ فيليب . ى . ب جورداتن ؛ و البم الطائر . غطأ فى ساب أزين ه 

ممع تسطام) كؤععة ركة بصنا “ممكتدروعطعفمة مصخ ,بعوعسحف عرمأ1 عط بمتمك اول .8.8 برتاتوط 
(٠‏ (20و؟) 2770878 ,3 ,طما) (1916 

(ب)ات . ل ., عيث » تاريخ الرياضيات عند اليرئات . 
با 8أ5آ) .ولع ددجو بترم ذ مأوثا نهو لوادت ,ممع طوق8 علعععة) غم ادنك بطاجء1آ1 ل.ل 

592-5355 )1نعت-1١022(‎ (٠١ 

(*) يثى أسطر عل ديموكريتوين فى كتاب : الكون والفساد ء هؤم أ 84 ويا يلها ؛ 
أنا أكميس فيذكر كشث دموكريتوس فى كتابه واللمبج ه . ويد اقتبس من هيث النص 
لمتعلق بالموضوع وأورده فى كتابه : ٠‏ المختصر فى الرياضيات عند اليوزان ©" . 

بر لوو لممارة) عع نقمعقهج ممعت أن لمستمواة طنص] 
( ؛) الفمل معندسددمنةة باليوثائية يعنى : فرسن أى كان حاذقاً فى أمر الخيل ؛ وريما 
كات الاسم ععادععمومنة1 ملاماً لشابط بسلاح الفرسات . 

(0) تبلغ مساحة خيوين هم يلا مريعاً » وم يولد بها أحد أعاظ الرياضيين قحسب * 
بل ولد مها أيفاً ريافى كير هو أينربيئيس » والؤرخ تيربوميرس (فممتوصسمترمه12؟) ريدعى 
أحل الحزيرة أن الشاعر هومير وس ولد نبا أيشاً . ويزودنا فستيل دي كرلائج (عومفانه عل لعاسل) 
معلويات وأفرة في مقالته : ى مذكرة عن جزيرة خييي » الى نشرث بالفرنسية لى قدمنعدة .طدعة 
مدوقتصعنمة » ه 4» إم؛ (65م1) بأعيد طبعها فى كتابه : « مسائل تاريمية ه ( باريس 


44 1) 4 ص 1#« ؤم؟ (وووويه .مم رووكد موه بصسوتمائط عومتاهرية) ‏ ؛ 
فل 


١84 


ولكنه يق فى القطأ الآتى ( ص 718) : ١‏ كثيراً ما ذكر القدماء. عن وإحد امه أبقراط الحيوبى 
أنه كان رياضيا وقلكيا وبهنساً » . ويدل هذا عل أن واحدا أسبه فستيل دى كرلائج مهما امتاز 
فى نواح أخرى ء فإنه لم يكن رياضيا ولا مؤرخا علوم . 

تقم جزيرة كوي حجنو جزيرة خيوس. والأولى أصفر من الأشيرة يكثير » وهى فى الواتع 
سغيرة جدا ( ومساسّها 11١‏ ميلا مر با ) . وقد ولد بها رجل ألمعى وحيد هر ٠ن‏ أبو الطب » أبقراط . 

(5) أصطر » كناب الأشلاق إل أودعس » +« - 14 »2 407؟1١أ.‏ 

(9) يذكر قسطتطين ج يافيس (هاحدلا .© عمخصصهممع) فى كتابه : مماعدلا .1 عمتقمدعدمن 

169-170 .زم ,و1 بتقعع2 جوانسععتدلا سدمهبة أصلمة :كتاامل- متدة بستمللة ممعي 
أن هذه المحابد كات مكمبة الشكل تقريباً ولكبا على كل سال ليست فى ديلوين بل فى قير . 
معبداث مها في فيفٍ (نصده7) » ورما يرجم تارئهما إلى القرن اللامس فنازلا » أما أبعاد قاعدتهما 
نما يأق: خدرا؛ لاوا ير ؛ ارلا ؟ 4 قرا مثراً م إذن غرا يعيدتاث كل البمد عن الشكل الريم . 
() أثيت يهان هايار ين لامبرت (#عطسمة طمتتمعاع معداه1) سنة /59/؟ أن ط ( نسبة 
يط الدائرة إلى قطرها ) عدد لا منطق » وأثيت لوجاندر (ممفصعهعة) أن ط؟ ؛ أيفاً عدد لا متطق 
سنة 19/44 ؟ وأثبت فرديتائد لندمان (سمصمدتلدنة لسعمتقت) منة 1414 ع أن ل عدد نسام ) 
(أصامع مدع عقصة 1 راجع ملة أو يريس (ققطو0ا) : 1١‏ 4 9#ن »4 5لرج1., 

وقد بحث فيليكس كلاين ل(منعل عطاء5) ١44‏ ع هءم؟! المسائل الثلدث عل شف 
الرياضيات اللدينة فى كتابه : و مناقشة مسائل عنتاة فى الرياضيات الابتدائية ع ععطن عهدحوه2؛ 
([تامصعطتعصههما معغصهالظ عع وعيه1 عاأطم بي عننيع ( ليبج مقخغاء: الترسية الانجليزية ع 
بسطن 1519 ١‏ » التقحة ؛ نيريريك + ١98+‏ (ايزيس : أل2ء لزه (481*(). 

.8 إتقليس » كازاء‎ )١( 

)٠١(‏ ويدث ف تاريخ المندسة لأودموين (؟ -197: ق. م) وحفظت قشرم س#يليكيوين 
(91-1) على كتاب الطبيعة لأسطو , فثمة ألف سنة تقريباً بين عبليكيوس أبقراط ! ويمكن 
الحصول على النص بسجيلة » نقد تشره بول تانبرى بالفرنسية واليونانية ى و هذ كرات الخبعية العلمية 
فق برردر و 1 مع ال بياس و (رعمه١ذ)‏ :0 وأعيد علينه فى و مذ كرات علمية » ( تولوز 
7 )؛» ان الأول مى 4م .لام . وقد نشر فردينائه روديو (منفسظ لصعمتقت8) 
النص باليوئانية رالألانية ( 1١54‏ ص ء ليبتزج .)1١51 ٠»‏ 

)١س‎ » 89 إن اليس النيتاقورى الى رسيت عليه الأحرف (هنعنه0859 ( ص‎ )١1( 
سابق لأبقراط على الراسم > ولكن استعمال الخريف فى الأشكال لسميل المناقشة الطيعسية مختلف‎ 
. جداً عن اسجعماطا لفاية ريزية‎ 

)1١(‏ كتب عنه كورت فون فريتز (ائ8 وولاسسد3) مقالة قيمة فى ذائرة معاريف 
الآداب والملرم الألمائية (معممة/؟ بولشدع) ( وز اد ومرء ههرم -8570). 


1 


(1) يرون (دمطصرم) ٠»‏ رعر مؤبس مدرية الشكاك ١‏ نشأ أيفاً بإيليس . 

)١4(‏ نقول ثيردورس الرياضى لأن ثييدورسن اليرقارى يثير ق أذهان أكثر الثاس 
ذكرى رجل آخر » أشبر منه » يدعى أحياناً ثييدررويس الملحد » وهو تلميذ لأريستيبوين الرقاري 
زمصدت عه عمونطية) الذى كان تليذا لسقراط . قد فى ثيردوروس املسد من يرقة رأقام 
هدة من الزمن بالإسكندرية ع وى أخريات سياته سمم له بالعودة إلى بلدته الي نشأ فها حيث 
توق عل الراجح فى نباية القرن الرايع . وصفرة القول ء ثم يكن الشيدو رسيا البرقاويان متعاصرين ؛ 
فالرياغى يرق تاريمه إلى النصف الثاى من القرن الخاسسس + بيبا يرق تاريخ الفيلسوف إكى النسف 
العانى من القرن الرابم . وكانث برقة + وهى أكير مديئة فى ولاية برقة » مركراً ثقافياً هاماً إذ لم 
يولد بها أريستيبوس والتيودر روسيان فحسب ؛ بل ولد بها أيضاً الشاعركالياخوس ( وقد توق سنة ١4٠‏ 
تقريبا ) (ممطعدسئللط) والمطرانت سيئيسيسن ( ١‏ -57) (تمتصمر8) 

(1) جرى الخوار على عا يظن سنة وفاة سقراط ء فى عام 5ةم » ول يكتب إلا يمد مى 
ما يقرب من ثلاثين عاماً أى سنة .4م ب 841 , 

(15) 2 أخصصى له مقالة فى كتانٍ : «المقدمة و لأن تارطله مهم كل الإبهام . وريما 
كان من أهل القرن السادس أو القرن الى يليه . و إلى أسميه هيباسوين اليتابوؤى مم أن مرلده ينب 
إلى موطئين آخرين : سيياريس ء وكرءتر . وعلى كل مال ء تقم البلدتان فى المنطقة نقسها حول 
خليج تاراخر (منحدصهة5) » عند كمب المذاء فى خريطة إيطاليا . 

(10) تذكر عل مبيل تذكير القارئ أن المدد ( ب) يكين الوسط الحسانٍ العددين | ع إذا 


| علا سو به 
3 نا - 


1[ ا- 
ال لحت عر إزز عن !ل دآ - ل , فيتال إن الأمداد اثلاثة ا ب س تزلف 
سور بسع بمو سد ندا ائية ١‏ 


عل التوال مبوالية عددية ء أو متوالية هندسية » أو متوالية ترافقية ‏ 

(18) أسطو ؛ التسليلاث الأول 2141 50-94 , 

(19) باجم مقالة كورت فون فريتز : واكتشاف هيباسوس الميتابونى للاقياس فى انحلة 
الرياضية الأمريكية : (طلهك8 ,صصف) + 41+ +4+-754 + (1540) : ميد نقلنا 
الشكل عن مقالته يمد الاسسعذان من أولى الفضل . 

)2 حى دموكريتوين مهد لذلك ٠‏ لأنه عالج فى أحد كته المقادير اللامتطقية والأجسام 
الصلية ( الأرات ؟ ) ؟ (ممنقفد ثقه مممسوع صدوملة و2) لكن يلينى ألا نسي أنه 
عاش فى أخريات القرث الرايم . إن المتوان عيرنا» فهل اول أن عمد علاقة بين المقادير اللامنطقية 
وإلذرات ؟ ‏ 

(9+) يتبنى ألا مخلط » وكثيراً ما. حدث ع بينه وبين معاصره الحطيب أنتيفون الذى عاش 
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بأئينا أيفا حراك ( ١٠م؛‏ -١49؛)ء‏ ههر أجل ثأناً فى تاريخ الأدب والسياسة » وإن كان 
لا يدخل فى دائرة اختصاص مؤررخ العلل إطلاقاً . 

0 رأجع مقالة آرثر لينك بين (عفدع2 عتامعة عمطعف) ف التغبؤ بالغيب فى قامس 
أكسفرد الأدفٍ (اكسفورد مطبعة 'كلارثدوث ١948‏ ) وبعها ثبت طويل للمصادر »6 ذإنا مقدية 
عابة الموشوح . 

إن المقالات العديدة فى دائرة معارق الدين وال غلدق (معنط8 قصم صدنتوتاع8 قن متإعدق) مكنا من 
القيام بدراسة مقارثة عن التنبٌ بالغيب فى عدة أقطار ؛ راجم املد الرايع (1415) صن 76٠0م‏ . 

(+؟) يتبقى ألا تخلط بينه وبين بريسون آخر » من الفيثاغوريين أغدثين غ فالآشر أحدث 
عهداً بكثير :2 وقد عاش فى الإسكتدرية أوروما فى القرن الأول أو الثالى بعد المسيح . فشر له 
مارتن بليستر (#عصعاظ صفعوقة) كتاباً آخر فى « الاقتصاد » سئة م4١‏ ؛ راجع أيزيس ؛ 
ل 4 خله ( 4ت 150 ). 

(4؟) سحيث عدة مدن يوثانية ى أوريا وآسيا يام هيراكليا » لكن هنه المدنية على 
المصوس قامت فى بيثنيا على القاطلى' المنوى الغرف لبر الأسيدٍ . كانت موطن هيرا كليدس البونى 
(عصده” ؟ه معةامهد8) ( ؛ الاق . م) ورما كانت أيضاً موطن الرسام زويكسيس 
( الثى ولد جوال عام 40 4 ) ( قتصع2 ) ٠‏ 

(5؟) راجم كتاب فرويئا ندريديو (1هم١‏ - 1994) بالألمائية : « تقرير #يليكيس 


عن عملية الثر بيع عند أنتيفون وأبقراط . » ( 144 ص »ء لاييزج » 19019) . 
(معتمططاممجنة1 0 امن سمطمتاصف وعل مععموعقهقون عثل معطب مدق تاضدئه عل عطعتعط مدنا) 


فالكتاب محوى كل النصوص المتعلقة بالموضوع باللفتين اليوثانية والأمائية . 

(5؟ ) ولد وال عام #٠‏ » وكات لا يزال حيأ فى عام ١‏ 

ا أنلاطون » كاب الجبهررية ؛ ي* . .مم 

(8؟) إنى أسعمل كلمة و مستدير» للدلالة على معي الكلمة اليونائية (#مارهدهت5) وهر عكس 
المقصيد من كلية (سوحاط) أي « مسطم » » وعكس المقصود من كلمة (سبطيه) أي 1 مستقيم 1 . 
إن كلمة « ستدير» أقل دقة من كلمة م كروى و » غير أن الفكرة العامة هى نقسبا . 

(1؟) إن بعش هذه الآراء على الأقل كان من أصل شرق » فهر مزدى » أو بابل » أو ليله 
مصر , راجع كيتاب لويس روعيه ( بالفرئسية ) (عتهدم8 تدص : والأصل الفلكي و 
لاعتقاد الفيثامو ريين فى الكليد السيارى للار واج عفسسقردت ه[ عل عدو تسمدمذاكة عوتهتعه :1) 
د(تغمدة فعكة ممامعاقت غالمكعمتعصةل1 ده عممعماءموعطهيوم ( 16١9‏ من > القاهرة ١‏ الممهد الفرئى 
للاثار الشرقية » 10 1518). (إيزيس 55 > +44١‏ 19984). 

(9) إن ما ثعرفه عنه مستمد من كتاب لأيتيوس عنواله : وف الغر ون المقبولة ؟ (مةاتممام مت) 
وقد نثره هيرمان ديلز (ماعنط ممعحعق) فى كتابه : ر النظريون من الإجر يق » (أعدجونطتيمومصم) 
( براين ألام1 ممص م: - كاه هلاوسه مغ و5؟- 444 ), وتظهر و فروس ع أبئيس 
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ود متعارات و ستوبايوين ( ه - ؟ ) (متددامء كن عنهماممة). 

مطبومة ى كناب ديلز بأعمدة متوازية . إن تاريخ آيتيس مهم كل الإبهام » وقد نسب كتابه 
للذكور إلى بلوتارك ( ؟ -1) (طتعمسناع)؛ والراجم أنه متأخر عنه؛ فيمكتنا أن نضم تارعمه حدساً 
فى نهاية القرن الأول أو فى الريم الأول من القرن الثافى راجع اش ( 1) ( ص 81 ), 

(79) كان سيمياس وكيبس مديقين حميمين لسقراط وكلاها من طيبة . وغما المتكلمان 
الرئيسيان ما عدا سقراط نفسه »+ فى محاورة فيدون (دمذئهط2) ؛ وقد ورد ذكر"ما فى محاورة كريتون 
(دمات) وذكر سيمياس وسده فى محاورة فيدروين (ندملتدطط) . وليس كيس المذ كور 
هنا هو مؤلف كتاب ١‏ الصورة » (عفماع) الأى يدعى جالاس ثقيه (جقوا بتوافط؟ ووعماعم) 

(:؟) ليس محققا » على “كل حال ٠‏ أن فيلولاوس كات يدرك ذلك الاستبتاج , مثال ذلك : 
أن القمر يرجه لا دااماً نفس الحاتب من سطلسه وقد اعصير القنماء أنه لا يدور عل محوره » فل يدركوا 
التناتفن الذى ييرتب على هذا الاعتيان , 

(؟1١)‏ الرأى عند بوش (طعمب8) هو أن و الأرض المقايلة » مكن تفسيرها بأنها هى جائب 
الأرضى الذى يقايلنا عند الطرف الآخر من قطما (صةموهصد) راجع مقالة جورج بسورث بوش : 
0 الأرضس المقايلة ه » أوز يريس + ١١‏ > 5158# . (طتموع- اهمه قطظ) (459: ند متيفية) 

(0م) راجمع عقالة أوترتويجبارر (سندطعونهة م00) : والكشف البابل المزمرم 
لمبادرة الاعتدالين و الى غلة زامؤوو؛* قدسهمه عمة لمندعةم0 .ميث .[) . كان ين أن كيديئق 
(تدمعت) (سعمنةنق) البابل كشف ظاهرة ميادرة الاعيدالين حواك عام. 147+ى . م . ولكن 
هذا التاريخ » عل أية حال » يأف بعد قيلرلاس بقرن من الزين . راجم أيضا مقالة بي شنايل 
(ا#طقصطعة لسوط) د كيديئاس » عربارخوس والكشف عن مبادرة الاعتدالين 
مدن رو بعنودامتعرههمق .25 "لوم#سمعومم عل عمنداءق لاد علل لمن طمممروتط بممدمةسمت]1” 

٠‏ (998: ,جفدره: 196) (6دود) 

(74) كيجمات . هيث النص المسوب لايثيس إل الإنجايزية قى كتابه : الفثك عند 
اليوئان + 

0 ((1954-35) ولل5 رده هذه1) ,32-33 .2 (رك93؟ بائع10 بمملمدضآ) ملإمجوعهة طعمرن) 

(ه) راجع كتاباً عنواته م كتاب عن الأكادعيين الأول » ؟ » 54 © ١86‏ , شره وترجمه 
عيمس ل عن ,ويك , 
عسددا" يععة .7 (1805 مملصمط) 880 .ذ تعتمدل عوط ممتاتلكا راثا سحمكم سصمع اح لدعفق 

بص ر(1885 «سملومرل) جمتتقاد 

(وم) المرجم : وى الفروض المقبولة » 111 * ١‏ ؛ 5 . 

(9) وضعت إكفائتيس فى كتالى: و مقدمة فى تاريخ ألعلم و فى الطقبة ( 30-١‏ ق . م) 
وغيرا كليدس فى الحقبة ( ؟ - 17 ق. م ). وكان ذلك إلى حد ما تحكيا , نقد نشط هيرا كلياس في 
منتصف القرن » ونشط | كفانتوس على الراجح ق القت نفسه ء رما قبل ذلك بقليل . 

(+*) القديس هبريتين (111-1) فى كتاب له عنواتنه ه فى اي 

ال 
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(متعسظنومه211) »> 31١ 6©1١‏ ) ترحجية ف . ليج , «مفصمط) فنع سساومعولتط2 رموومة .م 
(تعود ابلن الأول » عي م4 . ولقد أبقيت عل الحملة الأخيرة ف الاقتباس » وثم قلة انسسيامها 
مع باق الكلام» لأنها تردد صدى الرواية القديمة الى تصف دموكريتوس بالفيلوف الضاحك مسرا 
له عن هيراقليطس الخزين . 
(75) لرءئيس 2 234 14 .ع ث1 رستصمط/ة) 
(40) راجع كتاب و تاريخ قاين ع لؤلفه أواستد (قسعاسمان .75ه) 2 ص مم 
”ع حيث تمد التفاسيل عن الأساس البابل لآراء دموكر يتوين فى الفلك : 
داعه2 عن خملل ,عسات ,يم 
(41) هيثء كتابه : م الفلك عتد الييئات » من مم 
(38 حر ملإتساممامة لمعم بجع 1ل) 
(؟4) يمكن إنجاز ذكر الذين رووا عن أرالس كا يأ : هيبارغوس ( ؟ -1ق .م) ع 
شيشرون (5-1ق .م)ء أغيل تائيس (111-1) 2 تيرن الامكدرى( + -17)ء أنيتيس 
(ه-19) ؛ سبل بن يشر ( ١‏ --12) , باجم بسدد الآخير من هؤلاء مقالة أرشيت هوليصان 
(مصعصوتده11 +عمستم في غلة إيزيس > 24١‏ 0+ ؤم )؛ (19960). 
(+:) إتقليدس . كاب الأصيل ؟ ؛ » .١‏ 
(45 ) مقتيس من بروكلوس كا أو رده هيث ى كتايه : « الأصولٍ لإقليدس » ( كيرمج 
545ز) لحن ؟ ع سس 2111 ([254 م16 +756 ) : منعدوك و'قتاعيظ 
(40) إنه السد ( )7٠‏ لا ( +؟/ا) كا تصد فيئولاس ( وأفلاطوت ) حين قالا إن مكعب 
العدد 4 يساوى عدد الشبور فى السنة المتابية ( ه؟ - هةالا ) . وتطابقات عددية كهذه كانت تثير 
الحبور فى أذهان القيغاغوريين . 
( ) لديئا تقوم بابل يرق إلى سنة 486 ق. م » وإن دقته لتسترعى النظرء وكأئه 
« تقو حديث » . راج المسدر الآق : طامعصططدط .81 مفلة4؟ قسه عماعدط للم لممطمق8 
جه .طق م ,8.60 6056 بومامصدعطه ممتدمارط دهز 
رعشارد أ . بار كر + والدى . ه. دو برشعاين . التأريح البابل ام إلى دع ب .م. 
( شيكاجو » مطبعة جاسة شيكاجر ٠‏ 1545) . راجم أيضاً : 
)١(‏ أيزيس 42" 455+ (15ور-#:؛)؛ وله 4لاؤز (خ4ؤ1ز. 
( ب) أوتسعيد ء تاريخ قاس ) من +91 329 .م مدفك؟ عه بوماعظ بلمعاصمات) 
(49 ) راحم كتاب جيؤان فَرسيئيشيا يارلى (االعمهجعنطمة متمتهةلا نصسهوه:©) وعتوائه : 
وأسلاف كوبرنيق فى المصور القديمة» . فقد قام المؤلف بإجراء العمليات الرياضية وأوجد النيم 
السددية لتميينات فيلولاس الفلكية : عاتطعتاهه'لاعد معنسعح0 نة مهم 1) (ميلان »2 
*183) من 0ه . باجم أيضا كاب حيث : واأريسعاثيرين » (اكسقررة » 1417)ء 
س ١+1‏ وصفسة 119 , 
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(44 ) إن المصادر الرياضية الى تعالم مرضوع التقوم كثيرة للغاية ولا يزال المسدر الاق 
امرجم الرئيسى فى هذا البحث : بعل طعب طلصطكة ,(6وعود ,مجةى) اعمدةت نم1 طءنينمتنر 
.عتهمامدوعطه تصطاعكتمطمم لسن عمف هد اهدر 
فردريخ كال جتزل : و انختصر ف التقاويم الرياضية والفئية » ( م أجزاء > ليبزج 1485 
!4 !). ويبحث المؤلف فى الخحزم الثاف موضوع التقويم عند اليونات , وقد أورد هيث مامخسى 
البحث فى كتابه : د أريستارضوس » » صن 1م سح لاك؟ (توشيقه حرم كساعساضف) . 
راجع أيماً الصدر الآ : 
تمعطلم له سعلمعليه عط بعستططعهوت20 مات قد لطعتي عأعامادعك1 سمتللئينا 
ولع كندريلك بريتشث » واوتو فويجباور : « التقاويم الأئيثية ئية م (119 ص © يردج : مطبعة 
جامعة هأرؤرد ؛ 47 )١9‏ [أيزيس 4" » 1١؟ .])١44:8(‏ 
له ) تتألف الكالبديس (عهنهاك لدط0)؛ ء الشوكة ذاث الفرىع الثلانة ؛ هن أشياء جور 
ثلاث » إحداها شبه جزيرة آتوس وعى أكثر الفروع جنوسا نحو الشرق . كانت ترعة ]كسرسيس 
عند رأس آتوين ميجر فى اتجاء الثبال والمنوب ( لا شرا يغرباً) . وعل شبه المزيرة تلك » 
وإ الحنوب من الترعة » شيدت أديرة جبل توس فى عهد البيزنطيين » وأصبح هذا المكان يدعى 
بعد ذلك : و الل القدس ه. 
(0ه ) غير ودوث + 7711 » *8* ؛ مما يلما ؛ ا١١‏ . 
(ذه) ود الاتتياس فى كعاب عنوانه : وتمليق على هير ودوث » لؤلفيه: و . و . هار ؛ ج. ويلرز. 
5١‏ .م 2 بأوكا ,(1012 ملصطلر0)) قنطملمك1 ون مدع صصوت) ,فلك ,ل لدند تمل .بابلا 
ويضين المؤلفان أن العمل فى شق الثناة كان يسيرأ ع ولذا ذإن مقارنة شتاين (دثم؛5) بين هذه 
القناة وقناة كورفث (نتنصنومه) مشللة » ذلك لأت الثانية شقت فى أرض فها قطمة تضرية لوطا ميل وتعلو 
عن سطع ألبيحر 6 ؟ قدماً , تدع أطلدل القئاة الآن بر الأخدود م (عطهدادممط) يعناك تل بالقيب من 
الأطلال هوعل الراجح قير أرتاخايس النى أمر ببنائه كسركسيس . راجم أيفا ه. ف توزير . 
18 لم ب علولا رزو86د عمندمة) باسك ؟ه علمداكع118 عط دذ طعتصصط عدم ,11.7 
(01) باجم مقالة ج . سيكس . 
(وهو1* جمه رو مأه1) (معود) 180:89 ,مد تلطه منصم 15 .ل ,"ممطصسظ دوق" ,555 دل 
(50 ) باجم كتاب و السياسةم لأسطر : 1 :لم: ص ل9إ4؟1 ب - 954 ب ) 
('25و* 887,575آ). (ومو1 )ميو نرووعتطومعمائطظ عنطعتطعن طحم تود جلمييع11] رعط 
(64) الغذ تلخطيطه للميناء يبرايوس ولستحمرة تررى نحث رعاية بركليس (#امثع!) ويد ينيت 
تورى بالقرب عن سباريس (ضدطية) القدمة (على غلم تارثرم) (متحدسا يسطعمفلم)ء 
الى كانت قد ددرت . وإ بأدعيها لمنعسرة أثيية لت بركليس هر الى سث عل إنشائها غ» لكن 
الغاية من إنشائها كانت هلي , بوجه عام . وكات من بين المستعمرين الأولين المؤرخ هير ودوث + 


1١5 


واللطيب ليسياس (نهتدرا) »> وإحويه . وسرعان ما نمت تورى أو ثور يوم وباغت درجة عالية عن 
الازدهار ؛؟ لأن مؤّعها كان رائماً . وكان مما بميز الروح اليوئائية أن المستعمرين الأولين أذما 
مسهم خبيراً فى تتخطيط المدن ء أما الآياء الحجاج (معطعد؟ مسنعولةم) الذين أقلموا على الباشرة « ماي 
فلور » « (تعدمنودة) سنة ١١١١‏ (أى بعد 7059 منة) ليؤسسوا مستعمرة فى أمريكا » فإنهم 
/ يفكروا فى تخطيط المدن . 
(هه) كتاب والسياسة » لأسطو : ؟ ؟ ١ج‏ ص 1759 ب . 
(5ه) را جم كتاب فيليب برردمات وعنوائه : باتريك جيديس ء صائم اللمستقبل . 
0-0-7 آم ا من جاتع م اندل1 :لالظ لعمرمدكة)) ,عتسطدة عطا أن ععطلدم ,معملم0 مدآ 
(1947؟ بعو-51 ,37 كامآ) .(جبو1 
(50) رأجم مقالا منصلا لادوارد أردايون ؛ وعدواته : و مناجم لوريون في العصور القديمة , 
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الفصل الثالى عشر 
الجغرافيون والمؤ رون فى القرن الخامس 


الحغرافيا(!) 

إن كلمة (الحغرافيين » » الى وردث ف العئوان + قد تكون . على 
حمسا » مضالة إلى حد ما . ولذا فإمما تحتاج إلى مزيد بيان . 

ستقصر بحثنا على أربعة رجال7؟) عم قادة الحملات البحرية . وم يكن 
هؤلاء الرجال ء جغرافيين بالممنى الدقيق » بل كانا مكتشفين ويغامرين . 
وكانت الدوافع الى ساقهم إل هذه الحملات ء سياسية واقتصادية . والذى 
يعنينا من الأمر » هو ما أدث إليه من زيادة معاوماتنا الخاصة عن سطح 
الأرض .. وقد تكون هذه الحملات حقيقية . إلا أننا لا نستطيع أن تقطع قى 
الأمر بيقين . 

وق أفلع اثئآن مسهم؛ وما سكيلا كس وستسيس مودققلة5 0صة عنداترت5 » 
تحث إشرافالفرس . أما الاتحرانء وهما هئون و#ملكون (دمع1ئمة8آ ممه «مصدقة)» 
ففد كانا من القرطاجيين » الذين كانوا فى الواقم إن لم يكونوا قاثونا ع عدافاء 
الفرس ضد اليوثانيين » إذ كانت هنالك عداوة مستحكمة ٠‏ فى عرض البحر 
المتوسط وطوله ء بين المستعمرات اليوئائية » من ناحية ء والمستعمرات الفينيقية 
والقرطاجنية من ناحية أخرى . وهذه الاكتشافات » البى سنتحدث علها 
فيا يل 5 تمثل اخائب العلمى 1 ف القرن الحامس 5 من ذلك الصراع المتصل 
بين الشرق والغرب . 


سكيلا كس الكار يندى 
قال هيرودوت : و اكشف دارا ععظ آسيا 1 وهثالك ميمه حبر 


” الحندوس ” » توجد أعداد كبيرة من الماسبح ع لا يفرقه فيها سوى 
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نبر واحد ‏ العام . وعندما أراد دارا أن يكتشف مصبه فى البحر » أرسل 
بعض السغن بقيادة سكيلاكس »ء الذى ينتمى إلى بلدة كارينذة » ومعه بعض 
الرجال الذين وكل أمرهم إليه . وهؤلاء أفلعوا من مدينة كاسباتيروس» فى إقلم 
باكتيك » ساروا مع اللبر فى اتجاه الشرق » وعند الغروب وصلوا إلى البحر » 
واتخلوا سبيلهم قبه نحو الغرب »ع حى يلغوا » فى الشبر الثالك عشر ء 
المكان الذى أرسل منه ملك مصر »ء الفينيقيين . الذين ذكروا آنفآ - ليبحروا 
حول ليبيا . وبعد هله الرحلة البحرية » أختضع دارا الهنود » وأطلق يده ى 
هذا البحر . وهكذا عرف أن آسيا » باستثناء الأجزاء الى تواجه الشمس » 
كانت تشبه ليبيا 4!؟) , 

ومن هنا نعلي أن سكيلا كس هذا » كان من أبناء كار ينده0؟2 » وأنه ظهر 
فى من دارا الأول ( ملك الفرس من سنة ااه 486 ق.م) . ولعل المره 
يتوق إلى معرفة الطريقة الى تمكن بها هذا الشخص © من بلوغ أفغانستان 
( على بعدها الشاسع ) ؛ ولكن الأمر لم يكن من الاستحالة بمكان . 

فلعل الوالى الفاربى » الذى كان يقم فى إقلم الندوس الأعلى » رغب ق 
معرفة مصب الهر فى البحر » وكيقية اتصاله بالعالم الغرلى . فإذا الميظ أسعف 
سكيلا كس » ( فيا مختص بالرياح الموسمية )0*) » فالملاحة من دلتا الهندوس » 
إلى زأس البحر الأحمر » » على الرثم من صعوبها ومشقها » لم تكن مستعصية ) 
حنى على السفن الصغيرة جد! وكثيراً ما قطعتها السفن العربية50». وما أكد 
إمكان تحقيق رحلة سكيلاكس » ذلك النقش الذى تركه داوا قى السويس » 
وذكر فيه أنه شق قناة من الثيل إلى البحر الأحمر. » وأمر السفن أن تقلع 
من السويس إلى فارس9؟), 

إذن كانت رحلة سكيلا كس » متملة جد » والظاهر أن هنالك وصفآ 
كنف عنها » ونداولته أيدى الكتاب المتأخرين »؛ وسيم » على سبيل المثال ع 
مؤلف كتاب (متصوسيض عه عحداوءة عه ونتاونوط) . وهذا الكتاب يتناول 
وصف الرحلة عير البحر المتوسط والبحر الأسود إلخ . وى استطاعتنا أن ندعو 


/1 
المؤلف (سكيلاكس المدعى ) ٠»‏ لأنه من المؤكد أن الكتاب أل فى زمن 
متأخخر ؛ وقد يرجع تأر مه إلى سنة "١‏ هلا م . ووجود مثل هذا الآأثر 
المنحول ء يؤكد لنا وجود الأصل الذى تركه سكيلااكس ء» كا يؤكد لنا 
رحلته عبر البحر العرى . 
ونضيف إلى ذلك » أن أى شك قد يخامر عقولنا » قى هذا الشأن » يجب 
أن يتعلق بسكيلاكس نفسه » لا بوقوع هذه الرحلة فعلا . فنحن على يقين : 
من أن نفراً كبيراً من التاس » أتحروا من بر الهتدوس » عبر البحر العرتى : 
حتى بلغو البحر الأحمر » وذلك قبل القرن الخامس . ويعتير سكيلاكس أول 
هؤلاء الملاحين » الذين ححفظت نا أسعاؤه, '. 


ساناسييس الاحينى 

يذهب هير ودووت إلى أن ساتاسييس كان فارسيناء ينتمى إلى الأسرة المالكة: 
وكانت أمه أخمث دارا . وكان قد اغتصب فتأة من أسرة نبيلة » فحكم عليه 
بأن يوضع على خازوق . لكن أمه تضرعت إل الملك الخديد » كسركسيس 
( ملك على الفرس 488 455 ق.م) أن يستبدل بهذا العقاب ٠‏ عقابا آخثر : 
زعمت أله أشد وطأة منه . ١‏ وهو يقضى عليه بأن يبحر حول شواطي؛ ليبيا : 
حبى ينهى من رحلته ويأى إلى خليج العرب . وقد أقر كسركسيس هذا 
التعديل » وأقلع ساتاسبيس إلى مصر ء حيث زوده المصريون بسفينة وببعض 
الملاحين . وسار حى قطع أعمدة هرقل ‏ وعندما ثم له ذلك » ودار حول 
الرؤوس الليبية »الى تذدعى سولويس ونعوزم25*»؛ اتحثير نحو الحنوب . ولا كأن 
قد قضى شهوراً عديدة » يضرب قى عرض البحر ؛ وما تزال أمامه رقعة أكثر 
اتساعاً من الى قطعها » عاد أدراجه إلى مصر » وقصد كسركسيس » وذكر له 
ف قصته الى رواها عن الرحلة ؛ أنه عندما بلغ غاية ما قطعه من هذه الرحلة ؛ 
مر على بلاد يعمرها أقزام : وهم يرتدون ملابس حيكت من خوص النخيل . 
وعنلما كان يلى ء هو ورحاله ؛ مرأسييم ٠‏ كان هزلاء الأقزام شرون إل 


١4 


الخيال » ولكنه ورجاله لم يقيرفيا إساءة ما عندما نرْلوا إلى البر » ول يسلبوا هؤلاء 
الناس شيئاً » سوى ما يتبلغون به . وقد برر عدم مضيه فى رحلته » حى ينهى 
من الدوران حول شواطئ ليبيا » بآن السفينة تسمرت هكانها » ول يعد فى 
استطاعيها المفى قلما . ولكن كسركسيس ء لم يصدق ما أدلى به ساتاسييس » 
ولا كان.قد تخلف عن إنجاز المهمة الى طلب إليه تنقيذها » وضعه على 
الخازوق » («وعاقبه) على تلك الذهمة التى رى بها من قبل17) . 

وروابة هير ودوت ٠‏ تشتمل على الكثير من التفاصيل المضللة . فى المقام 
الأول ء» نعتقد أن أم ساتاسييس كانت تعبى قطعاً الطواف حول أخريقيا 
بحرا . ونم تبالغ حين قالت إنه عمل من الصعوية بمكان عظم ء فقد كان جميع 
ملاستى البحر المتوسط » يفرقون من أخخطار المحيط اغهولة . ومن ناحية أخخري » 
قيل إن ساتاسييس » استأجر سفيئة مصرية ومعها ملاحوها » ومن المحتمل 
أنه. استأجر فى مصر سفينة فينبقية ء بملاحيها . فقد كانت هنالك علاقات 
تجارية بين الشعبين منذ زمن لا يعرف أوله على وجه التحديد . وكانت الزوارق 
الفيئيقية مخر عباب الثيل ق عهد تحتمس الثالث ( القرن الحامس عشر ) . 
ومن ناحية ثالثة » إلى أى نقطة من ساحل أفريقيا الغرلى» وصل ساتاسيس 
فى رحلته تلك ؟ أضف إلى ذلك » أنه بعد أن ترك السولويس » مار إلى 
الجنوب واستمر عدة أشهر ع سحبى تسمرت سفيئته وعيجزنت عن المضى 
قدماً . فهل بلغ منطقة الرياح الاستوائية الساكنة ٠‏ عند خط عرض رأس 
( فرد) ؟ أم أنه توقف بسبب الرياح التجارية » والتيار الذى يتجه من ساحل 
غينيا نحو الشيال ؟ 

وما يدعونا إلى الاعتقاد بأنه بلغ ساحل غينيا » ذلك الوصض الذى أورده 
عن هؤلاء الأقزام الذين اتخذوا من خوص النخيل لباساً . ومهما يكن من 
أمرء فلو رضنا أنه بلغ فى رحلته هذا المدى ( ولتفرض أنه خط عرض )٠١‏ » 
فقد كان ها يزال بينه وبين الحدف المعين » أمد بعيد -جدً! '. والظاهر أن 
القدامى » كانوا لا يستطيعون تصور مدى اتساح القارة الإفريقية0٠)‏ . 


1 

وحوالى مطلع القرن المامس ٠‏ عزمت .حكومة قرطاجة على اكتشاف 
ابيط »© أو على الأصح سواحله فقط ٠‏ ولذا قررت إرسال حملتين تفلعان 
من عضيق جبل طارق » وتثنجه إحداهها نحو اليسار ‏ والأخرى نحو المين . 
وقد أسندت قيادة الحمية الأولى إلى هنون » كا وكل هملكون بالحملة الثائية . 


هنون القرطاجى 

اتخذت رحلة ساتاسييس سبيلها حول الساحل الغربى لأفريقيا » ف عهد 
كسركسيس ( سنة 455-485 فق.م) ع وما هو جدير بالذكر » أن ررحلة 
مشاببة سحدثت ق ذلك الوقت أيضاآً - أو قبله بقليل - » وقد كانت تحث 
إشراف القرطاجيين !) . 

غادر الحاكم ( سوفيت )١١١)‏ هنون قرطاجة » على رأس أسطول عده 
قطعه ستون سفيئة » من ذوات الحمسين مجدافاً » وكانت تقل ثلاثين ألفاً 
من الرجال والنساء5؟) , وينضح من ذلك ؛ أن غاية القرطاجيين لى نكن 
الاستكشاف فحسب ؛ بل الاستعمار أيضاً . ولعلهم أرادوا 2 ذلك : أن 
ينبجوا نبجهم القديم فى إنشاء سلسلة من المشحطات التجارية © على الول 
الملمة » لكى توفر لحم مواجاتهم التجارية ؛ وتؤمن سيادمبمة؟!) . وعندما عاد 
هنون إلى قرطاجة » كتب تقريراً عن رحلته » باللغة القرطاجية » وقد نتقش هذا 
التقرير على نصب أقبم فى معبد ملقارت ووصلت إلينا صورة منه » كتبت بالاغة 
اليوئانية » تحث أمى رسلة هنوك مم و«صدع مه ممامتعم . 

وأول مكان ذى أهمية ء ألقوا فيه مراسيهم » كان جزيرة كرن وددمن الى 
كانت تبعد عن المضيق قدر بعد قرطاجة عنه . وهذا ما يساعدنا على تقدير 
مكانما اليوم » وهى جزيرة هرن ء الى تقع عند مصب تبر الذهب . 

وبعد أن أرسوا قاعدة ى كرن » انطلقوا مها قى اتجاهين - أسدهها 
خبر الستغال » والثاتى رأس قرد ( دكار) » قر الحامبيا » وخليج ساجوس » 
ضرق شربرو (ف سيراليون عند خط عرض ”٠‏ : با ش) . وأنا أذكر هنا 
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الأمياء الحديثة » لا تلك الأسياء الى وردت ق النص المشار إليه » إذْ أن 
تحقيق كل أسم منْها » يتطلب ينثا خاصا . وتحن لا نعنى هنا بالتفاصيل 
الطبوجرافية . وأه ما فى الأمر » أن هنون سار على مماذاة شاطئ أفريقيا 
الغرنى » المسافة تقرب من 7٠١‏ ميل ؛ حبى بلغ رأس بلمباس ؛ -حيث 
بنحرف الشاطئ نحو الشرق . ولكن هل بلغ هنون » فى مسيره نحو الدئوب » 
أكير مما بلغ ساتاسييس؟ ربما تم له ذلك» لكن الآمر ليس ذا بال . وقد تعزو 
إلى هذين الملاحين » أو إلى أحدهما على الأقل » فضل استكشاف الساحل 
الشيالى الغرلى من أفريقيا . ولكى نقدر النتائج الى حتقاها حق قدرها ع 
بحسبتا أن نذكر أن التوغل جنويا ى اكتشاف الساحل الأفريى » ل بم إلا يعد 
انقضاء ما يقرب من ألى سنة . وقل تسقق ذللك على أبدى الملاحين ين البرتغاليين »؛ 
حوالى متتصف القرن اللامس عشر . 

ولكن ما الذى يحملنا على تصديق تقريرهنون ؟ الذى يدعونا إلى ذلك هو 
أنه يتوى على حفائق تتفق مع المشاهدات الحديثة» وعلى هذا لا يمكن أن تكون 
من نسج الحيال . ون المق أنه ليس هنالك تحديد دقيق للمواضع والأنهار » 
ولكن هذه التحديدات تشكل وحدة مياسكة ع ما بدعونا إلى أن نثق بدقها . 
المعلومات الخاصة بالأجناس البشرية » ليست فى مجموعها أقل إقناعاً .. 
بهى تشير إلى حرق العليق » وإل أناس كثاث الشعر » يدعون فى النص 
اليوزالى بالغوريلا ( أقزام أو عبيد أو قردة) . وقد قبضوا على ثلاث إناث » 
سلخوا جلودهن . 

وكات هذا التقرير شديد الإيجاز ٠‏ وقد أخخطأ الكتاب المتأخرون فى فهمه » 
وسهم بليى » ( النصف الأول من القرن الثانى ) الذى ذكر أن هنون قطع جميع 
الطريق إلى الخزيرة العربية » وقد لاتى هذا اللخطأ قبولا » حبى عند بعض 
بعيدى التظر أمثال هرى الملاح ورتشارد هلكويت:5١),‏ 
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*ملكون القرطاجي 

عرفنا #ملكون » من إشارة عابرة وردت فق كتاب بلينى (النصف الثاتى من 
القرن الأول)7١2‏ » الذى يذكره جنباً إلى جنب مع هنون »2 ومن قصيدة 
لاتينية » لاشاعر أفيتوس ( النصف الثانى من القرن الرابع ) » وعى منقولة عن 
القصيدة اليوئائية » الى نظمها ١‏ ديونيسيوس بير يحجيثس » ( النصف الثانى من 
القرن الأول) ٠‏ ويليى وديوفيسيوس ء يعودان بئا إلى القرن الأول ٠»‏ مما يترك 
خطلخلة واضحة فى التواتر . ومع هذا ء ليس هنالك ما يدعونا إلى الشك قى 
حقيقة ربحلة هملكون . 

ومن المصادر الرئيسية » لأفيتوس وديونيسيوس ع ذلك التقرير الذى كتبه 
قبطان مسيق كان قد زأر طرطسوس ")ع حوالى سبادة القرن السادس » وكان على 
على بالساحل الإسباى . وقد نمت رحلة *ملكون » بعد خراب طرطسوس مباشرة » 
أى حوالم بداية القرن اللنامس . 

وكان قد أرسل لاستكشاف الساحل الغرلى لأوربا . ووصل إلى مجموعة 
من المزر تدعى جزر الأويسير يمنيدس وبلغ رأسآ يدعى بهذا الاسم أيضا . 
وهو شبه ابلنزيرة الأرموريكية .( بريتانى) » وبعض ابلدزر التابعة لها . وقد أشار 
إلى نشاط سكان اللتزر وذكاثبم » وإلى أمهم ملاحون مهرة ؛ على الرشم من أنه 
ليس لديهم سفن خشبية ( كالفيئيقيين) » بل عندهم قوارب تصنع من الحلد 
يط . (وعاعدصمه) وهم يبحرون إلى جزر هييرئيا والبيون ( إبرلئدة وإتجليرة) . 
وقد كان الملاحون الفينيقيون يبحرون إلى هذه الحزر للتجارة (تجارة القتصدير)*') 
ومن ابلبائز أن هملكون ٠‏ قى طريقه إلى بريتاى أو عقب ذلك أو فى طريقه 
العودة » قذف به إلى منطقة من المحيط » حيث الرياح ساكنة » ووحيث 
ترتفم المشائش البحرية » فى الدوامات الماثية » بحيث تعوق سير السفينة » 
كا يعوقها دغل ملتف ١*6‏ . 

وقد قدر بعض المؤرخين ء أنه يشير بذلك إلى بحر السرجاسو » وهو عبارة 
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عن منطقة متسعة من الماء الساكن » تسبينًا » تقع فى الشحيط الأطلسى » وقيها 
تتجمع الخشائش »2 ذا تتجمع فى الأهار » تحت ظروف مشابهة . وليس من 
البسير قبول هذا التفسير ء لأن حر السرجاسو » يبعد عن أوريا كثيراً:") . 
وربما كان الملاحون الفيتيقيون قد بلغوا ابلدزر السعيدة2'57» إلا" أنه من العسير 
أن نصدق أنهم وصلوا ء إلى الأزور ثم إلى السرجاسو"». 

وإجمالا نقول : إن أوصاف هذه الرحلات البحرية الآريع » عبر الببحر 
العرلى » أو على ععاذاة شاطي؛ أوربا من ناحية الأطلسبى » أو شاطريء شهالى 
أفريقيا » ير عنايتنا » أكير مما تثير دهشتنا . وأعمال كهذه » كا وصفت 
سابقاً » أكير خخطراً دن تأملات أل وثانين فى اللامباية » أو اللامنطقية 
الحسابية » وقد كان ما حققه اليونانيون فى حقل الرئاضيات مدهشا -حتنًا , 
وقد تفوفوا فى ذلك ء لا على معاصريهم فحسب » بل على الكثير من معاصرينا 
أيضا . ولكتنا » من ناحية أخخري » تققدر أن الملاحين القداى » وبوجه خاص 
الفينيقيين ونخلفاءهي الترطاجيين ع اضطاعوا بأعمال من الممكن أن تقرن إلى 
ما ذكرنا » أو بأعمال تحتاج إلى مزيد من اللحرأة » وذلك ئيس فى القرن الخامس 
فحسب ء بل قبله بكثير . 

وعند التأمل فى إتحارهم حول شواطئ مرا كش » وبناثهم الحطات التجارية 
ف السولو يس 5 وف هواضع أخرى © نرق أن ذلك يحتاج إلى الخرأة أ كثر مم 
يحتاج إلى العم . وقد كان فن الملاحة عند القرطاجيين + كافيا لتحقيق مثل 
هذه الأغراض » بل إنه كان يكنى أيضا لنقلهم » خطوة تلو الأخرى . إلى 
مدى أبعد على الشاط * الإفريى » فى اتجاه اللخنوب © ومكبم من المهيد 
لتك الأعمال الى حققتها البرتغاليون ى الفرن الحامس عشر . وقد توقفت -حرّكات 
الاستعمار القرطاجى ٠»‏ نتيجة لذلك الصراع الذى احتدم بين قرطاجة وروما » 
وكان بالنسبة إليهم معركة حياة أو موت © وقد شل ححركة الأسطول القرطاجى 
البحر المتوسط أو قريباً منه » إل أن اننهى بفناء قرطاجة سنة 145 قم . 

ولابد لنا أن نلاحظ أخيراً » أن الذى يدعو إلى الدهشة فى تلك التقارير 


رد 
الأربعة » ليس ما تصفه من أعمال » بل هو مجرد وصوها إلينا . ولا مئاص لنا 
من أن نفرض أنه قد جرت فى الأزمئة القديمة » محاولات من هذا القبيل » 
أو من نوع يفوقه » ولكن أخيارها لم تصلنا » لآن هؤلاء المغامرين قضوا نحبهم » 
فلم يؤوبوا © أو لآمهم كانوا ينفرون من الدعاية » أو لأنمم لم يكوثوا على حظ 
من البيان بيسر لل رواية رحليم . ونفسية الملاحين » والمغامرين ٠‏ تلختلف 
كثيراً عن نفسية الكتاب . والحقيقة أن | كرهم كانوا مجهلون الكتابة جهلة 
مطبقاً » أو يعجزون عن ندبيج وصف واضح . وعلينا أن نعتبر سكيلا كس ) 
وساتاسبيس » وهنون » و#ملكون » قلة تمثل كثرة ء أو تماذج باقية من الملاحة ى 
العصر القدم1"2, 

وقد انحدر إلينا اثنان من هله التقارير . والفضل فى ذلك يعزى إلى 
هيرودوت ء ومصنفه يحوي الكثير من الحقائق الى تمتاز بأصينها اللتغرافية , 
وسنتناوها باللرس ق حديثنا القريب عنه . 

وأهم .حادث جغراق 1 فى هذا القن » وقع فى ثايته (سنة ١‏ 4 ق.م) 
عندما قاد كسينوفان » عشرة آلاف من جنود اليونان المرتزقة » اللدين تشتتوا ى 
أعالى دجلة » عبر جبال أرميئيا وقبادصيا إلى طرابيزون ( ددعمد2) » على 
البحر الأسود؟'»» وهذا التقهقر الذى وصفه كسينوفان أبلغ وصف » يعد من 
أخطر الأعمال الى وعنبا ذاكرة الخنس البشرى » من هذا القبيل . 

و ( صعود » كسيئوفان تتمقطوددة ؛ الذى كتب حوالى 8" . الالاق,.م. 
يعتير من روائع الأدب التاريخى الحخراق » وهو أول وصعف مسبب انطققة 
شاسعة » وللسكان الذين يعمريها » على الرغم من أن الغاية منه اليد 
أصلها جغرافية » وهو » فضلا عن أنه من أحسن الكتب فى موضيعه » يعت 
الأثر الأول ف هذا الباب5), 


الملؤوخخون : هيرودونتك > توكسيديديس » كتسياس 
شهد التنصف الثانى من هذا القرن ء مولد علم التدوين التاريخى ؛ أى نشوم 


5 
فرع جديد من فروع العلم ؛ يعنى بوصف تجارب الإنسان وصفاً دقيقاً . 
ويرى البعض أن تدوين التاريخ ؛ لا يصح أن يدعى علماً : لأن المعلومات 
التاريؤية » تحتمل الكثير من الشلك ». قوق أنها مضللة . وهكذا وجهوا إلى" 
اللوم » لأنى أفردت له جزءاً كبيراً قى مقدمبى «متاءدههه1 . وأظن 
أن اعتراضائهم لا تقوم على أساس ٠‏ لأن اللهود العلمية تنميز يأتتجاهها 
إلى البحث عن الحقيقة » بالقدر المرجود منبا » وإلى التغرب من دائرما » 
بالقدر الذى تسمح به الظروف . وهذا التقرب الى يمكن التوصل إليه » 
أو الذى يتوصل إليه فعلا» تلضف باسستلاف الموضوعات العلمية» والصفة العلمية 
الى تكتسيها جهودنا » تعتمد على الغاية التى نسعى إليها » وعلى نوع الأساليب 
الى نتبعها ٠‏ أكثر ما تعتمد على درجة تقربنا من الحقيقة » فى النتائج الى 
بتدى إليها . ولا نتكر أن الحقائق التارينية لا يمكن أن تكون قاطعة » ومع 
ذلك كانت فى القرن الخامس أقل غموضا وتضايلا من معظ, الحقائق الطبيعية . 


هبر ودورت الهاليكارنامي 

ولد هيرودويت - اين يكسيس ودريو ‏ فى هاليكارئاسوس إحدى مدن 
كاريا » حول سئة .لم4 ق.م0"". وقد كانت كاريا ( الى تقع فى المنوب 
الغرلى من آسيا الصغرى) » إحدى مستعمرات الدوريين » ولكنبا كانت 
أكر تأثرأ بالثقافة التى ازدهرت فى المدن الأيونية الجاورة _ وف القرن الخامس ع 
كان سكان كاريا الذين يتكلمون اليوئانية » يتطقون باللهيجة الأيونية . وق 
طفولة هيرودوت » كانت كاريا إقطاعية للإمبراطورية الفارسية . وقد أاضطر 
هيرودوت + وهو ما يزال حدثاً » إلى مغادرة وطنه » يسبب الاضطرابات 
السياسية . وقضى فيرة من الزمن ى ساموس ء ثم أمعن فى الترحال . وزار أثينا ‏ 
حيث تعرف إلى بركليس صرفوكليس » وقضى باق حياته قى تورى ( أسست 
سنة 547 ) 2 ححيث توق فى بداية الحرب الببلوبونيزية 14١8 - 491١‏ ) + أى 
حول سئة ؟5 ق.م. وقد كان يدعى قى الرمن القديم (حى القن الثائث 
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من هذا العصر ) ؛ مهير وذوت التورى . 

وقد قام برحلات واسعة » فزار مصر » وأيحر فق الثيل حبى بلغ أسوان 
والإلفنتين "21 ولعله ذهب إلى برقة أيضاً . ور بغزة وصور » وأبحر فى الغرات 
حت بخ بابل - وتعرف إلى النعادة اخماية من بمر جه » حبى مدينة طأسوس . 
وأهى ما فى رحلته ء أنه زار سكيتيا » الى تقع على ثهالى البحر الأسرد ء 
ولابد من أن بكرن قد قفضى بعض الوقت فى أولبيا ٠‏ قرب مصب اطيبانس 
(هد) وق مكان يبعد عن المصب قليلا » فى مجرى الهر . 

وكثير من الليقائق الى ذكرها » استمدها من مشاهداته الخاصة » 
والبقية الباقية» -حصل عليبا عن طريق الرواية . ولابد أنه الى فى بعض المواضع » 
كأثينا ودلنى » بأناس أتوا من جميع أجزاء العام اليونانى . 

وقد أطلق عليه شيشرون لقب « أبو التاريخ 11*16 , وعلق به هذا اللقب 
المشرف منذ ذلك الحين » وهو فى النقيقة أهل له . وإذًا صرفنا النظر عن 
المؤرخين العبرانيين ع ؤلفه 'كتب حسموئيل ( فى القرن السايم قبل المبلاد) ع 
فلابد لنا من أن نذكر أنه كان فى بلاد اليونان عدد من مدوقى الحوليات 
التاريخية . وقد سبق أن تحدئنا عن أحد الرعايا الفيس ٠»‏ واسمه هيكاتيوس »ع 
الذى ينتمى إلى ميليتوس ٠»‏ بأباح هيرودوت لنفسه أن يتناوله بالتجريح ‏ 
حين كان يرجع إليه . “كا أنه كان هنالك غيره من ملونى الحوليات . ولكن 
هبر ودوت كان أول من وضع كتاباً تحكم الأسلوب ء سبل القراءة . والحقيقة أنه 
ألف أولٍ قطعة راتعة فى النثر اليونانى ( شكل )50 

اه 

وإتبحث الأن » قى هذا الآثر العظه 

إنه وصف لبلاد اليونان ومصر وآسيا الصغرى » فى ماضيها وحاضرها . 
والغاية الى ربى [لييا » هى وصف ذلك الصراح العذلم الى احتدم بين آسيا 
وأليونان » منل زمن كروسوس (مللك ليديا من سنة ٠ه‏ -45ه .م2 . 
حى زمن كسركسيس ومابة الحروب الفارسية ء أو بعبارةٍ أدق » حبى 


بها ل :شر مفهديه أثث اجر عشرأ عون ف تتمي »+99 وفرله أو ع«مغ) سرقدة 
لدت “نعم ١‏ منج © اث وساف ةع 8 مجان غ6 بين )أ( سس موه رمع عرف جوع 21 
لاقل 747 عل بحا 9ه نع عا 00 17 نوه ما لبه والامبقية ايط ياب سداس 
« نج1” جأنه )؟ يخز اممو , [رحونلك 57ل #وجوايع 5 مين باتيما #تدم اليدعت 
ع انيه جد مه ماس و أن يهابا جر ع ره ريه جيم 72 زه 2 ارهد فال 
وس تبعم + وماق مث مث جوم ]لج جه عم يتلا 33 م رعجقجد, ترج كي بجححانأه 
العم سرموي 8د واترمدج مجم , امتمساشك .قاع وجي , بمجوعع د عنم مف إوجة وعد ووذ 
خندة 104" متها 11 في خيك جا أن رميوع *) 11 المففابع مه متمد درت قمر )"ل أ +0 ب ذنان قمر 2 مزج 
ل دحج أ جك تقد جاه ائد يو م كمال ك +8 دير »ع3 عفه* م مدر أبه الى 20م ) ف يرمعام كول 
احا أجل" ١‏ لزيد أ ينع 1 ج11 06 يدعاس عر تناج تاه اجن عشمر 7 لك عد وضلا ؤت )3 ] وال 
رك( فيانجن اك 180 لتقب 110 ات زم » حييم, 51ل ننج تأعره غيوة, لج نات جم 1 أل 17 لك وال يبد وضوء لايم د دوا 
اعد ونه الدت الرفدج «أبز عب 77 هدب درئيه «ج ن + 7لناد مجم أسار وج كلدي مستا حر 
نيم به وس معو #غدز 0 وال 5+7 #م )هيه روه وميد 1 جد سمش جاع 4 3-4 
6424م ]20 [1 عا لدع ناد ألمه ز مف رموه 2.4 52 بعلم جو تس جر زياد جٍ 
وددة. «أد أ دعم بذع وجو عمد جوت عو وشحم ون لت ميو اد لطر مولت +9 وي 
ليد هوت عدم 0م داشح عؤق] ١‏ ع كسد ال وم سؤاهمع عافد 77 مج نقذ عت عون 
- م مرك :هم اجيد شفع +7 112 بأل ائة خ شاد ع] #عدافاك أ خ, بج معتعة دو ال جه تن« بعد شخ 
+ جأ قد نجه نمه عأ 7 5ب ىا موو باع هه أ مكو اشهر تود هلك 8 ]1 فود لل أفف, مج 
الولعم يح أنه جد م 1 واوجع ع 6و ا يسدنه 77ج ) مه ون سات 77 م1 لبد عوايت 
سح نقتت داقو مقت ممزأ3 كمع مركت مرو لك هوه ثزة ع م جلا فودك» 16م + به 0ج دهة, مد 
| :777 773 قال #ووأ لمجت م عن تج بقار 
- 20 , #بهر ابه جك ذوتيهد. 4 أو 6ل حك دش , "ليلل عب وهم حجر حوه ثب" افج 4 3 
ردك , 10 تبح عام #يكل 0 أنجه» بن وير + امايمزه 1 72 قنع بع« سوه فهر لود قمر دهن عه 
مضع , تيد ٠‏ شمو بوه ) نسه نك تداز ود مووي ص ة طأبر زممفط د 8 ند نث مكف ثرا ممذه ميد 
ا 71 علدو هج انهف دك + 2ه مز تند بأل ع وه و اقلق 1 لبه بعك أ العم 1600هم 014 , 14 + 
سر دام قي ثبت الأالاء 739 26 م تنتجج ناج أبنت عر إل مودلاوه كرام يس أنعه يال ريات 
لل 
ثأه كنيد + دود بع , معفم مج +6 كس رجت 0 كرح لأشكر أنه تاويةك جات ليس 1 أ ريعز 
+ مره أنه بده دمع به ماعط أ بدي بده عم كدق !عد ع »ة 0 مقع بم ز 2د 
جمد ع 7 أنه 4 15 مع وأمز ثره موق وأ ههج رس مكم يبد #اممارهم تعد بدأ مر وإعددة - 
.واه دبك مه مع(« ل ونوك عر اموطمقه أسال 247 «مجعسحدة 16 وااتجون م يموع اه 
مويق و «جيرثييد امج * عنم * امرك ع 9آ3 جب ]3 تائدي 470576 وهر و مت كز" يع 
3ج أنه دحل ها ل 14 دمج إحتدت ناك لام قل جماناجعمر ي1 وو بسك لم2 
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متو اشم سه .1 01.قة | للإطموي ع كسد تلم حصصل «داعلاعى ي 
َ ملتست تناع 
ه توضيح الشكل » ++ 
تاريخ غير ودوت ؛ الطبعة الأصلية ( من القطم الزدرج - الندئية - الاومانوزيو »+ سيثمير ؟5٠5١)‏ . 
1١ : 4‏ 2 ب ب » . رار . وين ملزمة نصفية وأحدة 6 ريز إليها ؤس سن . والصوح هر (15 2< ا١)‏ + 
(م* )١‏ عم +م؟ صفحة ع مأ يها صفسة المنوان والصفسة الأخيرة الى تحتوي اسم صاحب المطيعة وشتمه . 
والصفسة المصورة هى الصفسة الى تسيق الأغيرة من الكتاب . ( عن نسخة فى مكنية كلية هارفايد) 1 


١ باه‎ 


الاستيلاء على سستوس ( 4لا سكلا  211'()‏ وقد قسم هذا المصنف إلى تسعة 
كتياه عنون كل مها باسم إحدى إلممات الشعر 17" , ووضع هذا النقسم ١‏ 
نحاة الإسكندرية » وكان معروفاً على عهد لسيانوس )7١١-117١(‏ . 
ولكن هير ودوت عندما يشير إلى مصدفه هذا ع لا يذكر أى كتاب > بل 
يدعوه بالتاريخ . (ومهمة)"') 

ويظهر لنا غرضه بوضوح ء فيا قاله فى الففرة الأول منه : 

الذى تعلمه هيرودوت الماليكارنابى عن طريق البحث » تجذه هنا 

ماثللا بين يديك » وذلك حى لا تنطمس ذكري الماضى فى أذهان الرجال 

على مر الأيام . وحتى لا تفتقر تلك الأمال العظيمة الرائعة الى اضطلع بها 
اليوثانيون والأجانب ‏ وخاصة أسباب نشوب الحرب بيهم إلى من يظهرها 
للماأة  .‏ . ا ى, 

وهذه الفذلكة البسيطة » لا تأثيرها ودلالها فى آن واحد . فقّد كانت 
غايته أن يسجل للأجيال «لتالية تلك الأعمال العظيمة » الى قام بها اليونائيون 
والبرايرة 53( الأجائب ) أيضاً . 

وهذا أمر يسترعى الانتباه » لأن بعض هؤلاء الأجانب » الذين شير 
إلبهم » كانوا إلى مدة قريبة » أعداء لليونانيين » ى حرب ضروس » أشكت 
على نايتا فى ذلك الوقت » الذى كان قيه هيرودوت عاكفاً على كتابة 
تارعخه . فا الذى حدث له ؟ هل كان بفتقر إلى الشعور الوطى ؟ لقد كان 
رجلا متمدلاً » حاول أن يفهم بأمانة ولطف » أنباء الأم الأخرى . ويحب 
أن نضيف إلى ذلك » أن تلك النظرة العالمية » كانت أكير ملاءمة له » مها 
لرجل ينتمى إلى طيبة أو أثينا . لأنه كان ينتسب إلى كاريا » الى مصرها 
لدو ريون » ولكبا كانت خاضعة للؤثرات أدونية وفارسية » ورهكذا كانت 

شبه شرقية4©9"). ولم تكن الأسرة الحا "كمة فيها هلينية » فالملكة أرميزيا الأول . 
الى يتحدث عنها هيرودوت حديئاً وديا( كانت هن أتباغ كسركسيس .: 
وقد رافقته في حملته مخمس سفن » كانت من أحسن سفن أسطوله » ول يتفوق 


تاريخ العلم 


١م‎ 


عليها إلا تلك السفن الى أتت من صيدا . 

وقد كتب يلوتارلك(النصف القالى من القرن الأول)» كتاباً دعاه عنهاتصوتلمد ء<) 
(قنامهو2 ١‏ تحيز هير ودوت » امهم فيه أيا التاريخ © بأنه ميال إلى البرابرة 
( الأجاني ) ؛ وهذه الصفة تقار كلية و العالمى » » فى أثم الاتحاد السوفيييى 
اليوم . وانهمه بأنه مجحف » وذلك لآنه لم يكن متحاملا . وهو ببذا يذ كرنا 
ببعض المتعصبين فى أبامتا هذه » الذين يرتابون فى كل إنسان لا يكين متبجحاً 
ق شعوره الوطى مثلهم . ولنلحق هذه المعجزة أيضا » سلسلة المعجزات 
اليوثانية ؛ وهى أن أول مصنف يوفاى فى التاريخ » كتبه رجل شبد بأم عينه 
كثيراً من وقائع تلك الحرب الرهيبة الى دارت رحاها بين فارس «اليوتان : 
ومع ذلك كله : استطا أن يتحدث عنها بدماثة وإنصاف » دون أن يطوى 
نفسه على ضغينة عنصرية59). وبعد أن وهنا ببذه الفضيلة الأساسية » الى 
تكشف عببا عقل هير ودوت » ننتقل إلى تأمل غايته ومنبجه بعناية أأكبر . 

وسنتتحدث أولا ححديثاً موجزاً عن مصادره . والمصدر الأول ؛ دون ريسب ؟ 
هو تلك المعلومات الى جمعها من رحلاته فى القارات الثلاث9"'), وقد كان 
ثاقداً بمحصاً ع » إل الغاية الى يتيحها عصر كعمصره فلم نكن نتوقع منه مثلا ؛ 
أن ينكر الكهانة » وأن ييين أن اعتقاداً كهذا لا يمكن أن يتم إلا بشروط خاصة . 
ولم تكن النبوءات فى نظره مقبولة » بقيمئها الظاهرة » فالإنسان يستطيع أن 
يتعرف إل عدد مها » وأن مختار من بينها ما شاء له الاختيار . والتكهن إذن 2 
اها هو الآن ء ليس إلا نوعاً من الضكير بصرت عال أو من تيادل الآراء . 
كان هيرودرت فى أغلب الأيان يعبر عن شك » أو محتاط لنفسه ببعض 
الملاحظات كقوله : «أنا أقص القصة كا رويت لى» » وكان فى بعض 
الأحيان » يورد عدة روليات » ويتركها للقارئخ مهيز خمبينها من طييها . وكان 
بارعا فى رءاية القصص » وقد قيل إنه كان يرتزق بهذه الوسيلة » وإن كنا 
لا تجد ما يثيت: ذلك . ولكتنا بعد ع لا نعرف المورد الذى كان بأتيه منه 
الرزق . ولعله كان تاجراً ء ولا شلك أن التجارة كانت تلذ له + كا كانت 
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تلذ لأكثر الرونانيين (18). وكتابه يزتحر بالحوادث والحكايات القصيرة : قي 
بمكن أن تنحى منه جانباً » كا أنه يخص بالاستطرادات الممتعة . الى كان 
يجب إيرادها » على طريقة المحدثين البارعين . ولا يستبعد أن يكون قد قلب 
بعض الوثائق » ورأى بعض التقوش ولكنه اعتمد على السماع فى المقام الأول ؛ 
وكان بارعا فى المقارنة بين الشبود وشحيص أخبارهم . وهو يتيبح لنا رؤية هؤلاء 
الشهود » وسماع أقوالم بعينها » إلا أنه بعد ذلك كله ء يدلى لخواطره وآرائه . 
البى غالبآ ما تكون رقيقة دمثة : تنبع من عقل ذكى » وتفيض من فكر صائب ؛ 
وتجعلنا أحياناً نتذكر مونتيى . 

ومصنفه يعتبر ذخيرة من الأساطير واللحرافات الشعبية » الييتانية والشرقية . 
وهو يقارن : فى هذا الشأن ٠‏ بكتب الرحالة العظام أمئال ماركوبولو 
( النتصف الثانى من القّرن الثالث عشر ) © ابن بطوطة ( النصف الثالى من 
القرن الرابع عشر) ٠‏ كما أن مصيره لا يختلف عن مصيرهم . فقد كانت 
الحكايات الى قصوها » من الغرابة محيث أحجم كثير من الئاس عن 
تصديقها » يبتسمون »هم ساخرين : ولسان حالم يقول : وكل ذلك زورة . 
والقراء السذج ٠‏ يتقيلون عادة المعجزات والحرافات + دون أن يساوره :ءجاهها 
شىء من الشك أو الارتياب + يا لا مخفون شكهى فى الحكايات التقيقية , 
وسنورد بعض الأمثلة فم بعك , 

وقد كان هيرودويت من أعلام الثثر اليوئانى المرسل . وكات أول مؤلف 
حمل اليونائيين على أن يعتقدوا أن النثر قد حوى من الحمال والإثارة ما تحويه 
الشعر . وقد لاحظ ذلك أيفناً » رجل آخر من «اليكارئاس . هو 
ديويسيوس ( النصف الثانى من القرن الأول) - 

وأسلوبه بسيط كل البساطة ء لا يقوم على شبىء من الصنعة » وحكاياته 
ترد بطريقة مباشرة . وهو يميل إلى الاستطراد » وبأ به عمداً » "كا كان يفعل 
هومير وس . وقد تأثر به » كا فعل كل يونانى » إلا أنه تأثر ء فضلا عن ذلك ؛ 
بكتاب المآبى . وقد كان سمحاً عخلصاً ؛ معتدلا حكيماً » وكان ف شُذَوه 


1 
وسذاجته كالأطفال . وكانث التغاصيل القصصية تسهويه » ولذا كان ععن 
فبها فى بعض استطراداته » وخاصة ى وصفه لجميع الأم الى ضمها جيش 
كسركسيس وأسطوله . فقد كان هؤلاء اليجال » عتشقون أسلسة ممتلفة ع 
ويرئدون ملايس عتباينة » كل سب جنسه وتقاليده . وهذا الوصف يقع 
فى هالا يقل عن تمانية وثلاين قصلا2"')ء وقد اسمبله بالفيس » وأنهى به عند 

الملكة أرتميزيا الأولى والسفن الكارية . 

وكانت فلسقته ق التاريخ » لا تختلف عن فلسفة كبار الشعراء 
والكتاب المسرحيين فى عصره . والفكرة الأساسية الى تقوم عليها » هى « تغير 
الحظ » . وهى واضحة فى عرض كتابه » الذى ييتدئ ابتداء مناسبأ » بتاريخ 
كروسوس » وينتهى بتاريخ كسركسيس . ونحن نشاهد فى كل للظة » ذلك 
الانتقام الإلمى الذى لا يرم » والذى يطهر النفوس من كبر يائها وصافها . 
وفكرةالعناية الإالهية » ترد عنده أ بضاً! “04 ها ترد عنل سوفوكليس قور بباديس 2417 
وهكذا كان هير ودويت ع على الرغم من يساطته وطييته» جادً! كل اند . وأود 
أن أكل الصورة الى أعطيها عنه » بمقارنة أثارت الدهشة فى نفسى : « فقد 
لاق هيرودوت نفس المصير الذى لاقاه موزار . حالت عذوبته وفكاهته 
وسبولته غير المتكلفة » دون ظهور نغمة الزن الممض والحسرة ؛ الى 'كانتث 
تن أحياناً بين سطور تاريخه 419. ومقارئة كهذه » بين شخصين يفترقان 
فى الزمن والمكان والأخلاق » "ما هو الشأن فى هيرودوت وموزار » لا تخلو من 
المصادفة ؛ ولكلها على كل حال » مرت مخاطرى ؛ لأتى أحيهما دعا . 

إن تاريخ الشرق الأدق معقد » حتى نحن الذين تملك الخرائط واللتداول 
الموضحة و«القواميس الى تشدنا فى كل خطوة نخطوها يصعب علينا ‏ 
فى بعض الأحيان » تفسير الوقائع المعقدة » وتفهم ما وقم من أحداث . وهذا 
لا ننتظر من مؤرخ مبكر » أن يجاو لنا أموراً معقدة كهذه » بوضوح ودقة . 
وتاريخ هير وديت ©» يشئمل على ذخيرة طيبة من المعلومات المهمة » ولكنه 
م يكن » ولا يمكن أن يكون ء مصنناً كهذه المصنفات الى تقم عليها اليوم ؛ 


اف 


وى هى رة قرون عديدة . والقسى الخاص بمصر » من تاريخه » مشوش 
مضطرب » إلا أن قيمثه تزداد » عندما بتناول تاريخ الأسرة السادسة والعشرين » 
( الآسرة الصائية من سنة 098-548 ق.م) التى يستهلها بسماتيك الأول 
( 509-55 ق.م) ع وكذلك عندما يتحدث عن الغزو الفارسى » وقد ظلت 
مصر ولاية فارسية © متذ سنة هاه ق.م » حبى غهد الإسكتدر الأكير 
اترفراق ق.م) . وكات من الطبيعى أن يزور هيرودوت معمر 6 وقد كان 
بحسب مولده مواطناً فارسيناء وأن تثير الأعاجيب الكثيرة فى هذه البلاد اهيامه . 
وقد أعجب بتلك المعابد الضخمة الى كانت تغطيها نقوش طويلة » لم يتمكن 
من قراءا ء وكان تحت رحمة الراجمة ٠‏ الذين كانوا بدوره لا يستطيعون 
قراءتها أيضا ء إلا أنهم كانوا مع ذلك » على استعداد لنفسير ما غمض منها . 
ومهما يكن من أمر ء فقد كان وصفه لمصر » بالخ الأهية ء لأنه الوصف | 
الوحيد » الذى انتقل إليثا من شاهد يرئانى » أجنى ذكى » كانت نفسه 
تنطوى على عطف عظم . 

ووصفه بابل يستحق؛ مثل هذا' الثقد . وبعرفته لتاريخ بابل القليم » 
لا تختلف عن معرفة أى بايل منقف عاش قى ذلك الحين » وكانت لديه 
معليمات ضثئيلة عن تراث قومه : إلا أنه لا يلم يتواريخ الآسر الحا كمة القديمة » 
إلمامنا به نحن اليوم . 

وإلقصة الى برويها هير ودويت عن بسواتيك 2210 عوذج من سرعة تصديقه ع 
وحرصه عل القحيص ف الوقت ذاته , فقد زع البعض أن الضارة الفريحية؟؟؟)2 
أقدم عهداً من المصرية . وى سبيل إظهار الحقيقة » عمد بساتيك إلى وضع 
بعض الأطفال » حديى الولادة » فى عهدة أحد الرعاة » وطلب إليه أن 
بنشتهم مع قطيعه . وقد أمر بالعناية بتخذية هؤلاء الأطفال » كما منع الناس 
من التحدث إلييم . وأخيراً تلفظ أحده, بكلمة (مممءط) » ( وهى تعنى «الكبزوء 
فى اللغة الفريجية) ء فاستتتج بسماتيك أن النضارة الفريجية “أعرق ؛ وجمم 
هيرودوت روايات أخرى تتصل يبذه الحادثة من ممفيس وطيبة وعين شمس . 
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وى إليه عدد من القصص الى تدور حول الآلحة » وعلق عليها بقوله1*؟): 

ولا أريد أن أقصبا » وإن أل بالا إلى أسماء الآلحةء لأننى أعتقد أن الناس 
فى علمهم يالاهة سواء ٠‏ . 

والأساس الفلسى والديبى الذى كان يستند إليه عقل هيرودوت » 
مزيج من الأآفكار الفيثاجورية «الشرقية . وكان يعزو الاعتقاد فى تناسخ 
الأرواح1** إلى المصريين . وزاد على ذلك » أن بعض الوونائيين © الذين 
فى استطاعته أن يذ كر أسماء هم » شاركوا المصزيين فى هذا الاعتقاد . وهو أمر 
تمل » ولكن الأغلب أن يكون هؤلاء اليونانيون استقصوا علمهم هذا من 
الهند » لا من مصر . وخلط فى حديثه بين و دعيريا ٠‏ و 3 ديونتسيوس »6 »ء 
حاكى العالم السفى ٠‏ وكذلك كان شآنه مع إيزيس وأوزيريسء إلا أن ذلاك 
كان أمراً طبيعيًا . 

ولى تكن لديه خبرة بالرياضيات ٠‏ كا أن معلوماته الفلكية “كانت هزيلة . 
ولاحفل معرفة المصريين الغز يرة بالتعجم والكهانة 411 ) ؛ كا أعيجب بتقسيمهم 
للسئة : #89 »> ؟١)‏ لل وع هم" يوماً : ينقسم كل مها إلى ١4‏ ساعة1*1). 
فى حين أن أحد تقسماته الخاصة للسنة ع كان يمجحلها تقع فى مايقرب من 
هلال يوبأ 2*0 . وهو يصف كسوفاً وقع قبل معركة سلاميس » مع أنه لم يقع 
كسوف ما فى تلك السنة (سنة 48٠١‏ قى.م)**2 , 

وبما أنه نبج نبجآ موسرعيًا فى تصنيف تاريمه » فإن الملاحظات الى 
يمكن أن نعلق بها على الأشياء الى ذكرها » أو أهملها » فيا يختص بعمالك 
الطبيعة التلدث١1”)‏ ع لاتتهى . ولهذا يحب أن نقتصر عل بعض الأمثلة . 

فقد لالحظ مثلا طريقة البابليين ى تأبير أشجار التخيل » كا لاحظ 
طريقهم فى تلقيح أشجار التين . وعندما تقدم إلى وصفهما2؟*): خلط بيبهما. 
وهذا يدل على أنه ممع بهاتين الطريقتين » أو أنه شاهدهما » دون أن شهمهما 
نمام الفهم ٠‏ ثم خانته ذاكرته2*59 . وكان شرح تيوفراستوس ( النصض الثانى 
من القرن الرابع ق.م) لهذا الموضوع » أكثر وضوحاً . وهذه المسألة تعتبر من 


1 
أكتر المسائل إمتاعاً فى تاريخ العلوم . وقد اختلطت فيها الحرافات الشعبية 
بالدين » وهى تقوم شاهداً على مرة العقل الإنسانى . ونكتى هنا بالقول » بأن 
النظرية المنسية ى إخصاب النبانات العليا » لم تشرح بطريقة علمية + إلا 
سئة ١585‏ . ولح تحر القبول عند العامة ٠‏ إلا بس مقاوية شاديدة ٠‏ أما 
تلقيح شجرة التين » فلم يشرح إلا بعد ذلك بزمن2"7, 

وفى وصفه للأنبار السكيتية » يتحدث «**) عن ٠‏ سبك الحقش 2*9 العظم 
الذى محلو جسمه من السلسلة الفقرية © + ويوجد عئد مصب الهيبانس + ويحفظ 
بالقايح . ولم يذكر الكافيار الذى يستخرج منه ء مع أنه من الصعب أن نصدق 
أن السكيتيين ؛ أو سكان المستعمرات اليونانية » لم يكتشفوا ثوعا من أنواعه . 

وقد عبى هيرودوت علاحظة الثيل » وأرض مصر ع وخرج من هذه 
الملا حظلة بقولته المشيورة : مصر هبة التيل (ناتصفامم خط تروءمة) 
واستطاع أن ييرهن على هذا الرأى . ول يستطع أن يعلل أسباب الفيضان 
السنوى تعليلا دقيقاً . ولكنه لاحظ رواسب الطمى السنوية . وشاهد الأصداف 
البحرية والمتحجرة على التلال , واستنتج مها ومن طبقة الأملاح الى كانت 
تغطى وجه الأرض ٠‏ أن هذه الأجزاء كانت فيا مضى مغمورة بماء البحر 1*79, 
وقد كانت مصر السفلى ء فى يوم من الأيام تحت الماء » ولكن البر 
أنجذ حرف معه بعض الرواسب » هكذا نتأت الدلثا نحو اللبحر ”2*8 , ولاحظ 
تخير مواقع الماء وليايسة فى تاليا أيضاً ٠‏ وعزا تشوه مضيق تحب تحب (شالى 
تساليا) إلى إحدى المزات الأرضية . ١‏ 

« ويذهب أهل تساليا إلى أن ” بسيدون “ هو الذى شق هذا للضي » 
حيث مجر بر بينيوس . وهذا أمر معقول » لأن الذى يعتقد أن بوسيدون 
يدك" الأرض ذكنا » وأن تلك الصدوع الى تحدثها الزلازل من صنعه 
لا بد أن يحكم ء لدى رؤيته ذلك المضيق ء بأنه من صنع بوسيدون 
وتراعى لى أن هذه الخبال تمزقت بفعل زلزلة من اابلازل » 2*1 , 

وهذا تعليل جميل » لأنه يكشف عن معرفة ميكرة بالحبولوجيا » إلا أنها 
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مختلطة بالأساطير . وهو يعترف بأن شكل الأرض يتغير بفعل الزلازل » وإنكان 
يرى أيضاً أن هذه الزلازل من صنع بوزيدون . وهذا أمر ربما تقل غرابته » 
عندما يتأمل الإنسان الشذوذ الحيوليجى العجيب » ق إقلم اليوتان : الينابيع 
الحارة » والمعدنية » والشعاب الضيقة » والأثهار الباطنية والزلازل ‏ ولكن أكار 
الناس يرون بغرائب الطبيعة مرور الكرام ء ولا يحاولون لها تعليلا . وقد مزج 
هير ودوت بين التعليل العلمى » «التعليل الميثوليجى » وكثير من الناس فى 
أيامنا هذه يذهيون مذهبه » إذ تكرن تعليلاتهم العقلية » دانماً مقيدة 
ومعلودة . 

لم يكن هيرودووت عالاً جغرافيا بالمعبى الدقيق » ولعل السبب الوحيد فى 
ذلك + أن معلوماته الرياضية » لم تكن من الغناء بحيث تيسر له تفهم اللحخرافيا 
تفهماً سسميحاً . وكان عقله متجهاً وجهة أخرى ٠‏ ومع هذا أمعن فى تجواله ى 
القارات القلاث » ولهذا مكنته تجاربه ء» بالإضافة إلى تجارب غيره » من أن 
يكون فكرة وأضحة» إلى حدما ع عن العام الأهيل (فمعصئنه) انذاكع فم يكن 
راغباً ى تعمم هذه المعلومات وتسويغها للناس ء وقد لاحظ على ذلك بقوله : 

«إنى أستغرق فى الضحك ع عندما أرى أن كثيراً من الناس > رسهوا 
خرائط عامة للأرض »؛ ولكن أحداً منهم » لم يستطع حبى الآن » أن يضم 
المسألة الوضع الصحيح » لأنهم يرسسون المحيط » وهو يجرى حول الأرض من 
جميع جهانها » تلك الأرض الى ينعونا على هيثئة دائرة » وكأنها تططت 
بالفرجار . كا أنبم يمون آسيا مساوية فى حسجمها لأوريا »(*5). 

وهذا الكتاب » الذى يعتبر أول مصنف ف التاريخ ع هو أيضآ أول 
مصنف فى الخغرافيا البشرية . لآنه محوى أوصافآ جغرافية للأرض المعروفة عامة : 
ولأجزاء كثيرة منها . وهذه الأوصاف تعى دائما بالمنس البشرى » لأن 
عيرودوت + كان يعى به عناية تفوق عنايته بالمجردات . وكان مهم بابلتغرافيا 
البشرية » أكثر مما يهم بالحغرافية الفلكية . كما كان يلتفت إلى التاريخ 
البشرى » أكثر مما يلتفت إلى التاريخ الطبيعى . وبا أنه لم يكن فى -حوزتة 
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خرائط دقيقة ‏ فلا عجب إذا تكررت الأخطاء فى وصفه . ويما يدعو إلى 
الدعشة سقنًا » أن هذه الأخطاء لم تكن » عل كثرتها » من الخطورة بمكان , 
وى كثير من الآحيان » كان بحس بحاجته إلى المعلومات » وللذا كان يخشى 
أن يورط نفسه » وإليك مثلا على ذلك » قوله : 

ولا أستطيع أن أتحدث بدقة » عن المناطق الى تقع فى أقمى غربى 
أوربا ء فأنا لا أعتقد أن هنالك برا بدعوه الأجانب (إريدانوس ) » يصب 
فى بحر الثيال » وهو ٠‏ كنا يقال » المصدر الذى يأتينا منه العنبر . كا ألبى 
لا أعرف شِيثاً عن جزر التصدير » الى يجلب إلينا منها الصدير . وإن لفظ 
إريدانوس نفسه » يدل على أنه ليس اممآ أجنبيا » يل هو يونائى » أبدعته 
مخيلة أحد الشعراء . وعلى الرغر من كل ما بذلته من مثابرة ونشاط » لم ألق إنساناً 
رآه ء أو أقر بأن هنالك محرأ وراء أوربا . وكل ما نعرفه من الأمر » أن 
ما نسهلكه من العنبر والقصدير ؛ يرد إلينا من ناطق بعيدة 5 ونككا, 

وقد تردى ى أخطاء فادحة عجيبة » عئلما تحدث عن مجرى الدائورب 
ويرى الثيل . وعندما رأى أن الداتوب يقطع أوربا من الغرب إلى الشرق » ظن 
أن الئيل الأعلى يسير قى هذا الاتجاه أيضاً . و بالإضافة إلى ذلك » خلط بيئه 
وبين عبر النيجر . ولعائا نغتفر له هذه الزلة » إِذا تذكرنا أن هذا اللمطأ » ظهر 
على صور عتتلفة » حبى أواخر القرن الثامن عشر!1"). ولعل قيمة الأطالس » 
وما تحتوى عليه من معلومات » لا تظهره يجلاء فى موضع خير من هذا . فى 
وقتنا الخاضر » يستطيع أى طفل » بنظرة واحدة يلقيها على خخريطة بسيطة متقئة 
لأفريقيا » أن يتتبع مجارى الأمبار العظيمة ‏ النيل والتيجر والكنغو ‏ من 
منابعها حبى تصبة فى البحر ٠‏ كما يستطيع أن يدرك على الفور » علاقانما 
المتبادلة . فليس أمامه قى ذلك أى شلك أو التياس57), 

وقد كانت الإميراطورية الفارسية تنقمم إلى عشرين مقاطعة أو ولاية . 
ووصف هيرودوت بتفصيل » الطريق الملكى ( السلطانى) فى فارس » الذى 
يصل بين سارديس وسوسه5؟"). وطوله يساوى 45٠‏ فرسخاً ء أى ما يساوى 
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دن" ستاديه ( الفرسح > "٠‏ ستاديه) » أو مسيرة تسعين يوماً ( بمعدل 
٠ه‏ ستاديه فى اليوم الوإحد)0*") . وكانت هتالك مراحل للراحة . والمسافة 
بين إفسوس وسارديس ٠»‏ تبلغ 40٠‏ ستاديه . وهكذا تكون المسافة بين البحر 
المليى والعاصمة » ١454٠‏ ستاديه . أى مسيرة “47 يوماً . ووصف هير ودوت 
توى على أخطاء كثيرة » ولكننا إذا قبلتاه على علاته غ) نستنتجح هن نصه 
جود طريق ملكى ء يقطع الإمبراطورية » وينقسم إلى مراحل معينة » وألهم 
أقاموا نظاماً خاصا للبريد . والحقيقة أنه لولا قيام مقل هذه الحدمة ء الى كانت 
مقصورة على الأغراض السمية » بالإضافة إلى أغمال التجسس »ء لا أمكن وجود 
حكومة فى هذه الإمبراطورية الشاسعة الأطراف . والطريق الى وصفها 
هيرودوت » كانت أكثر طولا وأشد تعرجاً مما كان يمكن أن تكون عليه : 
ومرد ذلك إلى اتباعها لبعض الطرق القدععة ( الحيئية )372 . ظ 

وقد اعتبد هيرودت فى وصفه للهند » أشد المقاطعات الفارسية بعد ع 
على مصادر غير مياشرة . إذ أنه لم يتجاوز فيه حدود بر المندوس » وكان ناقصاً 
إلى حد بعيد . ولكن عل الرغ من ذلك » لا مخلو من فائدة » إذْ كات أول 
وصف عرفته المصادر اليوثانية!؟”2 . وعل أحم ما فيه ذكره للقطن لأيل مرة 
فى التاريخ230, وقد قال فى وصفه : و تنبت بعض الأشجار البرية ق اغشند» 
نوعاً من الصوف » الذى يفوق فى جماله وجودته صرف الغنم . وهذه الأشجار 
تزود الحنود بملابسهم » . وقال أيضا : ١‏ كان المنود الذين انخرطوا فى جيش 
كسركسيس يرتدون ذوعأ من الصوف الباق » . 

ولعل مقخرة هيرودوت الكبرى ء هى وصنه لشعوب الأم التافة : 
وطبائعهم وعاداتهم . وقد ننكر أنه كان أبا التاريخ » ولكئنا لا نستطيع أن 
نذكر » محال من الأحوال » أنه كان أبا علم ختصائص الشعوب 57"). ولصنفه 
قيمة إثتوليجية » ف المقام الأول . لأننا إذا أعمنا النظر فى المصادر الى استى 
مسها معلوماته ( الملاحظة المباشرة والرواية الشفوية ) » نجد أن مزالق الخطأ فيها : 
فهأ يتصل بهذا الموضوع » أقل منها فيا يتصل بسرد الأحداث التاريمية القديمة : 
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أو العلاقات الخغرافية المعمّدة ( تمواضع الأنبار والخبال ) . وعندما يتتحدث 
عن البرابرة ( الأجانب) » بلاحظ أنواع الطعام الذى بأكاون » وزواجهم 
وعادامبي الحنسية 7''» وطبيعة مساكيخ ولغهم وديتهم ء وخير مثل على الوصف 
الأثتوليجى ء هو حديثه عن السكيتيين » الذين كانوا يقطنون ثبالى البحر 
الأسود . وهذا الوصف المسهب » يعد وثيقة أصيلة فى تاريخ روسيا » لا بشماهيه 
فى ذلك ءإلا الوصف الذى خلفه لنا تاكيتوس (النصف الثانى من القّرن الأول): 
بعد ذلك بخمسة قرون ونصف » فيا ينص بتاريخ ألانيا . 

ويسهل هيرودوت وصفه بلمحة عامة عن البلاد والمناخ ٠‏ ثم ينتقل إلى 
الحديث عن آفنهم » ويذكر أمسماءها باللغة السكيتية ( ونحن لا نكاد 
تعرفها إلا عن هذا الطريق) "42 ثم يصف الشعائر الدينية » والأضاحى ع 
بالتقاليد العسكرية » وطرق الكهانة » وعادات المطبيين » وإعدام اللجرمين » 
وشعائر دفن المولى . وقد راجع أوصاف هيرودوت هذه » بعض علماء خصائص 
الشعوب : وعلماء الاثار » ووافقوه على جميع ماجاء فيها . وبرهلت الحفريات 
الحديثة » على سعة وصفه لشعائر دفن اليك السكيتيين » وما يودع معهم فى 
القبر . وقد كان السكيتيون . يتعاطون الحشيش يكثرة ٠‏ كا يتعاطى غيرهم من 
الشعوب القنب . وكانوا يثرون بئور الحشيش على حجارة حماة » 
ليستمتعوا محمامات البخار الممدرة!؟") . وهذه أول إشارة إلى هذا النبات » 
(معتفص دده وتطعصصو) الى طالما استعمله ‏ وأساء استعماله» أبناء الشعوب 
امختلفة ء ( وخاصة ق الشرقين الأحق والأسط )ع منذ أقدم الأزمئة » حهى 
يومنا هذا . وتاريخ القنب » يكون فصلا من أطول الفصول ٠‏ ى دراسة تاريخ 
ميل الإنسان إلى المواد الممدرة . | 

ولنورد بإيجاز » بعض الأآمثلة الأخرى : أدخل العام السويسرى » فردينائد 
كيلر » فرعا جديداً من فروع الأثار » هو دراسة سكبى البحيرات7"). وقد 
وصف هيرودوت + سكنى البحيرات ٠.‏ كا تجلى فى بحيرة براسياد قى 
مقدونية » ووصف طبائع سكان البجيرات وعاداميم . وكتب معاصرة أبقراط 3 


1 
الذى بنتمى إلى مدينة كوس (2214 وصفا موجزاً لسكان البحيرات فى كرتيس » 
وق الطرف الشرق من البحر الأسود ) : 

ويذكر هيرودوت الأقزام فى ليبيا١*"؟‏ » ولم يكن هذا الوصف جديداً : 
إلا أنه عتاز عما سبقه بأنه أكر شمولا وأشد إقناعاً , وقد برهن المكتشفون 
المحدثون » بدقة وإحاطة » على وجود الأقزام » وفعلوا ذلك عدة مرات ( درشلو » 
وشفينفورت » وستائل )57 

وقد أشار إلى عهرد الدم قال : و وهذه الشعوب . الليديون والميديون ‏ 
تعقد عهوداً تقسم عليبأ كا يفعل اليونان . وبالإضافة إلى ذلك » يجرحون 
أخرعهم » ويلعق كل مْهم دم صاحيه 1176). وكثيراً ما شاهد علماء الأجناس 
المحدثون » هنه العادة( 2‏ 

وتمحدث عن الوم المقدس » قال : و كان على الضقة ( يقرب مب 
الفرع الكانرنى للثيل ) » معبد لحرقل » وهو ما يزال قائما حبى اليوم . وكان 
إذا كأ إآيه أسد الخدم » ووسم ببعض الإشارات المقدسة ‏ دلالة عكى أنه وهب 
نفسه للإله ‏ فإن هذا الشخص » لا يمكن أن يناله أحد بسوء 6(*"). ويمكن 
أن نعرض على ذلك ونقول » إنه يحب الكييز بين الوسم والوشم . 

ووصف عبادة المصريين للحيوانات 7**!. والحكايات الى أوردهاء ليست 
من نوع الأساطير » إذ قد ثبتت ها » عن طريق علم الآثار والدراسات 
الخاصة بالطوطمية » وهى فرع من على ختصائص الشعوب » يرجع تاريخه إلى 
الربع الأخير من القرن الماغى فقط (41). 

ولا حاجة بنا إلى الإسباب ف إيراد مثل هذه الشواهد ٠‏ فالملاحلات 
الإثتوليجية » أطرف ما فى مصنف هيرودوت » وبلغت من طرافتها ألها ل 
تلاق ما تستحقه من التقدير حى يومنا هذا . وقد تجاوزها أقدر الشراح 
ف القرن الماضى » لآن علم خصائص الشعوب لم يكن قد عرف بعد ٠‏ أو أنه 
لم يكن قد بلغ درجة كافية من التنظم ء وإن ما وجد منه لم يكن معروفاآً 
لدمهم ف ذلك الحين . وقد كانوا » فى الأكثر » من علماء الكلاسيكيات : 
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أو من علماء الأثار » أو من هؤلاء العلماء الذين وفوا جهوده,ر على دراسة 
السياسة والدين ف العالم القديم » وهكذالم يدركوا أهمية انقائق الإثنولوجية » 
عندما عبروا بها .. والحقائق الى يصنفها على الأجناس اليوم تحت عنوان : 
المذهب الروحى ء والخخرمات ( تابو) » والطوطمية » و وسكي البحيرات » » 
وما إلى ذلك2*57 » كانت تنيذ على أمبا من الغرائب أو البدع . 

وببذا يكين هير ودوت قل أرسى قواعد هذا العم » الذى سرعان ما اندثر 
بعد وفاته . وهذا لا يعبى أن اليونائيين لم يكونوا يعنون بالإنسان » إذَ كانوا 
بِذَلون أعظظ العناية لتفهم لغر الحياة . إلا أنهم بتأثير سقراط وأفلاطون وجهوا 
عنايتهم الفائقة إلى طبيعة الإنسان الداخلية » وإلى مشكلاته الخلقية والسياسية ) 
وأعملوا دراسة طبائعه وعاداته : كيف يعيش الناس» وكيف يعالحون مشكلامهم 
البيمية ؟ كيف يتغذون ؟ وما الملابس الى يخيطونها ويرتدوتها ؟ وأى نوع 
من البيوت يبتنون لسكتناهم ؟ وها علاقاهم الخنسية وروابطهم العائلية ؟ 
ولاذا يسلكون فى حياتهم هذا المسلك الذى نراهم عليه ؟ وكيف ينتقاون من طور 
الطفولة إلى طور المراهقة » ومن العزوبة إلى الزواج » وعن الشباب إلى الشيتونية؟ 
وكيف يعاملون المريض والمعتوه ؟ وكيف يتتخلصون عن جفث مرتاه ؟ . . . 
لقد حاول هيرودوت أن يحيب عن أسثلة كهذه » وقل" من عبى بها من 
جاعوا بعذه . 

ظهرت بعض العناية بدراسة خصائس الشعوب فق القرن الثامن عشر » 
ولكن قواعد هذا العلم توضع إلا فى القرن الماغفى ء و أوائل هذا القرن . 
ولقد استطاع “علماء خصائص الشعوب المحدثون ء أن يبرهنوا على سعة كثير 
من تلك المتقائق الى رواها أبو التاريخ» والى لم يعرها أجدادنا أدنى التفات . 
وكانت لا قيمة كييرة » لأنها أول أمثلة من نوعها . 

ولقد قال أحد كبار علماء خصائص الشعرب فق عصرنا ( إن هيرودوت 
يزداد كسباً يوم بعد يوم 06*». وكثيراً ما لقب أبو التاريخ ؛ بأنى الأكاذيب » 
إلا أن أكثر هذه الأكاذيب الى تنسب إليه » لم تكن من بئات أفكاره » 


6 


ولكنها ما تزال ثغرات مائلة فى معلوماتنا . وإن قامته لتزداد شموخاً » كلما قل" 
جهلنا بعلم خصائص الشعوب . 


توكيديديس الأثيى 

م يحر على قلمتا ذكر إسبرطة لآن فى استطاعتنا أن نؤرخ للعلوم 
اليوئانية » دون أن نذكرها ء ولن تكون خسارتنا عظيمة حيكدذ . ولكن من 
المستحسن أن نتحدث علبا بإيجاز : لا من أجلها هى » ولكن لنتمكن من 
إدراك أهمية منافسيها وعدوتها العظيمة أثينا . 

كانت إسيرطة ( أو لقدمونيا) » الى تقع فى لاأكونيكا » المركز الأول 
للببلويونيز . وقد أغار عليها الدوريون الذين أصبحوا فما بعد الطبقة الحا كمة فيها ؛ 
وأزاحوا سكانها الأصليين عن مكان الصدارة » وجعلوا أكثر أهلها عبيناً . 
وقد كانوا فى زمن الغرو الفارسى » أقوى فئة بين اليونانيين . ولكن النصر يعزى 
فى الأكثر إلى جهود الأثينيين » وأدى إلى ازدياد نمو أثينا . وقد أزدهرت 
الإمبراطورية الأثينية وارتفعت معنوباتها » فى فترة السلم الى أعقبت رك 
سلاميس ( سنة 48٠١‏ .م ) » وامتدت نحرأ من نصف القرث . وأورى 
ذلك زناد الإسيرطيين تدريجاً » فكان السبب الأول فى نشوب اللمرب البيلويونيزية 
( سنة 481 - 4ع ق.م) . 

وربما كان من الأصح ء أن نعزو هذه الحرب إلى سبب أعمق » وهو 
التباين التام بين الطرفين » من حيث المزاج والمثل العليا » وذلك يعرى أن هله 
الحرب » كانت صراعاً بين الآيونيين والدوريين ©» أى بين الديموقراطية 
والأبلدركية ( حكم القلة) أو بين القوتين البحرية وإلبرية . 

وقد حاول كل من الطرفين أن يدعم قله ؛ وذلك بهم بعض جيرانه 
إليه كحلفاء . وهكنا اتقسمت بلاد اليونان وأيونيا تدريحيا إلى فثتين من 
الاحلاف . وأنقسم العام بالتالى إلى قوتين متعاديتين » كانت هوة الخللاف 
تزداد اتساعاً بينهما يوم بعد يوم » وكان لا مناص من أن يقع بيئهما الاصطدام» 
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إن عاجلا ء أو جلا . وهكذا تنشب الحرب . وكانت معركة مدمرة » شلت 
كلا من الطرفين المتخاصمين » وأدت أخيرا إلى ضياع استقلال بلاد اليوئان . 
ولا يتسع لجال للدخعول فى التفاصيل » ولكننا نستطيع أن نوجز قصة هذه 
الحرب على اليجه التالى : 

كان يبدو » قى بادئ الآمر » أن أثينا تطبق يديها على جميع الأوراق 
الراحة . فقد كانت أجزاء إمبراطورينها ترتبط بأسطول عظم . ولكنا فقدت 
الميادرة »ع يسبب تفشى الطاعون (سنة 5*٠‏ 1758 ق.م) اللى فتك 
بالأثينيين فتكا ذريعاً » وثبط عزاتم من بى مهم على قيد الحياة . وقد انمهت 
السنوات العشر الأولى من الحرب ( سنة 45١-479‏ ق.م) بصلح نيكياس 347 
وقد تم الاتقاق بين الطرفين » على أن يستمر هذا الصلح خمسين سنة . ولكن 
الأيام برهنت على أنه لم يكن أكر من هدنة مريبة لا تؤين عواقبها . 

وانذّبت الحملة الصقلية » البى قام بها الأثينيون سنة 4١‏ ق.م » ( كانت 
تضم 185 مركباً تحمل 40٠١‏ من الحنود المدججين بالسلا ح ) + بكارثة 
شاملة » مى ببا أسطول أثينا وجيشبا ء وذلك ف معركة سرقسه سنة 417 قم , 
وأدت السنوات العشر الأخيرة من هذه الحرب ( )4١ 5 - 5١"‏ إلى استسلام 
أثينا وإذلانها . 

وهكذ اندحرت أثينا » وانتصرت إسيرطة . وإن كانت ق نظر اللخلود : 
لم تنتصر ء فى حين أن أثينا كتب لما أن تظل خالدة . إذ أن فوز إسبرطة » 
لم يحل دون تقدم أثينا العقلى ( "كا سئرى فى الفصول التالية) ء وقد ظلت أثينا » 
مدرسة لليوئان ولأوربا » وكل ما ينسب إلى اليونان من مجد » مرده إلى أثينا 
لآ إلى إسيرطة . 

أضف إلى ذلك » أن آهل إسبرطة لم يحتفظوا بسيادتهم المادية أمداً طويلا » 
إذ تغلب عليهم أهل طيبة فى معركة وكثرا سنة الا ق.م ء وق اليل التالى ) 
اضطر اليونانيون المنقسمو على أنفسهم » أن بخضعرا لسيادة المقدونيين . 
إذ انتصر عليهم فيليب الثانى ؛ قى معركة شير ونيا عمئة 178 ق.م . 


بف 

وهكذا نستطيع أن تقول : إن الخروب الفارسية » خلصت بلاد اليونان 
من الحمجية » بِيما كانت الحوب البياو بونيزية » اللنطوة الأول نحو تدهورهم 
وأمبيارهم . وكانت الحرب الأول » مصدر إمام هيرودوت » أما الثانية ) 
فقد قدمت لنا مؤرخاً عظيماً آآخر » يعتبر من كبار المؤرخين فى كل زمان ء 
وهو توكبذيديس . ٠‏ 

كان ثوكيديديس بن أولوروس » أثيى الأصل . ونحن نعرف شخصيته 
مام المعرقة ء لكننا لا نعلم شيئاً عن تاريخ حياته » حبى إننا لا نستطيع أن 
نحين بدقة تاربخ مولده » ولا نعروف أين ومبى كانت وقاته . وأقرب هذه 
التواريخ إلى يقين المؤرخين » هما حول سنة 45٠‏ وسنة 40١‏ على التوالى . 
( أو بعد ذلك بقليل أى من سنة 6غ - ه84" ق.م ) . وقد أصيب بالطاعون, 
ولكته شى منه ) وهذا يدلنا على أنه كان يقمم فى أثينا سنة 4*٠‏ 4174 . 
ويمكننا أن نقدر أنه كات من ذوى اليراء » لأنه استطاع أن يحصل على إذن 
باستغلال بعض مناجم الذهب فى تراقيا*”). ويظهر أنه كان يملك ثروة كبيرة 
خاصة به » وهذا ما ساعده على التفرغ لكتابة مصنقه . ويظهر أيفاً أنه عبى 
بعض الوقت بالشئون السياسية والعسكرية» إذ أنه عين قائداً لللجيش (ومجوعامة) 
سنة 5؟؟ »© ولكنه لم يمحتفظ يبهذا المنصب زمناً طويلا » لأنه فى نفس هذه 
السنئة عجز عن إنقاذ مدينة أمفيبوليس » ون لمدة عشرين عامآ57*) . وقد توافر 
له بذلك الفراغ إلى بحيثه التاريخية » ولعله قضى بعض هذه السنوات العشرين » 
فى التجوال يحثاً عن الوثائق . .ولعله أيضاً قفضى أكثر هذه الفترة فى « سكيت 
هايل؛ (عاراة مدجهه5) حيث شعر بالطمأنينة » وكان بعيداً عن اللترب » بحيث 
أتيح له أن ينظر إليها بشىء من الجياد » كا سر له العمل في هوه . 

وإذا صح أنه كتب هتالك تاريح ارب الأهلية ع وهذا ما تعسقده : 
فعلينا أن نعتير «وسكبت هايل » مكاناً مقدساً . ونستنتج من أقواله أنه استبل 
عمله عند بداية الحرب ( سنة 4*١‏ ) » وكان ما يزال عاكفاً عايه » عندما 
حلت الكارثة بأثينا ( سنة 4 4١‏ ) . وهذا لو فرضنا أنه قضبى الفترة من سئة غ47 
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اهلر 727 1ن" حلم عبر سد ع دنه مق بل علاهزٌ سمرت 
عمد ممع ام )718 دن , تماند م8 غلهة اشر باووجج محري 
- بج أغمم بوسر سك اتبييء ت تدخ يك نه عادر ع جلا وميه رفت جه 
مج دش وعدم كووممة مدأة ب بعتم 1 المركم ع واج 
7 36 دده لممرعحك :1 نه مل مو يهم بن , ده لوجر 
ختواة رومأم 37# #نقغاممم امه رمج ومع مهد ننه عاعجا 
_#ناه جحو جقم 7 «دمعر ممع تلمرة «ف الست ملرك 
ووجتيه "ثم جزمرام ا ٠‏ #تسسسر امه مسال كسم غ2 .لاقي علي 3 
وعثر دهم 3 779 هوكم بد د شال 1 جه برايل 1ع 0 لال جوأججم 
+ نم فواهه :20157455 ] تسق 7ع الث ١‏ توووم 
, لجز شعت 767 37 188 إلا انيم لين تخبين لمر يور 
6" ل مد. لس «ح> أسالث 5,359 جه بوح جل «جوية شر 
- دوه نح أمرسر نه جنم خ ره ل بده ناكوتت اهنع صمي #مببجطو نوه الع مث يمري 
#أقائة )دم ١‏ لدج 14ت ونع سيرك 1 1003 , اهدر ]153 3 جماتيو؟ دناه , علوت كز دج 
7ص 0 معنن 1 و امج متسر قتع , واللمرمية م مخ ع مادم ثيه ورم تير 
انج ضغ مهدج قود ة ميرف أعدظ, 77ح ووس «تورييمة غماد ردجووياة وعد روخ مه رعو 
7ب( اتنا اث جدهاء م لز يك ورك > +7 أده ووم اج آل زم + نمق عط امه جوج و 29 جمد 
ماج #مأمنامن «١‏ جلا 701377 أ «دمة رججعوجا (ت “نمم :15 1 أ عشب وكوبباء , كانه وجه8 19 جتان 
أزاء حك ؤائر 77447 )0701611 ج جما نالمة , ومجومججياه وق ا نام مجاهو عثنه وملهم 
+ معيو أت ويه ار امقيس مره مه اقم ا 4ه 7 0 7 ميان لبتم 2 أت دام #مجدية سرك جود 
بج جاتتامر أ لدت ال حمسا نادت 25315 معيو ام اصع ويم ود وعم لمر نيه تمدع 
كر 79:4 أجنك اوم كعد به قد © 78 و مجلم لسر اأبأراتت م70 مارك 79 01016 , لد يدر تشعارجج ويق 
من , #أجت مخ غعاد, « تش رامانوه عد مسعمو3 قبده + ف ١‏ لير (و روسن اكد جو ذمطر يجب 
قن جزل #ط دونه نهنا عاق فتك 2 ع 'مه الوادت ايف 718 جم 7 نميو جور 
يوه عدت 22 ايم امحوف وبع م ادى حدم لير بدو دا 1 جمدي هم (6 11 تهم تساك 76 كه كاتا دترت 
لعجو قبيأه | جمدم غراد ١‏ «برمثقم نمي 0د تمائة اقم جع ءا جمالاية 075 مدر يد ده , ممم 
يك 79 نه اما 1 مدلمسه نه سدهداك ا جاسم قمع مواة «مجهام سو «معرة احعة لج شق موف جه برا 
امد منزةٌ تمر عوالابك 1574 ده لالنجكم 0 ل[رحقة دجي وجا عاد بسيو لان لكر وعووك 
أتجوقث ج77 , توت 27 جنا مامد و بعر ك 802 ده بطل غ3 ؛ يسارك + 8+ يكز عي مع هعقب لس 
خييته وتنك ا#مصمرةٌ مجر اه 72/7 نس اناق باهر 2 امتمخ )6 وش ردج ساريجع نرناك اك بعد 
بولا ناهد سا امع حكيةظ. دزؤو ناد «معتفوةقه اه موسا ! د ساس #امستيومع 
كد أنمة رميز 06 010 ٠‏ مجعو لك هه لد وودة , د [ه 20د جلملاه وذديو د بزليه وت , عمم 
6قتمه الثم ا عودروق ذقم شر قع+ تعموليز نه مهإ«ائةة دكسدنه» «د عل 

حك بعواه ممه لدمصير )ع حربوة سمو ذه وير إل تقعطر جد ملم ومر4 فوع 
_ كلمت ودع له ةن معاي 26 أن بملت77 سم عوءت نوسيم 210 #مسابارج قحم تلد غم خوج 
هدو ءيج ا نمأت «تتإجسوم ا قن , جب ته الود ا وسور وجوج ن تي 76 افك ال برط وجوم 
حأ أنهال 759 أت ييوة الدج تقرق 1# ب تأسدنبت اماه ندم ذه ذم ملاع عستم جيجه 
- 4 لالم طلم مامجئوس لوه , ند مسفدة جغم م ويبفجهن #أمتودلنه لوهم 
77 اتاد هوم لالط جع ركو بز يدو ماب واد ,عدار بن امه تعابابا ةا ععثم ماود «مالت كم وأ حو 
مارت ] «#جدني» :15 جد 5 غاياج ووبعرن عور لمع كل إفرمسرى” موك جما جد 
ايم يويد لتجمر ذه أ , ووم انك أل ثن , بمصدراعك معت جلدم لع جيه تأمدر نبابين , يسمي ر يراد 
فاراماج أ جوع له ل عتمم ميال ,عل جك ساقم ) د عوهح؟ عه جإجدك رطا هلاي تج اوت 
تم عه هه , عدوم ة وبجعم جوكر الذه ساد اه . مو دفه #تدبويدة كسد عن أحوايه 
عه أعة سي اذ مدق أجد هه «دغ صعرعمة للك + مجعم أدئد دحال أعدر ) مشر مود عك سلد 
مؤبباته «مطاين: يب 7717 نراع مار ميو أسع وشا ابتك نومة عد جح ل توي انوي واليجبداة ا بوي 
انك , مه إبو ع9 ماع 0غ وح الا بسك عدت نمه ب )3مك لل ضيه( ولج فج وق ركهت 
أ ممه مهد جيك تاج دي وج بركبجز هام( »+ داة جتدوجدار لمعيب فنه لبهم تنه كح 
وات ودج ونم سايق 4 لدم م 74 غيم حرجا لاتسأ «فااتسمم منرم إإمينك مم سروس تك 
اد مقو فوم ف نمم اند أ؟ سأ كيج جد 739 غلعة و ندر جه 1 سجتابة ججح 4 

41 عا تجو م0 مضه , اموا نوو امموئون توم سما 
د 1 عجو تسرلء عوملكية #ببدايوعة ولد عدا افيه دفية ينث الااكسة وت كه , ووو 
>7 آم 7 توصك جبوك 121 شال نس 700 جد بورلا ) و تلبت نم أ ومقية مدر ثزه 
سد جا ماقم رمد امآ لامهددا , «ووة هم نط اذ «مدخور سمدم جم ثم 1 1؟ 
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شكل ثم م -تاريخ لوكيديديس 1 الطيعة الأصلية ( من القطع المزدرج -- البتدقية - الدومانوز يو - مايو 1٠١٠»‏ ) 
ويا هو جدير بالذكر أن الطبعة الأصلية من مصتق عير ودوت وتوكيديديس » نشرسما الدوماترزير . ف نفس “سس 
)١00(‏ . وحن ذثبث هنا الصفحة الأرل من الأصل » وهى تبدأ هذه العبارات المعريقة ؛ « وكيديديس الأثيى 
كتب تاريخ الحرب . . . » أما الفراغ الذى يبدو فى أعلى الصقسة » عل الثبال » فقد ترك ملام الرسام بصورة 
منشرقة السرف الأول . ويد وضمت علامة ثيتا (0) صغيرة لمدايته ( عن نسنة موجودة فى مكتبة كلية هارفارد) . 


لفن 


حتى سنة 504 (أو الليزء الأكبر منها) » فى سكبت هايل » فعبى هذا أنه 
بدأ فى كتابة تاريخه قبل النى » ثم أتمه بعده . والكتاب يبدأ على الوجه التالى 
( راجع الشكل رق 58) : 

« وكيديديس الأثيى » كتب تاريخ الحرب الى شيت بين البياويونيزيين 
والأثينبين » وقد استهل عمله عند بداية الحرب » لأنه اعتقد أنها ستكون أعظم 
وأهى من كل ما سبقها .من حروب . وحمله على هذا الاعتقاد » أن كلا من 
الطرفين .أعد للحرب ما استطاع من قوة » وأن الشعوب المليئية جميعاً اشركت 
ف هذه الحرب » قانحازت إلى هذا الطرف أو ذاك . وبعضها سارع إلى 
هذا الانحياز » «البعض الآحر عقد العزم على ذلك » وكانت هله الخرب » 
أعظم حركة أثرت.ق الملبنيين » بل امتد أثرها إلى بعض الشعوب الأخرى . 
ويمكتنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إنها أثرت فى مجموعة كبيرة من 
الجنس اللبشرى » . | | 

وقد أدرك المؤلف أهمية عمله هذا تمام الإحراك © وتبين له وجه اللحقيقة 
منذ البداية » إذ أن اللحصمين كانا يستعدان وض غمار هذه اللبرب منل 
أمد بعيد ؛ وم تكن فى حقيقتها حرباً أهلية تنشب داختل أمة من الأثم قحسب » 
بل جرت إليها أمآ أخرى ( ولم ينتصر الإسبرطيون أخيراً إلا بمساعدة الفرس) . 

وف نظر الفياسوف ء كل حرب هى ى حقيقتها حرب أهلية . وهذا الحكم 
يصح على الحوب البياويونيزية بوجه مخاص » تلك الحوب الى قسمت الخنس 
إلى معسكرين . وقد نقح توكيديديس مصنفه بعد سسنة 404 » وكتب له 
مقدمة جديدة © جاء فيا : 

«اكتب تاريخ هذه الحوادث » توكيديديس الأثيى نفسه » متتبعآ تسلسل 
الوقائع » فى الصيف والشتاء » حى ذلك الوقت » الذى تمكن فيه الإسبرطيون 
وحلفاويم » من أن يضعرا حلا لمكم أثينا » واستولوا على أسوار بيرايوس . 
وبهذا الحادث » تكرن الحرب قد استغرقت » ى مجموعها » سبعاً وعشرين 


وبا 


سنئة . وإذا كان هنالك من لا برى عن الصؤاسب إضافة فبرة الهدئة » إلى مدة 
الحرب ء قن حكمه خاطئ . ولابد له أن ينظر إلى الأمور » على ضوء 
الحقائق "كا وقعت . حجى يتبين له أن تلك الهدنة لم تكن فى الحقيقة فترة سلم » 
توقف خبها كل من الطرفين عن استعادة أو تسم كل ما اتفق عليه . . . 
وهكذا إذا جمعنا عدة السنوات العشر الأولى » الى استمرت قبا الحربه » 
إلى مدة الهدنة المزعيمة الى تلها » وحسبنا ذلك ساب فصول السنة » وجدنا 
أن عدد السنوات » هو العدد الذى ذكرنا مضافاً إليه بضعة أيام . أما إذا 
نظرنا إلى الأمر بعين أولئك الذين تحققوا من وقوع المعجزات » فإنه سييجد أن 
هذه القيقة بالذات كانت صميحة . لأنى أذكر أنه كان يقال دائماً , 
مدل بداية الحرب حتى بايا » إن هذه الحرب ستستمر تسع مئوات مضاعفة 
ثلاث مرات . ولقد عاصرت هذه الحرب » وكنت فى سن تسمح لى باستتتاج 
الأحكام » كما أنى تتبعت حوادتها بدقة » لكى أتمكن من جمع المعلومات 
الصحيحة و1*9 , 

ولقد ظل مصنفه ناقصاً . لأنه على الرغم من هذا القول الذى اقتبستاه آنفاً 
م يتعد توكيديديس اق كتابته سنة 411 . أما تقسم المصنف إلى مانية كتب » 
فقد قام به على الأرجح علماء الإسكندرية . وأما نسية الحزء الثامن إليه ؛ 
فهى موضع نظر . ققد نسب ء فى صورته الى وصلت إلينا » إلى ابنة 
ثوكيديديس » وإلى كسينوفين » وكذلك إلى ثيو بومبوس الذى ينتمى إلى بلدة 
الحيوسى . ومن الثابت أن الاثنين الأخير ين » كتبا و الحلينيكا ٠‏ » لتكملة كتاب 
وكيديديس . وكتاب ثيويومبوس المفقود » يكمل التاريخ من سنة 41١١‏ 
حبى سلة 44" . أما كتاب كسيئوفون ء الذى بين أيدينا » فإنه يتناول 
فئرة أطول » أى من 4١١‏ حتى معركة منتينيا الثانية (معهةصدكة) » سنة 17م 
ق.م. ويعكس الكتاب الثامن » جميع خصائص توكيديديس فى التأليف » 
إلا أنه مخلو من الخطب . 

وليسث الفصول الثلاثة والعش ون الأول ء من الكتاب الأول » سوى مقدمة 


كال 


تور حول عل الأثار » وتمر بالتوادث الى جرت من سنة 41/4 إلى سئة 41٠‏ 
م سريعاً . وبهذا يكون قد وصل تاريخه بتاريخ هيرودوت » وشرح مقدمات 
الحرب الحديدة . ووقف بقية الكتاب على ارب تفسباء حيث وصف أحدانما 
باعتدال وتجرد ء وأتى يها تيعآ لتسلسلها التار يني . وحدد السنة الأولى من اسخرب 
(سنة 4١‏ ق.م) ء يذكر أسماء حكام أثينا وإسبرطة » لكنه بعد ذلك 
كان يذكر السنوات يترتيبها » أى السنة الأوي ع والسنة الثانية . . وهكذا ع 
ولى يكن يذكر الأشهر الأثينية . وكانت التقاويم المختلقة الشائعة ى عصره »' 
مصدر فوضى واخطراب » وطذالم يعرها أدتى اهام . وكان ييز فى كل سنة » 
بين الفصل المعتدل معط » والفصل الردىء (دمصامط) . وعندما محاج 
إل مزيد من الدقة » كان يشير إلى الحوادث الزراعية ٠‏ كقدوم الر بيع ؟ 
واستواء المنطة على سوقها » وتذريها فى الحواء » وجتى الكروم » والأيام 
الخميلة الأخيرة .. وهكذا وضع وصفه للحرب » فى هذا الإطار التاريى 
امحكم . وكثيراً ما كان يضطر إلى الانتقال المفاجر؛ من أحد أسجراء يلاد 
اليونان » إلى جزء آحر ء وهذا بما بضايى القارئ ‏ إلا أننا لا نملك إلا أن تعترف 
له بسلامة المنيج » إذ أنه كان يربط بين البيئة اللتخرافية والوادث التارضية . 
وهذا خير ما يفعله المؤرخ العلمى » حبى. لا يضل سبيله وحتى يأمن الزلل 
والعثار . -وأنا أستعمل كلمة ‏ العلى 6 عن قصدء لأن توكبديديس كان مؤرخحآ 
علمينا بالمعى الدقيق للكلمة . رهو أول من يستحق هذا اللقب فى العلل . 
ويعتير كتابه أول رائعة أدبية فى الثثر الأتيكى 2 أما هير ودوت فقد كتنب 
مصنفه باللهسجة الآيونية ) . بل هو فضلا عن ذلك ء أول حاولة لوصف الحرب » 
أسبابها وتقاباءها » بطريقة رجل العلمى » ذى الدربة ولمران ء أو قل بطريقة 
الطبيب » الذى يصف تقلبات المرض . وقد تجنب الحرافات والالتياسات » 
وقال ق ذلك مفتخرا * 

د قد يكون حبلو كتالى من بعض اللخرافات » سبباً فى جحله منفراً للأذن . 
ولكن لعل هنالك من يرغب فى أن يلنقط فكرة واضحة عن الحوادث الى حدثت» 


يفف 


أو الى يمحتمل أن تحدث فى يوم من الأيام » بنفس الطريقة » أو بطريقة 
مشابهة لها . وحسبى أن يجد مثل هؤلاء الناس » كتانى هذا مفيداً لم 24006 

والكلمات الأخيرة الى تنبى بها الترجمة الإنكليزية يقابلها فى اليوتانية 
(نعئد يب حمعان) وكثيراً ما أشير إليها خطأ » كأن كلمة قسعء فى مسمعهد 
( أى تذكارى) » وكأنهم ظنوا أن توكيديديس » قد قال متعجياً » كا قعل 
هورأس : (تتاتمصعمم معه مسخدعصدومس نومدظ) ‏ لكن الأمرلم يكن 
كذلك . فإن ثوكبديديس لم يكن يفكر فى مجده الشخصى ٠»‏ بل كان يفكر 
ف قيمة كتابه » شأنه فى ذلك شأن كل عام مخلص. وقد بذل جهوداً مضنية ع 
فى سبيل الحصول على ثتائج لما قيمة غالدة . 

أما المصادر الى اعتمد علبا ء فهى تعجر بته امخاهبة ع ثم معلوماته الى 
استمدها هن بعض الرواة . وكان ق بعض الءالات » يعتمد على وثائق 
خخاصة » ينحجها ىق روايته » شعاهدة نيكياس + مقتبسة محذافيرها 420 
وكذلك نصوص الحلف الذى كان بين الأثيتيين والأرجيفيين والمتتينيين 
والإيليين . وقد عكرت الجمعية الأثرية فى أثينا على جزء من هذه المعاهدة » 
سنة 1481/9 ء على لوحة من الرنعام قرب الأكروبول . ونص هذه النقوش 
يتفق والنص الذى أورده ثوكيديديس ء ويعد هذا دعماً عظيماً له . وقد كان 
وكيديديس لا ينتمى إلى حزب ما » على الرغى من إخلاصه العظم لبركليس . 
أو تنقل إنه كان معتدلا قى تحيزه ء وإن كان ستعدا لأن يسيع إلى 
بجهات نظر الأطراف الأخرى » بأن يتفهمها ويشرحها بأمانلة وعطف 
فقد دربت تعالم السوفسطائيين اليرة الأثينيين على أن ينظروا إلى الموضوع 
من وبجهيه المتقابلين » وأن ينظروا إلى الشخصية » من نواحها امختلفة . ولا يععى 
هذ! أن جميم الأثينيين أفادوا من هذا التدريب » إلا أن عقلية توكبليديس » 
كانت على أم الأستعداد للانتفاع به 

وقد كانت غابته الأول دام » أن يكون صادقاً » قدر الإمكان » مهما 
كانت الظروف . وكان يستشعر أحاسيس العام الذى لايد له أن يصور 
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التجارب السيئة . والفشل مؤثر قنًا** » إلا أن هنالك لذة فى وصفه بصدق , 
وقد رسم صوراً دقيقة للزعماء والقادة . ووصفه لب ركليس خير مصدر يعتمد 
عليه لدراسة شخصيته وسياسته » وخخاصة فى السنوات الأخيرة ( من سنة 1غ 
5 ق.م) . وهو يصور لنا رجلا كان قى استطاعته أن يعمل المستحيل : 
إذ أنه كان قادرأ على أن يكبح جماح الشعب» دون أن محد من حريئه ذا ؟ا 
أى إنه كان يحفزه على قبول النظام المفروض » وكأنما اختاره بنفسه . وقد كان 
من دواعى سرور ثوكيديديس» أن يصن عبقرية بركليس السياسية » إذ كان 
معجباً به إلى -حد بعيد » إلا أنه اسنطاع أيضاً أن يكون منصفاً ق موقفه من 
بعض الرجال الذين كان لا عميل !لمهم . وبهذه الروح » وصف قسوة كليون 
وأمانة نيكياس الى يكتنفها ابلحين وتختاط بها الأوهام» والذهور الرائع الذى أبداه 
أيكيبياديس . ولي يكن رأبه فى الرجال » متوقفاً على نجاحهم أو عدمه » فقد 
مخطىء لظ الرجل الطيب » ولكن شخصيته ثم عن جوهره . 

ويظهر حياده وموضوعيته وأمانته » على أحسن صورة » عندما يتناول 
المسألة الأساسية » وهى سخصائص الديموقراطية الأثينية ؛ مقارنة بالمحكم 
الاستبدادى فى إسبرطة وقد دافع عها بركليس » ق خطابه ابلعنائزى 2157 وهو 
يعد من أنبل الأحاديث السياسية . وذكرى خالدة لا تفنى » لا لبركليس 
الذى ألقاه فحسب © يل أيضاً لمؤلاء الأثينيين الذين استمعوا إليه » ولأمهم 
مدينة أثينا . كر كانوا عظماء » هؤلاء الرجال الذين استحقوا أن تتلى على 
مسامعهم مثل هذه الرسالة الكريمة . وهى طويلة إلى حد يحول دون اقتياسها 
كاملة » وليس فى استطاعى إلا أن أقدم تماذج منها . قال : 

#إننا نحب الحمال ولكن دون إسراف » ونحب الحكمة ولكن دون 
ضعف . أما الروة فإننا نعتدك بها لا لتكون, موضع تفاخر » ولكن تتعيتنا 
على تحقيق أعمالنا . ونحن لا نعيب الرجل الذى يعترف بفقره » ولكتنا نعتير 
العيب كل العيب ألا يسعى الرجل إلى اجتنابه . وستجدون فى بعض رجالنا 
اهماما بالشثون الحاصة » وبالشئون العامة في آن واحد . ولن تففقدوا فى البعض 
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الأخمز » وخاصة هؤلاء الذين يعنون بالعمل » ثفاذ البصيرة فى الشئون السياسية . 
لأننا لا نعتر الرجل الذى لآ يسهم بنصيب فى الثئون العامة 9 رجلا أثانينا يعبى 

بشثونه الخاصة فحسب ٠‏ بل رجلا لا يصلح لثى ء من الأشياء 5" ), 
وكلماته الأخيرة 

ولقد تحدثثت إليكم الآن » طيبقاً للقانين » بتلك الكلمات الى يجداا 
صالحة للمناسبة . أما هؤلاء الذين جثنا لنواريهم العراب ء فقد نالوا من تقديرنا 
ما يستحقون . وزيادة على ذلك » ستعول الدولة أطفاهم من الآن قصاعداً . 
حبى بيلغوا' طور الرجولة . ويهذا نكون قد توجنا المونى وورثهم بتاج ذى قيمة 
حقيقية » مكافأة لم على ما قدمت أيديهم فى هذا التضال . إذ أنه حيث تكين 
الموائز الى تقدم مكافأة للفضيلة كبيرة » نجد المواطنين الصاخحين . والآن بعد 
أن ذرفم على المرتى ما هر أهل له من دموع ع وبكى كل منكم موتاه 3 لكم أن 
تتصرفوا )140 ), 

والأمريكيون لا يستطيعون أن يقرأوا هذه الكلمات المشرقة» دون أن يتذكروا 
خطاب لنكولن ق جتسيرغ . وإنه لمما يشرف هذين الزعيمين على بعد 
ما بيبما فق الزمات والمكان ‏ أن خخطابيبما الخنائز بين » متشايبات كل التشابه : 
من حيث النبل والرصانة . 

أما الرأى الآخر ف الموضوعء فقد عرضه ثوكيديديس على لساك « كليين بن 
كلينيتوس الذى كان أول من وفق إلى إقناعهم بمجوب إفناء المرثيلينيين » ول يكن 


من أشد المواطنين قسوة فحسب » بل كان في ذلك الوقت أيضا أبعدهم تأثيراً 
على الشعب 2026. 


قال كلييث : 
ولقد أدركت فى مناسيات كثيرة مرت لى أن الديموقراطية لا تصلح 


كم الشعوب الأضري » 57؟ أومضى كليون فى -حديثه مبيناً أن الدبموقراطية والسيادة 
الإمبراطورية لا يتفقات . 
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وهكذا كان الأثينيون ع حوالى نباية القرن الليامس » بمروت بالأأزمة نفسها 
الى عر بها البر يطانيون والفرنسيون والولنديون والأمريكيون اليوم . 

ومن المؤلم حقدًا » أن نقرأ بركليس وكليون اليوم » فى هذا الوقت الذى تمر 
فيه الديموقراطية بتجربة جديدة » أعظل من كل تجرية سبق لها أن عاتها . 
وعلينا أن نتأمل جيدآ كلمات يركليس الخالدة » وأن نعير تحذيرات كليون 
أبفياً بعض الالتفات . 

وقد ساعد ثوكيديديس معاصريهء وما يزال يساعدنا نحن اليوع» على تفهم 
الفروق الأساسية بين الرجال . وبعض هذه الفروق فطرى » وبعضها الآخر 
نتيجة للظروف » وإن كان راسخآ ق أعماتهم . وكان عمله الخاص ٠»‏ أن 
بقارن بين اللتصمين العنيدين » أثينا وإسبرطة . فقّد وصف الأثينيون ( فى 
اللدطاب المنائزى مثلا) » بالرغية ى العلم والتشوف إليه » واتساع الآفق وحسن 
الضيافة » والكياسة والذوق السام والكرم » والقلق . بيما يتصيف الإسيرطيون »؛ 
بالضعة والحمية والأنانية «التواق والهدوء والرجعية والحذر والغيرة والإصرار 
والصير . وإنه لمن المزعج » أن يكون خصمك من هذا النتوع من البشى » 
( الذين قد يكونون رجالا فضلاء » ولكن بطريقتهم الخاصة ) . وهذان المموذجان 
البشريان ها بزالان عوجودين بين ظهرانينا حتى اليوم . والحرب بين أثينا 
وإسبرطة لم تنته بعد ء» وقد لا تنبى أبداً . وهذا الوصف العلمى الذى قدمه لنا 
ثوكيديديس » كان أكثر تمثيلا وصدقاً مما لو -حاول أن مجحله أشد تأثيراً » 
فيصبح بذلك كذكرات الحامين أقل موضوعية » وأقل تجرداً . وليس 
هئالك » على ترانحى الزمن » ما يوازى الحقيقة » من .حيث تأثيرها . 

وقك يأسف الإنسان حقنًا » لأن ثوكيديديس كان حريصا كل الخرص على 
التقيد بخطته » ولذا نحى جانبآ كل ما لا يدخل ضمن نطاق غرضه . فلم 
يصف نا المجتمع فى ذلك الوقت » كالم يصف لنا تلك الاثار الى لا تبارى ) 
ما خلفه لنا أهل الفن والمفكرون من اليونانيين . لقد كان هذا العصر » من 
العصور الذعبية » وك يكون قيمأ وصف أحد المعاصرين له » وتخاصة إذا كان 


اما 


هذا المعاصر على مثل ذ كاء ثوكيديديس وحساسيته . ومهما يكن من أمر » 
فلاشك أنه كان من رجال العلم اول أستطيم إلا أن أردد ذلك دانماً ) ؛ إذ أنه 
أدرك أن البحث العلمى ء لابد أن يقتصر على موضوع ضيق النطاق واضح 
مالم . ول يقدم لنا ثوكيديديس صورة عن عصر أثينا الذهى » وبدلا من ذلك» 
استطاع أن يقدم لنا وصفاً أميناً دقيقاً » ما أمكنه ذلك ء لمعركة الحياة والموت » 
البى نحاضنيا أثينا ضد خصم حقود لا مهدأ ثاثرته وكانت هذه غايته » ولذا يحب 
ألا يصرفه عنها أمر من الأمور . 

ولقد قيل إن أسلوب توكيديديس تغير » أو ان نظرته اخثافت خلال 
الثلاثين سنة الى قضاها ف التأليف . وحايل علماء الاغة أن يثبتوا ذلك 
بواسطة النقد الداخلى . ولكن إذا عرف الإنسان أن ثوكيديديس » كان ينفح 
كتابه دائماً » وأنه من الحتمل أن يكون جزء من الكتاب الأول قد روجع فى 
الوقت الذى روجع فيه جزء من الكتاب السابيع » فإن مثل هذا النقد لا يركن 
إليه . وعلى الرغر من ذلك كله لابد لنا أن نتقيل هذا الرأى بوجه عام . 
فإن توكيديديس كان » لاشك؛ ناضجاً عندما بدأ فى تأليف الكتابء إلا أن 
خيرته أخنت ق الازدياد » ولابد أن يكين لإخفاق صلح نيكياس وكملة 
الصقلية أثر ق تبدل نظرته . وليس من الطبيعى ء» ألا نتغير شخصيته 
بعد هذه الوقائع الفظيعة . وطرأ عليه » ما يطرأ عادة على كل علم: يشتغل 
بمشروع طويل الأمد . فهى لا يستطيع أن يدفم عن نفسه عرادى التغير » 
كلما نما عمله بمرور الأيام . 

ولنعد ثانية إلى الفصول الأهلى هن كتاب ثوكيديديس» وعى الى تفيم المقدمة 
الأثرية . يما هو جدير بالتنويه أنه رأى ضرورة ملحة لكتابة مثل هذه المقدمة . 
ولسبب فى ذلك أن توكيديدي سكان عصري (شأنه فى ذلك شأن أبقراط الكوبى 
كا سترى فيا بعده) . وكان.شعوره بعصريته لا يقل عن شعورنا نحن يذلك . 
كا أنه كان نمس بأثر الماضى الطويل » الذى أدى إلى خخلق المالة الخاضرة » 
وهذا كان لابد له أن يلخص تجارب المأضى . وا يثير الدهشة فى نفيسنا » 


حل 


أنه استطاع أن يضطلع بهذا العمل (مع تقدير السائل المتلحة له ) ٠»‏ كنا 
نضطلم به اليوم . مثال ذلك أنه افترض أن وصف هومير وس للحرب الطر وادية 
لابد أن يكون مبنيًا على بعض ١‏ لتقائق » مهما أسرف حمياله الشعرى فق الزخرفة 
والتنميق . وعندما تحدث عن ابلدزر الإيجية قال : 

ه سكان الدزرر أشد تعلقاً بالقرصنة . نهم الكاريون والفينيقينٍ . 
ويظهر أت الكاريين كائرا يعمروث أكثر الخزر » وهذا يتضح لنا من الحقيقة 
التالية : عندما طهر الأثينيون فى هذه الحرب ججزيرة دبلوس ء وِنقَلتُ قبور 
جميع من ماتوا فى الحزيرة ؛ بين أن أكثر من نصف المولى كانوا من الكاربين. 
وقد استسج ذلك من نوع الأسلحة الى دفنت معهم » ومن طريقة الدفن ‏ 
الى ها تزال متبعة عندم حهى الآن +2'2, 

ووكيديديس هو البحيد بين الكتاب القدابى ٠‏ الذى إعتمد على الشواهد 
الأثرية : لتبيان أصول اليونائيين . ويمكننا أن ندعوه ١‏ أبا علم الأثار »2 "كنا 
دعونا هر ودوت ة أبا علي يختصائص الشعوب ؛ . 

والمقدمة أيضاً تلق ضوءاً على فلسفته التاريخية » لأن وصفه يكشف عن 
فكرة تطورية » على عكس الفكرة الرجعية الى عبر عنبا هزيود » والى كانت 
سائدة حبى القرن السايعم عشر . 'وروايته** الى أوردناها سابقاً ؛ تنم عن 
إمكاتية التكرار فى الشكون الإنسانية . ولكنه لم يتوسع فى شرح هذه الفكرة : 
وفذا ليس من خنا أن نقارنها بفكرة أفلاطون عن تكرار الدورات أو الود 
المستمر . وربما عبى بذلك » ببساطة » ما يعنيه رجل العلم » أى إذا تكررث 
الظروف المتشاببة فالنتائجح قد تكون واحدة . وين الظرف الى يترتب عل 
المؤريخ أن سب ا الشهوات الإنسائية » وهذه لا تتغير تخيراً كييراً ع 
باختلاف الزمان والمكان . وهكذا قد تساعد دراسة الماضى المؤرخين على أن 
يتنبأوا بنتائج الصراع الذىا يحتدم بين ببى الإنسان ٠‏ شأنها ى ذلك شأن 
التقارير الإاكلينيكية » الى تساعد الأطياء على التنيؤ بالتطورات المتوقعة الى 
قد تطرأ على الأمراض . 


“ارا 


وقد طبق ثوكيديديس نزعته | ليادية الموضوعية على نفسه أيضاً . فهو لا كاد 
يذكر إدانته ونفيه » ولا يحاول أن يعتذر. فهل نعزو ذلك إلى شعوره بالازدراء : 
أو إلى ضميره التق وزنفسه المتعالية ؟ أو إلى الموضوعية العلمية ؟ الأغلب أن ذلك 
كان نتيجة لهذه العبائل الثلاثة مجتمعة » مخاصة العامل الأخير . 

ولكن من أين بن توافرث هذه النظرة العلمية لتوكيد يديس ؟ . لاشك أن صفات 
الموضوعية «التجرد » الى ساعدت على تكوين هذه النظرة . كانت قطرية 
لديه . قد يكون هنالك بعض العوامل الخارجية الى تشجع على ظهور مثل هذه 
النزعة » أو تعرض سبيلها . ساعدت ثقافته على توكيد مثل هذه الصفاته . 
فقد جلس إلى أنتيفون الرمنوسبى ٠‏ وغيره من السوفسطائيين . وإذا كانت 
السوفسطائية أصبحت مقيتة عندنا » ححى إننا لا نستطيع أن ندرك ما كان لما 
من قيمة فى القرن اللخامس . فعلينا أن نتذكر » مبدئيا + أن أكير الأثينيين ؛ 
كاثوا بالشرورة يعرفون معبى التقيقة الحداية . وكان لابد لأعضاء م 
الشعبية أن يقدروا القم النسبية لختلف الرافمات الى تلق على مسامعهم : 
فكيف يتيسر لهم ذلك ؟ كيف يتيسر للم أن يفاضاوا بين خطيبين » يداف 
كل منهما عن وجهة نظره اللخاصة قى إحددى الحصومات السياسية ؟ ومن 
النادر أن يكون أبحد الحزبين نقيئا نقاء لا تشوبه شائبة » وأن يكون الثانى على 
العكس من ذلك + فليست الأمور على مثل هذه البساطة . وهذا لا بمنع أن ينحاز 
أعضاء الحزب الواحد إلى حز بهم انحيازاً أعمى . وقد كان السوفسطائيون ‏ وعلى 
الأقل النخبة الكرعة منهم ‏ فى ذلك الحين » يعلمون الشبان أن يتجنبوا الأهواء 
الحزبية والضغائن » وأن يزدروا الأكاذيب والحرافات . وكان ى ذلك خخير 
إعداد للتفكير المنطى العلمى . وهؤلاء الرجال الذين كانوا يقوأون إن الحق نسبى : 
لم يكونوا ساخرين ولا متشككين . وبفضل خبرهم السياسية غ كانوا يدركوث 
تمام الإدراك تلك المشكلات الى كانت تنتج عن المهوى وضيق الآفق . 
وق تسر معرفة الحق فى اللنصيمات العلمية الحض » أما فى الشئون السياسية + 
فإن أول شرط لكشف الحقيقة » هو السك بموضوعية الشى ء والتسامح واللين مع 


١8غ‎ 


الحصم . وكان توكيديديس على أتم الاستعداد لتفهم هذه التعالم » بفضل عبقريته . 
وقد بلغ الحد المستطاع من اتساع الآفق . والحرص على الناحية الموضوعية . 
مكنه حبه للحق من أن ير الوقائع » وأن يسجلها بإخلاص © وأن 
يصنفها ء ( كا يصنف العال ملاحظاته » ويترها فى نظام) وكان قديراً على 
أن در الأشياء ها هى منةاتمواعة عتععمة طندة وم يعن © بوجه عام » 
بالتاحية الخلقية للحرادث » بل يكتقى يرصقها . وصف الفساد الذى تمخضس 
عنه الطاعون » الذى -حدث نتيجة للاضطرابات الأخرى الى رافقت صراعاً 
م تكن له نهاية . وهو موضوع يعرفه جيدآ أولئك الذين يدرسون اروب . 
وكان أسلوبه » كعقله » أميئاً وصارمآ » يكتب بحماسة وإيجاز ودقة 
ووضوح وحروية . أورد التفاصيل بالدقة الى أمكنه اللحصول علييا . وكان 
الوصف العام » على حظ كيير من الاتزإن . ول بتردد ماكول الذى 
كان من أعظ مؤرجى الإنجليز » ف أن يقول : ٠‏ ليس هناك أثر نبرى - حى 
كتاب دى كورونا نفسه('*) يبلغ فى تقديرى كتاب نوكيديديس السابع » إنه 
الكتاب الذى لا يعلى عليه هطانا عام 216 > قى الفن البشرى » . ( الكتاب 
السابع يتناول المملة الصقلية المشتومة » الى كانت السبب الأول للهزعة 
الفادحة الى منيت يها أثينا) . وباذا يستطيع المرء أن يقول أكثر من ذلك ؟ 
ومن يستطيع أن يقول مثل هذا القول » وله أعظٍ من هذه السلطة ؟ 
وقل هاج جميع التقاد 3 مكررين ومسبيين » إحدى تخصائص أسلوب 
ثوكيديديس ق الكتابة . ألا وى عادته قى تضمين كتابته الأقوال الأصلية 
( فعى خخاصة يشاركه غيها بعض المؤرحين القدماء) ‏ فلتستمع إليه إذن : 
«أما فيا يختص بتلك اللتطب التى ألقاها بعض الرجال » عندما أوشكت 
نيران الحرب أن تشتعل ٠‏ أو أثناء الحرب » ققد كان من الصعب استعادة 
ألفاظها بدقة . والأمر سواء » بالنسبة إلى الخطب الى سمعها بافسبى » أو تلك 
الى نقلها لى الرواة من مختلف المصادر . وفذا فإنى أقدم هذه الطب ء 
باللغة الى يلوح لى أن هؤلاء الخطباء عبروا بها ؛ فها يتعلق يبذه الموضوعات” ع 


قرا 


قيد البحث ٠‏ وبالعواطف الى تناسب المقام . ومع هذا حاولت أن أتقيد 
بالمعبى العام » ما استطعت إلى ذلك سييلا و(١٠).‏ 

أليس ذلك من الوضوح عكان ؟ فعنكما ستقر ق الذهن » أن هذه 
الخطب أن تلبت ت حرفي » فليس هنالك كبير فرق بين كتابها بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة » بإثبات علامات الاقتياس أو بالاستغناء عنباء وكتاية الحطب » 
على هذه الصورة » كانت طريقة شائعة لا ينخدع بها أحد . وكانت: طريقة 
ضرورية » أو لما ما ييررها على الأقل ٠‏ أن القداى م يكوا لكين رسال 
الى تمكنهم من استيعاب اللاطب نفسها » اللهم إلا إذا شيدوا الحفل بأنفسيم » 
وكانت لم ذاكرة قوية . وليس ذه الطريقة ما يبررها اليوم » لأنه من اليسير 
الحصول عل النصوص الخرفية للخطب7١١)‏ , ظ 

وهنالك سوال أخير ء قد يحول ى خاطر القارئٌ المتأمل » وهو : كيعف 
استطاع أثينى وطى أن يصف هذه الأحداث الفاجعة ٠‏ الى أدت إلى 
هزعمة بلاده » يمثل هذا الحباد ؟ لقد سبق أن أجيئا على هذا السؤال ع 
أو عبن مجزء منه . قلاشلك أن م توكيد يديس كان وطنيا ؛ شديد المي لدعيقراطية 
أث نا ؛ إلا أنه كان من ناحية رجل علم ٠‏ يضع إخلاصه للحقيقة فوق كل 
إخلاص . ومن نأحية أتجرى ع كات إمانه بالايمراراطية عميقاً » حى إنه كان. 
لا يعترف بأن هزعة أثينا كانت أبدية . فقد بقيت أثينا أو كان من الممكن أن 
تبى كما كانت سايقآ» مدرسة اليونان (متصعةندم وملنطامط مع 9" وقد بين 
بيركليس ق خطبة الحنازة + أن العرة الأول للديوقراطية » هى التنقيف » 
لا مجرد التجاح . وعلى الرعم من تلك التغيرات العظيمة » تابعت أثينا حمل رسالنها 
ف تنقيف اليونانيين » والعالم الغربى عامة . وببذا برهنت برهنة تامة على ما كان 
يمن به بركليس بأوكيديديس . 


طاعون أثينا (سنة +5 574 ق. م) : 
بعد نشوب الحرب بعام وإحد » اضطر سكان أتيكا إلى اللجوء إلى أثينا ‏ 


كرا 


وذلك يسبب غزو الإسبرطبين لبلادهم . وهكدا اكتظت المدينة بالسكان » 
وكانت الءناية الصحية ضعيفة » ولهذا كانت الظروف أشْد ما تكون علاعمة 
لانتشار الطاعون . وقد تفثى الطاعون فعلا » وكان فتاكا . ولنقتيس وصف 
نوكيديديس له ء وهو أول وصت مفعصل للطاعين ء فى الآدب العالمى » قال ؛ 

دق أول صيف منة +41 + غَزا اليولويونزيون حلفاؤم أنيكا » على 
قواسهم السابقة » تحت قيادة أرخيداموس بن زيوكسيداموس ملك اللقدمونيين . 
وبعد أن ثبتوا أقدامهم ٠‏ تقدموا إلى نهب البلاد . وقبل أن يقضوا فى أتيكا 
بضعة أيام » ظهر الطاعون لأول مرة بين الأثينيين . وقيل إنه ظهر ى عدة 
أمكنة قبل ذلك » فى نوس مثلا » وى غيرها . ولم يعرف طاعون تفشى على 
هذا النطاق » ولا كارثة فتكت بالآرواح هذا الفتك الذريع » فى أى بلد من 
البلاد . فلم يكنم هنالك أطباء يستطيعون مكافحة الداء » إِذ نهم أقدموا فى 
بادئ الأمر على علاجه » دون أن يعرفوا كيه . وكثرت الوفبات بيهم ء لأنهم 
كانوا كثيرى التعرض له » ولم يكن هنالك وسيلة بشرية أخرى . ولم تنفعهم 
الابهالات فى المعابد » ولم يمجدهم اللجوء إلى المسجزات يما يشببها فتيلاً . 
وا لبثوا أن أشاحوا وجوعهم عنها » عندما قهرتهم الكارثة . 

ووقد قيل إن الداء تفثى أولا فى إثيوبيا » فيا وراء تخوم مصر © ثم 
نحف على مصر وليبيا » وانتشى فى معظر بلاد الملك . ثم ما لبث أن انقض : 
عل حين غرة » عل مديئة أثيئا . وهاج أولا' سكان بيريه . وقال الماس 
هناك » إن البيلويونيزيين مموا أحواض شريهم ٠‏ إذ لم يكن هناك » حتى ذلك 
الوقت » يتابيع عامة للشرب . هلم يلبث أن بلغ المدينة العليا أيضاً » ومنذ ذلك 
المين أتيل عدد الوقيات ف الازدياد . وهنا أصبيح كل إنسان . سواء أكان 
من الأطباء أم من العامة » يدل برأيه فها يختص بالمصدر الذى تحدر منه : 
ويذكر الأسياب الى بتراءعى له ألها ميررات كافية لحدوث هذا الحدث 
الكبير امارج عبل المألوف ‏ ولكتبى سأصف الخجرى للقي الذى سار فيه » 
وأشرح أعراضه الى لو استوعبها إنسان ما . لأأصبح قادراً ‏ بما يتوافر لدديه 


ارا 


من معرفة سايقة به على أكتشافه لو اتفق أن تفشى مرة ثانية » وذلك لأنى 
شخصينًا أصيت بالداء » ورأيت أناساً أصيبوا به . 

وقد أقر الجميع » بأن هله السنة كانت علق غير العادة خلا من 
أى مرض من الأمراض الأأخرى . أما الأشخاص الذين صادف أن كائيا 
مصايين بعرض من الأمراض آنذاك » فقد يررُوا منه لدى هجوم الداء اللحديد . 
وى حالات أشخرى ٠‏ كان الأصماء يصابون فجأة يدون سبب ظاهر بحمى 
مرتفعة فى الرأس » وباحمرار واللهاب قى العينين » وباطن الشدقين . سرغان 
ما يصبح الخلق واللسآن قى لون الدع » ويصعد المصاب أنفاسآ غريبة كريبة 
الرائحة . وف المرحلة الثانية يبدأ العطاس والبحة ء وى وقت قصير ينتقل 
الاضطراب إلى الصدر ٠‏ ويصحبه سعال شديد ةا يستقر ف المعدة ‏ 
يمختل نظامها ٠‏ ويتلو ذلك تقيق ء يلازمه جميع أنواع الصفراء الى بعدد 
الأطباء أسماعها ويشعر المويض ف ذلك كاه يم عقي وف أكثر الماللات 
يتلو هذا تجشؤٌ رسيب انتقاضات شديدة » قد تزول سرعة وى أحبان أخرى 
تستمر فيرة طويلة . وإضا جسست اللسد من الحارج » لا تحس بحرارة 
شديدة . ولم يكن لون البشرة شاحباً ء بل أحمر ضارياً إلى الزرقة » تتجر 
منه بعض البثور والشرحات ع ولكنه "كان من الداخل » يتأجج حرارة » حبى 
إن المصابين لا يمتملون أن تغطى أجسامهم أرق الدثر أو الأغطية الكتانية . 
وهذا يؤثرون أن يظلرا دون غطاء » بل يفضلرنٍ على ذلك أن يقذفوا بأنفسيم إلى 
الماء البارد ‏ وقد ريى أكثر المرضى المهملين أتفسهم فى أحواض الماء بالفعل ‏ 
وكر أضناه سعار العطش الذى لا تنقع له غلة » سراء شربوا كثياً أم قليلا ؛ 
وكان الانزعاج والأرق اللذان لا يتقطعان ٠‏ يقضاتن مضباجعهم ٠‏ وم يكن 
المسد يغبى » «المرض ق أوج شدته ع بل كان يقاوم يدوات الداء مقاومة 
عجيبة » حبى إن المريض عندما كان يسام الروح » بسبب الحرارة إلى 
تتأجج فى داخله ‏ فى اليوم السايع أو التاسع كما حدث لأكيرهم - كان 
لا يزال منفظاً ببعض قزثه . وعندما مجتازين الأزمة » ينحدر امرض إلى 


ارا 


أحشائهى » حيث يسبب تقرحا شديداً » ويؤدى إلى إسبال حاد . وأكر 
المضى 2 يبلكون فى هذه المرحلة » بسبب المزال الذى ينتج عن الإسبال . 
لأن الداء الذي بدأ فى الرأس أولا ؛ أخذ يتحدر حبى انتشر قى ججميع جسم ظ 
فإِدًا قدر للإنسان أن ينجو من هذا الحطر ء تمكن الداء من الأطرااف على 
الأقل » ترك آثاره هناك ؛ لآنه ينقض على العورات + وعلى أصابع اليدين 
والقدمين ء وكثيراً ما يفندى المريض نفسه بقمياع هذه الأنجزاء منه » على أن 
يعضهم كان يفقد عينيه أيضاً . وق بعض الخحالات كان يفقد المريض 
ذاكرته عقب المرضص مباشرة » وينسى كل شىء حي إنه لا يتعرف إلى 
نفسه أو إلى أصدقائي؟١5),‏ 

حفًا أت طبيع المرضض > “أنه من انوع الذى يفوق حد الوصف . وقسرة 
الداء كانت فى كل عهرة أكير مما تحتمله الطبيعة الإنسائية . وى ححالة 
واحدة برهن ببساطة على أنه يختلف عن أى مرض من الآمراض المعروقة , 
وذلك أن الجوارح والحيوانات التى تدب على أريع مما يغتذى عادة باللحوم 
البشرية » كانت لا تقترب من الشث » مع أن أكثرها كان يطرح ق العراء 
دون دفن . وإذا حدث أن ذاقت مها شيئاً فإنها سرعان ما تميت 1٠١53‏ , 

. ولا ينتهى الوصف هنا 2 ولكننا أوجزنا أ ما سجاء فيه مما يتعلق بالناحية 
الطبية . ولنلاحظ أن الأثينيين عزوا الطاعون فى بادئٌ الآمر ؛ إلى تسمم العدو 
لأحواض الشرب عمداً . وهذه الظاهرة تتجلى ى الأوصاف العديدة ء الى 
وصلتنا عن الطواعين . حبى القرن السابع عشرة؟'2. والوصف الذى جاء به 
توكيديليس © يبدو واضحاً للعامة ع إلا أنه لا يعتبر كافياً هن -حيث التشعخيص 
الطى . وربما كان الداء جديداً » أى إنه كان نتيجة لظهور بعض الميكروبات» 
الى ل تكن لأجسام الأثينيين مستعدة لمقاوسها » ولعل هذا ما يبرر قسوته وفتكه 
( على الرثم من أن شدة الزحام وابلوع والقذارة » تيرر جزعاً كبيراً من ذلك » 
حبى لو كات الميكريب قدجاً) . ونحن نعلم أن الأويئة : إذا! إجتاحت أرضةا 
بكرا » فإنها تفتك بها فتكأ ذريعاً » كا حدث فى الطاعرن الأسيد ى منتصف 
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القرن الرابع عشر » والزهرى فى نباية القرن الخامس عشر "!أ ووباء اللدرى 
الذى - اجتاح الأزتكيين سنة “8١87٠١‏ *'). والكوليرا الأوربية الوافدة سنئة 
81م 1887 2 ووباء الحصبة فى جزائر الفيجى عننة هلام١‏ . وبمكننا أن 
نستشهدبأمثلة مشاءهة نستمدها من تاريخ الأوبئة الى تغزو عام النيات واللحيران: 
ككارثة الدودة الغجرية الى ظهرت فجأة فى ولاية ماساتشوستى سئة 1884 2 
وفلسة سان جوزيه فى ولاية أمريكا الشرقية سنة 1831 » و«دودة القطن ى 
تكساس سنة 1844 » وما إلى ذلك . 

وقد يكون طاعون أثينا الأول هن نوعه ع لم يتكرر ثانية فى التاريخ . 
ومن الطبيعى ألا يقاس رد فعل شعب لم يغزه الداء بعد » إلى رد فعل شعب 
غزاه الداء » ويحصل على نوع من الاعتياد والمتاعة . 

وقد بذلت عدة عاولات لتحديد نوع طاعرن أثينا » إلا أن تكرار 
المحاولات يدل على شك العلماء فى النتيجة . ول يكن شىء من تخميناتهم 
مئعاً ) إذ أن النتيسجة لم تكن قطعية » ول تعد لور التخمين والغان . فهل كات 
طاعوناً قرحي أم ميض التدرى . ٠‏ أم حمى التيفيس أم حمى التيفرئيد ؟ 
لقد قدر شروزبرى : عقب نحرثه الأخيرة ع أنه ليس إلا خصية(؟'41) ولك 
أمر محتمل . وتحتوى رسالته على ثبت طويل بالمراجع » إلا أنه لم يذكر كتاب 
#ثوكيديديس) لفايئل50١2.‏ والمؤلف ى هذا الكتاب الهم » بشلر (أو بكرر) 
أن الداء لم يكن من النوع المعدى » بل كانا تسمماً تعفئينًا2*3. ولعل المنصبة 
هى خير تخمين » ولكن ألى للإنسان أن يتأكد من ذلك ؟ ١‏ 

يما يدل على افتقار أكثر المؤرخين ( وهم المعاصرون أيضاً) » إلى العقل 
العلمى ء ألهم اعتبروا وصف 5وكيديديس الطبى للمرس » نوعاً من الاعتساف 
والرهق . ولكن ذلك لم يكن بالنسبة إلى عقل ثو. مديديس العلمى » تعسفاً أو رهقاً . 
بل كان من صمم موضوعه » فقد كانت اللسائر الصحية الى ننجت عن 
الطاعون فادحة .كا كانت التتائج المعنوية أشد فداحة . وباستطاعة الإنسان 
أن يقيل إن الطاعين كان البداية الى أدت إلى المرية الهائية » الى منيت 


ريع الم 
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ها أثينا . وبعد هذا كله » ألا يستدعى الأمر معرفة كنه الطاعون ؟ وكيف 
تفشى ؟ وكيف ثلاشى ؟ هذه قضية واضحة تحتاج إلى تقصى الأسباب 
والتحليل وإلدراسة موده بتعصههة< تمصطره2) ٠.‏ وليس لنا أن نهم 
توكيديديس باللوطأء لأن تحايله لى يكن مفيداً » إذ أنه أدى واجبه على كل حال » 
أى وإجب المؤرخ العلمى . 

يما هو -جدير بالذكر أيضاً ء أن لوكريتيوس ( النصف الأول من القرن 
الأول ق.م) 3 أعظم شاعر فلسى ظهر فى العصر القدجم أدرك الأ“مية 
الحقيقية لهذا الوصف » وأعاده فى صورةٍ مخيفة حين خم به قصيدته ١‏ طبيعة 
الأشباء و3١١2‏ , معتمداً على ما سجاء ق كتاب ثوكيديديس . 

أوردنا قصة الطاعون يشىء من الإسهاب ء وبلغة المؤلف نفسه ء لآلها 
تكاد تكون الخزء التاريخى الوحيد » الذدئ يعى مؤرخختى العلوم مباشرة . 
أما وصفه للإشارات الضيئية الى كانت تسل عن قم البال7١2)1‏ فقد مهم 
مؤرخى التكنوليجيا . ولكن هذا النوع البداثى من. الإشارات التلغرافية » لايد 
أن يكون قد استعمل قبل ذلك الوقت بأمد طويل26. إذ أننا نعلم أن كثيراً 
من الشعوب البداثية اعتادوا أن يبلغوا بعض رسائلهم بالمشاعل أو الطبول»: 
وقد كان قرع الطبول خخاصة يمكهم من إرسال إشارات غاية فى التعقيد . 

ويحتوى مصنف ثوكيديديس أيضاً » على إشارات إلى ثلاث -حوادث كسوف 
رنصوف » وهى : الكسوف الذى وقع فى أغسطس سنة 581 569), والكسوف 
الحولى الذى وقم فى ١؟‏ مارس سنة ١41585‏ واللسوف الذى وقع ق ؟ 
أغسطس سنة .)١١50499‏ وهته الحوادثالتى وقّعت فعلا تساعدنا على توكيد 
أمانة المؤلف . 


هير ودوات ولوكيءيديس : 
بعد أن تعرفناً إلى أعظم رائدين من رواد علم التاريخ عند اليونان, » 
نستطيع أن نقف لحظة لتقارن ببنهما : 


ا 


كان كل منهما نوعآ قائمآ بذاته . «ها هو جدير بالملاحظة أن أمة 
واحجدة استطاعت أن مبهديهما للبشر ية » فى خلال تصف قرن واحد . وقد 
عاشا عمرين هتقاربين ( فقد توش كل مببما وهو فى العقد السادس من سمره) ع 
وكانت الفيرة الى تقصل بيبما عشرين سنة . وهكذا عاصر كل مهما الآخر : 
ذلك النوع من المعاصرة الذى يكون بين الاباء والأبناء . وكانت فترة عشرين 
منة تعتبر شيئاً ذا قيمة * أى عصر البطولة ذاك وإن لم تكن شيع 
مذكوراً . والفرق الأسامى بيئهما » فيا مختص بالظروف المحيطة » أن هيرودوت 
كان وليد ادرب الفارسية ‏ بيما شبد 5وكيديديس الحرب البيلويونيزية . وكذلك 
كان هيرودوت كاريًا » يكتب بالاغة الأيوئية . بيبا كان توكيديديس أَتثيننًا 
أبدع الثر الأتيكى . انحدر الأول من تخوم الهلينية » بيما كان الثانى من 
صميمها . 

وكانت ثُمَافة هيرودوت فى صباه حملية تجارية » بيها كان تركيديديس 
من تلامذة السفسطائيين الآثينيين : وإذا ما قارئاه بسلفه نستطيع أن تعتبره 
من خختريجيى الكليات , 

لكن الفروق بين شخصيتيهما : أكر فى الحقيقة من الفروق بين الظروف 
الى أحاطت بهما . وأتيح لكل هنهما أن يتمرس بتفس التجارب الى تحرس 
بها الاجر . فكانت تراقيا من بلاد التخوم : كما كانت كاريا . وكانت 
الحربان سراء .من حيث الشدة » وقد رحل كل مهما » ويعرف إلى أصئاف 
عمتلقة من البشر : 

ولكن هيرودوت طبعا أنيح له أن يسافر أكثر من خلفه » وكانت رحلاته 
ه الإطار الكبير الذى كون إطار مصنفه . وقد درس فترة أطول من التاريخ 
الماضى » وعرف عالاً أكثر اتساعاً (جميع عمعصهنه فق الراقع ) » ورسم 
على رقعة نطاق أوسع . ويعتبر ثوكيديديس بالنسبة إليه » كراسم المنسمات ‏ 
بالنسبة إلى راسم اللرحات الكبيرة » إذ أنه عبى بالعالم اليونائى فقط © وبغيرة 
تقع قى سيعة وعشرين عاماً ‏ وإذا حذفنا المقدمة فلا يتناول كتابه أكثر من 
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عشرين عاماً مقابل ألف عام . ويبلاد اليونان » مقايل العالى المأهول بأجمعه . 

وقك كأ هير ودوت قاصًا موهو بآ مادته غَريرة ٠.‏ وكان طاعة ٠‏ صبيانينًا 9 
فيثاجوريا : نصف شرق : محب العجائب والغرائب . وكان أسلويه سلساً 
٠‏ متدفقاً طلينا . أما وكيديديس دفإنه لم صر جهده ق موضوع صغير فحسب» 
بل إنه تقيك به بمام التقيد : وكان عقله صارماً صرامة أساوبه والفحك عنده 
غير مياح . وكان سياسيًا واقعيا » إبحابيا قى تفكيره ع ورجل علم . 

أما مقابيس الدقة عندها فتباينة . فقّد بذل هيرودوت شيئاً من الحهد فى 
البحث عن الحقيقة . وكان يقرا بإخلاص » لا يعفيها من النقد . ولكن أنلى 
لالإنسان أن يلم بالحغرافية البشرية جميع العام : بالإضافة إلى تاريخ الشرق 
القديم ؟ ومن تاحية أتخرى ع كان من الممكن إن ل نقل من السيل قم 
الإنسان بدقة الاضطرابات العسكرية والساسية » الى وقعت بين أكير 
شعبين من شعوب اليونان ٠‏ فى قترة لا تتجاوز الثلاثين عاماً ٠.‏ وقد عنيا معاً 
بالإنسان . أما عناية هيرودوت فكانت عناية الرحالة المنقف . وأما توكيديديس 
فكان شأنه فى ذلك شأن السوفسطاتى ورجل السياسة , 

وف النتيجة البائية شىء من الغرابة . فصنف هيرودوت حترى على مراد 
مهم مؤرخ العلوم : بيا نجد أن كتاب توكيديديءى أكير أهمية فى نظر داس 
التاريخ السياسى . وقد يروق لمؤرخ العلوم أن ينحيه جانباً ٠‏ ولكن من اللطأ 
أن يفعل ذلك . وعلل وجه الإجمال » يعتبر مصنف وكيد يديس أثراً من آثار 
علم التاريخ : واتجاهه إلى تطبيق الأساوب العلمى فى دراسة المافى يعتير 
الأول من نوعه غ وهو من أهم الأثار ف نظرنا اليوم . 

وإذا تركنا جانبآً » وصفه لبعض الأفكار الرياضية + والببحوث الطبية : 
لابد لنا أن نعتبر مصئفه أعظٍ.أثر علمى ظهر فى ذلك العصر الذهى ْ 


كتيسياس الكتيدوبى : 
من المستحسن أن نتحدث عن مؤرخ ثالث » هو كتيسياس الذى ينتمى 
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إلى كنيدوس . وهو أقل أضية من هيرودوت ووكيديديس. وأقل شبرة منبما . 
لأن مصنى هذين اللمؤرنين . وصلا إلينا كاملين ٠‏ با لم يقع فى أيدينا 
إلا نتف من كتاب كتتسياس . ومع هذا تعتبر شخصيته فذة من عدة نواح . 
وأول ما يطالعنا فيه أنه يساعدنا على أن نفهم . أن فارس وليونان ٠.‏ على 
ما كان بيِهما من الاتختلاف : بل من العداء : لم تكونا منفصلتين تمام 
الاتفصال . كا أن فارس لم تكن معزولة عن الحند . قد كان الناس يمرون من 
بلد إلى بلد - ها يمرون اليوم . رغم القيرد الموضرعة . من رسيا إلى الغرب 


وبالعكس 


وفبق ذلك . كان كيسياس طبيباً . وقد ولد فى كنيدسر )2 حيث 
ازدهرت مدرسة طبية متألقة وم يكن طبيباً فحسب : بل كان أبوه رجده 
كذلك . وقد أسره الفرس ٠‏ حوالى سئة /41 ع وعين حاجياً فى البلاط 
الفارسى . وكان طبيباً لدارا الثاني (574 - )15١4‏ ملأرتا كسركسيس الثالى . 
منيمين (4+4--58”") . وقد كانت باريساتس الملكة » وأت دارا ؛: 
حاميته الأول . وظلت قوية فيا بعد ١‏ إِدْ كانت الملكة الوالدة . وقد ساعد 
را كسركسيس فى معركة كوناكسا؟13) : سنة 5٠١‏ » وعقب ذلك مباشرة 
أرسل مبعوثاً إلى حكام قيرصن ١15!‏ االيونانيين . ول يعد ثانية إلى فارس ٠‏ إذ ول 
وجهه شطر بلده كنيدوس (648) » الى لم تكن بعيدة جدا . وق كنيدوس 
كتب آثاره . والأغلب أنه قفى الشطر الأخير من حياته أيضاً فها . وهكذا 
تكون آثاره كتبت فى أوائل القرن الرابع ء ونتناوله بالحديث قى هذا الفصل 
لأن كتاباته نتيجة خبرته الى تمرس بها فى الشرق ؛ وقد جمع أكيرها ى 
القن السابق . 

وأهم أثاره والفارسى © (دمنسعم) 2 ويدور حول تاريخ أشور وفارس ) 
ويقع فى ثلاثة وعشرين كتاباً » و والمندى 6 (متنلاسة) غ بهو مجلد وأحد 
يدور حول الحلد » ( الشكل م 4 . وقد حفظ ديودورس الصقل 
( النصف الثانى من المّرن الأول ق.م) » أجزاء من هذه الكتب ٠‏ وكذلك 


54 
فعل نقيلا الدمشق ( النصف الثاتى من القرن الأول ق.م ) سواه . إلا أن 
فوتيوس القسطنطيبى » ( النصف الثانى من القرن التاسع ) هو شير من 
عبى به . وقد يعترض عليه يأنه راوية متأخحر جداً . ولكن التأخير هنا لج يؤثر 
كثيراً » إذ يظهر أن فوتيوس كان يحتفظ بالمخطوطات الأصلية ى حوزته . 
فق فيهارسه (صواطتطمنمر2ءه همعطمتاطنق ( الى أتمها قيل سنة لاهم) ع 
جمع خلاصات ما يقرب من 78٠١‏ كتاباً » ضاع أكثرها . فقالته عن 
« القارمبى » مثلا تبدأ على الوجه التالى : « أقرأ مؤلفاً لكتيسياس الكنيدوبى : 
اسبمه ” الفاربى “ ء يقع فى فلاثة وعشرين كتابً . والسنة الأول ٠‏ تتناول تاريخ 
آتذور » وتنى؛ عن بعض الأحداث الى سبقت الوقائع الفارسية » . وهذا 
العرض » فى ثصه الإوناتى ء يقع فيا يقرب من هم سطر ٠.‏ 

وعرضه للكتاب الثانى » يبدأ على الصورة ذامها : .« اقرأ ” المندى » ع 
لنفس اللمؤلف »2 وهو يقع فى جزء واحد . وقد استعمل اللهجة الأيونية ى 
كتابته » . وهذا العرض أصغر حجماً من السابق » ويقع نصه اليوناق ى 
حوالى 449 منطراً . 

ولقد نشر ر. هيرى 4١55‏ » طيعة يونانية فرنسية متقنة الخصات 
فوتيوس ..ولكتنا نحتاءج حقا » إلى طبعة جديدة مصحدة » لكل أقسام كتاب 
كتيسياس و[ (ترطمدءوصءمط مط) الى تتسب إليه”'5). 

أما الكتب الستة الأول من كتاب ١‏ الفاميق © » الى خصصت 
للتاريخ الأشورى » فقد حفكلها لنا ديودورس الصمللى . ونحن مديئون لثقولا 
الدمشى بوصف هزعة أستياجس ٠»‏ ملك ميديه » الى أوقعها به قورش سنة 
4 ع وببداية السيطرة الفارسية . أما ما تبى من تاريخ فارس ( حتى سنة 
2 »ع فقد لخصه فرتيوس الذى عزا المؤلف إلى هيرودوت . 

وقد استى كتيسياس معلوماته عن التاريخ الفارسبى هن هيرودويت ع 
الذى طالما تناوله بالتقد » وأضاف إلييا الكثير من المعلومات الى حصل عليها 
أثناء إقامته الطويلة فى البلاط الفارسبى . وبمكتنا أن نتصور أن الماك 


ا 
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شكل ب 14 

مصلف كتيسياس » الطيمة الأصلية ( باريس ع هبرى أيتيين لزه ١‏ #وى؟ عمتعلنيظ صمعق بعأعدط ) 
من القطم الصغير وهذه هى سقحة المنوان » وقد استلسنا أن تقرأ فبا : حذه هى الطبعة اليرذائية 
الأوك + لا لكناب كتيسياس فحسب + بل لمقطوعات من أجائارخيديس الكنيديى ( ١‏ - 11 3 .م) 
أيفاً » «لأخريى عن عنون النى يمسى إل هؤقلية بوزطيقا ( القرن الأول ؟ ) ء ملأخك من 
إبيانس الإسكندري ( + - 585 ) . أما حنرى ايتيين الثاف ( بأريس ١6١‏ - لين مه١) ١‏ 
محقق الكعاب وثاشره » فإنه يتمى إلى أسرة فرنسية شبيرة » اشتغلت بالطباعة + والحركة الإنساتية ؛ 
وبيع الكتب . ( عن نسخة موجودة فى مكتبة كلية هارفاره) . 
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أو مساعديه كانوا يصون عليه القصص » أو أن الملكة المتغطرسة باريسائس »ع 
ووصيفائها كن يفعلن ذلك . وأكتر من هذا لم يكن سوى إشاعات ملفقة » 
تحتاج إلى تمحيص كثير » حى إننا نستطيع أن ندعوه ‏ لا أبا التاريخ 
ما دعرنا قرانه ‏ ولكن أبا الحكايات التارعئية » وهو لقب لا يشرفه كيرا . 

وعلينا أن نستغل المكايات التار مخية » عندما تعوزنا المادة التارمخية النقية . 
والمعلومات الى جمعها كتسياس ٠‏ كانت فى الغالب مفيدة جدأ . وعندما 
ثرأه يناقضص هيرودوت لا يحق إنا أن نتس رع ونحكم بأن ما أقى ب خير وذوت 
هو الصحيح » مع أنه » على وجه العموم » يمكن الاعهاد عليه أكثر من 
كتيسياس . 

وبمكننا أن ندرك جيداً افتقاره التام إلى المحيص من وصفه للنقش 
اليشتنى (1؟') ء الذى أقوسنة 011 ق.م . وهو يقص خبر انتصار دارا.الأول 
على أتباعه العصاة . وقد كتتب بالط المسيارى ء بثلاث لغات هى الفارسية 
والعيلامية والأكادية . وهذا النقش له أهمية كبيرة فى نظر علماء اللغات » لأن 
النقوش المتشاببة » تساعد على حل رموز اللغات الجهولة . وقد دعى حجر 
رشيد المسباك ( أو الأشورى ) . أما كتيسياس الذى يجد بعد إقامة هذا 
النلصب بقرن ء على الأكثر » سين كانت الروايات المتداوة عنه لا تزال 
شائعة » فقد قال إنه كتب بالأحرف الأشورية » ونسبه إلى الملكة الاشورية 
سيراميس ! وقد يظن الإنسان أن معلوبات البلاط الفارسى عن هذا الموضوع 

كانت أكثر دقة . إلا أن «ميراميس الأسطورية ء كانت بطلة روايته الأشورية 

الرومانسية . 

وق وصف هير ودوت طريق الإمبراطورية الفارسية الرئيسى » الذى يمتد 
من أفسوس إلى سوس ء إلا أن كيتسياس تابع الوصف نحرى بلغ باكتريا والمند 
( ووصقه هذا مفقود ) . 

وعتالك قصة أخرى موثرقة رواها كتيسياس . وهى تلك التى تتعلق بوجود 
القار والنقفط ى بابل : 
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«ومع أن المشاهد الى يمكن أن يقع عليبها النظر فى بابل كثيرة ورائعة ؛ 
إلا أن 'كية القار الحائلة الى تنتجها البلاد لا تقل روعة عن كل ذلك . وقد 
بلغ إنتاجه قية عظيمة » حبى إنه لا يكى لإشادة أبنيهم الكثيرة الضخمة 
فحسب » بل إن عامة السكان الذين يقطنون تلك البقعة يستنبطونه دون قيد : 
ويحففونه ليستعملوه وقوداً بدلا من الحطب . وعل الرغم من أن عدد الأهالى 
الذين يستفيدون منه كبير جذا » فإنه يبى على حالته » ولا بنضب له معينْ » 
وكأنه يفيض من عين ثرة . ونجد إلى جانب هذا المنبع حفرة أخرى 
ل تقارب الأول فى حجمها » إلا أنبا ذات أثر كبير » إذ أنها تفث ارا 
كبريتيا كثيفاً » يقتل جميع الْخلوقات الحية الى تقترب منه ء وهى تؤول إلى 
تباية سريعة عجيبة . إِذ ألما تفارق الحياة بعد أن تصاب بضيق النفس فترة 
من الزمن » وكأن تلك الافة البى طرأت على جهاز التنفس هى الى كانت 
تحول دون شخروج النفس . وسرعان مأ يتورم يلسم وينتفخ » وخاصة فى 
المنطقة البى تحيط بالرثتين . وتقع على البر أيضاً يحيرة ضفئها صلبة » وإذا 
ما شخاضها امرؤ ليس له بها سابق معرفة » فإنه يستطيع أن يسبح فيها فمرة 
قصيرة من الزمن ٠‏ ولكنه عندما يقرب من الوسط يأخذ فى التقهقر إلى 
الخلف » وكأنه مدفوع بفعل قرة خفية » وعندما يحاول أن يستجمع قواه » 
ليعود إلى الشاطي؛ ثانية » فإنه يشعر وكأن شيئاً ما يشده إلى االحلف شدا ع على 
الرغم من أنه يبذل جهده كى يفك إساره . ثم يصاب بالتشنج الذى يتسرب 
إلى قدميه أولا » ثم يصعد إلى ساقيه حى الحقوين » ثم ما يلبث أن يتفشى 
ف جميع جسمه . قيغور إل القاع » م تقذفه الأمواج وقد أسلم الروعحم 1"56), 

وهذا الوصف يؤكد ما ذكره هبر ودوت55١)ء‏ عن القار فى أبس1©9). إلا 
أن وصفه للهند كان أكثر إمعاناً فى الحرافة من وصقه لفارس . فقد عاش 

بسياس فى فارس عدة سنوات قناها بين ظهرانى الفرس . ولكنه لم يسبق 
له أن زار الهند » وهنا يبدو لنا فى أعماره علبا وكأنه ينظر إليها بمنظار 
فارسى . فالهند تعتى » فى نظره » إقلم المندوس » والحيداسبس . ومن العجيب 
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أن كتيسياس ل يتحدث عن تاكسيلا » الي كانت حينئذ أعظ مدينة فى 
ذلك الإقلم ( إقلى البننجاب ) . ولكن هذا كله لاينتقص من قيمة ١‏ المندى » ع 
لأنه بى عند الغر بيات ع الصدر البحيد للأساطير المندية » لفيرة طويلة من 
الزمن . 

ولنعد إلى الناحية الطبية . ههنالك فصل يتعلق بالحربق الأسود(2)3 فى 
مجموعة أورباسيوس الطبية7'؟١2»‏ وهو متقول عن كتاب كترسراسر, وفحواه 
ما يل + 

و كان الى وجدى لا يجرئان عل وصف الخربق الأسود ء لآنبهما لم يكونا 
يعرفان طريقة تجهيزه » والكمية الى مجب أن تعطى للمريقى . وكان الرجل 
إذا نصح المريض بتجرع اللتربق يطلب إليه أن يكتب وصبته أولا . وكان 
تق عدد كبير من هؤلا اين يتجرعون ؛ وقل من بى مهم على فيد البياة . 
ولككن استعماله اليوم أصبح مأمون العراقب 4 . 

وهذا القول ينطوى على فائدة عظيمة ع لآنه يكشف لنا عن تطور علم 
الأقرباذين ى كنيدوس خلال اتصرام أجيال ثلاثة . ويظهر أن أطباء 
كتيدوس كانوا مجرون بعض التجارب الطبية ء و يراقبون نتائجها . 

ويستنئج هن كارة الرجوع إلى مصنف كتيسياس » فى المصادر اايوئانية 
والبيزنطية ع أنه كان مؤلفاً مرموقاً . ويظهر أن عدد الذين قرأوا كتابه يفوق 
عدد أولثلك الذين قرأوا كتاب هيرودوت . ححتى إن رجالا كأفلاطون وأرسطو 
كانوا على علر.يه . ويمكننا أن تفترض أيضا , أن الإسكندر الأكبر ٠‏ تلميذ 
أرسطو » اطلع عليه . وينبثنا نيارخوس ( 5-17 ق.م) ء قائد أسطول 
الإسكتدر ٠‏ أن الملك كان معجياً بالحكايات الى تروى عن سميراميس 
وقورش .)١599‏ وخيال الرجال العمليين يتأثر عادة بالأساطير » أكثر مما يتأثر 
بسرد المقائق العلمية . ويظهر أن كتاب هيرودوت كان من الحقاف العلمى 
بحيث لا يروق للملك العظم » بيما كان كتاب كتيسياس أكثر جاذبية . 
وبهذا يتحمل كتيسياس طرفاً من المستولية » فى حملات الإسكتدر الآسيوية . 


تعليقات 


 )1١(‏ :(897) واه مونمع الفاءسه إن روماكلل؟ ,لاو رعروه18) عمنن'1” عودطكسمع بورمتز 
كنه1) (5و0: ركع:2 عوالم طمنلا نعي لقطاسون) عجن .]84 عر عتمم طللم مه66أ0© لمممعع 
نه1) نيدو كلاعلآ :سمدلصصآة) عرأضزمهممها غخن ,ناماع «تمصدلا .تلظ ,نوق" جوو رد 
طمذاعدظة مغصة لعتماكصدعا قاع اها ماتهرا كمه عأعم 00 كن عزوملمطامة ,لأجمو' موه بود 


(للمون: بتعا بجائدعه بتمتائععلعطامصدك) جازم تمع ادمتعم يه «ررمادالة رممكمم” ونان ,ل 
('50ة1؟ يوه ,41 5ه ) 
(+) بالإضافة طمأ إلى عالمين من علماء التاريخ هما حير ودوئس وكتيسياس . وآثارها مليئة 
بالمعلويات الكغرافية , 
(+) هيرودوت الكتاب الرايم ٠‏ الفصل 45 ء وبا اتتبسناه فى هذا الفصل جمينه أهذناه 
عل #رحمة. (249 مر ره عله «عقعطلا لجعتهواك طاعمرة) ؤارءالمه0 12.ق لأثه من غسر ما 4 ضح 
هير ودوت + كا أنه مرجعئا الوحيد ذما يتعاق يسكيلاا كن . وقد كافت باكبيكا غرف المنفويس » 
وهى المنطقة الى ندعى جلال أياد فى قيال شرق أففانتان . ول يتمكن سكيلا كس من الإتمار ق 
الحندوس © دف اتجاء الشرق » » لأن مجرى البر يسير فى أتساء المنوب الغرف . ركانت جخرافية 
صر ودوت © بوبه عام > غامفسة , وهل من الممكن أن تكن معلهياتنا عن الختاطق النائية أ كثر دئة 
إذا لم يكن لدينا خرائط ؟ وعبارة م الفينيقيون الأين ذكررا آنفأ» + تعى ستسيس الذى لم يكن 
فينيقياً » والذى جاء بعد سكيلا كس . ولكن الستوات الى يذكرها هير ودوت كافت دائماً غير دقيفة . 
لأنه ل يكن لديه تقوم بالسئين . 
(؛) ق كاريا الى تتم فى الزاوية الحنوبية الغربية من آسيا الصغرى . وقد كانت كريئعة » 
على جزيرة صغيرة لا تبعلا عن هاليكارناسرس » عسقط رأس هير يدوث » كثيراً . وربما كان حير ودوث 
قد نمع بعض الروايات الشلية الى تدور سول سكيلاكس . 
(ه) م تعرف حقيقة الرياح المغية إلا فى زين هبانوس » الذى ظهر فى القر الأول قبل 
المسبيج أو بعده وأجم  :‏ :276 مم لزه همعن اتمتعولر هو مسال ,هده 
( 5) جومسماع أ ي«مدطهتيةمنطهك ,العمس .ف قسد علدلا ممع عمة زبومل عو وباط 
لمتكممة بععاممت مسهتاائئالا" ودا .لت ببعما ععوجاق أعمهت عقتمم #«متفوطل-ماهصار لدتعومللف زه 
لماعمل ١‏ 7الكسدءط مععط كعط نوهل 25 لسعتاعقح قد دوتامج اهم للامطن1 .314 بس ,(19403 
غآ لممطعن18 دكلد عع5 (مبوع صمطتصة : عاعملا ببى1؟) مقع كرو ععمك ,ردع نال مملة جا 
سوققداة بطامطمطة 2: كلل جو ,.مم 54ة) مأتطدعة مع نقدكا إن مطل طقعة رال يدعوم سعدلا 
+1951" 357 زعي كل) (ويو1 رتعغمصم للعنوب1رم :عست 
ب عل ,(5 192 وعتدنا) ععجة عل عادمط له بقناد تضهحه ,بسمصدع مجعوق ردححدتسملا عمسماته 
.ءلم روو2: ونقش داريوس بيجد ف #تتطمكة لم عن ماو عط ؛ الى تقم الآن فى سدائق 
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دكا 


هيئة قناة السويس بالاساعيلية . 

(غ) رعا كان رأس كاتتين » 4م” وم" ثيالا » وى العربية رأس الحديق ؟ . ويقع علي 
الاسل المراكفى عل خط عرض جزائر المديرا ( ”4٠‏ #م” بالا ) . 

ة هبر ودويت الكتاب الرابع الفصل ة 0 الرحبة المثار إلا فى فافش ثم “ج 5 
ص 21؟9). 

)1١(‏ خط عرضن بأ الرجاء الصالح هى +5 84 جنوياً. حتى هترى الملاح ثفه 
(#84؛ -1450) ل يستطمع تصور حجم أفريقيا ع واعتقد أن القدماء استطاعوا أن يدو رما 
حيطا . 
(15) أسل القرطاجيون حملة مسلحة إل صقلية بقيادة هملكار, وقد باءت بالإخفاق ء 
وقتل خملكار سئة 4٠١‏ , وقد كان المظتين أولاأن هنون هو ابن *ملكار » وعل أساس هذا أرنيت 
حملته يسنة 4٠0+‏ . إلا أن هذا الظن لا دليل عليه ؛ واسم « نون و شائع فى قرطاجة . والأفضل أن 
نتمسك بأن الحملتين كانتا متعاصرتين . وأن حملة *ملكوت وقعث فى أول القرن . 

)21 عاء أتناه ( سيفيت ) ع أصطلاس بيفٍ ( ترطاجى ) 3 يغبي م الحا مم الأعل اه 
انظر الكلمة العيرية ( شيفيت ) . «أليوئية إحدى اللهجات الفيئيقية . والفينيقية والميرية من أصل 
وأدقم : 

(0 كن الرقمان ٠١‏ © و عء٠ءوءس‏ لا يتطابقاث . لأن هذء السفن ذوات النسين جدافاً ع 
لا تستطيع واحدتها أن تحمل ٠.٠٠‏ راكب . 

)١:(‏ وأصلت الأم الأوربية هذه الطريقة نفسها فى أول قَيْرةِ الاستعمار . وكانت 
البرتثال السابقة إلى ذلك . وم تكن الإسراطورية اليرتنالية فى آسيا » فى القرن السادس عكر + سري 
مجموعة من الخطات التجارية المنشورة على سوال الحند : وأسيا القصرى » والسين ؛ والحزر . 

(15) رتشارده حلكويت ( 106 -1515) ء مؤرخ إنجليزي للملاحة , انظر : 

(8ه-1947) 180 ,385 155 

(15) “تود ,715 بصمافطط لدعدمماة ,تتام 

(1) طرطسوس 0 مستعمرة قيتيقية عند في الوادى الكبير فى الأندلس . ولعلها طرشيش 
( حزقيا بام : ؟ازء أسيا 1 : 4)ء يد ظلت مستعيرة متدهرة » إلى أن شريت سئة ٠ءه‏ ع 
ولت تملها مستعمرة فينيقية أخرى + ف نفس المنطقة » وهى قادس . 

(14) التفاصيل عن اتجار الفيتيقيين بالقصدير غاءضة جداأً . وذلك يعود فى الأكثر إلى أن 
الفينيقيين كانوا عخفون سر تجاريهم . وموقع جزر التصدير ( جزر كسيتر يدس نصعة لتم امعط ) 
موصع اشتلاف كبير . فهل هى بعشى الهزر الإنجليزية » أم أنْها جزر أخرى ق الخيط الأطلمى ؟ 

(15) 120 عصة "مسا تمد 0 معدم قلط مذ ,(4ا1) عومجم 25 

(2) يقع محر السرجاسو بين خطى عرض 7٠١‏ و 06 ثمالا © 'وشملى طيك.٠‏ 7004 شري , 
بعر خاط بتيارات تسير فى اتجاء عقرب الساعة . وجزر البرمودا تقع القربت من طرقه النرني . 


من 


وجزر الأزرر ثقم عل سافة من الزاوية الشمالية الشرقية . 

(١؟)‏ (منمه جمعمم جم أم) ماعط #«سسمحددم ٠‏ أو الطزر الباركة وهى جزر 
الكئارى أو جر المديرا ‏ 

(0؟) التى يدعي إل التردد فى الإذكار » هو إغارة مشاءبة وردث فى كتاب ‏ (متتاطصتاة) 
الثى ينسب إلى آسطو ( 15 » نباية 844 ١‏ ) وبهما يكن الأمر » فإن أصطو رأفينيىن » شيران 
إلى مكان من البحر ماؤه وشل . ولا يمكن أن يكون ذلك بحر السريجاسو . 

(؟) قد يكن من المفيه أن يحتوى هذا القسم ابلغراق على دراسة للاراء الأولى التي تدور 
حول فيضانات النيل . ولكئنا تناولنا هذا الموضصوع » أثناء سديتنا عن أذا كساجوراس . 

(:ع) هؤلاء المشرة 1 لاف كانرا من المرتزقة االيوذان + وقد استأجرم قورش الصغير » 
الذي كان غ أمد الولاة الفرس » وقد ثآمر عل أخيه املك أرنا كسركسيس منيدون ( سكم من سنة 
ه.؛ - ووس ) , وأقلم من سارديس » فى رييع سنة 4+١‏ » وقد تغلب عليه أرنا كسركسيس وقتله فى 
سبل كيناكا , ثبالى بابل » ذيا بين البرين . أما المرتزقة اليوذان غ فقد حصلرا على عهد أمان من 
أرنا كركسيس ء ساروا عل هر دجلة » بمحائاة ضفته اليسارية » حتى وصلرا إلى رائده » نهر 
الزاب الكبير » وهثاك قيفى على قائدم وضباطهم + مخديعة » قرسدوا أتفسهودون وين أو 
مرشد . .وأشتير كسيئوفون قائداً لى ء فسار بأكاره حتى بلغ بهم أرضن الوطن يأمان . أما عتوات 
الكساب (ذعدطوصف) » ذائه متسلل إلى حد ما , لأن الرحلة افصملث على اتجدار وسميدٍ ‏ واتحدايهم 
الأخير نسو الحر الأسيد » كان طويلا » يقد درن !|( ذعقطدهيف بعفن الرحالين الذين 
حاوليا اقتفاء آثار كسيتيقون » مهم : (م2 ,635 الإنجليزى (سنة غم )١‏ » 
و (عع قاعم كمع دمب لمعسه) الألمالى ( سنة 1511 ) .و (ععطعبوظ مسطابخة) الإثرئى ( سنة 
151 ) . رهذه التوار يخ » هى تواريض نشر كتبهم . ( راجم المقسةج ١‏ سس 7؟١1)‏ 

(6؟) اعبرضش البعض ٠‏ بأن وصض 'كسيئورقين لم يكن دقيقاً » محيث يمكن للإتسان ؛ أن 
يرم خط سيره على المريطة . وهذا القرل فيه كثير من الإجحاف . لأت التجوال فى منطقة كجبال 
أرمينيا » لا يمكن أن يوصف بدتة بالغة » وذلك لاتعدام علامات الحدود ( الإنسائية) الاقيقة . 
أضف إلى ذلك ء أن كسيئوفون وسف الإقليم الثىعبره مم جيشه وسغا كافيا ؛ وم يحاول وصف 
الشماب . والإنسان لا يستطيع أن يرسم خط سيره على خريطة كبيرة؛ ولكنه يستطيع أن يفعل ذلك 
عل خريطة صغيرة . وقد سدث ذلك مراراً . 

(5؟) إن اسم هاليكارتاسوس ء مأليف عند أكثر القراء » مذلك بسبك التسب النى فيه . 
بهذا النتصسب هو عبارة عن بناء مهم ء أقامته الملكة أرتميزيا اثثانية » لإحياء ذكري أعبها وزوجها 
ميسولوس » والى كاريا ع من سنة بالا سوم ف . مء وقد عرب الإسكندر المديثة سنة غم . أما 
بقايا عذ! النصب » الى ا كتشفها السير شارلس نيوين سنة 9٠م!‏ » فهى محفرلة فى المتحف البر يطان 
وعلى الرش من أن هذا النصب قد تهدم » فإن أرميزيا نجحت فى تحقيق غايها » وأصبحت كلمة 


فق 


موسوليوم ) » تحى القبر الف . ركلما استمسملنا هذه الكلية + اتحنيثا إجلالا أمام موسولوس . 


وأفانها , 

ويد كافت هاليكارؤاسوين سقط رأس عالمين من علماء التاريخ » هما غير ودويت وديرئيسيوس 
(1-1قم). 

(0) ل( يذكر نيليه (عمااطط) + الى تدعى درة مصر ء لأن أقدم 1 ثارها يعودٍ إلى سنة 
لبا" لما 


ز+؟ ) يقتعمأمتط دصع 231 رسام و18 انتيوه لع اسعسمصدسه" دد لد امه 1 ونوا عدر 
."تعدابطةا ععاتاوعءعضنوسقد غسناة تسناترمترمع18]” اناج ع 
أما تيوبسيين اللى يتتمى إل خيس ( ؟ -- ا ق . م) » ثقد كان يدعى فى وقت من الأيقات 
راد التاريخ النفى ء وهر فى ذلك سلف المورخ اليوناق تا كيتس ( * - 1) 

(99) من الممتع قا أن تلاحظ » تآخر ظهور الرائعة النثرية الأولى » عن الروائع الشعرية . 
أما تاريخ الاليادة ؛ خإثه غير مؤكد . ولكن أسزاء مها وجدث قبل مصئف غير ودوث » شلاثة أو 
أريعة قرون . 

(:+) سستوين هى خير مرافه الديدثيل » وهى فى الطرف الثماى ( الأورف) . وين هناك 
استطاع كسركيس أن يتقل جيفه من آسيا إلى أوربا » على جسر عن الزوارق . وكافت أول 
مديتة حررها الأسطول الأثيى من قبضة الفرس » وكان ذلك سنة 474 » وقد بدأ ثوكيديديس وصغه 
التار غتي (تعاقعاة عذ علقم طذ) + فى ذلك امن , 

(81) إشاراق إلى كتاب هير ودوث ٠»‏ تكوب عادة إلى الكتاب والفصل ع مثلا الكتاب المابع 
الفصل ٠١+‏ ؛ وهذا بيسر للقارئ الاعتّاد على أية طبعة أو ترجمة . 

(+1+) كلبه ليجحس كمهم1 الى تمى قصة أو تارعاً ه تتفق وركلمة عمطصصهمج1[! ٠‏ الى 
استعسلت للدلالة على كتاب الموليات التارعية الأول . 

(6م) الكلمة اليوثانية مداعصط ء لاتشير إلى هذا المسنى النمبي » الذى اشتققناه نحن منها . 
وكلمة تدمدطءةو8 ) تقايل كلمة (بعمواعءه") الانجليزية: و (حستومم) العبرية و (ع لدع اللاتيثية. 
وعتدماً تستعمل هذه الألقاظ الدلالة عل شعب جاهل يق الأفن ٠‏ فإها حيعد تكون ذات معى 
خاص . أما هيرودوت » ققد استعملها » كا يتممل الأمريكى المهذب كلمة ٠‏ أجننبى ن © دون 
أن يعى نها أى أزدراء . 

(:) إن الاسمين المعروؤين لأيوى هير وجوث > وا ذ كرغهيا سويداس (* -22) » شريبانث 
للغاية : يكسيس ودريو . يشما أول اسمين من هذا النوع أمر بهما . وقد يكوئان أسمينشرقيين» صبنفا 
يصيعة يرنانية . وإذا كان الأمر كذلك » فإن سرودوت نفسه يكين أجنبياً + على الأقل عن ناحة 
واحدة . ولنتذكر أث اليرئاق انض » كان قلة فى آسيا , ٠‏ 

زه طبر ودويت الكتاب السابع الفمل فوء والكعاب القاين القسل +35 . 

م هناك تعليق طر يض عل تسامح هيرودوت وكر ملقسه كتبه : الم طتمحتة معمموطه1 عجملنوعط] 
غاقي علا ات تيصق 716 طبع فى لقهود ,قوود ,العسطمدا8 متمورن؛ ص١‏ ع 57 . 


م 


راجع (مئود) 75 رحن :8ة) وإلؤيف يدرك جيداً ممنى التعصب المتمرى © لأنه أمتاذ 
الكلاسيكيات فى جامعة وتووتر زرائد » فى يبعانسوج . 

(00) القارات الثلاث » أو بالأحرى الأقسام الثلاثة ‏ أوريا وآسيا وليبيا - عرفت فى 
أائل القرن القامسس أو قبل ذلك . وقد اعترشى غير ودوتس على ذلك ( الكتاب الثاف النمل )١١‏ 
قائلا : وجب علينا أث نضيف قسما رايماً وهو مسر . ذلك أن الثيل يفصل آنيا عن ليبيا . وببذا 
تصييح مصر فصف أسيوية غ وقصف ليبية . وآداقه الى تتعلق بالمساحات النسبية لهذه الأقسام » 
طبماً شاطلئة , 

زنع ) جدمم د ملم زعدود لعمتر0)) "“موامفوم1/1 جه ماج" نماكلا .ل جه ب«وكآ ,الاب بلا 
رفيه أسباب وحبة تقنسنا بأن هير ودوت كان تاجراً . 

(1؟) هيرودوت الكتاب السايم. » الفصل 14-5١‏ . 

(+) امرجم السابق ٠‏ الكتاب الثالث ء الفصل + . 

(41) « تقليات المنلوظ ه كانت موضوعاً شائما فى الآدب الإغريى . واستعارة و عجلة الحظو» 
وردت ف إسدى ختطوطات سوزوكليس ( له اه ؛ من طبعة صمصه7 .0ق اج © عن 37 ) . 
يفكرة المناية الإلمية تتفم لنا جيذ من الاسم الذى كان يطلق على أثينا . الى كانت تعبد فى دلى ء 
هو : سوصاااك عنومه» ا 

(؟: ) كصعظ «دملععممله تل«مله0) جمنمامك تمتعيمك 06554 روماكتمصع7 عمجا عطمل 
3ع .م (قيوة 

(©4) هيرودوت الكتاب التاق الفصل ؟ . 

(44) فريجيا كانت اللن الغرنىٍ من المحضبة اليطى ى أسيا الصغك . وخير من يمثل 
عظسها » املك عيداس الأسطورىء ,الملك ميداس الثانى ع الذثى حك من سنة مل - 141 ق.م. 

(:) عير ودويت ©* الكتاب الثاق : الفصل ” . 

(45) هيريبوت ؛ الكتاب الثانى » القصل "1؟1 . 

(1+ ) ضير ودرت © الكتاب الثاتي » الفصل م > 49 . 

(م4) هيروديت » الكتاب الثاني » القصل 4 . 

(ة؛ ) هيرويرث » الكتاب الأول » الغصل ؟” . 

(٠ه)‏ فيرودوت » الكتاب السابع ؛ الفصل *ا” . 

)1 هتالك تحليل للمادة الكياوية الى جاءت ل "كاب هير ردوت + كتبد وملا .2.0 
سسممصدرصة 1 ف مثالة : “ولمعا كدد عطء متاو عتطات1 لمن تعطعكاهه 1مصلعع”* 

ليذو ) 319 ,؟ ,ة قملآ بأأقة .او 

وهر يقسمها إلى ؛ العناصر » والمواد المعدثية) وإلواد العشوية . 

(عه) هيروديرت الكتاب الأول الفصل 157 . 

(معه) راجم الفصل السادس ٠‏ حاشية دلم 1 


١ 


(4) أول من شرح تلقيم الثبات شرا علميا هررودلف يعقوب كيراريرس . «اممدل[ عاماسق) 
(ممضدصصو0 سئة ١044‏ . أول تفسير واف لتلقيح التين» كتبه جورجيو جالسير (هالد متهده1©) 
باجم : .('وهوة* موه رمه عادة) (047و: بمعتصحامظ دعتمصغطن) تسسمطاله بلا) وار ع2 تسهدمن .رمآ 

زءه ) هير ودوك الكجاب الرايم الفصل 7ه . 

(ه ) لعا ,ومموصسط" .إل" وعحخق 10 . . أنشقاده تسفدعمه اعد ها صطلةا#دعصجد ملدععمد ها وبعه 
ه71 .( (لبدجيو1) 554 ,50 ك) 15 مم ملجيود مم8 لالس تملأ ترملعات صم ل) عطس 
.الظه- جهو .دح ,(دو8د) #مسمابدلاط اث هدعق _جفقة "رعمطعاعة 2 '* أععلطعه1 عمد طعة تعذلوع 
تالاسوناديه عيك +#لتمصماعاك ,حتاجيمة 0هد عععبامعمولطة ص (متمجامة) دسدوادة* علعنامم 

1914 بج بك ءأن7 (وتوادتء1877 خامةل) معماهججه؟ ان عموسع 
إن تاريخ كافيار ل يكتب بعد مم أن كودار خصص له قصلا قسيراً . وى أيه أن المؤلف القدم 
الوحيد النى أشار إليه . كان دفلين السيتئوبى «مومطوتة عه وملنطدن ف القرذين الرايم 
والثالثك كما ذكره ائينارس التقراطى . 

(باه ) هيرودوت الكتاب الثاقى » القصز, : _ه والكتاب الثانى الفصل : ١+‏ , 

زغه ) هبر رديت الكتاب الثاني ؛ الفسل 18 . 

زرده ) هيرودوت الكتاب السابع الفصل ١١9‏ . 

(68) هيرودوت الكتاب الرايع الفصل ١‏ > كا هو مترجم فى 'كتاب وطجديت»» علعمم9 
تأيف دماومتصصداز مطصظ عنك ص 185 . وهذه اللصوعة تشم عتنارات طويلة من 
هيرودوت ٠‏ توضم آرامه عن الحدود العامة » للأقسام المأهولة من الأرض . وعن خصائص كل قسم 
عن هده الأقسام ‏ 

6 هير ودوت الكتاب الثالث ء الفصل : ١١6‏ . وتحقيق موضم ثبر الأريدائون » 
وسرضم جزر القصدير » مثل جيد عل تخبط المغرافيا القديمة . وقّد خلط بين بر الآر يدانوس والبوء 
والرون مالراين”. ما اخططت جزائر القصدير ( جزائر الكسير يدس ) » يجزر صقلية» مكورنوال » 
و بالمزر الى تققع على ساححل بريتاق ) أو عل ساحل إسبايا . ْ 

(3) تقم فى المقدمة عل خلاصة للآراء الى قيلت بشأن الأتمار الإفريقية الكبيرة » 
كالتيل والتيجر والسيئفال والكوتفو أيفا ( المقدمة ج “# جم ه11 2ه5١).‏ وود ذكرت 
المراجم هناك , 1 

)١*(‏ إن الإئسان ء اديه وائل أخرى . فهر يستطيم أن يعيع + فى طائرة » مجرى بر 
من الأجار كالتيل شلا من منبعه إلى معبيه » فيراه عل حقيقته بسرعة . 

)24 غير ودوت الكتاب الثاني ء القفصل : + ابم . 

(>) هيرودوت هو ألذى قال : ١٠١١‏ ستادية فليوم الواحد ( الكتاب الام » الفعل : 
و ) يلول السعادية » جلف » بين زباث ويمات > وين موسم إلى موضع آخر , 

وإذا اعتبرنا أن طرل فيل ورلا أو ٠١‏ ستادياء فإ 16٠‏ ستاديا فى اليوم تسأوى 27٠‏ أو ١6‏ 


ميا فى اليوم + على التوالى . ولعرفة علول الستاديا راجع : 
(ويو1) 15دنا ,مو علد "بطاعجع عط أ وتمعوع اموعدم امعاعمد ع8" ,ععااتنا معطمل 


(دد) لبحث آمر الطريق انظر -/215 ,دهحمن .حزدر جافزهجممم اصناهمه و ججدانة!! ,102 .11.1 
ولأمر المعالح البر يدية القدعة الشرقية اثفار : .708 .م ,و .آم عمتنعسلمه1 

و6 شير وذوبت الكتاب الثالث . القصول : كف فى ٠ءزه»‏ والكتاب الرايم 5 
الفصل 2 . 

(8؟) الميجم اتسابق الكتاب الثالت » الفسل 1١١‏ ؛ والكتاب الابم ؟ الفصل 52 . 

(ة1) تبما للاسطلاحات المستعملة فى جلة ينو + أفضل أن استممل كلبة بجهدامضطاع 
( على خصائص الشعوب )» للدلالة على درامة أخلاق النس البشرى وعاداته , أما “كلية برودئدم ماده 
( عم الأجناس البشر ية ) فإنى أشير بها إلى دراسة الحنس البشرى من الناحيتين التشر يحية » والحنسية , 

(70) كالزواج بالسبى والشراء بألزواج الاشيرا كتى » وبانين السيد » «الزواج بالأجنبيات 
( دن غير العشيرة ) ١‏ رتعدد الأر واج » والبغاء الديى » وعدم العقة قبل الزواج + إلخ , . , 

(؛) اللغة الكيتية ه كانت فى الغالب فرعا من اللغة الإيراثية » الفرغ الشإالى التر 
با . راجع : ,36 .دام (هدوا عتسوغ) ملسملا مل ديسا نعط رمعطم0 لتعدمقة فمه إعلاثمقة ىم 

. لقعو:) للوه ,ره؟ كذ5]) 115 ,176 ,قو 

(106) هير ودورت © الكتاب الرابع ؛ الفصل : 4لا > د . وشحرة القنب » تحدث اليوم 
انطراباً غديداً في بلادئا + وعى تحمل الاسم المكيكى : ماريجرانا : مهس زضمهكا 

(+) انظر : (بووا) ١‏ :تومت .26 55 ب(ر188-ممةد) ‏ طلعنتة أده مللعيا لمحدتلمع] 
عع الرسع وأقدم تاريخ لسكى البسيرات يبرد إلى النصر المجرى . وقد ظلت منتشرة» فى يعض عصور 
ما قبل اتاريخ » وف العصور التارتضية أيشاً . 

(:0) رأجم هير وذوت الكتاب الخامسي الفصل : 1١‏ . أيقراط : الرياح ؛ والمياه والأمكنة ع 
6 , وكلا التصين موجود باثلنة الإنجليزية ٠‏ فى ملاحظى عن ه أول عرص لبقايا منازل الركائز 
الحشبية ؛ فى عصور ما قبل التاريخ ع قا تعض سم كونراد وبر سنة 141414 + + راج : 
موتأصا عل أسرر علطن" ججد11لج12 ١1,12,‏ .(وبجبود) 116 رفو زا ١‏ ر(5956) أؤجعويو ,26 غ1 


بمعمساظ امعطم 1 . (عد-وو) جما بق عتيكل) زمدو1) 235-5383 ,1 مم2 “معد اهماما ذاه 
ماجوجج ,ظ8 رزؤنوذ) ج أو ,تعتلطنظا لمح صمتوماء؟ أن دزتعوماء مدر 
(0؟) عيرودوت التاق ء الفصل : +7 . 
زدب؟ ) "نع لمعم موث عمو تلخ '1 عل قدتثهم )ع ععمهيم حمل علمععثن! و.] "* بعسمععدوق8 تنمآ 
.1868 رجممد ,محرو علو؟ بماتسادوطجط بزدوة:) ١-4‏ رتب عسجتجوماكها ممم 
و8 ظير وذوت الكاب الأول + الفمل لاز . 
لم ) «نيعابا به «تحؤمطعوجة ."الممطءعطامعط اعتعكتامف" ,ممكع ناعمو انسدق .[.28 
ااجتدجؤوة ,صم ,(مزروذ) 2 .لون ,مقط همه 
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(4؟ ) هير وذويث الكتاب العاق ؛ القسل : 11#. 
مم ا مرجم السابق » الفصل 54 - ه |“*# . 
(ؤخ) لقد جلة هذه القضية ععدممغ) تعصعول ,(:88:-78+7) سمصدعلء184 موقيويت2 مدل 
اإتتسدجيداك ممه ممقتصضته1 ,(887؟ بطوستتطستقظ ) مسمتصعاه1 ,ز1يو:-هو18) عععورر 
«(1910 بنةقلنضمكط .كام 4) 
لاسظ أن السير جيمس توق فى سئة ١4419‏ و«انظر كي هى قريبة من ُمئنا 
(9 ) لمتدساتهة ا مواضيعات انظر ده ملك تحلق "ل أعاطوذ) -معطائظظ همد «متوماعاة 06 جنفعوماعيظ 
181-15 صم ,(1922) 14 آمل مناه ده خا مما ملظ :535-537 متام (1900) 1 .أه؟ بمعتصستسم 
-#مك8وة .صم (25و5) 12 .آه؟ مسمتمعام) نه نموأ عمط ببعسصلطة .2 
وإن هذه الموشيعاث الى كان خعلف فق أمرها من نصف كرن أصبحت الآن أمرآ مقبولا فى كل كتاب 
زعم ) موجه مره لو رزومود جتمد©) مفصهلا 4 عقهمم ,كسمأيماءا1 ,تعصصعة) صود تاموموم 
)84 نيكياس (؟ -.ل9؛ ) » كان اسحتراطاً أثينياً » جّائداً عاداً . وقد سعى السام » 
واسطاع فبدتة 4١‏ » أن ممصل على ساهدة السلام تلك ء الى سميت باسمه . ول يكن راضياً عن 
حملة مقلية » إلا أنها قررت رغِماً عنه » وعين قائداً لها , وقد أعدمه السيراكوزيونٍ سنة 41 . 
(4) نحن لا نسل هل كانت له آملاك هناك أم لا . ولكته عتم امتازاً لاستغلال بس 
المناجم . وكانت هذه المتاجم تقم فى سكبت هايل» هلى ساحل تراقياء المقايل لمزيرة تأسوس . وتقع 
عل بعد قليل منبا » إل جهة الغرب؛ أسكى قرلة الحديثةء أر قولة القدمة . ولنذ كر أن قولة هذه ؛ 
كانت أيل بقعة أور بية تزل قبا القديس بولس . ولد فها محمد عل سنة 1/54 » وهو مؤيس 
الآسرة العلوية ق مصر . باجم : (م1999-4) 97 ,31 نط 
(485) توكيديديس ع 750 . 
(80) امرجم السابق ‏ 
(هه) امرجم السابق 1م77 . 
زحم) امرجم السايق ٠ه/8؟‏ . 
(50) امرجم الايق 47/6 . 
(1ة) امرجم السابق 52/8 , 
(15) اكرعم السابق مهم - 45 , 
(©5) امرجم السابق 5م٠4‏ . 
(54) المريعم السابق 40/5 , 
(18) امرجم السابق 0١/8‏ . 
(5ه) المرجم السابق عا" . 
(119) امرجم السابق 1م . 


ولق 


(+؟) امرجم السابق ١/؟؟‏ , 

(3؟) «بسعطحعنة ضع" ع ( حيرل التاج )! »> هو أشبر خطاب لدعستين » 
أعثمٌْ خطباء اليوزان قاطبة ( عاش من سنة ممم - 781 ) . وقد ألقاء سنة ٠8م‏ + قبر يرا الخصومته 
مم شيئيب النا المتدوق + الى استمرت أربية عخشر عاماً ٠‏ وقد انعصر قيليب فى ممركة شير ونيا 
( سنه مم7) ء الى "كانت نباية استفلال اليينان + وترق سئة . وواصل دمستين مقاوته 
للاسكتدر ع وفكله مسر المحركة . ش 

. 57/1١ توكديديس‎ )٠٠١( 

.ىس٠ىث أصبم الآن من المسكن تسسجيل النطاب» والاستقاظ به كا لفط للأجيال» كأله‎ )1١1( 

(؟١٠)‏ تركيديديس 41/9 . 

, 184 - توكيديئيس «/لاغ‎ )١٠١( 

40 المقدمة ج ٠,‏ ص 1555 . عاك دماأعدومامآ] 

)1٠١6(‏ .(998:) ممه .وه ذأه1 

)1١١5(‏ (تهود) بعد ,37 دآ 


١١17‏ ) با مطعتفمقال ره مادا .أااظط ,'ععطظلم كه عبجمام عط" صمساتسدرة .لآل 
زمؤزود) وتعدوده ركو لثمم معطا عأ عماط صسوالا/لا بط ومنجدم رزمون1) 1-25 


1١ 2(‏ ( زعيهد ,ع1 جالوت حتونا امتدصضحط عون« نوهت )) وسطفرعة 1 مكل إع ام 11ل 


5 5 1 اتثلر لبحث ال عودوعة) جللق0د ,هتاذ ,568 ,مود ترم رى ,أمكد ومن سان 
للقوظذ بموكطعهمل قدنده دسق ججماعءوه |) معيامعم همهم اممعظ ,عوردلا 


. 1 لوكر يتيوس : و طبيعة الأشياء» لاقت مصتامم ع8 ي 000 (حاظارة‎ )1١1١( 

(111) توكبديديس 8م44 . 

(؟١و)‏ ها إشارات شابة ى هيرودوت ذل" ع تكردا( - ١1د‏ 4؟١.‏ وعند 
اكسينيقون مغيره من المؤرشين ‏ راج مف328-33 -دام ,زازه اعمقع #نساعوم يه ربوااظ كعبو ل 

(1013 تمتها يوم جوف) عسصاس!ل1. جل اسمسصعائء طممة عمذل ,أمعنظ عرجع لامكا 
وغ يعالج بالأخصي اليصور الروهاتنية 

. 188 توكيديديس‎ )١١( 

. المرجم السابق 8 /؟5‎ )1١145( 

. هء١راب المرجم السايق‎ )١1( 

(115) كتيدوس شبه جزيرة ضسيقة فى الزارية الحنوبية الغرية من آسيا الصنري وهى قرية 
من هاليكارتاسورس و كوس . 

(11) باجم بشأن معركة كوناكا سة 401 ع تعليق يتم 94 . وقد شبد كيئرزون 
وكتيسياس المعر ذه + كان كل مهما ى طرف . 1 

(118) كان حك قبرص الفرس بالفينيقيون . وى سنة ١١4‏ ؛ حدث انتعاشي هلبى » بقيادة 


7” ١ 


ايفاجوراس ( همع - 4لام) ء الذى ينتمى إل سلاميس ( كانت سلاميس المدينة اليوئائية 
الرئيسية فى قبرس . وكائت عل الثاطىء الشرق ء عل مرأى النظر من سوريا) . وقد انهم إلى 
ايفاجوراس كثير من اللاسبئين اليوئانيين غ وكان أشهرم أمير البسر كونوت الأثيى ( 44+ - 0م) 
الذى أعاد تنظير الآمارل الوئان + ودمر الأسعلول الإسبرطى فى معركة كتيدوس سئة +5 . 
(ذ ١١‏ ) عمةان ؛تاعسح8) عشاماط مل تمتعجهم: عصل نقد ] ,مد7 ما كسامملن ,لاتصعقة .11 
'قليو؟ ميع روه عادل) (ججو: ,تكتمتأاطيظ عل 
(+9) إن أسن طبعة ( ممادعط وشمها جون جلمرر 1888 «وهدمة عممساتك مطمل 
بهى باليرنائية فقط ولكلها عشاة ويفهرية ع أما يصدد مم1 غانظر الترجمة 
ل (18095 بتااتولط)) عانستتعكة .5 .[ ولا نس يوثالى معها ولكبا محشاة مفهرسة , 
(1؟9١)‏ ديودريين المقل ١١/6‏ ببستون هى بيسوتّربه الطديئة ( راجع دائرة المعارف 
الإسلامية النجلد الأول (+141) ؛ عن 74) ء يهى تقع فى غرى ايرات + قرب كرمانشاه . 
والاسم الذى استعمله كتتسياس هو (05مه صددطود8) وهو مشتق من كلمة (دمهامدوة8) ع 
بالفاسية القديمة » وتسى مكان الإله ( وهو ناس ) . وسل ربوز الفط المميارى ء النى قام 
به سير عترى رولتسونٍ » (/18419 ) . كان بداية عل الآشوريات » راجع : 
ومأاطيتعيدة كسم باسك معز #"* ,ومعوتومط]' العطاحرصيدن) للمداوعط سد عدتكة سمتالزلاا لجمومعيا 
(1807 بتسناعسطابة امتاتسظ مممقصمرة) "نمم؟2) قلغ ع2 رو 
)1١759(‏ عمل ما تجا طلفان صمعق1 متبحطة برط دم اهمده :12 ينا ,زلعنة كه ممعم مزجا 
بصوءطأ1 لمعتدفدله 
(0؟١)‏ عيرودوت 1/ؤلا١‏ . 
(174) هى (هيت الحدينة) » وكانت عل سير ممائية أيام من بابل » على مقربة من 
القرات » إلى جهة الغرب . وكانت محجرأ القار الى استعمل فى بناء أسوار بابل . 
(ه؟؟؛ ) تلفظ كلمة ممعماعالت ف اللهجة الأيونية بنفس عادئ ء وى اللهجة الأتيكية بنغفس 
غليفل . «هذايفسر تايبا ى الإنجليزية عل صسويتين ء هما عممطعلكه و مبمطعلك21 
والأولى عنهما مهجررة الآن. ركانت العروق الحففة وجذور أنواع الحلبور (الخربق الأسرد) 
الخعلفة تستسل كثيراً عند اليوئان والرومان كمقافير . وهى تستوي عل أنواع مختلفة من شيه 
القلريات > إلى تعمل قشدرات وسكنات . وتستعمل عن الخارج لقعل الخثرات , مهتالك إشارات 
كثيرة إلى اهربق الأسود ى مجموعة ابقراط . وفى أقل بكثير مما عند جائينوس راجح : ##«صم0 بجانننة 
بها عله 20) خطدي1 .ك1 نعج5 رمو698-6 .وم ره عأم+ بتمعمصط 14 'ك عمالافدمه 
.296 بسر ره ,له (وو821-18 وكان الأطباء الأ بقراطيوت يستعملوته لأغراض. “كثيرة محعلفة . 


(5؟1) علواقمرومق عط جوتتلتال مه ممعقسيطح ,(د-/ا1) ومصدعت7 أن ووأمماتيز» 
الم مرجيد لى ,6 ,57111 ,نموم هدصر أحداعه1 وانظلر أيقاً الملمة الممعائة التى مر رينا 
182 .7 رلجة8؟ ] 2 .لم7 ر(1851-1876 كقضسدط رز ملم 6) ععراوععدنآ1 لد ععلمضع ص2 


(9؟١)‏ كا جاءق سترابون ١/1٠‏ + 756 6ه, 


الفصل الثالث عشر 
الطب اليونائى فى القرن الخامس 
وطابعه الأبقراطى 


مع أن هذا الكتاب ليس تاريخاً الطب فقد سبعت فيه إشارات كثيرة إلى 
موضوعات طبية يحتة . ولعلنا نستغرب أن يكون الطب القديم : قبل هذا 
الزمن ء قد باغ أوجه على يد المصريين فى القرن السابع عشر وقبله » أى قبل 
العصر الذى نحن بصدده بأكبر من ألف سنة . ووصلت شيرته إلى بلاد 
اليونان ما تشهد بذلك الأوديسا ١!‏ أوتاريخ هير ودوت 7" والمصنفات الأبقراطية 7. 
نم ؛ إن الأطباء المصر يين فى عهد دارا ( ملك فارس ومصر من 27١‏ إلى 448 ) 
لم يحتفظوا بالمكانة الى كانت لم فى عهدم الذحى . بل أوشك من اضطاع هنهم 
بمعابللته أن بلاثوا حتوفهم لولا وساطة دعوسيدس!!2. الذى ذكر أن دارا أعاد 
إنشاء معهد الطب المصرى فى سايس7*! عندة . من الممكن أن يكين اليونان 
قد اقتبسوا شيئاً من المعارف الطبية البابلية غ إلا أمهم توصلوا ء منذ عهد 
هرمير وس + إلى استنباط الكثير من الملوبات يجهدهم الخاص . وبا كاد القرن 
الحامس بنصرم حبّى وصلوا بالطب إلى مستوى أرفع جدا مما كان عليه سابقآً 
في مصر أو ف يلاد ما بين اللهرين . ولكى نوضح أمر هذا الانقلاب_الانقلاب 
الأبقراطى . يتحتّم علينا أن نلم موجزين بالتطور الطويل الذى أدى إليه . 


من هومير وس إل أبقراط : 
تشير الالياذة إلى كثير من المعلومات الطبية لا سيا ما اتصل ما بالتراحة . 
فتسمى 9 طبييان قلبمين (1) ماهر ين فيا بودالير يوس قل لقنا ومحايوك 


مسمعطءولة ابنا اسكلبيوس كام اعقطاء أبن ابوللو واأموة . وتصعد بنا هذأ إلى 
اميل 


ملف 
الأصول الدينية الى انحدر ينا التعلم الى . فى عهد هوميروس لم يكن 
اسكلبيوس إهآ بل طبيبآ ولا يناله اللوم ؛ » وازدهرت تعالمه فيا بعد فى عدد 
كبير من المعابد2"0 ) وعد مها فى العالم اليوناقى نحو 8١‏ معبداً . واشتملت 
طقوس هذه التعالم على اغتسالل الطهر ويحضانة روحية تتجلى فيها للمريض رؤى 
يساعد تعبيرها على شفائه مما أل به . وحين رفم أسكلبيوس إلى مصاف الأنغة رمز 
إليه برأس أسوة بزيوس (سهت) وجحل فى بده صو بخان التفت حوله حية واحدة . 
والخية رمز قديم لعيادة قوى الشر ف العالم : تلك العبادة الى قرنِ بها اسم 
اسكلييوس نفسه43). 

إن ١‏ الحضانة الروحية » طقس مارسه المصريون قدياآً » ولعل اليونان 
اقتبسوه ملهم » أو لعله نشأ عندهم نشأة مستقلة » لآنه أمر طبيعى . قالمرضى 
أيها كانوا يتضرعون إلى معبودائهم القاسآ للصحة والإحتصاب . وقد يغرون » 
حيث المناخ حار ء بالنوم فى بااحة المعبد . وى كان الكهنة الذين يتعهدوهم 
من ذوى التباهة » بذلوا ما قى وسعهى بحل ابو أشد ما بمكن ملاءمة لتحقيق 
« الحضانة الروحية » : من راحة وافية وتشاط روحى وافر » إلى أمن تام وثقة 
أكيدة . وق الصباح التالى يندقع المرضى فق التحدث عن اختبارهم بحكاية 
ما اعتورهم ى تلك اللبلة العجيبة الى سنح لمم أن يقضوها فى المعيد المقدس . 
وأهم شى ء هو الرؤى الى يجنهد الكهنة فى تفسيرها » والى تزيدهم معرفة بحاجات 
المريضش . أما تفاصيل هذا الطقس فتختلق بين مكان وآخر . واستخدامه 
لشفاء الأمراض يتوقف عل نباهة القائمين على المرضى . فقد تظغى اللمرافة 
عليه فق يعض المعابد0؟2 وتخلب عليه الصفة العلمية فى سنواها » إذ من الثابت 
أن مزاولة هذا الطقس فى أفضل حالته كان أمراً صالاً . ذلك أنه يسّرلمقومات 
الإغعاء » والامماء الذالق » أن تعبأ لهذا الغرض وأى وسيلة أنجم من هده ى 
إحياء معنويات المريض وتعزيز حالته النفسية . 

ول يعرف هذا الطقس إلا أخيراً نسبيا » فظهر فيا يظن قى أبيداوروسس(١٠)‏ 
#ممحدةامظ قبيل سنة 6٠0١‏ عل أبعد تقدير . وبق هذا المكان المقر الرئيسى 
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لعيادة أسكلييوس ع ثم اشبرت بالإضافة إليه يعد ذلك معابد كنيدوس مونم 
وكوس عون ورودس ععقوطع وبرقة عمعمرن . ولهذه المعايد أهمية نخاصة 
بالتسبة إلى النشأة الأول الطب اليونانى » فإنه حين تعذير وجود مطببين » كان 
فى استطاعة التبباء من الكهنة أن يجمعوا تباعاً بيانات تارمخية عن المالات 
المرضية » ولا يستبعد أنهم دونوها وحفظوها » بل لعلهم أخمذوا ى تصنيفها 
وتبويبها بقليل أو كثير من الوعى والتعهد ء -حى ثم لم تدريجيا تألييف مصنف 
فى الاختبارات الطبية . أما تعبير الرؤى فمّد يتيح اللجال للتديث شخصى بين 
الكاهن «العليل يشبه من وجوه » فى العصر الحاضر » الماس النصح من 
المرشد الدينى أو الطبى أوو الإخصالى » فى التحليل النفسى . ولا يفوتنا أن 
المحبلة بالأساليب الرشيدة بمكن أن يناضلها » وإمله داخلها » شىء من 
الممارسات الستيفة . إن الكثيرين من ذوى العلل غتاجون إلى مثل هذه 
المعابحة » فهم يطلبوها ويظفرون بها . 

ثم إن معاة المعبد مهما بلغ حظها من الأأحكام قلبا تجاوزت الوسائل 
النفسانية . وقد يشير الكهنة باستخدام بعض العقاقير » ولكنهم لا بقدمون على 
شىء من عمليات الخراحة أو التوليد . وحبى وسائل العلاج الصغرى ٠‏ كالفصد 
والتدليك ونحر الفسحية » كانوا أميل إلى مجاوزتها والاشتغال عنها بسواها . 
فالتجارب الطبية الى توالت فى يعض المعابد تكاد تكون عنصورة فى حقل علم 
النفس ‏ وهو حقل فى غاية الاتساع طالما أعاره الأطباء اليرنان الاهمام اللائق . 

إن التعلم الطبى الذى وصل إلينا يشبه أن يكون قد وقم أولا تحت تأثيزر 
أساليب المعابد فى العلاج . ولكن ينبغى أن نؤكد أن مصنفات العهد الأبقراطى 
تكاد تكرن قطعاً علمية وعقلية ء ولا آ ثار من نزوات الخرافة وما لا ستحق 
الذكر من تلميخ إلى الدين!1١)‏ . 

أما المعلومات الأساسية فى العقاقير فقد تجمعت طيلة قرون عديدة على 
يد جامعى الأعشاب مسقتلعى اللذور (نمصمامدنهم) © وبناء على ما قى 
متناول يدنا من جملة ال معلومات المتجمعة عن طريق التجربة » وعلى ما نعرف من 


يالف 


بطء شديد فى هذا الطريق + نستطيع أن نقرر أن ذلك استمر أجيالا 
لا تحصى . فقد اختبر عدد عظم من النباتات وعرفقت بعض منافعها وكشفت 
أخص مؤثرانها » ثم استنيطت الوسائل الفعالة تمع ما كان منبها أكثر نفعاً . 
و إن عكن تعليل منافعها تعليلاممرلا وجدت الحرافة والسحر مكانبما إلىاستكمال 
ذلك . ولذايتعذر علينا أن نخوضف هذا دون أن نتوه فى جاهل اللحرافات : ونضل 
فى شعابها الكثيرة . وإزاء هذا نكت بؤيراد الحقيقة التالية:وهى أن تأثير كثير 
من نواع النبات كان معروفاً لدى متتلعى اللحذور قبل نشأة على الطب بزمن 
طويل . فقدتلى الأطباء الأبقراطيون من أسلافهم ايهولين كنوزاً من العقاقير . 
وكل ما احتاجوا إلبه من الأعشاب جمعه لطي عشابون محترفون تقيدوا فى عملهم 
هذا بجميع الطتقوس الحرافية المعهودة . ركان عليهم مثلا ٠‏ فى غضون عملهم 
هذا » أن يكوثوا فى حالة من الطهر ناتجة عن قيامهم ببعض الشعائر الدينية » 
وإلا فلا تتفع الأعشاب الجموعة . وكان يشترط فى بعض أنواع الأعشاب 
أن تجمع فى؛ الظلام »أو فى أوان ازدياد القمر أو تناقصه . وأن ترثل أثناء 
جمعها؛ بعض الآيات السحرية » وتستخدم لذنك أدوات نحاصة ٠»‏ وتتناول 
الأعشاب الجموعة بحسب مراسم معينة » ويجرى ذلك على وجوه شديدة التنوع . 
ويبيمن على كل مرحلة من مراحله ضرب من المعالى السحرية . وا ذكر 
كونواى ز يركل عللءن2 وعدم و أن جمع الأعشاب أو اقتلاع اللحذور من 
صدر الآرض الأم يشبه إجمالا اقتلاع الشعر من ظهر عر راقد ٠‏ وهى مهمة 
خحطرة ما لم تتخذ لها الاحتياطات اللازمة 02١57‏ وعلى كل لم يكن لزاماً على أطباء 
العهد اللاحق أن يستكشفوا الأعشاب أو اللتلور . يل كان يو بها إلييم : 
وكانت مهمتهم تقتصر على إعادة استطلاع خخصائصها وتعيين طريقة الاستعمال 
ومقدار الجرعة » على نحو أقرب إلى مقتضيات العلم . 

وبينا كان حماة الطريقة الأسكلبية يزدادون علما بطاقة الإنسان على 
الدفاع التفسانى ضد المرض ٠‏ ومقتلعو المذور عمضون قى جتمع الحذور والمذلوع 
والأوراق والأزهار والعار وحختبر ون مقعولا-ها . أحذ عدد من المدارس الفلسفية 


فق 


ق استنباط النظريات . ولتستعد إلى الذاكرة بصورة خاطفة المؤثرات الفلسغية 
الى كان من المحتمل أن تجىء » وقد جاءت فعلا ع من أربع مناطق من 
العالم اليونائى وهى : جنولى إيطاليا (معدء© هدودكة) صقلية » أيونية عنمه1 

فن جنوبى إيطاليا جاءت التعالم الصوفية ( فيثاجورس وأتباعه ) وطبيب 
هله المدرسة البارز الكمابون الكريئين (دممت أه ممتمصعلة) > وكان عل 
جانب من الفطنة ع فأدرك مثلا أهمية الدماغ من حيث هو مركز للحواس ء 
وأن العافية ضرب من التوازن بين القوى . وقد حمل دعوسيديس (علمممصهع) 
ما توصل إليه الكمايون إلى بلاط فارس فى سوس «ون5 . ومع أن فيلولاوس 
(ومواه1اط) كان معنيً] خاصة بعلم الفلك فإنه عرفشيئاً من علروظائف الأعضاءء 
وكلن السابق إلى العيوز بين الوظائف الحسية والحيوانية والنباتية . ملاحظاً أن 
مركزها على التوالى فى الدماغ والقلب والسرة ( ولا بأس يبهذا إلا فيا يتعلق بالنوع 
الثالث ) . وكاذت الأفكار العامة الى لم يتقطع سيلها فى وقت ما + والبى طبعت 
بطابعها ‏ قليلا أو كثيراً ‏ تفكير الأطباء والفلاسفة على السواء» تفوق مسائل 
الطب الخاصة تأثيراً . 

و ٠‏ نى صقلية » هو إمبيدركليس مبلدملهمسظ . وكان شديد الرغبة فى 
الطب وعلر وظائف الأعضاء . وإن كان مغرماً بالشعر واستطلاع الغيب ( وهر 
شبيه ليارا كيلسوس عسداءعهدم ) . وق مقدمة أتباعه 1 كرون الأجر يجنى 
(قصس) ممع ممعم نه بيمعف)؟"'؟ ( القن الحامسق.م- ) ٠‏ وبعده يقليل فياستيون 
الأوكروى (تممممة 6ه ممندةةزط) ( النصف الأول من القرن الرابم ق.م.) 
وقد علق كلاهرا أهرية خاصة على المواء داخعل الحسم ونخارجه . وميز أكرون بين 
مجارى الهواء اغدتلفة الناقع منها للإنسان وغير النافم . ووضم ‏ فها ذكر 
سو يداس زعقل أن 5) نظاماً ألطعام (لتعصسنعع 1 ) الأصماءمن الناس ععطممع تعم) 
لصمصعتعوط - وعن بلوتارك (طععدساط أنه أشار بإضراع النار لتنقية المواء . 
عتدما اجتاح الطاعون أثينا . وفى هذه الرواية ما يثير الشكوك لآن ثوكيديدس 
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الم يشر إلبها ولا إلى أكرون ٠‏ ومهما يكن من أمر فإن هذا الخاطر : وهو أن 
الطاعون قلم نقل بالطواء ؛ وأن فى الإمكان تفاديه بتطهير المواء ؛ الرائع حقا . 
وقد تكرروروده دوريا لدى انتشا ر كل وباء حى القرن التاسع عشر 

وكانت أيونيا( أو آسيا الصغرى ) المهدالثالث البح النظرىف الطب. ويكى 
شاهداً على ذلك أن نستعيدإلالذاكرة أمعاء أتكسيمئيس الميلينى؟ه وعدع تددم 
ومتعلئقج ء وأناكساجوراس الكلازمينى ‏ (لمممصمعدان زه عودعموعددق) 
وهركليتوس الأفسى (ممصلامظ ره ومنغاممه2) 2 وأرخيلاوس المليايبى 
(وماءاقة أه عمواعطععة) . ويجوز أن يلحق بهم أخخيراً ديوجئيس الأبوللينى!؟١)‏ 
(قتددتامجق ؟ه موعدومنط) ‏ وكان مثلاء علماء قى الفسيولوجما أى علم وظائف 
الأعضاء » بالمعى القديم » بل كان بعضبم كذلك بالمبى الحديث . ذلك 
أن نظرياتهم الكونية كانت ذات صلة تطبيقية بشؤون الأحياء قى عالالطبيعة . 
فأتكساجوراس وديوجنيس قاما بعمليات تقر ية(١٠)ءوعزز‏ الأخير اتجاهات 
أنا كسيميتيس وباق الصقليين فها يتعلق بصلات الالخة بالشؤون البشرية . 

وهنالك » أخيراً» ‏ المؤثرات لمتبعثة من ترأقيا (عمهدط1) على يد ديموكر يترس 
الأيد رى (صعلطة عه دمتعممعط) الذى عرفه أبقراط معرفة شخخصية ع 
وعلى يد هير وديكوس المسلميرى ١53‏ أ(ونبطمبراء5 ,و ومءتفم ع الذى كان 
ها يقال » معلمه ,. كان هير وديكوس يعلق أهمية كبيرة على الألعاب الرياضية 
ملاحفلا ؟ أن النشاط التسدى والتقزين الغذاى ينبغى أن يتم أحدهما الآخر ويوازته 
( وهذه إحدى النظريات الأبقراطية الأساسية) . أما ديمؤكريتوس فلدينا بعض 
الراسلات الغريبة الى جرت بينه وبين أبقراط ') . ومع أن نسبنها غير ثايتة 
قإسها تدل على الشعبية الى كانا يتمتعان بها . هذا إلى ألا وثائق لدراسة 
الأسطورة الأبقراطية الى أنمذت تتكون فى عهد عريق فى القدم . وتبحث 
هذه الرسائل فى الاختلال العقلى ومعابلته بالثبات الطى المعروف بالخريق 
الأسود . سن الثابت أن دعوكريترس كان شديد التعاق بما يمكن أن يسمى 
لقضابا النفسائية الطبية » أو بتعبير حديث ناب : الطب الروحائى اللحسماى 


1 
ولا شك فى أن هذا الطب كان خير ما عرف قى دراسات اليونان الطبية . 
ولا غرابة فى ذلك إن أخذنا فى الاعتبار الأصول الى سبق بسطها : ( التضانة 
الروحية » والفلسفة ) . إن معارف دعوكر يترس المستفيضة تبدوفى اتساع مدى 
دراساته الطبية » وقد نسبت إليه ضروب كثيرة من البحوث التشرنحية .وحاول 
أن بعلل الالنهاب والصرع «انتشار الأوبثة بالعدوى » ولس كثيراً من المسائل 
المستعصية » مثل طبيعة الحماسة » واللخاق الفبى والعبقرية والعنه . ويبدو أن 
جهوداً بذلت ق ذلك العهد ( ف ععابل الاستشفاء قى الغالب ) لشفاء المرضى 
عن طريق الموسيى » وحاول دبموكريتوس أن يعلل الشفاء عن هذه الطريق . 
وقد استسخدمت الموسيى خخاصة فق ععابلحة الاضطرابات النفسية » واستخدمت 
أيضياً فى حالات أخرى كالتسم الناتجح عن لذدع الأآفاعى . والراجح أن 
الأعراض النفسية الى ترافق حالة التسمم هى الى أوحث إلييم بالعلاج 
الموسيى 173'. على أنسحاولات دعقر يتوس لتوضبح أحوال الحياة النفسية وأسرارها 
م تكن ناضجة ء ولا يزال جهلنا بهذه الأموو عظيماً حتى الوم » على أن 
االمهود العلمية اليونانية فى عهده كانت جميعها كذلك . وكان طرح الأسثلة 
أيسر علهم من الإجابة عنها » ومع ذلك مجرد طرح تلك الأسئلة اقتفي قسطأ 
غير عادى من الخيال وا لحكمة » والاستعداد لطرح الأسثلة العريصة » والرغبة 
الملحة فى ذلك من ختصائص العبقرية اليوئائية » وهذا بالذات ما فعلته . 
والآن لتتحدث عن الموضعين اللذين نضج فيهما الفكر الطى : أعى 
كتيدوس وكوس » وهيا فى منطقة واحدة هى مقاطعة كاريا حنعصه الوائعة ى 
للزاوية الحنوبية الغربيةمنآسيا الصغرى!"'!. إن وقوع المدوستين الرئيسيتين لطب 
فى تلك الزاوية الصغيرة لم يحئ أتفاقاً . فنظرة إلى اللتريطة رينا أننا لى أردنا 
الإاى فى اتجاه شهال غرلى كوس وقعت جز رأيونيا ثانية فى مما لأنظارنا » 
ولو اتجهنا جنوي لانبينا » بعد اجتياز مسافة قصيرة » إلى رودس . ونستطيع 
من رودس أن نبحر فى خط منحن إلى قبرص ففيتيقيا فصر فالقيروان »ثم 
نعود إلىكريت» ومن هنا تسلمنا جز رسيكلادي سكل واحدة إلى الأخرى حبى 


م 


تبلغ أرض اليونان . «المسافر بحراً يستطيع أن يجتاز بحر إيجة «اليابسة تكاد 
لا تغيب عن نظره إطلاقاً . وأه ما فى الأمر أن كاريا » وظهرها إلى رسيا ء 
أقرب نسبيا إلى كريت وقبرص ومصر ٠‏ ومن ثم كانت ذات موقع استراتيجى ١‏ 
التبادل الفكرى . ليس همة ما يدعو إلى تجاور عدرسبى كنيدوس وكوس هذا 
التجاور . الآمر الذى يتعذر تفسيره : وربما تفرعت إحداهما عن الأخرى ٠‏ 
وإن عز علينا القطع بذلك : لا سما وقد بزغ نجر المدرستين فى أفق الطب ى 
أن واحل ؛ بعد عهد غامض من الي خلال جيلين أو ثلاثة ذكلتا المدرستين 2 
ولا سبيل إلى تحديد ذلك بالدقة . 

وبما أن معظ هذا الفصل والفصل الذى يليه سيخصص للبحث فى شئون 
مدرسة قوس فلنيداً بمنافستها المعاصرة . 


مدرسة كثيدوس 

إن الفارق الأساسى بين مدرسة كنيدوس «مدرسة كوس هو أن الثانية 
عنيت بالمرض عامة . فى حين عنيت الأولى بيعض الأمراض الخاصة . ويمكن 
أن نقول : بلغة الطب الحديث . إن مدرسة كوس كانت تمارس الطب العام 
( الباثوليجيا العامة ) . بيما اقتصرت مدرسة كتيدوس على الاب الخاص 
( الياثولوجيا الحاصة) . ولكل من الاتجاهين ما يبرره . وقد يذهب البعض 
إلى أن الثانى لا بقل ضرورة عن الأول » ولكن ححى مع التسلم بذك ٠‏ يعد 
الثانى سايقاً لآوانه . ويذكر جالينوس أن أطباء كتيدوس عرفوا سبعة من 
أمراض المرارة » واثّى عشر من أمراض الثاتة - وهو قرول ظاهر البطلان . 
ذلك أن سائل التششخيص المرضى الدقيق لم تكن كافية لكشف الأعراض 
التوعية للأمراض ٠‏ أعبى للتمييز بين الأعراض ذات الدلالات العفاضلية » 
سوأها من الأعراض الى ليس لا مثل هذه الدلالات . فأطباء كنيدوس 
كانوا عاجزين عن تحقيق فروق كهذه . وقد أسرفوا فى الاههام بالتفاصيل 
العرضية حتى اننهى ذلك بهم إلى المتلاق أيهام من التصئيفيات المرضية 
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عرفنا » حتى الأن ء واحداً من أطباء كنيدوس هو المؤرخ كتسياس 
(مضعيه) الذى اشهر فى البلاط الفارسى . وطبييوم الأشهر هو يور يفول 
الكنيدىي (زوملئمة مه صمطم سمه »ع بلعله » موْلِن أو تاسخ جموعة 
من الأقوال المأثورة هى ١‏ الأقوال الكنيدية ٠‏ (تنمصدمم» نهنهندة) ورسائل 
كنيدية أخحرى محفوظة ف مجموع المصنفات الأبقراطية(''). وقد فقّدت١‏ الأقرال 
المأثورة 6 لسوء الحظ » وحسر بفقدها وسيلة كان يمكن أن نستعين بها على العبيز 
بين المدرستين ء روهو أمر ليس بالمين ٠‏ لأن الفارق بيئهما كى لا نوعى » 
هذا إلى أن المدارس الطبية المتنافسة لا يمكن أن تكون متباينة كل التباين : 
وبالعكس مواطن الاتفاق بينها أكر محكر الضرورة من مواطن الحلاف . 
فأطباء “كنيدوس مثلا كانوا ‏ فيا يبدو أكر اههاماً بشؤون التوليد وأمراض 
النساء من زملاهم الكوسيين » ومع ذلك لا يمكن أن يكون هؤلاء قد تخارا 
تماماً عن معالية النساء(؟"). 

قام يوريفون بأحاث تشريحية ء ووضع كتاباً فى «الحمى الزرقاء » 
(0505 عتاءم) > وشرح ذات اللحنب على أنه علة ف الرئة » وعالج السل باللبن 
والكى بالحديد المحمى . واشهر » بعد. ذلك بقليل » طبيب كتيدى ثالث هو 
خريسييوس (وممدنوسة©) الذى كان تلميذاً لفيلستيون (ممتءفاشام) 
ويوذكسوس (15) وقك جمع فى شخصه بين نظرياث كوس وصقلية . 

' تقتص ركنيدوس عل إنجاب يوريفون وكتسياس وخر سيبوس من الأطباء ؛ 
بل أنتجت أيضاً المهندس المعمارى سوستراتوس (مه؛50002) ( النصف الأول 
من القرن الثالث ق.م.) بانى متارة الإسكندرية » والخغراق أجاثارخيديس 
(معفنطء معط دية) ( النصف الأول من القرن الثاتى ق.م. ) . وأنجب أبنائها على 
الإطلاق يوش و كسوس زممحملءن) التصف الأول من القرن الرابم ق.م.) . 
وف التنصف الثانى من القرن الرابع تقاطر الحجاج مزدحبين إلى معبد كتيدوس 
ليشاهدوا تمثال أفروديت» وه وإحدى روائع برا كسيتيلس (معامتتممع) الفلية . 
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مدرسة كيس 


يبا كان أطباء كنيدوس يطبون ويبحثون على رأس من رؤوس هذه 
الحزيرة » ظهرت مدرسة أخرى إلى الوجود فى جزيرة دانية ابلتوار . ونظرة ثانية 
إلى الدريطة ترينا أن جزيرة كوس تقع عند مدخخل خخليج [ كيراميكوس 
سيئوس ددن #تمتصدمنع ء وأن الملاح الداخل إلى هذا الخليج يجد 
هاليكارئاسوس (وم:معصصذنلد8) إلى يساره وكنيدوس إلى عينه . وإذن كان 
هيرودوت ويوريفون وأبقراط » فى وقت ما » على هقربة تامة . وكوس جزيرة 
صغيرة ( 111 ميلا مربعاً) » ولكنها خمصبة جميلة ورائعة الوقع . تتتج اتلدمور 
والدهون ( الطيوب ) والحرير . وتعيش دودة القز الكوسية (وم مه »بوطمممط) على 
ورق السنديان والدردار والمرو + لا على ورى التوت كلودة القز الحقيقية . 
وهكذا كان الحرير الذى تتتجه عتتلفاً عن الحرير الصيى . واستنبطت امرأة 
كوسيةء هى باتفيلا أبنئة بلاتيوس (هدهدا2-هانطوصوط) 0 ؟1ء طرقاً لإنتاج الحرير 
ا مل وحياكته فصنعت منه أنسجة بلغت من الرقة أن كادت تغدو شفافة» وصارت 
من أظهر كاليات العهد الأوغسطينى 9؟؟) . وكا كانت كوس غنية بالعنب 
والحرير» كانت ذات حظ ى رجاها ع فهى مسققط رأس ( أو الموطن الرئيسى ) 
لثلاثة من شعراء القرن الثالثكق.م. هم فيلتاس (عماءائطط) وهير وداس (عدلمع121) 
وثيوكر يتوس (ومة نمع ط1) والفنان المبدع أبلايس و امه ( اشاهر 0 5 ٠ع‏ 
الذدى رسم لمعيد اللتزيرة صورة شبيرة لأفروديت تمثلها نخارجة من البحر 
(عنتفوسامف معدم قدمة عطط) ٠.‏ ومن دواعى الانشراح أن نتصور أبقراط 
وأقباعه فى وسط كروم العنب وحقول التوت + وأن نقرن ذْكراه بذ كرى مصور 
لامع وشعراء أفذاذ . وأن نتصور كذلك أسكلبيوس يباهى أفروديت فيغرى 
الحجاج يزيارة اجزيرة!”'2 وفها يعنينا الآن» تعد جز يرة كوس قبل كل شىء » 
مقر أعظم مدرسة من مدارس الطب فى التاريخ القديم . وإذا كان أيقراط لم 
يؤسس هذه المدرسة » فإنه بلغ من التفوق على جميع أطباء تلك الخزيرة حيث 


وق 


غدا « الطب الكوبى » و ١‏ الطب الأبقراطى ؛ اليوم تعبيرين متعادلين . فن 
هو آبقراط هذا ؟ 


أبقراط الكوبى 
إن سرد كل ما نعرفه عن أبقراط لا يستغرق وقتا طويلا . ولد فى جزيرة 
كوس حوالى سنة 45٠+‏ ء وتعلم الطب على وألده هرا كليديس (تلنامسع3ة) 
وهير يديكوس السليميرى (هزءطصدراء5 ءه وممتفمممةة) ساح ق بلاد اليوئان 
سباحة واسعة 2 والالات المرضية الى وصفها ف اللجزعين الأول والثالت عن 
كتاب الأوبثة ممنسمعةنحظ » مثلا » تتصل بجزيرة تاسوس, وممعط]” » ومدينة 
لأريسا فى تساليا (ونددعط؟ هذ مععمة) «مديئة أبديرا فتراقيا مذ دمعدطف) 
(ممصعط والراجح نه تعرف يديموك ريتوس فى هذه المديئة أوى أثينا (؟) : 
ومدينة ماليبوا (معوطنلد8) فى ماجنيزيا (دنتمدهدفة) ( شرق تساليا) ومديئة 
سيزيكون (وممنسرت) إلى النوب من بحر مرمرة ء وأماكن أخرى . واستشاره 
طبينا برديكاس الثانى 51 عدمندط ( ملك مقذونيا حوالى سنة 46٠‏ ٠4)غ‏ 
وأرنا كسركسيس الثانى منيمو «مصعماة 11 مدعف ( ملك فارس 406 
وه") ء وتيق ف لاريسا بعد أن عمر طويلا . وإذا كان تاريخ ولادته حوالى 
يمحا » وغاش مأ شرب من خمس, وبمانين سنة ع "كانت وفاته حوالى 
سنة #78 ٠»‏ ويكون“قد أوغل ى القرن الرايع ”؟2 . 
لدينا ثلاث ترجمانت لحياة أبقراط » أقدمها من وضع سورائوس (تمعصمة) 
( النتصف الأول من القرن الثانى ) » ذلكن هناك إشارات إلى وجوده تسبق ذلك 
.يكثير . فذ كره أولا معاصره الأصغر أقلاطون» تحدث فى كتابه يروتاجوراس77؟) 
(مسسديدهع) عن شاب قصد إلى أبقراط طبيب كوس ليأخذ عنه علم الطب ء 
وف فيدروس 4" '(ممءةتعطط) يناقش تاحية من التعلم الأأبقراطى . وهى الحاجة 
إلى فهم الطببعة تمهيداً لتفهم جسد الإنسان ونفسه . ويسوغ لنا أن نستمخلص 
عن هذين الشاهدين أن أيقراط الكوسى ينتمى إلى أسرةٌ من الأطباء الأسكلبيين 


خرض 


( سنشرح المقصود بذلك الآن) » وأنه عبى بتدريس الطب و بلغ فيه شهرة مأ 
ف غضون حياته . 

ويتحدث أسطو فى كتاب السياسة2؟" (ومنزلمطع) عن عظمة أبقراط 
الطبيب . وأى ححاجة ينا إلى شهادات أخرى بعد شبادات أقلاطون وأرسطو ؟ 

ومن عظاهر التعارض المستغرب ألا يشير أحد القدماء إلى مؤلفائه7*2), 
حى يستطيع و يلاموفتز مولندورف (#«مفدعالمهكة افممحمداذلام) أن يتحدث 
عنه و كرجل بلا مؤلفات » . ولكن لاشك فى وجود عدد وافر من الؤلفات 
الأبقراطية . وستناقش صعة نسبة هذه المؤلقات إليه فى الفصل التالى . 

ينتسب أبقراط إلى أسرة ذات شبرة وامعة فى الطب الأسكايبى . فجده 
أبقراط ووالده هراكليديس (مع0ناعومماع) مارسأ مع الطب قبله ؛ وكان 
ثانييما. بطبيعة الخال : معلمه الأول . وتلاه ابناه تسالوس (105د5مهط5) ودرا كين 
(دمعدب©) ٠‏ وصيرة بولييوس الكونى . 

إن الرسالتين الخراحيتين رسالة الكسر (نمعصت) ورسالة المفاصل (عمامل[) » 
وهما من مفاخر الطب الأبقراطى . سبقت تسببما إلى جده أبقراط بن 
مجتوسيديكوس (301605وو:6) . وهذه النسبة و إن رفضت بوجه عام ؛ تدل على 
أن الحد كان طبييأ ذا مكانة مرموقة . 

واشتهر تسالوس ق بلاط أرحيلاس ملاك مقدوئيا بين ستتى "17 و44" , 
وكات ألحد مؤسسى المدرسة اللدزمية ى الطب (أممطء8 عتتهصوهن13) ٠‏ ونسب 
إليه تحرير اللقسم الثاني والسادس بل والرايع من كتاب الأو يئة (معتصع لتم8) 
ق غير ما دليل . وقال عنه جاليئوس إنه ألمع أبناء أبقراط 137 , 

أما بوليبوس ( النصف الآول من القرن الرايع ق.م.) فكان أيرز خلقاء 
أبقراط . ولعله واضع رسالة و طبيعة الإنسان» على نحو ما أشار به أسطو . 

وكل ها نعل عن شكل أبقراط اللدارجي أنه كان قصير القامة مثل كثير 
من عظماء اليجال . 


05 


الطب الابقراطى 

الأول بنا أن نبدأ بالمصنفات الأبقراطية "كما فعلنا بالإلياذة والأوديسا . 
فندرس, مشتملانبا واتجاهاما ء ونرجي؟ النظر ى مؤلفها . والواقم أن الحقيقة 
الأساسية الى بحن بصددهأ حى هذه المؤلفات غ2 وى بعكم طييعنا خاادة : 
فى حين أن مؤلفبيها أي كانوا زالوا كالأشباح ٠‏ ورغبة فى الوضوح سنعالج 
الاراء الأبقراطية فى سلسلة من الموضيعات الحددة : 


عل التشر بح وعلم وظائف الاعضاء 

كات علم الع لتشريح بدائيا . ورجما كان الأطباء الأبه راطبون على شبىع واف 
من العلم بالعظام وخاصة المتراحين مسهم ؛ وإن كان إلامهم بالأعضاء الداخلية 
والأوعية الدموية والعضللات والأعصاب مبيماً للغاية . ومع هذا كانرا مفتفربن 
إلى شىء عن الإرشاد فى التشريح ووظائف الأعضاء . وقد لحأوا إلى ما خأ إليه 
سواهم من الأطياء الضليعين » فى مثل ظروقهم . فاستنبطرا أو اقترضوا نظاماً 
عاما لوظائف الأعضاء . وكان سبيلهم فى هذا المنحدر! نطر . لحسن الحظ . 
مشفوعاً ببعض الاحتياطات . وقيدت تصو رانهم الناممة عا عرف به اليوتان 
من بديهة سليمة واعتدال قى الحكم . وأولا ذلك لوقعوا فها وقع فيه الطب الهندى 

والطب الصيى فق نشأته وتطورهة؟"). 
يتلخص علمهم بوظائف الأعضاء فى نظرية الأخلاط الى سبق أن ألم 
إليها القدماء قبل ذلك بقرون كثيرة . ومن الواضح أن أجسام البششر ( أو أجساد 
الحيوانات الأاخرى الى هى أسبل للملاحظة المباشرة) . تشتمل على سوائل 
ذات أضية بالغة . كالدم والبلغ المائع والصفراء . وتتميز بعض حالات الاعتدال 
وتتحقق با يرافقها من إفرازات سائلة» ومثال ذلك السائل الخخاطى الازج الذى 
سيل من الأنف على أثر الزكام» والبصاق ء والإسهال . وكان العالم الفيئاجورى 
الكمايون الكريتقى ( القرن السادس ق.م. ) أول من اعتير العافية حالة من 
تاريخ العم 


فس 


التوازن ق اليدن) والمرض اتحتلالا في هذا الترازك (قنطءعهدممر امصتدية عه جتسمدوئز) 
مثل هذا الاعتبار إنما يركز ء بطبيعة الخال » على طبيعة السوائل اللتسدية: 
ان القابلة للتغير فى اسم » أكثر منه على الأعضاء الثابتة . وقد ردد 

مييد وكليس هذه الاراء بصورة أوضح وأدق فذاكر أن الصحة (أو المرض) 
تابعة بدورها للتوازن ( أو عدم التوازن) التاسجي عن حال العناصر الأربعة ( الثار 
واطواء والماء والغراب) التى مها تتألف الأنجساد البشرية ( وكل شىء سواها ) . رقد 
استتبعت نظرية العناصر الأربعة نظرية الطبائع الأربء""' المتممة ها ( اليبرسة 
والرطوبة والخرارة والبرودة) الى أشير إلها ق كتاب و الطب القديم(4؟) وكتاب 
الصرع ( المرض المقدس)"'؟. ثم استتبعت » فيا بعد ء نظرية الأخلاط 
الأر بعة ( البلغم والدم والمارة السوداء والهرارة الصفراء) . وأول شرح لنظرية 
الأخلاط الأريعة (يعبى العناصر الأربعة والطبائع الأربع وحبى الفصول 
الأر بعة ) بشع ف سالة ١‏ طبيعة الإنسان » الى نسبا أرسطو إلى بولييس . 
يما يدعو إلى, الاستغراب أن نظرية الأخلاط هذه لم يرد شرحها فى رمالة الأخلاط 
ال يقرا أطية (تمصيزط 1ع2) . 

تم نشأت نظرية الأمزجة الأربعة استكمالا هذا الهرم من الرياعيات : 
وشرحت لأول مرة على يد جالينوس ( النصف الثانى من القرن الثالى ع , 
واستمرت النظرية الأصاسية فى التعلم الطبى الخالينوسى حى القرن التاسع عشر . 
ولا تزال حية إلى اليوم - على الأقل ‏ شخارج نطاق الطب ٠»‏ كما يشهد بذلك 
كثير من التعابير ك عءة لغات العالم . 

إلا أن هنالك فرقاً أساسياً بين نظرية الأمنجة الأربعة المتأخخرة والنظر يات 
السابقة . فالعناصالأربعة والطبائع الآر بع والأخلاط الأربعة مرجودة فى كل جمم - 
والعافية تستتيع قيام توازن بِينها ق كل واحد على انقراد . أما نظرية الأمنجة 
فقهى نظرية أثر وبواوجية تعين على تصنيف البشر . وكل فرد من الناس مميز 
مزاج خاص . ولا معى للقول يتوازن الأمزجة »إلا بالمعبى الالجتهاعى والسياسى 2/1 

ومقابلة هذه الرباعيات بسواها من التظريات الفسيولوجية مثل الثلاثيات 


يفف 
ةراز اليا م 000 ( الماح أل 2-0 9 
نظرية اير رفيدا - بالنظرية البوذرة فى الدناصر الأر بعة . والدكرة الصيثية هن ين 
رتنامر] ويائغ لص أقول : إن المعاراك ما من اليحوث الشاائية 0-3 وكليا 
تمثل الرغبة العقلية الملحة فى تحقبي التناسق . الأمر النس أرشد حال العلم 


- التكهن فى مقابل « ااتشخيص » 

كان الأطباء الكنيديون . كنا سبقت الإشارة ٠.‏ تماولون أن يشخصرا 
العناية بالحالة الحرضية يوجه عام . وكان ضهم أنيردوا جميع الأمراض 
إلى إحدى فنتين (انظر الفقرة الرابعة فا يأنى : ع بل إلى فئة واحدة . 
لمث أصبح عماد الأمر عند هم التكهن (وتممصيين"1) وهو العدرة ع التق 
بضفية نشأة المرض ووجهة تطوره وعاقية أمرة . وما إذا كان عن الحتمل أن تكين 
الإصابة قاضية أم لا . وينبغى ألا يغيب عنا أن أطباء إلقرن انامس قلما 

إن كان قد ميا أن يصييوا ىَّ تتشت مس الأمراض وإن الذى 

كان يهم المرضى إتما هو العافية لا أنواع العلل وأعراضيا ذلك أنهم كاتوا 
يلوذك بالطبيب على دو ما يلوذون بالكاهن . وكانت الأسئلة الى تشغلهم : 
هل شر لم أن يعيشوا ب ؟ بهل بسميرسجعدون العافية 3 كم يدوقم أن بطيل عن 
مرضهم ؟ تلك كانت أنطلهم ٠‏ 00 

وبفضل التكهن تمكن الطبيب من أن 00 مراحل المرضص امختلفة ى كل 
علة » وتيسر له بزيادة اللمبرة ٠‏ أن يتنبأ بها . فى مرحلة المرض الأول ( تلك 
الى فل امعوهأ ايوم لور اللضبانة ٠)‏ تضطاربت نبسميله 5 الأشلخط تدر شيا ويحتل 
توازسا وك دعا أبقراط كيده المجلة مرحلة نا التضعء+ ج المرضى 1 (عتدمع] ) دشو 
غخاز اب مستعار إن * ن طهو الطعام أو تخمير المشرو وبات ألر وحة و بعد عدد 
سين 3 الأيام م حملية لا الطهو 1 ونتجل الأزمة الأرضية أو بكلام أخمر يتصح 
المصير ويتقرر الحكم . على أن هذا الحكر لم يكن دانما حاساً . حبى ححين 


خرف 
تكون الأزمة ملانمة » أى فى الحالات الى تدعو إلى التفاقل ٠‏ فإنه ربما عقيها 
انتكاس (عطدد« عمووط) أو إفراز أو احتقّان ( متعضددمه) لمادة متقيحة (بصورة 
حراج أو دمل) . زد.على هذا أنه لا كان الكثير من الأمراض الى تعهدها 
الأطباء اليوئان من حميات الملاريا » فإلها تتطور تطوراً منتظمأ » وضرورى 
أن يكون هذا قدعرف من عهد قديم جداً! . واوحظ أن الأزمات المرضية اللخديدة 
تتكرر دو رين ف أيام معينةهى «أيام المرضى الحيجة 6 (ومع سعط ومستنت ) 280 , 
فجدول الأيام الخرجة على ما فى « كتاب التكون بال مرض 8 عنا5ممعومء5 حى 
الك ولاء لكا غلا لال 376 ع 4" .+5 0064 : وهى فى واكتاب 
الأويثة و ممتصسع مهتم" 51 الم دل 1ع 1 دض 
على انبر ع ١‏ ! ( وجميعها أيام شفعية ) أو |[ " . © ع لاع 4 .١9‏ 
لاا ا ع لاما . كيم ( مجميعها أيام وترية) . 

إن الطبيب البارع هو الذى يستطيع أن يكرن فكرة عامة عن المرذى ق 
عهده الباكر + ويتمكن من أن يستشف الأخطار ( الثيام المحرجة) قبل 
وقوعها » فيعمل على تقوية إرادة المريغى كى يصمذ ذا . 


“8 هاذا عرف الأطباء الأبقراطيون من أمراض © : 

عرفوا أولا الأعراض الأساسية لاختلال الاوازن فى أجسام اليشر ٠»‏ وهى 
ارتفاع حرارتها . ومع أنهم لم يتمكئوا من قياس درجة الخحرارة 15 نفعل نحن 
اليوم فإنهم تمكنوا من أن يتحسسوها . ورها كاترا فى ذلك أبرع منا نحن 
اليوم . لد تيسر لهرأن يراقبوا املد والاسان والعينين ء ويلاحظوا العرق والبول 
والبرازء وأن يقروا الكثير من الفوارق الى تتميز بها الحميات بأتواعها . وربما 
كان بعض تلك الفوارق زائفآء لكن الراجيح أن كثيراً منبا كان ذا دلالة تفاضلية 
صميحة ‏ هل لاسحظوأ سرعة التيض ؟ يبدو أنهم لم يصلوا إلى ذلاك : أو ملم 
يلاحظوه بوضوح » وهومن الألغاز اخيرة فى المصئفات الأبقراطبة . فإلها تكاد 
تخلو من أى ذكر للنبض . وإننا لنشعر أنه بعيد عن التصديق ألا يكون 
أطباء اليوناث الأولون قد -جسوا نبض مرضام . فإن مملاحظة حركة النبض ( قى 


نلف 


الساعد أوالساق) مما لا يمكن أن يفوت الرجل النبيه عاجلا أو آجلا . 
وهذا الأمر من الغرابة حيث يضطرنا إلى أن نقف حباله برهة نتفحصه عن 
كثب . إن أطباء مصر القدماء كانوا على بيئة من أمر النبغى0'؟2 فكيف 
طمست معام هذه المعرقة ؟ نعم إن ديموكريتوس يذكر ضربات النبض 
(دنلدوهطهلطم) وف مجموع المصنفات الأبقراطية إشارة واحدة إليه لا غير + 
وذلك ق كتاب الغذاء تمعصسزيين؟: 1*7 وهى : 1 تبان العروقٌ ( الأوردة) وتنفس 
الرثتين تبعاً للسن : واتساق الحركة ى كل منهما أو عدم اتساقها » وكل تلك 
دلائل المرض والعافية + وهى دلائل على العافية أكثر مها على المرض »© أو على 
المرض أكثر عنبا على العافية » . وهذه إشارة غير وافية . فالخلط فيها بين 
النبضان والتنفس واضح » والإيهام فى التعبير مزعج”**2. وهنالك دراسة ى 
النبض منسوبة إلى طبيب مغمورمن أطباء العهد الأبقراطى هوأيجيمروس الاليسى 
منلتا زه ومتصتونم 1157 . وإلى بر وكساجوراس الكوبى 005 5ه قدمهصدمعم 
( النتصف الثاني من القرن الرابع قم( . 
على أننا لا نستشعر الثقة إلا حين ثواق اليلينى الإخصاى ف التشريح» وهو 
هبر وفيلوس الكلسيدوى ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م.) . فنذ ذلك 
العهد ( ونحن الآن فى عام ار عمتلف عن الأول كل الاختلاف » وهو العصر. 
الحيلينى الناشى* فى الإسكندرية) . أخذت معرفة اليونان بالنبض تتقدم يمخطى 
واسعة . وكانت نتائجها ء "كما دونها جاليتوس ( النصف الثانى من القن الثانى ) قى 
مؤلقه (دمموترامة هم فلدممصوة) أساساً على النيضان حب العدمرالحديث 4147 
ولنعد الآن إلى الأطباء الأبقراطيين . فإنهم كانوا على على بوقوع إصابات 
فى الحميات على اختلافها » وإن عجزوا عن قياس درجة الخرارة وإخصاء 
نبضات القلب : كا تشفعل اليوم . ذلك أن أنواع الحميات كانت شديدة 
التباين من ححيث مقدماما : ولكل نوع مها سيره الحاص . ودورته اللعيئة : 
وأيامه الحرجة . وإليك هذا التفصيل فى كتاب الأوبئة (منسه0ام8) : 
«يلازم بعص الحميات المريض باستمرار : وبعفيها الآخر بلازيه فى 


سن 


اللهار ويفارقه ى اللل - أو بالعكس . وما وحمى شبد الثلك ) « وصنى 
يا ال 31 ليحن الريع 4 ل رحسي السيع ) « وى التسم » . 


كر إل" سرالتبن سولى - وأشدها وطأةٌ - وأعصاما عاك ِ رسن عبطا 


على الحياة . إنما هو اللسيات المستمرة . وأقلها شطراً . تأيسنا دارنبا 2 هر 


حمى الريع . وإن كان آطركا مدى . دلا تقف حبى الريم عند هذا . بل تّد 
بساعت 0 إزالة آم رأضص أشخرك . ضما خمطير . واسلتدى الى در وك 51 اعساء القلىثف م 


ل أشد ملآ را قل احياة عن سواهأا . كك سمحي أم رافاً سجأذ 1 ا عم م 
الأخحصض. الأمرائم العندرية - وتداص الذين ينانون أمراضساً أطيل أجلد وأبماً 
زوالا" . أما الحبى اللملية فليست: شد دة ا لبمار ٠‏ وات كات 00 


طويلا . والمارية تلازم المريغى مدة أطول ٠‏ وتقدى ببعفسن, إلى ماء ل 
وحمي السبع طويلة الآمد وإن كانت غير مميتة . وحمى الاسد أنلول أداً : 
وغير ميتة أيضاً . و « سمدم الثلث » المتيتية تشتد سريعاً .لكا غير بمية . 

ىَّ المخعسس أخعيث ابلتميع لكا إذا سيقت داه السل : أو 000 ونا 
قضت على ار يقر (*4). 

وقد شرح ر.ه . جونز (صدول .911ل المتصود بذلك كاد شرساً افيا فى 
الكتب البى بتعا فى الملريا تاريخ اليونان” "! . وكانت الماذريا دالا: براض 
الصدرية أصع الأمراض النتشاراً فى عهد الأثرة بقراطيين وق مواطهم . وكانت 
الأختلاط فى كلتا الخالتين من أوضح ما تتجلى فيه الأعراض المرضية , والأخلاط 

: البلغم زفق امخاطيات, ٠‏ والنخاميات ) والدم فى (حالة التزيف ) «المرارة 
ا والمرارة الصفراء (ى نوبات التقيؤ ف الملاريا الدورية - المرددة ) 
وكاتت الملاريا هى الباعث الغالب على ذلك ها يشير جوذز حيث يقول : 

إن البلدان الموبوءة بالملاريا يغلب على سائر الأمراض فيها لا على 
الملاريا وبحدها ‏ أن تشتك بقسوة مواسم خاصة . والملار با الكامنة تؤثر ثر فى الواقم 
على كل الأمراض »7"؟1 . 

وهذا يساعد على تحليل اههام أبقراط بالتكهن ( فى مقابل التشخيص) . 


قف 
ذلك أن الطبيب الخجرب يستطيع تمبيز الملابسات فى أكثر الأرجاع على الرغم 
من اخختلاف دوراببها : وثباين فروقها الأخرى . وهذا ما حدا بأبقراط إلى أن 
يعنى بالمرص برجه عام ( ق عقابل الصحة ) أكثر من عنايته بأنواعه المختلفة . 

إن الحميات الى تناولها المصتفات الأبقراطية بالبحث كانت فى جملا 
حميات ملارية0*؟». أو من تلك الى تلازم ذات الرثة . وذات ادنب وداء 
الل . ولا ذكر هناك للجدرى والخصبة والحمى القرمزية والحناق والطاعون 
الدملى والزهرى . نعر» إننا على شبه يققين من أن الزعرى إنما وقد من أمريكا فى 
آتندر القرن الخامس عشر ء ولكن ماذا يقال بشأن الأمراض الأخخرى ؟ ألم يكن ذا 
وجود فى الزمان القدم ؟ وإذا تحقق وجودها فكيف فات قدماء الأطباء أن 
يلاحظوا بعض أعراضها الواضحة ؟ إن ذلك لمما يوقم فى حيرة شديدة : نا هى 
الال دانم حين بشوب المعرفة والفطنة جهل بعيد الغور . 

وهنالك لغز آخخر هو سكوت المؤلفات الطبية عن الطاعون الذى اجناح 
مديئة أثينا . فإن نحن أنطذنا بعين الاعتبار الكارثة الى سبيها هذا الوباء الوبيل 
تعذر علينا أن تعلل إعراض تلك المؤلفات عن وصفه بصورة واضحة » فضلا 
عن إضرايبا عن ذكره يتات . ولولا أن ذكره توكيديديس - وهو ليس بطبيب- 
لكنا الوم فى غفلة من أمر وقوعه . 

وهنالك إشارات كثيرة إلى داء الرمد . وليس هقا بغريب ٠‏ لأن أنواعاً 
عديدة من أمراض العين كانت ولا تزال واسعة الانتشار فى الشرق الأدلى . 
ومخ ذلك لا نجد مها ما هو من قبيل العلم الفى إلا ما ندر . وبعكس هذا 
وصفت الحميات الملارية وصفاً وافياً » وصف ما كانت تؤدى إليه أحياناً 
من انحطاط صمي عام » والهيار فى الخالة المعنوية . وما يعرف بالهزال الملارى 
الذى يتميز بضعف البنية » وفقر الدم » وقتوم البشرة ٠.‏ وتضحخ, الطحال + 
وورد كذلك وصف خالات الهذيان وغير الذيان من الاضطر بات العقلية . 
ومثل هذه الأمراض لا يمكن أن يغفل عنها لآنها نعان عن نفسها . 


4 ؟ 


ٌ علم الصحة وفنالعادج 

إن الطابع العلمى الذى بميز -جهود الأطباء الأبقراطيين يظهر جليًا قى 
كبقية علاجهم للمرض . ذلك أن الفارق الأماسى بين العالم وغير العالم » أكثر 
ها يتجل» فى أن الأول يكون غالباً عل بينة من أمر جهله » ف ين أن الآخر 
١‏ تام المعرفة ؛ . ( وبهذا الاعتبا ركان سقراط من رجال العلم) . إن القول « أنا 
عالم بكل شىء ؛ عنوان المجهل الفاضح . وقياسا على ما تقدم يسوخ لنا أن 
ثقول إن الفارق الأساسى بين الطبيب المستقم والمطبب المشعوذ هو أن الثانى 
بقطع وعدا بالشفاء » بها بكرن الأول أكير تحفظاً وأفقر رصائة . وئيس صحميحاً 
أن جميع الدجالين ممتالين همهم ابتزاز الآموال لا غير فإن بعض الأطباء 
البارزين لا يقلون عن النجالين طمعا . والفرق بين الفئتين لا يقوم على درجة 
الطمع بمقدار ما يموع على قلة النقد . والدجال فى الغالب » كريم النفس مؤثر 
للخير » ينشط لإغاثة جميع من يستطيع إغاثهم من جيرائه . وهو حر يص على 
تحقيق الشفاء للمريض ٠‏ حرص الرجل العادى عل العاس المعرفة . والفكرة ىق 
كلتا الحالتين هى وليدة الرغبة . ولقد كان أبقراط شديد الرصانة كثير التحفظ 
بالغ التواضع . وكانت مسائل العلاج القنية المتوافرة لديه قليلة التدوى ضعيفة 
الآثر » وكان على علم بذلك . وقد لدأ في علاجه إلىاستخدام المسبلات» والمقيئات 
والمنعشات » و«المحيضضيات » والحقن الشرجية والخلدية ء والفصد9؟؟) . واستعان 
على إخلاء الحسى بالتقنين الصارم المسغب للطعام ٠‏ وحمد إلى المسكنات 
والحمامات ٠‏ وإلفرك والتدليك » ووصف ماء الشعير 9 تقبع الشعير» و( سصساء 
الشعير ) (عصصفم) مما اللفظة الإتجليزية (مدهنام) » والفرنسية (عصدعف) الى 
تطلق على أنواع النقيع كافةء واكدمر وشراب العسل ( عسل محلوك بالماء) والعسل 
اخلل (عسل لول بالل ) . ولتذكر أن اليونان عرفوا العمل لا السكر(**2. 
وكان أكثر ما استطاع الطبيب أن يرجوه فى علاج المريض أن بلطف أله 
ما أمكن » وينشط جسمه © ويقوى معتوياته . 

إن الألفاظ اللاتينية (ممعهد عنس ناعم عنه) ( قوة الطبيعة الشفاثية ) 5١١‏ 


خرف 


تعبر تعبيراً أنيقاً عن الفكرة الأساسية فى التعلم الأبقراطى . وهى فى التعبير 
الطبيعى الحديث « أن العافية حالة من التوازن المستقر » والعلة تصدع فى ذلك 
التوازن . وحيث لا يكين التصدع بالغ العمق » لا يلبث التوازن أن يستعيد 
مكانته هن تلقاء نفسه . فينيغى ع والحالة هذه » أن يوقر للمريض من الراحة 
الحسدية وهدوء التفس ما يتسى معه الطبيعة تحقيق قوها الشفائية » ومزاولة 
مهسا دون أن تقوم قى سبيلها العقيات » ثم إعادة العافية (إرجاع الة 
التوازن) فوراً إلى ما كانت عليه . وواجب الطبيب الأول أن يرعى المريض 
وبعين الطبيعة فى عملها . 

وإذن علم العلاج أمر أقرب إلى تنظم الغذاء منه إلى وصف العقاقير ) 
والضمان الرئيسى للعافية فى تدبير صالح يجمع بين ية معتدلة من الغذاء ومقداو 
موافق من الرياضة . مع العلى بأن الى من خيرة أنواع الرياضة أن ألف 
الدلوس . وقد بسطت هذه الآراء فى الفصلين الثاث والرابع من كتاب ٠‏ التدبير» 

(معسنهه8) ووردت مغرقة ق مصنفات أبقراطية أخرى . 


هم علم المناخ الطى 

بين الرسائل الأبقراطية سالة » ل يخامر أحد الشك قى صحصبها » وعنوانها 
و الأهرية والأمواه والأماكن ؛ (دممه؟ دمتماعوط دمععة نعط) ‏ وحى بلاريب أول 
رسالة فى عل المناخ الطبى » وتصض أثرطبيعة الأرض والمناخ فى الصحة والأخلاق. 

وإذا استثنينا الأختصائيين فى منافع الحمامات وسواهم من الأطباء المتصلين 
عتاطق الاستحمام ؛ فإتنا تجد أن الأطباء الحديثين لا يعيرون عوامل المناخ عن 
الاثيفات ما أعارها زملائم فى العصور القديمة والوسيطة . وذلك لأسباب هنبا 
أن أسلافنا القدماء كائوا أكثر خمضرعاً لعوامل المناح منا نحن اليوم ء لا سما فى 
المن حيث يعيش أحدتا ‏ إذا صح التعبير ‏ فى مناخ مصطنع . وقد يكون 
ذلك تحت تأثير الإهمال التدريجى واللتهل المتزايد يمؤثرات المناخ التلجم 
مما لكثير من العوامل الأخرى من امسبراء . ولعل الأولى ينا بأن نعير عامل المناخ 


ذفن 


نصيبآ أوفر من عنايتنا؛ فن الراجح جدءًا أن شفاء بعض المرقى يتم فى مكان ما 
أيسر جما م ق سواه من الأمكنة* 2 , 

إن درس الصلات بين المناخ والحالة الصحية طالما كان موضوع عناية 
خاصة لدى مؤيخنى الطب . وذلك جرياً على المهج الأبقراطى من جهة : 
واتباعاً لتقليد : الاستحمام :”2 من جهة ثانية . على أن العامل الأسابى 
فى ذلك إنما هو تأثير امنا وطبيعة الأرض انتشار الأو بئة . ونجلك + من 
ناحية أخرى ء أن القائمين على التعلم فى أوربا كانوا » وها زالوا حبى الأمس 
القريب » يعتيرون التاريش والتخرافيا موضوعين متوازيين » وعليه ليس مستخربا 
أن يعمد العلماء الذين عابلهوا تاريخ الطب إلى درس سعتغرافيته(؟*2 , 


5 - المظاهر العلمية فى المذهب الأبقراطى 

يعن لنا من الأبواب السابقة بعض هذه المظاهر » ولكن لايد نا أن تعود 
إلى ذلك لأنه من صمم ال موضوع ألذى نحن بصدده . وإذا طلب إلينا تعريف 
الطب الأبقراطى بأخص مميزاته وبأوجز تعبير كان الحواب : إنه الطب العلمى . 
وهر الأول من نوعه ف اليونان إن لم يكن فى العالى أجمع (** . 

أحذ أبقراط على عاتقه أن يحل المعضلات الطبية بطريقة معقولة ء بل إنه 
عرض نقفسه أحياناً لانهام طالما تعيض له الخبراء المعاصرون . وهو أنه كان 
أقل اهياماً يشفاء الخالات المرضية الفردية مند بالمعرفة نفسبا . وليس غمة ما يثبت 
قلة اكترائه بمرضاه إلا تلك القصص الإإكلينيكية الى تصوره متبلد الشعور 
وكذلك ينيغى أن يكين . على أن تقصير هذه الحكايات ق إبراز عباطقه 
ل ينبت أنه كان فاقد الشعور » وأنه ل يكن يتأ موت مرضاه . سيرد لنا فى 
الفصل التالى تماذج من هذه القصص وهى مدهشة حقًا . فى الفصلين الأول 
والثالث من كتاب الأوبئة يصف أبقراط حالات مرضية على تحو ما يفعل 
أطباؤنا اليوم مشبراً إلى ما يعتبره جوهريئا لا أقل ولا أكار . ققد وصف اثنتين 
وأربعين إصابة النهت مها خس وعشرون بالوفاة . ووثق أبقراط - شأن العام 


؟ 


الحق -- أن الصدق ينبغى أن يقدم على كل اعتبار آخر . ولذا درن حوادث 
إشحفاقه بالدقة الى اعتمدها اق تسجيل ما عداأشه فيه النجاج ٠‏ ( والوطييب السان 
هو الذى يترص على أن يمت إنعفاقه - بليس بلاز أن يكرن ذلك لأ نامع , 
بل لآن مهنة الشحوذة العلبية فى بجعملا تستتيع فمساً الأغراق فى الثقة؛ , 

إن هزايا عبقرية أبقراط العلمية تتميل قى ملاحذلاته الدقيقة راحكا.د 
المعتدلة يحبه للحق . وبصورة غير مباشرة فى رفضه الخرزعبلات والأباطيل 
الفلسقية والاتدلاية ” 1 


ب الوعلب الروعاتي 

عندما أوضح أبقراط أن واجب الطبيب الأول وضع قوة الطبيعة الشغائية 
فق الاعتبار ‏ كان على بينة من ان الوسائل المساعدة على تحقيق ذلك نفسية 
وما ديه . عيبر أكاف أن شام للحي | أستيماء م 75 يكن عي 1 رأسجاء وكأن 
يأرم أأر يقن الفراشٌ اج و محر سيل 3 صلب ا-تاسقة جا1) 0 انعو للنتعس 
أيضاً أن تأخذ حطيا من الراحة ر الهدرء) رأن تنشط بالتشجيع والتعليل بالأمل , 
وواجب الطبيب أن يعالج مرضساه بالرقق الشديد . 

وهاهو ذا فصل تموذجى ف النصائح مستخرج من مجموعة متأخرة » وإن 
كانت ترجع إلى أصول أبقراطية وثيقة : 

وألح عليك ألا تكون بالغ الخفاء بل شد بعين الاعتبار جديا ب 
موارد مريضسك القليلة أو الكثيرة . امنح خدمائك بغير مقابل أحياناً » ذاكراً 
إحساناً سابقاً أو رضا تناله فى الخال , وإذا عرضت لك فرطة للحدمة غريب 
معسر قابذل معونتك لكل من هذه ساله : بحيث يكون الب الإنسالى يتجى 
أيضاً حب الفن نفسه . ذلك لأن بعض المرضى ٠‏ وإن كانوا على علم بخطورة 
حالمهم ٠‏ يستعيدون العافية بمجرد شءو رهم بعطى الطييب . من الخير أن نراعى 
المرضى لكى يظفروا بالشفاء . وأن تعتبى بالاصعاء لتدوم لم العافية » وينبغى 
أن يعتبى المرء بأمر تشسيك + فيازع ما هو لاثق له !و , 


يسن 


إن اهئام أبقراط بالعلاج الروحانى أمر طبيعى مشبول على افتراض أنه 
عاين ( وهو أمر راجح ) ممارسة الضانة الروحية فى المعابد الأسكليبية أو سواها. 
وإذا كان كذلك نقد مم قطعا . يحوادث الشفاء العسجيبة البى عمل الكهنة 
والمتجاج » ولا ربب » على إذاعها والإعلان عها » وتحققت عنده جدوى 
إلعلاج بهذه الآساليب . إن بين الحسد والنفس علاقة وثيمة متبادلة إلى أبعد 
غاية : ولا بمكن أن يكون أحدهما معاق إذا كان الآخر سقيماً . ويتعذر على 
الطبيب شفاء أحدهما إذا أهمل الأتعر » ويتبغى أن يمجهد فى تقويتهما كليهما . 

ومن المغرى جد أن نطبق هذه الآراء على نص لأفلاطون مقتيس من 
مخاورة خرميديس حيث يتحدث سقراط عن واحد من أطباء تراقيا الزلوكيسيين : 
٠‏ الذين قيل عنهم إنهم من المقدرة بحيث يستطيعون تخليد الإنسان . «قال الرجل 
التراقى إن اليونان كانوا على حق فيا ادعوه ء كنا حدثتك الأن . قال: « ولكن؛ 
يا نلوكيس » إن ملكنا الذى هو إله يقولك : كا أنه يجب عليك ألا تسحاول 
شفاء عينين بلا رأس ء أو رأس بلا جسد » كذلك يحب عليك ألاتعالج بجسداً 
بلا روح » . ولقد كان هذا هو السبب فى أن كثيراً من الأمراض أفلت من 
أطباء اليونان -- لأنهم غقلوا عن « الكل » وهو الحرى بأن يستنفد عناء 
وى تطرق الخلل إلى « الكل : فن الال أن يكين الخرء سليماً . وعلة ذلك » 
كا قال ء إن كل ما ق اللسد » بل وق الإنسان جملة » من خخير وشر نشأ 
من النفس '+ وجرى من ثم كما جرى من الرأس إلى العين . وعليه فإيثار ذلك 
المزء بالمعابلحة واجب فقط مى كان الرأس وسائر ابلسم سليم 2*9 . 

هذا الانتقاد: الذى رواه سقراط عن الأطباء الزلوكيسبين » إن صدق على 
بعض أطياء اليونان : خإنه لا ينطبق قطعاً على أبقراط . 


الثمار الأبقراطية 


إن تمرة أبقراط الرئيسية هى إدخال الاعتيار والمبج العلمى ق شفاء 


إقادقا 


الإكلينيكية . وهذا الآمر من الأهمية يحيث لا بى به الإطراء مهما مهما عم . إن 
شخصية أبقراط ٠١‏ على ما هى عليه من الغموض ٠‏ من أعظم الشخصيات إبداعاً 
ف تاريخ البشرية . ويكى أن يقال » وفاء حقهء إنه قام بكل ما كان يمحكن 
القيام به فى عصره استناداً إلى الذكاء وحده » دون الاستعانة بالعقاقير والأجهزة 
التى عرفت بعده . ومن الملشحظ حا أن فكرة تدوين اللحالات" الإ كلينيكية 
وجمعها » كا حققها هو فى كتاب « الأوبئة ؛ (هنمعهنمظ) ء لم تستأنف 
من بعده . أما القصص الى رواها جالينوس فهى فى روحها دون [كلينيكيات 
أبقراط » وه أقرب إلى الإعلان عن النفس منها' إلى تقارير صادقة سهلة على 
الطريقة الأبقراطية » ذلك لآ جالينوس كان يبمه تمجيد اسمه وإذاعة شهرته 
أكر مما يبمه نشر الحقيقة . ولا نعير بعد جالينوس على تقارير إكلينيكية 
حبى عهد الرازى ( النصف الثانى من القرن التاسع ) . ولا أستطيع أن أذكر : 
من بعد هذا . إلا شذرات قليلة مما خخلفته العصور السطى فى نظام الآكل 
(ممتصفهمم والإرشاد الصحى (دللقد) ٠١‏ وتحليل أنطوتيو بنيفيى الفاورتسى 
(المتوق سنة )18٠*‏ للحالة الحرضية بعد الوفاة . إلا أن الفاصل الزمى بين أبقراط 
وبنيفيى يبلغ نحواً من أل عه" , 

ومع أن أبقراط كان معنينا أكثر بعلاج المرضى غامة عنه بأمرافى خاصة : 
فإنه ترك لنا صوراً 1كلينيكية لداء السل والتشنج النخاضى وداء الصرع » سجل 
الملامح امعتادة البى تعلو سحنة الحتضر أو الميت ء ووجه من أهزله ابلنوع 
أو أعياه الإسبال أو أسقمه الألح واستمرار المرض . ولا تزال هذه المظاهر تعرف 
با لوججوة الأبشراطية (معتتدعممجنا؟ ماعط وهئالك مأ يعرف ١‏ بالأصابع 
الأبقراطية ؛ وهى أعراض خاصة ببعض أمراض القلب الزمئة + إذْ ذ تضم 
مفاصل الأط راف حى لتغدو كالنبابيت ٠‏ وذلك عدم استكمال احتراق 
الأكسجين قّ الجسم . 

وتأمل هذه الخال الى ورد وصفها فى كتاب الأوبئة (تصعنام8) . 

إن زوجة دلرسيس » فى تاسوس ألزمها المرض الفراش ٠.‏ ونزل يها مكروه 


ترق 


فأصابها حمى عنيغة صاحتبا رعشة شديدة . وكانت من أول الأمر تلعف ظ 
جملة ثم تأخذ - دون أن تنيس ببنت شفة ‏ ق تحسس الأشياء » وتعبث بكل 
ما تقع عليه يدها . فتجذب الأشياء وتخدش ويتقتلع الشعر ٠.‏ وتبكى ثم 
تضحلث ٠‏ ولم تكن تنام : مع أن الأمعاء عو بت بالمسبلات وم مخرج شيا . 
وكانت تشرب شيئاً يسيراً لآن المساعدين الملازمين يشيرون عليها بذلك . وكان 
البو رقيقا وقليلا . واس حرارة قليلة الارتفاع فى اللمس . والبروذة بادية فى الأأطراف 
وف اليوم التاسع : أصابها شرود عقلى كبير ثلاه وعبى وصمت . 
وف اليوم الرابع عشر : تنفس خفيف وصميق فى فترات طويلة ثم قصيرة 
بعد قليل (5*), 
هذا التتفس الموصوف فى السطور الآخيرة يعرف اليوم إجمالا بتنفس 
تشيىئ - ستوكس (مع8:05-عدرع2] نسبة إلى طبيبين من دبلن (1418) ع 
كا يعيف لدى طلية الطب د ه التيفى المتحيل 9 :و 
إن إفراط جالينوس ٠‏ ثم أطباء العرب . قى الاحتكام إلى العقل ٠‏ وإغراقهم 
ف الزهوء أنسى الناس أحسياناً نباهة أبقراط الفطرية . وحجب حكمته 
ومداعته عن أنظارم . لكن أفذاذ البجال قى كل عصر كانوا دائماً على استعداد 
ليؤدوا إلى شييخ الطب ما يستحق من الإكرام ٠‏ ولأن نحاولوا التسج على منواله . 
ولست أقصد الان علماء فقه اللغة الطى مثل أبنوس فويس (1641-1878) 
(81612 كه ممه معسسق) ٠‏ أو العالم المولتدى فان درلئدت (معمنآ مع موا ع 
اللذين نشرا مؤلفات أبقراط ( سنة ه104 و 1558) عل التوالى . وتدايها طلاب 
الطب على نطاق واسع ٠‏ بل أقصد ‏ بالاحرى ‏ الأطباء الإإكلينيكيين أمثال 
توماس سيسيام (سقطدعلر5 ممصمط]) (95849-15954) . ولقد نشأت 
فى آخر القرن الماضى موجة جديدة من الزهو الطى عقب انتصارات 
علم الحرام . ومرّ وقت أخذ فيه كثير من الأطباء بسحر اللحرائم بحيث فانهم 
النظر إلى المريض ى جملته . وهذا الاتجاه دعا: بالاشتراك مع عوامل أخرى . 
إلى إحياء المبدأ الأبقراطى من جديد . وربما فى شىء من المغالاة ألحيانا3'7 , 


نارفا 


التقدم العجيب الذى أحرزه علم الطب اليوم » بأن فى الإنتاج الأبفراض 
ما لا يعلى عليه . 


الطب الاسكلبيادى 

من الأمور الثادرة البى نعرفها عن أبقراط أنه كان من أتباع الأسكلبياديين 
المعئداءعة ( ذكر ذلك أفلاطون) . ونعرف فرق هذا أن هناك هياكل مكرسة 
لأسكلبيوس إله الطب وراعيه . قن ف هؤلا » الاسكلبيون ؟ أول ما يتبادر 
إلى الذهن أنبم كائرا كهنة هذه المعابد . وقد يعمل الكهنة الننهاء » فى معابد 
الاستشفاء » على جمع أشتات التجارب الطبية من غير كبير عناء وبدافم شبه. 
شيبى . ولكن الراجح أنه إلى جانب هؤلاء الرجال الذين كانوا نصف كهنة . 
ونصف أطباء توجد مراكز طبية مشهورة مثل كنيدوس وكوس وفيا أطباء 
ترفون وصفوا بأنهم « أسكلبيون: ٠‏ إما لأمبم من سلالة الإله أو البطل 
أسكلبيوس : (ندامعاءفف أو لأن واجباتهم كانت بإطام من ذلك الإله . 

وحرفة كهذه جديرة بأن تنحصر فى أسر معيئة + ومن الطبيعى أن يدرب 
الوالد ولده ويورثه تجار به وأسرار صناعته . ولقد تحلثنا فها سبق عن أمبرتين 
طبيتين - أمرة كتسياس (دهنعت01) فى كنيدوس © وأسرة أبقراط فى كوس . 
أما أبقراط فقد دربه والده هراكليدس على هذه الحرفة . واستأنف مارسها 
أبنه وصهره عن بعده . 

وكان يجمع بين هاتين الأسرتين جامع المصلحة . ومن الحتمل أن تكرنا 
هذه الرابطة تجلت. ولوى بعض المواضع » يصورة قوائين وأنظمة مذوة أو غير 
مدونة . ومن المحتمل أن يكون الأسكلبيون : فى متنطقة ما ٠‏ قد ألفوا ما هو شبيه 
النقابة 510+ أى جمعية مهنية ذات كيان يتكيف من حيث القوة والضعف 
تبعاً لمشيئة أبنائه ء وذات حافز ربما كان اقتصاديًا محضاً أو اجماعيًا أوعلميًا 
أو دينياً » وريما كان ملوناً بألوان عدة مئ هذه الموثرات . 


رن 


إن وجود كتب عديدة فى مؤلفات أيقراط تعالبح موضوع وانجبات المهنة 
لا يستازم جود النقابات الطبية . وإذا صح وجود مثل هله النقابات كاك من 
المحتمل أن ندعو إل العمل على تأليف كتب تتولى تحديد واجيات الأطباء 
وإيضاح عوائدهم ومسلكهم . وكتب ولجبات المهنة هى أولا : كتاب 
«القسم ؛ الطبى (طنو0) » وكتاب «القانونة (سصل)ء وكتاب «اللياقة؛ (مسدمءوءط) 
وكتاب «التصائح (سمعممء0) الفصل الأول من كتاب « الطبيب6 (صداعتوبرطم) 
وإذا كان بعض هذه المؤلفات متأخراً فإنها تضم نصوصاً قدعة » وهى الى 
تعنينا ق اليقت الحاضر . 

والنصص الميجز الوارد تست عنئوات ( القسم ؛ (طنه0) يشتمل عل اليين 
المهنية » بعلى شبه ميثاق (ه«امسهدرم) يقيد الطلاب بأساتذنهم . ودستور 
نقابة » أيا كان نرعها » لابد أن يشتمل على هذين الأمرين . فيجب أن 
يضم أعضاء الثقابة بعضهم إلى بعض ٠١‏ ويبى للمرشحين سبيل التحصيل ‏ 
والالتحاق بالنقابة ؛ ويعمل على صرب تقاليد المهنة وضمانة استمرارها . وقد 
تكون النقابة سرية » ولكنها منظمة خاصة على كل حال » تفرض نظمها على 
أعضائها لا غير » وتيسر حمايهم ضد هيئات أخرى أو ف وجه الذخبلاء غير 
ذوىالكفاية . عل أنه يتبغى أن نحتاط فلا تأخذ هذه الأمور عفاهيمها الحديئة 
الخالصة . فإن جميع وجوه النشاط فى التقابة الحديثة »ع موجودة بالقرة 
(عقتدعنمم م ف التقابة القديمة »ع إلا أهالم توضع فق نظ معينة » ولح تصغ 
فق قالب قانوقى . مثال ذلك أنه قد يكون للتقابة شعار أو طقس » يقتضى 
لجرازه قى مناسيات خاصة » كالاحتفال بقبول الأعضشاء أو تشويع مجماميم . 

ولسنا نعرف عن ذلك شيئآ محققاً كل التحقيق . وعدم وجود الوثائق يدل على 
أنه حى لو كان الأطباء الأسكلبيون قد انتظموا ثى نقابات : فإن اياسم هذه 
لم تكن » فيا يظن . بالغة اللخطورة . ولن صح وجود نقابات طبية ى بعض 
لمناطق »ع مثل جزيرة كوس ء فأسميتها كانت محصورة فى منطقة صغيرة ٠.‏ 
وف عهد قصير المدى7). 


تعليقات 


آبب 


١‏ 86 الأودسا بالفمصل الرابم بالا 851 .227-232 ,137 ررعكد جم 
(؟) هبرودويت ء الفصل الثالق مى 4 . 
( *) فى مجموع مصتفات ابقراط أحالات كثيرة إلى الطب المصرى ٠‏ راجع : ليتر يه 
(1961-و:8١‏ بقتعوظ بعانه؟ ه5) عادجمففط "0 ععاعاضصم بمسممة . (معاها) 
املد العاشر ص *لاه . 1 
(؛:) هبروديت ؛ الفعل الثالث ص 1,54 6 .١**‏ 
(ه) عم مندق مذ علمططمماععم عمد ومسكطظعدعى 1118 عط ملمطعة لاعتتمفقة 
(وو12) 74 ,37 عاممرزك متعاننيرول .2 ”,1 عردلا عتمم 
مقس من نقش عل م فال ناور الحفرظ فى الفاتيكان » وهو النص الوحيد من توعه قى 
العادذيات المصرية . 

(؟) الإلياذة » الفصل الثاى ص وبج؟ - ؟ملنا . 

١‏ 7 ) -تعلة فته جمنامماات د كسأعامق صتعطء مثا وأسضة اسهد معاءهفظ .[ قصدظ 
زوقيود بصء2 اتج حتدل1 حمتئادرمة]1 عحطمل :ع«مستتتمظ ربمله؟ #) تعاسصفاهها عا ره مساج 
(لبريس لا ورف ه12 ةا »). 

(8) فيا عقتس يحبادة اللية راجع : دائرة ععارف الدين والأشلاق ٠‏ املد الثانى ( 151 ) 
حص كفم - "9#؟: ؛ أمعمصة أن يوز ف .أمعوعد لمملءعتغي عطاك" ,رعسو ماعملان .لأ 

(1926 بمماسمط :111 ررح معف) .تعجة لصد وعتعاصراف الدع مستامطمصرره 
راجع أيضاً: عوو ماحمدي) أنه ننه فادها ففعتلة ها تمعها! عرذأ عد مما أمعزيد ممنقط .اعودلا .ل 
('38و:' 234 به قأكآ) (6دود ,رددلهما رهام 30 ,ترم 

( ه) منكائرز أكثر تشهاً بالحرافات/ يقصددءا إلى الممابد الأسكليبةءيل توجهرا إلى حيث تقام 
الغسائر الروحانية اللفية . أو إلى أماكن أخرى مثل معبد أمقياراوس ‏ (تمدعداطوسق) الاور 
لاوروبيس #صروم0 ( قرب نشوم بويونيا قنامعه5 واتيكا هعننم »ع عل شاطرء البحر ٠‏ 
فى مواجهة أيريرا (عمطسع) ء أو إل عيكل تروفرئيس (مندمطو) بكيف فى تباديا 
(هق0هطعا) [ن بوييتيا (متص8) ] . 

٠١ (‏ ) تقم أبيدوروين (ممسدفتوع) عل شاطيء المليج الساروق (/لبج تصديدة) إل الثبال 
الشرق من بيلويرئيز ( ممععدمهماء9 ) . / 

. المرجم الوحيد الثى يضرف حرق ووه .م بو .لوه زآلآ ماطمط قمععمة ع2‎ )1١( 

(؟١)‏ لاريائد ديلات فى ايه و جامم الأعثاب (عسدشسطي3) عحث مستتص رائع الفايه 

يضق 


نارفا 


فى هذا الموضو ع تحت غنوان 12 عتمم ممعمة و1 تغط غتتقه لمتمممطغه غ1 عند عطععطععه” 
“م دوتجععمد وعنممام عل ع ععاصوصنة عل عاك [انعدت تشرته الآ كادعية الملكية البلجيكية فى بروكل 
١985‏ ( امجلد السايم والعثشرون من جلة إزيس هلعا سنة /امة1 صن 1ه - 9م ) , وأعيد نشرء 
منقحاً فى 14٠‏ صفحة وأربع لوحات فى لبيج بمناية جاممة لبيج مئة 148 ( مجلة إزيس 5ه1 
املد الثلاثون من 0" سنة وم 19 ) . 

(1) أجريجنتوم (هى اكراجاس باليرثائية » وجيرجنى بالإيطالية) مدينة تغم قريباً عن 
متتصئ. ساحل سقلية التو . 

(غ١)‏ وند ىق كاي : والمدعل إل تاريخ العم »6 املد الأول سن *ه م أبولوئيا 5 
كريت و . والواقع أن هنالك مواضع كثيرة عرفت بأبولونيا » وهذه المديتة على الأرجح « أبولوتيا ى 
فريجيا ه . ذلك أن جزيرة كريت كانت دورية » » فى ين أن ديوجيئيس ونع مؤلفاته ى أيونيا . 
وهذا لا يبت أنه لم يكن كريتيا » وأقه كاقت نسبته إلى فريجيا أيسر محملا . ماذا أقيل ؟ سآغذ فى 
الشك . راجم : .7653 (و290) و .ام ,دسمع8! براددط وعل كل فإن ديرجيئين يتثر )ع 

جه الإجمال » آخر مثل الفلسقة الأيوئية , 

1 يذكر فى من ذلك فى تجموح المصنفات الأبقراطية( عل ما فى فهرس ليتريه) #انلا . 

(15) تقم سلميريا على الشاطىء الشبالى لبحر مريرة . 

(1) 5 غسفة أنخحلد التاسم » عى ١نم‏ --4ة؟ا., 

 ) 8‏ عطدمووائطم عا عغطء عمسععدهطامع'! عل عدم تتوععومه يمرل“ بعاتقاء2 لنددويم4 
”كنوه وعوعدم ( زوم صفحة باريس 5+4؟ ) . طبعة ثائية مستخرجة من العدد الثالث بن مجلة 
عناوفجدا0 غاندوقوع[ ليس هنالك ذكر الملاج الموسيئ فى مجموع المصتفات الأبقراطة ( انظر 
تهرس ليتر يه ) 

(15) دكون » جزيرة > أما كنيدوس فتشح ف مباية رأس بالخ الامتداد فى البسرء فتكاد 
لا تختلف » من ناحية عملية عن الحزيرة . 

)٠١ (‏ تجوز اعتبار المباحث التالية كتيدية الأسل بدرجات متفاوتة فى الأقام الغانى والثالث 
والرابع من كتاب الأمراض ؛ وهى العلل النفسية (عدهةعقق) الملل الياطينة (عممتعدهم لددصعامءة) 
التوليد (ده همتومع) لطييعة الطفل + أمراضس النساء » والعقم ع وهذا الخدول غير شامل . ثم 
إن نمن هذه المياحث مثبت ق الخلدات السادس والسابع والثامن من *مموع يعر يه , 

)+١(‏ إن عدداً ا من المأثورات الأيقراطية تتصل بأمراضى النساء وعل التوليد ولب الأطفال. 
وهنالك إشارات كثيرة إلى هذه الموضوعات فى مصتفات أبقراطية أخرى . 

(؟؟) لعل ورود ذكر يروكسويس هنا غير متويّم » لأقه كان رياضياً بفلكا . وسنبتأة 
مؤزفاته الأساسية فى فصل آشر ‏ عل أند حمل شعا من التدريب الطي عل يد في 

( ++) يأل آسطر عل ذ كها فى (مستلمستصد ودم:جك) (الفصل الام الفقرة ١6‏ 


غرف 


س زموء حمود ؟ ) لكبه لا يشير إلى انين الذي عات فيه . 

(4:؟) إن الادبس الكرسية زهدامء عمدم0) كانت ذات ثبرة فق العصور القدعة وإن كانت 
تختلف عن الملابس الصيية (عتعندع صام) الصتبعة من الخرير الصبى . والفرق دن الخرير 
الحقيي لمسناءم ,صدءت»ه مسعه) ( من أصل صب ) والحرير الغريب ( الزائف ) ( من أصل عندى ؟ 
أو كوبى ) يتعثر بسطه هنا ء أنظر (لد00 عمللا .8) ف . واركررنيش . محرر العجى في 
العادياث اليوئائية وألروباتية . (معناأبونامة ممصم لمه عاءءءة أو مومعدمناءتق مدعوم) لندث 
سنة ارزة ا[ صن 5لات 6 وراجع الدرت نو برجر قامعاعصة عط أت ععدعء عد عمد كاعد اجعتوواعمة عذل 
(عععسساطتاعةة #صعطاق) لندت ستة .5( صن 1١56‏ - 1910 . م القدماء ق مهنهم بعلومهم النبنية ه , 

(ه؟) من الأمور المشبرء أنه كان به كوس وكثيدوين مئائسة فى عيادة أفريديت قّ 
أسكلييس . فى حين كانت الأولى تفار برسم للآلهة من صتم أبليس زسلاءجة)» كان فى حوزة 
الغانية تمثال لأسكليوس من تحت برا كستلين (عاءاتعدءط) بليت مدثنا الأمريكية تتمكن من 
أن تميد منافسات كهله . 

(9؟) لعل من الأسل أت نقول إنه توق بين ألستين ٠م‏ و 0170 . ويذكر سدهويف 
6مالنه8 أن أبقراط توق سنة 4٠‏ فى السبعين من جمره . على أن ذلك كله من باب التشمين . انظر 
زمذو) 18 ,ه دعكا اجمنلع4ة .صمف 

( 7+ ) أثلاطون » غاورة بروتاجوراس (قدممعدخمم) ص 8١١‏ الفقرة الثانية . 

(+؟) أفلاطون : محاورة فيدروس (ومة هام صن 77٠١‏ الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة. 

(4؟) أويطر : كتاب السياسة (قعقاناه2) ص 1+8 الفقرة الأول . 

(؟) يعفبد أسطر برسالة و طبيعة الإنساث م .مقصدمه عتنضولة ‏ ويشسيا إل بوليسن 
(#مطولوط) ورعا وردت فق غاورة يترون ممعؤتدطع إشارات فستية إلى هذه الريالة » أو 
إل كتاب بر الطب القدم » عماعنعكة عمععصة وين التعذر أن أعرف بالضسيط أي الكتب كان 
ميئون ( النصف اكالى من القرن الرابع ) يقصمه على وجه اليقين . 

(1) جاليتس القفصل الماس عثر ص 4058 . 

( ؟؟) انظر قما يتعلق بالطب المندى » مجلة إبريس (وندة) املد 4 عن 1104 - ١١0‏ 
(سة عيحربعوو1)ء وانلد زوء عس 1١‏ -8!( زسلة .1946) » وما يتصل 
بالطب راجم تجلة إير يس : الله العشر ين ص ١مة‏ -9م 4 (سنة 28و ز س 1994 ) واخجلد 
الثاق والمشر ين ؛ مس 55979 ب «ية؟ (سنة يجوز معةؤ)؛ باضلد بار صن 841 - 845 
( سه بة ) ؛ راك +" عن لالام يلام (سلة 441( - 945؟() + وأنجلد 4١‏ سس 
1 ( سنا ٠‏ 4ؤ1) 3 ولد 4 خس 5950 -51؟! ( منة [هوا). 

( مم ) سي إسبياجكليس المناصر الأربعة منهسدطط: ء وماها بعد ذلك أفلاطن (دتعطدزه!8) 
وقد غلبت علمبا التسمية الثانية , وهى لا تزال محفوظة فى مصطلحائنا الحالية مثل (ترومامتطعنم)5) ( عل 


5 


عناسر الأنسجة المبوافية) , (تعصهنطنه»5) و ( عل مبادىء المركبات العنصرية ) , 

آما الطبائع الأريم ( المصائص أو القرى ) فدعاها أبقراط أو من سبقه هعسهمو4 » وبى هذا 
اللفظ شائعاً زمناً طرياد ف اليرنائية واللاتينية (د:ةتسهدفق) » واللنظة الإنكليزية -ممةمسصعطم) 
(عنسعصيرق لا تزال تد كرنا مهذا الأصل . 1 

وقد شرم نظرية الأمزجة الأربعة كرينتيس دمنهند) امقس ى عل التشريح والذى أشبر 
فى مدينة رسا فى عهد عادريان ([ ١ه‏ ابا )١‏ ع وأسن مدرسة الطب الى يتسب إلها أسائدة 
جالينص . وقد نى إلى برجامة «مسدهعط وبات فيبا سنة م .١‏ ووضع جائيتويس كتابا انتقد فيه 
أراء كو يتتص ف الأمزجة الأربعة . انظر لة إيزيس (125) الجلد الثأمن عن 48 بالعدد ه١٠١‏ 
(1975)ء وأيضاً كاب و مقدمة ى تاريخ العل , اللد الأول ع ١8؟‏ (دممعسقدسمة) . 

(4م) الطب القدم : الفصل الحامس عشي 

(ه*) الصرع : الفسل الحادى والعشرنون . 

() ؟نظر مقال ساريون و ملاحظات على نظرية الأمزجة م ى بجلة إبزيس الحلد الرابم 
والثلاثين صن .ه١٠‏ + - لا.؟ (1948--1548). 

( بام) إن الفوارق فى الأمزجة ء أو فى تركيب الأجسام » التاجمة عن عوامل المنان أو 
خصائص الحنسء بينها أيقراط بوضويم فى رسالة والأهوية والأمواء والأمااكن»» ولم يورد شيئاً عن 
الأمزجة الأربعة . واللفظ اليوثانى و للمزاج هن هو ضعدعت ( مزج ) ٠‏ ذلك لأن أى مزاج إنما ينجم 
عن امتزاج خاص للمناصر والطبائم والأخلاط الأريعة . وعنوائه سالة جاليئس عو : مهفده نعم 
:كا وعد جمعررنه: عدا انظر كاب ك . ب . ون : املد الأول من دوس 5415 , 

500-094 نون[ ,1 ,1001 (قتمدنه وتعرره تمعلدن) ,رصطتئك .0)ع2) 

١ ) 2 (‏ أثرال مأثورة (مدمطده) ء الفسل السايم من ١٠م‏ . 

( ةع ) كتاب و التكين بالمرضص ٠‏ (عتاعدمعهمحم) الفصل العشرون » وكتاب « الأريثة ع 
(تعتدعةتوق) اغلد الأيل ٠‏ الغصل السادس والعشرين . 

(. 4 فوقو تطتة) كب زمهدر لمماوصنه كمه 8 عطة تماعدءئةا! سدع تعسول 
(1931) 355-367 ,15 155) 1 .لملا رزموود ومع موقعتطن) كه بالمسعتمن1 

(41) كاب الأغذية الفصل الثامن والآر يميت (معستصن8) 

(؟4) لا تعر في فهرس لير يه على مادة (عاددص) (التبضي) و (ونهه امو احة) (عل النيضات ) ؛ 
لكن اتذلر مادة (تاسعدم):وط) ( النيضان العثيف في الصدغ ) . وقد خصص المهرس المفصل لكتاب 
جالينوين اللى نشره كوت (سطتكة) مجالا ربسياً ( من +٠‏ + مه 015 ) لأنواع النيض واشتلافاتها. 
وهذا يعيئنا على تقدير التقدم الطبى الذى أحر ز هذا الموضسوع بين القرن الخامس ق . م . والثاق الميلاد . 

(*4) وضع أجيميس ومتدنهعف كتاباً فى خفقان القلب » أو حركة الثيض ء «مملدم نعط 
اعتمده جاليئيس وأشار إليه . ولولا ذلك لبق جهرلا . راجع -عط عمف موتامة عطعطتطمدمهماظ 
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(ووواءودوا رمتاع8 رهام 6 ,د .لك) عمطام7؟ لصن ملع علاى نمكم تلمع موود الخلد 
الأول ص *#” 2 ْ 

(4؛ ) هما ععلبام عسعاعصة مه عسماتوظ“ رعممه1 11000 يعصرووظ و خلاصة عل القدماء 
بالنبض» نشرة تاريخ الطب (عصتعتلع1ظ كه بوسماستظ ,لاحظ) املد الماشرصس 5+ عصةع ‏ (1441 ), 

(0:) كناب الأويثة (عتملنمع) اخلد الأول » الفصل الرابع والمشر ون . 

وى الفصل الخامس والشروت والسادس والشرون معليبات إسافيه لا نجال لذ كرها هنا عن 
نشوء جلف المميات ويطور حالانا مثل : و الأيام الحرجة ه. 

(1451) وغ س. جوثز .عصتمط نجه عمععد اكه ررمنطط عطا ص عماعدز لمع لوعصة دع هاحك1 
ب الملاريا عامل منفل ف تاريخ اليوئات وريا / 114 صفسحة كميرديج + 31 الملاربا تاريخ 
الرنات و بصمئو2 عاعه0 ل0صد دتسملدكة ( 184 صفصة ؛ مانثسر )51١5‏ (شلة إيزيس »© 
لد السادسء بالعدد 8م؛ ( 1974 - 2؟15). 1 

يدعى جونز أن انسطاط اليرنان ثم روبا ويقرطهدا يرجع فى الأغلب إل الملاريا . إذا كان من 
الممعذر إثبات افتراضه هذا بالدليل الناجم » فإنه - والقي يقال - ساعدنا على تحقيق الآهية الكبرى 
الى كانت الملا ريا فى التاريخ القديم . ولا يزال هذا المرفى + ى كثير من أقطار العالم ء العامل 
الطاغى على مسرح الحوادث - وهو السبب الرئيسى لتأخر بعض البلاد الشرقية . انظر إبزيس 
المواد اماد والآر بعين والعلد .بر 0 00 , وهناك شلاصة جيدة لتاريس الملاريا ولطيمة هذا 
المرفى اللمشكوبة سي البقت الحاضر فى كتاب ثوربان تيلور : و خشب الكينا فى جافاة مذ هممطعمتة) 
(دحدل ( نيويورك: جر يتبرج 14٠‏ ) ( ايزيس » اجلد السادس والغلاثون رالعلد ٠؟‏ 415478) 

(؛) جزز و أيقراط م (بعصطئة ادتععدات طعمة) الحلد الأول عن 4 من القدمة . 

(د؛ ) فم ء لم يتمكن الأطباء الأبقراطيون من أن يفهموا الطبيعة الأساسية للامراض الملارية ؛ 
ولا استطاعوا أن يعرفوا دواءها الخاص وتشب الكينا» وهو ثبات مويلته أمريكا الحنويية ‏ ذلك النبات 
الذى كشف العال فاعليته العجيبة هنود بيزو فى القرن السابم عشر , أما استخراج الكينا منه فم على 
يد بليتيه (عناء!ك2) وكاتنتو (نسدجد) منة 11٠١‏ . وفيا يل غلامة اللعلواأت الأرلى الي 
خطاها البحث العلمى فى معرثة الملذيا . فى سنة ٠م1١‏ عبر لافيران صصعدكة على البسيط الحيواف 
(ممهميه:وعم) الخاص يغصيلة الطفيليات الملارية (سدخلهسعداء). ردك ف الكريات الممراء ف دم 
المسابين بالملاريا . وى سنة 19 وجد السير روالاروسن (ه8 فتحدمم# :55) هذه الطفيليات 
اللارية فى أمعاء البموض . وأظهر جيرفان باتستاجراسى سنة .وخ أن التى يمل طفيليات الملاريا 
من اللعوضن فصيلة هى الممروقة بالأتفيايس (##امطومهم) . وحرى باملاحظة أن هذه الكشوف 
تحققت فق مراضم مختلفة . فكشف لافيرآن تم فى قنسطتطينة المزائر » وروس فى بيجويبت سيكلرئدرأباد 
قرب حيد رأباد وبراسى في رويا. أما قصة الكيئا فتجرى عل عسرم يميد إلى جافا » وكل ذلك 
بعيد كل البعد عن -جزيرة كوي ء عكافاً وزيافاً . 


رخن 


(:) انظر خا يتعاى بالقسد و المقسة فى تار يع الما » أشبلد القاز, سن 5ب. مارس أيشراء؟ 
الفممادة والحجامة وم يستفد املق ؛ والإشارة البحبدة إلى الملق(هاانقها) فى سرع المسنقات الأبقراطبة 
ويدثت فى الفصل الثاق من اليحث النهيدى من 1١8‏ 1,(:7] عامرلصو5 )و يت إشارة عارفة . 
مؤداها أن اعتلاه الزور بالم رمما كانت ناس عن رجود علقة خانية به . ر يبدو دن ذلك أن قدماء 
الأباء ! يكختشفرا اليلق» بل الأحرى أن يكرن اللى ._الثى ا كتشني . رالعأن » ى مماملته التلبيية 
من أسباب الازعاج الشديد _ على أته تمد بان ليعفى الأطبا. النياء آن عذا الاتزعاب من المصتاع تمريله 
إلوجه من المتقعة . وى مؤلفات جالينون إشارات كتيرة إلى اليلق . راجم فريس الطبعة الى أعدها 
كن لسوتتساط عع (مطاحل 

( ١ه‏ ) أدموئد و , قرن لان (ممتمية حا “للغ امي ,تتممدسرونا مدب .© لمصبامق) 
تلن ؟؟؟() جلة إيزيس الخلد الثالك عثر من 7و - هوم 915 ؤ وض دزوز)., 
ول يكن قصب السكر معريقا غربي اند قل القديمات الاسكاءية الأولى الا فيا قل وندر ( الصف 
الأول من القرن الساير) . انكر » المقدسة» . سمتاعممعوة الحلد الأرل صن 8+غ 
وظير فى سصر ملة 0648 ؛ وق سوريا ( دسق ) سلة 170 ١‏ ول قار سته 7٠١‏ + رق إسيائيا 
سنة 38 > وق بر وقانسيا سن ٠‏ دلا - وصزيرة كريد ساك لم وجزيرة مدقلية سنة ملام , 

( ذه ) للاطادع علزتار ين هذه الفخرة تاجسم كعاب عا كن تر ير ودمر نشئة نحطيت !2 مم1 متلر بي" 
قد الطبيعة القفاثية عبر الرمأث , عبسطئراميب!. موبدوعد كد عتمم وصألشعط عو كد مسؤماعنلة1 عام 
(2وود عاعه لاسملة بوظتمدرمه ولط اادمة مضخ ينمل ألم مومع عطة ركرل أن تبر فكرد 
واثية الطبيعه الشفائية و عمسصهد عتسستلعى ند اشاس الأول عل اد 56 . الذال ف الأجسام 
اله . ابل أل عيمْجهامة امور نكا بت يرئاه ‏ درأ ى لير يراد ورد “كاين 1 المع هج11) 
فى نظرية المداواة بالداء » فى لد إيرس الخد الادس بالثلاتية س هه + ه.؟؟ (45ةر) 
وهر أكثر إسهابا . وقد ذكرن هذه الفكرة ذات اتصال بالناموس العام الذى قرره حترى لوشاتليه 
اعم ع5 نصعالة) ( ١م18‏ - 385 ) قى سته 1181 . يهو أن الاتئان فى سمهاز ما » 
إذا أزاحه عن مكانه ضغط عارمى » فإن السرافه جرى عل نسو ميل ممه إلى إزالة ذلك الضغط , 

(+ه) هذا معروف وب متفق عليه بشأن مرضي واحد على الأقل هوداء الل 

( جه ) انظر المقدمة درم ععدعمه1 املد الثالث صن كغخى؟ 2غ +514 [. 

( 4ه ) مثال ذلك أن العتوان الفرعى لكاب جانوين (5نامدل[) الثالث هو بر الوثائق الاولية 
لعار يس ألطب والجثراقية الطبية 8, 

( هه ) نذكر له هذه المأثرة منوهين بما الطب المصرى من فضل سبق وسفه فى الفصل الثائى . 

( 5ه ) انظر كتاب ( الطب القدم ) . عمتعتتعد غمعهم 

(لاه ) أنلاطون : غاررة جرميدس ١١+‏ . عنمو 

(8ه) أنظر مقال : ماكس مايرهوف ٠,‏ ثلاث وثلاثون ملاحظة اكلييكية للراثى ( حوالى 


زفق 


دءة با .م . ) وف محملة كنمطة » اللحلد الثالث عالمثرون عس ١8م‏ إلا" (زه8؟١)‏ 
مشتملا على النس المرفف ى ١+‏ صفحة . وقد نشر ما يرعوف على حدة صفستين فى تسسيح الخطأ 
الوارد ى النس , وى حوق نسيخ من هذا التصحيح . وذما يتعلق بنصرص نظام الأكل (دصتستهمم) 
بالإرشاد الصحى (وتاتعصم) راصم المقدمة م اخلد الثالث من م88 586و م70 -١4؟١,‏ 
أما كعاب بنيفمى «كاكنتقت لكتتطمتزهدةة غع ومتءمطاءوص كتممدوئاتد عق كثأأاسوممم كننتماج عدا 
الصغير والواسم الشبرة ١‏ البندقية ١٠١+‏ » وطبعات أخرى منه منة 1991١‏ > هؤه|إ » وزمز» 
8 1 ) تإنه يشتمل على وصف عملية من حمليات التشر يم » عدد من الحالات الا كليئيكية . 

(وه) كتاب الأرئة سستصعلنمظ ؛ الفصل الثالث » الالة اللامسة عشرة . 

() جان تشين ( لالا/اؤ - 1484 ) وصف هذا النرع من التنفس فق التقرير الثاف من 
تقاريز عستشى دبلين ص 15؟ ([1618) 1818 916 ره بتاعممعظه امنام8 علطن . 
ووصف ولم سعيك (مطاعما5 صدتئلة؟؟) ( 14١4‏ - هلام( ) حالات أخرى سنة 1 

(51) كتعة املد الرابم والقلاثون من .)1١548-1941( ٠١١‏ 

(؟؟١)‏ انظر مادة عقانب© فى دائرة سارف الدين والأشلاق أخبلد السادس )1١8114(‏ 
سن 4زم - 781 بقل [. أ. كراوى (عاممعة ظة) و.ج.س. ريد (88< .5[) 
وانظر أيضاً : م المقدمة و امحلد الثالث من ه١5‏ - »16 . 

(؟) انظر عمال و . ه . س . جوثر (تعصمل .4.13.5 : و البحيات السريه بالمصئفات 
الأإبقراطية *مجعسنتاعيد ملتدجعمدرد 11 عط قصد عدن صمد عمعئن8"” 
( تشر مكبة لويب اعمة الكلاسيكية ) اغلد الثلى ( 157 ) ص م لس ع 


الفصل الرابع عشر 


سأتولى مناقشة التقائيد الأبقراطية بإيجاز فى آخر هذا الفصل . أما الآن 
فلابد لى من الاعتراف بأن معرقى بنصوص أيقراط كانت» حبى وقت قريب » 
مستمدة ف الأغلب من الطبعة الأنيقة الى أعدها إميل ليتريه 13056 علنصسة 
ولق عجلدها العاشر فهرساً دقيقاً مفصلا('؟ . إن علماء اللغة « الفيلوليجيين » 
الذين عانوا كثيراً فى إعداد الطبعة التاسعة للنص الأبقراطى يمكثيم أن يطعنوا 
فى عمل ليتريه : إلا أن أمثال هذه المطاعن لا تنقص من مكانته العالية ع 
ولا ترفع منزلهم الوضيعة قيد أتملة . ولقد مر بين يدى ء خلال السنين الثلائين 
الماضية » عدد من طبعات هذا النص » وترحماته وختصراته ٠‏ وحلل يعضها 
مجلة إبزيس . وحين كنت أعد هذا الفصل أخذت + حرصاً منى على 
تحديد معلوماتى » أتفحص فى كثير من الدقة » المختارات الى نشرها باليونانية 
والإنجلوزية ولم صرق لتقصع 11 مصهنآ1ةا/ا وصمرئيل جوثر كعتدول أعتصدة وإدوارة 
تيودوروتينجتون !' موابهسنط :ا معط لعدم180 ق عكتية لويب 
للكلاسيكيات . لم يكن ليتريه من اللغويين المدعين » بل أجاد اليونانية 
وأحاط بعلم الطب » وهو حيث واتاه التوفيق عرش ممتاز . أما عجوئز ووتمتجتوث 
فقد "كان من حظهما أن أديا نصيبهما اليسير من هذا العمل بعده بثلاثة أرباع 
اثقرن . وأنا أميل إليهما وأرغب بوجه عام فى الأخخف بتوجيهانهما فى المسائل 
امختلف فيباء كنظرية جونر مثلا ى نتائج الملاريا الوبيلة والبالغة الآثر فى العام 
القديم ء أما ويتنجتون فأنا مدين بصورة مباشرة لكثير من دراساته فى تاريخ 
الطب ؛ وبصورة غير مياشرة لمساهمته الطبية فى م راجعة معجم لدل مم1 
سكرت ممه اليونانى ‏ الإنجلورى © . 
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دف 


أصالة كل أو بعض المؤلفات الأبقراطية 

لا يعرف على وجه التحقيق: مؤلفو تلك الكتب البى أشار إليها أفلاطرن 
سينونهمعلة » ومن هنا دعرى المشككين أن « أبقراط ه « اسم بلا مؤلفات, 
وأن ليس ثمة مؤلف أبقراطى أصيل . وموضوع أصالة مؤلفات أبقراط يختلف 
اختلافاً جوهرياً عما يقال عن أصالة مؤلفات أفلاطون وأرسطو » لأن بين أيدينا 
من مؤلفات هذين قدراً كافياً ثبتت أصالته : وعكن أن يتخل مقياساً 
على غيره . والمسألة الى نحن بصددها أقرب إلى معضلة مؤلف الإلياذة والأوديسا. 
ونستطيع أن نسم بصحة كثير من المصتفات الأبقراطية بالروح نفسها 
وبالتحفظات عينها الى نسلم على أساسها بصحة أشعار هوميروس . على أن 
شخصية أبقراط ملموسة أكر جداً من شخصية شومير وس . 

وهذا القدر كاف عن الناحية العلمية » لكن ينبغى أن نكون حذرين . 
فإن الروح و«المبج الأبقراطى تحددا بالاستناد إلى مجموع من المؤلقات 
الأبقراطية ء ومن المتعذر علينا الادعاء بأن فثة معيتة من هذه المؤلفات صميدة 
بالضرورة »: لما تمر بالطابع الأبقراطى لآ غير »2 واإلا وقعنا فى حلقة 
مفرغة . على أن ما أورده أفلاطون مبيئون كان لتحديد المميزات الأصاسية 
للتعلم الأبقراط » ورعا ساعد على تنظم المصنفات الأبقراطية فى جدول تبعاً 
لأرجحية أصالها . وليس فى وسعنا أكثر من ذلك » وفيه ها يبى بالغرض الرئيسى 
الذى تقصد إليه . 

وبصرف النظر عن ترجبح الباحثين لصحة نسية المصتفات الأبقراطية فإن 
الميجود مها لدينا فى مراتب ممختلفة من مراحل التأليف وجودة اللفظ . وبعفبها 
جيد اللأليف ء وبعضها الأخر أقل جودة » وبعض ثالث ما زال على صورة 
مسودة أو ملاحظات أولية لم يقدر لها أن تحرر كا ينبغى . ومنها ( ككتاب 
الأأخلاط مثلا) ما جاء تأليفه بمحض المصادفة . وفوق هذا عبا مالم يصل إلينا 
بنصه الأصل الكامل . لأن أقدم هذه الؤلفات نفل إلينا على صووة أدراج 
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(دمنصحام) فكانت بذلك أكثر تعرضاً للعطب من تلك البّى وصلت بالشكل 
المحهود . وأطراف الدرج واهية جد"! لا تليث أن تتكسر وتتساقط » الأمر الذنى 
يوضح السب فى أن الكثير من المخطوطات القديمة ( لا الأبقراطية وحدها) 
وصلنا بلا أول ولا آتمر . ول يؤثر هذا على النصوص الآدبية » لآنه عرف فيها 
وكانت ترمة » فلي يعتد عليهاء وأما المصنفات الطبية البى لم يتيسر داتماً لأمناء 
المكتبات أو للناشرين الوقوف حلى معانيها «التثبت من تراكيبها فإن أقسامها 
المفقودة عرضت أحياناً بنص آلحر . وقد يقسم الدرج الواحد إلى قسمين أو 
أكثر » وقد تجمع أقسام من أدراج مختلفة فى درج واحد . والواقع أن تأليف 
بعض الكتب الأبقراطية يتعذر تفسيره على غير هذا النحو. وباختصار فإن بعض 
هذه النصوص سبى؛ التأليف » وبعضها الأتمر سواء أكان حسن التأليف أم 
سيثه ‏ لم يصل إلينا بنصه الأصلى . وكانت الأدراج تتمزق عرضاً فيتول بجمع 
أطرافها المتبايئة قوم مهملون . 

وتختلف مشسملات الإلفات الأبقراطية در ما تختلف أشكالها . 
فبعضها موضوع للأطباء أو لطلاب الطب » وبعضها لغير المختصين » و بعضبا 
الآخخر دوه المددون ليستعينوا به فقط على تنسيق محاضراهم د أو الطلاب 
تحث ارين لبعز زوا به ذا كرام . وسسماأ مذاكرات دن فيها الطبيب نتائج 
اختباره ء أو مقالات ويحوث كتبت بعنابة خاصة لأغراض إقناعية أو بيانية . 
وإذا كانت أكير الكتب تمثل تعالم مددرسة كوس فإن بعقببا , يعكس تعالم 
الملرسة الحاورة والمنافسة ق كنيدوس 4 وبعض آراء لعلماء آخرين . ويسبل 
علينا إدراك ذلك كله إن لاحظنا أن المجموعة الى انتبث إلينا كانت فى الأصل 
مكتبة كوس ( أو فسا ها مع زيادات محتملة من الحارج) . فق د كان لمعبد 
كوس أو للدرسما أو لتقابتها مكتبة تجمع فيها كتب المؤلفين الكرسيين وغير 
الكوسيين إهداء أو شراء » يحرص على ذلك أطباء كوس أتفسيم حبا قى 
الامتطلوع أو رغبة فى الدرس » أو أحرزها لها أطباء كوس من أجل الدرس 
أو بدافم الفضولف . 
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رإزاء هذه الشوارق فى الأشكال بالمشتملات تتجل الباحث الصعوية 
البالئة . أو بالأحرى الاستحالة . البى تقوم دين تحرى أصالة كل تمدن 
ع|, من المستطاع أن ينسب هذا التص أر ذاك !! ل أبتران . أر إلى أحك أتباعه 


ٍِِ 


الادنين أو ا لأباضد ؟ أو أن أكاثيه أحا المنالطين لعنيانٌ ار الدلسب 10 أعيد 
7 يشت ل لاس ِ- كأن 3 أبيقو 3 ور راق . تأخدر 

التاليقي . وهنا دغدي التحسىق من “شود النسمة لكل المإلى بالذات 5 5 
النطر نسبيئًا . ذلك أن الذي يعنينا شخاصة جنا حر و حبار المسيقات الأبقراعية . 


مصئنات المدارس الأخرى - وترتييها ٠‏ عن ثم - ف سياق ثارت 


ل ل ”ركم 


إن سانيا من شكلم المسئقات قديم اصح القددم 8 ساق للعيد الأيقرا 


ووه 


0 


و يحابا يعود إلى العهد الأبقراطي والمدرسة الآ قراط . سياء أكاك أقراط 
الاك هر واضحه أم كان سياه . والبعقى الأخخر متأخخر 0 امريد الأ بشراطى : 
لكنه مع ذاك استمرار التعلم الأبقراطى . يما يزيد امشكلة تقيداً أن مقر 
المصنفات المتأخرة قد نسجت فى كيانه زواة تعلم قديم . ذلك أن الكثير من 
الكتب يشبه المانى التاريخبة الى بنيت أجزاقها م رضت ف عهود #تلقة . 
جى ليكاد السؤال عن تاريخ بنائها يدو بلا معبى » إذ على الباحث أن 
بحقق » قدر الإمكان ٠‏ تاريخ كل طبقة على حدة . ومع ذلك فالباحث الذى 
يجهد فى تعبين تاريخ كل وإحدمن الكتب الأبقراطية لا يلبث أن يحد أن الظفر 
اول ثامة دققة أمر يعيك المثال ٠‏ فو شبغى ألا تحاول المستحيل بل نبلل غاية 
الجهد ونقئعم بذك . 

إن علماء اللغة يأماون أن ليا مثلهذه المعضلات عنرطريق نقد النصوص . 
أى عن طريق البحث اللغوى . إلا أن ذلك يعرض الباحث لشبهات ممائلة . 
إذ كيف السبيل إلى التغبت من أن اللغة الى بلغتنا هى لغة الأصل ؟ إن 
الحرص على استخراج كل الختصائص اللغوية الى يتميز بها نص ما ضرب 
من الغرور لنتى المحدثين . وكان قدماء الناشرينئ ( كالطيليتيين مثلا) أكثر 
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عناية بالمادة الطبية مهم بأسلوب التعبير؟ أ فلم يعرددوا فى تجديده إذا ما خطر 
لم ذلك . وغالب الظن أن فتور الحمة أوازدياد العمل قعد بهم ولسن الحظ ‏ 
عن أن يقدموا على ذلك » وآثروا أن محافظوا فى نسخهم » قليلا أو كثيراً : 
على النص الأصل أخذ! بأهون السبل . 

وهنالك ظاهرة غريبة فى -جميع النصوص الطبية القديمة » وهى ألما كلها 
مكتوبة باللهجة الأيونية . وهذا أمر مدهش لأن جزيرة كوس ( وكذلاك 
كنيدوس ) اجتاحمهما جووش الدوريين مدقو وبسطت عليهما سلطاما : 
ومع هذا بلغ الصيت الثقافى للمستعمرات الأيونية الحجاورة حد!ا غدت معه اللهجة 
الأيونية رمزاً للعلم والنبل « والأناقة والكياسة 6 . ولنذكر أن هيرودويت 
الذى لم يكن أعرق فى نسبته الأيونية من أبقراط كتب هو الأتمر باللهجة 
الأيونية » وهذا مما يساعد الياحث ولو إلى مدى محدود » لأنِ مجرد وجود الكتاب 
الطبى باللغة الأبونية لا يثبت ضرورة أنه تابع للعهد الأبقراطى » لأن اللغة إذا 
اقترنت عوضوع ها درج استخدامها فى كل اللمؤلفات المتصلة به”؛ . على أن 
اللغة الأيونبة الى دونت يها المصتفات الأبقراطية ليست.واحدة ء بل هى فروع 
من الأبونية الأم * ويكاد يكين ذلك شبياً باختلاف اللهجات فى مؤلفات 
هيرودوت ٠‏ لأن اللغة كانث بالنسبة إلى المؤلفين مصطنعة تختلف عن اللغة 
الىكانوا يتكلمون7'! . والكتاب الذين كانوا يقيمرت فى تلك الزاوية اللتنوبية 
الغربية من آسيا الصغرى خضعوا لمؤراتكثيرة ( دورية وكريتية وكارية وأبونية 
وأتيكية ) بحيث غدت طجتهم تقبل فى يسر مؤثرات ونخصائص متنوعة . 


الشروح الأول 

إن ما قام به الشراح الأولون سبل علينا درس المصنفات الأبقراطية » 
ولكن لسوء انظ أقدمهم إطلاقاً ٠:‏ وهو هير وفبلوس التلقدوق عه وماتطممه12 
ممم ءإ!دطكت ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م. )» متأتحر + بل متأخر جا 
بحيبث لا يمكننا من التفريق بين مصنفات القرن الرابع وتلك الى تقدمها ق 


كف 
القن السابق . هذا إلى أنه لم يكن شارحا فحسب بل كان خبيراً ى علم التشرييح 
ومن أعظٍ المشتغلين به فى التاريخ القديم . وبليه من الشراح اثنان مع تلاميذه 
هما باتعيوس التناجرى 7 معهقصه1 كه ومتطععه8 وقيليئرس الكوسى 41) 
0 زه ومستاناط أما باخيوس فقند نشر كتاب الأو بئة الثالث 111 معزسعلامم 
وعلق عل ثلاثة من المصتفات الأبقراطية الأخرى » وألف معمجماً للألفاظ 
المويصة . وأما قيلينوس ( ويعتبر مؤسس مدرسة الطب التجربى ) ققد قبل إنه 
وضع بعص الشروح الأبقراطية » وألف ستة كتب عارض بها باخيوس . وغى 
عن البيآن أن تصفح الآراء المتباينة البى خلقها الشراح الأبقراطيون فى القرن 
الثالث من الأمور المقيدة » لكن هذه التصوص ضاعت كلها , 
وسور قى النصف الأول من القرن الأول ق.م . ثلاثة من الشراح البارزين 
هم هيرقليديس التارئى ‏ تصسنممععدط 01 مم صلوسياس التارئق 
مبضدعجد ذه ممتعمهات ‏ وأبولارئيس الكيتيول دمقت أه جمتعولامية وف 
القين الأول للميلاد كان كلسوس سسداءن0 ( النصف الأول من القرن 
الأول )*؛ كثير الاعتاد على المصنفات الأبقراطية . وعد ايروتبائون 
'(التصف الثانى من" القرن الأول) وهبرودوت (النصت اثانى من القرن 
الأول 266 . وكلاهما من روا + إل وضع بعض الأواشى التوضيحية . 
وأهم الشراح القدماء وأسعهم عملا هو جاليتوس. (النصف الثانى من القرن 
الثانى ) . فقد وضع من الشروم على مؤلقات أبقراط ما قرن بين الاسمين . حى 
غدا الكثيرون من العلماء (غير الواقفين على تاريخ الطب ) يتتحدثون عبما 
معآ ‏ أبقراط وجاليتوس ‏ كما لو كانا أخخوين توأمين وكأنهما يعثلان عصراً 
واحداً ومدرسة واحدة . وهذا أمر فى غاية السخف لأنه يفصل بين الرجلين 
ستة قرون من اازمان . فقرب جالينوس من ألى الطب شبيه يقرينا نحن من 
أى الشعر الإنكليزى ‏ جيوفرى تشوسر «عسعطه 605 . 000202020 
وبين المؤلفات البى وضعها جاليتوس كتاب يبحث فى الصحيح والمتتحول 
من كت أبقراط : ملنهمعممم 11[ كلامتة كتسمتتصعي ع8 : وقك ققد وأشار إليه 


وتلا 


حنين بن إسحق ( النصف الثانى من القدرن التاسم 2١١0)‏ ى فهرسه » مقرراً أنه 
كانت لديه نسخة مند » وأنه أعذ له ترجمة وخلاصة بالسريانية خمس با 
عيسى بن محبى » ونقل هذه البرجمة السريانية إلى العربية ابنه اسحق بن حنين 
( التصف الثانى من القرن التاسع ) وقدمها لعلى بن يحب 0073 وعتوانها «كتاب 
فى كتب أبقراط الصحيحة وغير الصحيحة» » والظفر بهذا الكتاب ونشر نصه 
العرلى أو ترجمته أمر مرغوب فيه للغاية . 

عرف با خيوس ثلاثة وعشرين مصنفاً تقريباً من المصنقات الأبقراطية » 
وعرف عنها إيروتيانوس تسعة وأريعين . ويشتمل الفهرس الملحق بطيعة ليعريه 
على سبعين . وإذا كان ما عرفه إدروتيانوس قد بلغ تسعة وأريعين » فتى هذا 
ما يؤذن بأن زمانه عرف زبعاً من القانون الأبقراطى . ولعل كلمة « قانون » أقرى 
قليلا مما ينيغى أن تقول » لأنه لا سبيل إلى قانون إلا إن كانت هتالك سلطة 
تتولى إصداره . والراجح أن المجموع الأبقراطى » فى ذلك الزمن القديم ١‏ لم يزد 
كثيراً عن مجموعة من الجلدات شبيهبة بتلك المجموعات ذات الموضوع الواحد 
الى تنسق على أسامها بعض المكتبات . وقد عرف علماء البيزنطيين فى القرن 
السابع » أو قبل ذلك يكثير 221 بعض أمثال هذه المجموعات ء ثم ترجمت 
فيا بعد كلها أو بعضها ‏ إلى السريانية والعربية . 
< ولتعد الآ إلى التقاليد اليونانية » وتستطيع الخطوطات أن تمدنا بأوثق 
المعلرمات مها . لكن هذه المخطوطات تصعد لسوء الحظ » إلى عصر متأتخر : 
ولا يتخطى شىء مبا القرن العاشر . وتشتمل المخطوطات القديمة على قواتم 
للمصنفات الأبقراطية » بأقدمها مخطوط فتذو بتسيس 117 .0هم كتقمءط ممما 
من القرن العاشر » وفيه اثنا عشر مصنفاً لاغير . ويشتمل مخطوط ماركيانيس 
شنيتوس و26 شاعم تستصدك و11 ىق القينت الحادي عشر على عمانية سين . 
ويصعد خخطيط فاتيكا نوس حرا يكوس ر276 شن 6226 كسممعتاج7؟ ق القرن 


4١41 دا‎ 


الثا عشر إل اثنين وستين 


امف 

النسخ المطبوعة 

كان أول ما طبع مم مؤلفات أبفراط تنجمات لاتينية لبعض مقالاتء 
المتفرقة » أو يحوثه القليلة . مخير مثل لذلك طبعات أرتسيلا اعنم 
16٠١ ١49‏ )210 . وهناك طبعات قديعة أخرى »ارج فيها إلى مقا ل كليس 
عاماءة مما أثبتناه ق تعليقاتنا هنا . وبابكميلة مصنفات أبقراط هى أشهر 
المطبوعات العلمية القديمة » لأنه كان ثالت ثلاثة اشتهروا بين المؤلفين القداى , 
وأعلم وثانهم ‏ وما أسبق منه بشوط بعيد - البير الكبير وأرصطو"23. 

وأول نشر عام للؤلفات أبقراط هو للك الطبعة اللاتينية الى أعدها فابيوس 
كالفوس قنحتض عساطة5 ( "اكلا ص »> روما )١2178‏ غ والطبعة الرونانية 
الى أخمرجها مؤسسة ألدين عتشتللف عأعمت ( "7937 ص ء البندقية 1895) ؛ 
وكلتاهما على أوراق ذات قطم كبير » كمسب منام واثثانية هى الطبعة 
الأول الحقيقية (شكل )/٠١‏ وهذه هى الحلقة الأول لسلسلة طويلة من النشر . 
وأم الطبعات القدعة الطبعة اليونائية الثانية الى أعدها -جائوس كروثار يوس 
تاقدص 5تصدل ( بال )١68‏ (شكل الا) ء» «ليوئانية ‏ اللاتينية الى 
أخرجها أنيوس فوس :ه37 عمدصة ( عل أوراقكبيرة القطم مناد4 فرانكفورت 
هوه : وقد تكرر طبعها مرات كثيرة) على أن يرجع عند استعماها إلى معجم 
قوس ماعمنامتك متمد اوطعطولد متاصعمومتكة متصمومءء0 ع (على أوراقٌ 
كبيرة القطع مناك ء فرانكقورت 1588) (شكل ؟/9) ء واليونانية اللاثينية 
النى قام بها جوان أنطونيوس فان دراتدك ‏ معفمنة عمق هوا معقتدنهف .سمل 
( مجلدان من قطم الغن مبدعه ع ليدن 09)1558). ويكى أن نذكر من 
بين ما نشر أخيراً الطبعة اليونائية الفرنسية الى أعدها ليثريه كعونة .8 ( عشرة 
ملدات ء» باريس #8#4م١ )1١851‏ (شكل “87) » والطيعة اليوئانية الى 
أخخيجها فرانسيسكوس تغارياس أرمرئس. ومتعصمظ ممتمطءمة سدمعصمة 
(ثلائة مجلدات ء أوترخت 5هم١! ‏ 18454 ) » والطبعة اليوثانية هيجو كوليقاين 
متعم لطسع1 مودت ( علدان » 17-1848435 )١5١‏ 


فنا 


إن مجموع مؤلفات الطب اليوثاتى صدمدمدج تمتدمءتلعه كسوءمت الى 
ترعاه الأكاديات الألمانية يضم » ولا عجب » المؤلفات الأبقراطية » ولم يظهر 
منها إلا قسم واحد يشتمل على اثى عش ركتاباً حررها هرمان ديلزوام21 ممحصمعع 
وج.ل. هأيبرج إعطم2 .3.1 > املد الأول الهسم الأول زىة١ا‏ ص . 
ليزج /140)1991). وهذا الجموع يلتزم ترقى صفحات طبعة لببريه » وق ذلك 
اعتراف لها بفضل عظم . 

الرجمتان الإنجلزيتان البارزتان تمت أولاهما على يد فرانسيس ادمز 
كسماءف دتعصمه5 ( ق خللدين ء لتدن جمعية سيدسهام » 185 ) ء والثانية , 
يهى أححدث : على بد و. ه. س. جوذز ممدول ا ات .> وبتتسجدون 
دمنودنق 15 8.1 (قى أربعة مجلدات ؟ مكية لوبب للآداب القديمة , 
١9199‏ _ 981 1) ء البى سيق ثنا أن أشرنا إليها . 

بحلاصة القول أن ليس هنالك قانون أبقراطى » بل جل ما عندنا مجموعات 
من المؤلفات تختلف مشتملانها بين محخطوط وآخر » وبين طبعة وسواها . 
وينبغى أن بناقش حظ هذه المؤلفات من الصحة على الغراد » وليس من بيبا 
ماهو موثوق به قطعاً » بل كثير منها بلاريب متحول » ودرجة صحة نسبنها إلى 
مؤلفها تسختلف من الصغر إلى ما يقرب من مائة ق الماثة . 

وعندما عرضنا لرجال أمثال هير ودوت وزوكيديديس ممن لم يلف أحدم 
سوى كتاب وإحد ع كان كل ما أوردتاه من أحكام عامة منطبقاً ضرورة عل 
ذلك الكتاب بالذات . أما فيا يتعلق بأبقراط فالأمر عتلف كل الاختلاف . 
إن الكتب النسوبة إليه أو إلى مدرسته » حقنًا أو باطلا » كثيرة نجدً! . وهذه 
الكتب تختلف من وجوه كثيرة بحيث يصبح لزاماً علينا أن نبحتها واحدا بعد 
الآخحر » وليس فى وسعنا أن نبحبا جميعاً لأن ذلك أمر يطول ٠‏ وغير 
مرورى » سنبحث ثلاثين مها فقط » وق وسع القارئ النى يتاببى قى 
تحليل الموجز أن يكون به لنفسه عن هذا الجموع الأبقراطى فكرة أصح مما قد 
يتيسر له عن طريق العرض الإإججهالى . 
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سمه ار به) 2 


( الشكل ٠‏ ) - صفحة عثرآن الكتاب فى مدر الحن الأول من الأصل اليرئائي لكتاب 
دده دجنع دععره دتدد 0 وهر يشصيل عل النسن اليوئاى لتسعة وغسين من المصلفات الأبقراطية 
اللائيئية . 
0" 0 7 اسولا نوس كصقلتقمة كرصفاعدك؟ وطبفمته مزسة ألدين الزاهرة لمباحبا 
الدوس وائدر ياس أسولا نيس وامعف عه تمدععصه1 مععلمقف هتحدامياظ معدلف ف البندقية ١5‏ و١‏ , 
وتبداً قيليه الطبعة الأنيقة ذات القعلم احير عتسناات؟. مثاما برسالة مويه عن كليان السابع 
(جيليو دى مديقي فنقمكة مك جنلئى6 الابا من +15 إلى 584 ؟) إلى أيناء اندريا الطورسائى 
وورئة الدمانوزيو ( ١١١١ - ١449‏ ) ( نفلا من نسخة مكتبة "كلية هارفرد ) . لم 
0 


1111101218102 د 
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01 ١ المنرفيحةد:‎ 


الشكل ( + ) - صفحة العنوان فى صدر الطبءة اليرئانية الثانية ( عل أو داق ذات قطع كبير ) 
مزات*1 أعئفقات أبقراط بعناية حاتس كو رنار يرس وتطعقوزة0) كناروول وقد طيعها قرو بميوس 
كتخصعطه8 فى بال مم5١‏ . ولقد كان الإنسائيون يبال فى مزاحمة دائمة مع منافسهم من أعلام 
البندقية ( نقلا عن نسخة مكنبة كلية هارفارد ) : 


وح ؟ 


ولا داعى لأن تعلق أهمية كيرى على السياق الذى نبلكه فى منائشا » 
لأن السياق التاريخى وهو أقرب الأمور إلى طبيعة الأشياء متعذر . فَإِنْ بعص 
هذه المصنفات :اق الراجيح سيق رمن أبشراط مثل كتاس كاطخ مهصم لطع 126 
دانظر د !ا صرم؟؟ ) ر كدمامسععم صومن (رممتلعد8) ملأعطدم2 ع 
ومشتملات ١‏ القسم » طنه0© . وستل بثلاثين مصفاأ موزعة بوجه عام على النحو 
التالل : 3-١‏ : المؤلفات الطبية الرئيسية » 8 ١١‏ » الإلفات الحراحية ) 
7٠١‏ » المباحث والمؤلفات الفلسفية الطبية » 74-11 الليكي » 14-16 
الؤاجبات الطبية ء 8« الرسائل . 


المؤلفات الطبية الرئيسيةة"') 
١‏ كتاب والمرض المقدس 8 ( الصرع 5 ذ. زقاعقة وطاعميم عملم 


ناذمم وعععلط 1جع1 

ليس هذا الكتابه + عل أى وجه 5 أشهر االصئفات الابشراطية ٠‏ لكنه 
من أبرزها فى نظر مؤرخى علم الطب . ونسبته إلى أبقتراط فى الراجح صحبحة » 
ويرجع تاريخه بيقين إل العهد الأبقراطى . و :امرض المقدس » هو الصرع 
( الانبيار العصى ) - ولكن الكتاب يعالج أيضاً أنراعاً من النوبات الحصبية 
والأمراض العقلية . يبدأ هذا الداء » على ما يظن » فى اللماغ » والسيب المباشر 
لحدوث النوية هو احتباس الطواء فى الأزعية الدموية بسيب بلخم أ من الرأس 
والمظنون أَنْ هذا التعليل مقتيس عن معاصر لأبشراط هو ذرب جينيس الأبوليق 
متدماوجة غه وعدووهئ12 . فالنماغ ( وليس القلب أو المجاب الحاجز) هو الذى 
اعتير مركزاً للوعى الوجداى: ور عا يكون هذا مأخوذاً عن الكمايوت «متهدداله 
( القرن السادس ق. م.) ٠‏ وقد قبله أفلاطون » ورفضه أصسطو ( ورففه 
هذا من أسوأ أخطائه) وتبعاً لذلك تطلب زمناً طويلا لكشفه مرة أخرى 

وأعجب ما فى هذا الكتاب رفضه الاسم الذنى طالا أطلق على داء الصرع 
هو «المرض المقدس » . إذ ليس ثمة » فيا يدعى أبقراط (؟) » نوعان من 
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بوعلعدعط اأعطع عا علش نامف 
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الشكل ؟/ --صفسة العئوان فى صدر دائرة المعارق والممج الأبقراطى . وضعه انيوس فويس من 
عتز تاء 181 91 وعوظآ ععناصمف زح 5ه ١‏ هذه ١‏ ) »2 وهر أثر شالك من آثار المعارف الطبية اليوئانية ؛ 
دلا يزال أداة صالخة لدرس الطب اليوناى ( طبع على أو راق ذات قطم كبير “ال سم 6 760 صن نحخرك 
صنير فى عمودين ء فرانكفورت ١588‏ ) . وبالرغ من حسجمه هذا فقد طبع ثأنية فى جنيف 
( لقلا عن لسنة مكتبة "كلية هارفارد ) . 


087١55 
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الشكل عب - سصقصة المثوات فى صدر الحلد الأول من ملبعة ليتر يه اليوزائية - الفرنسية المسنفات 
الأبقراطية ( عشرة مجلدات”؛ باريس وم ١‏ - 1811 ) ( ثقلا عن نسخة مكتبة أكلية هارفارد ) . 


ارم > 


الأمراض : طبيعى ومقدس : أو إنسالى وإطى ء بل إن جميع الأمراض 
طبيعية » وهى جميعها » على اعتبارما ء إِهية . وها هى ذى عبارته الغريبة 
يئصها : 

و هأندذ! أبداً ببمحث الأرض المعر وقف « بالمقدس 0 : وليس هو )ع قل أي 
أعرق فق الألرهية أو القداسة من سواه من الأمرافى » بل له سبب طبيعى . 
وألوهية أصله الأزعيمة مردها إلى جهل الئاس واستغرأ بم لطبائعه اطاصة . 
وبيها يستمر الناس فى الاعتقاد بأصله الإلخى لعجزهم عن إدراك شفاياه ٠‏ ترا 
يفندون طايعه الإلمى باستخدام الوسائل اللألوفة فى معابلته وهى الى تعتمد : 
في| تعتمد ء على سائل التطهر وأساليب الرق والعزاتم . وإذا كان الذى يوجب 
اعتباره شيا مجرد غرابة أمره » لم يكن هنالك مرض إفى واحد بلجملة أمراض . 
وهأنذا أوضم أن هنالك أمراضاً أخرى لا تقل عن هذا المرض غرابة وهولا » ومع 
ذلك لم يحتيرها أحل مقلسة . مثال ذلك أن الحميات الءومية » وحميات الثلث 
وألر بع ؛ ليست» فيا بدو لى © أقل قداسة من ذلك امرض » ولا أبعل منه 
احمالا عن أن تكن بقضاء إلى . لكن أحداً لم يعجب لأمرها . ونجد بعض 
الناس قى ححال من البله والشرود لا نعرف لا سبباً ظاهراً » ويأتون أموراً مستغرية» 
فكثيرون مهم + فيا أعلم ؛ يثنوت ويصيحون ء وآخر ون يشرقرن ويتتنقرن » 
وسواهم يثبون ويندفعون إلى الخارج وهر ساهون إلى أن يستعيدوا وعييم . وعندها 
يعودون إلى ما كانوا عليه أرلا من العافية والوعى » لولا ما يعلو جياه من صفرة » 
وما ينتاب أجسامهم من إعياء . ومحدث طم هذا مرات عديدة لا مرة واحدة . 
وى استطاعتنا أن ورد على ذلك أمثلة عديدة تمتلفة الأنواع » ولكن الوقت 
يضيق بنا عن أن نتحدث عن كل مها على حدة . ٍ 

«ويبدو لى أن الذين نسبوا قى البداية إلى هذا المرض طابعاً قدسينا كانوا 
أشبه بالسحرة «المطهرين والمشعوذين والدجالين ق أيامنا هذه أولئتك الذين 
يظهرون التى البالغ ويدعرت المعرقة الحارقة . وإذا أخلتهم الحيرة فى شأن هذا 
ا مرض » وهر لديهم العلاج الشاق تسروا باللوزعيلات وتهوه ٠‏ بالمرضى المقدس 8 


ناا 


أما العلمر بأنسجة الأوعية الدموية فضعيف للغاية . ول كانت هناك 
ملاحظات [كلينيكية صالحة فإِن بيان الصرع غير واف بالغرض .ويع هذا 
ما أجدرنا أن نتسامح فى ذلك » لأنا حى الآن ‏ على الرغم من كل ما ندعيه 
من التفوق فى أساليب البحث عن وصف موجات الدماغ الكهربية ‏ 
ر(رطددموملطجع عد وماءهاه) لم نظفر بإيضاح ‏ المرض المقدس م ء ولا نحن 
قادرون بعد على أن نشى ضحاياه أو تمد بمساعدة مجدية . 

قلما ينسى الإنسان انطباعاته الأول » وهذه الرسالة هى أول رسالة علمية 
يوثانية قرأنها » وقد أثرت فى روحها الحية تأثيراأ عميقا وأعدتى لأكون مؤرخاً 
للعلر - قرأت هذا النص مع زملالى فى جامعة جنثت +صعط0 » ف الطبعة ( الخهرثية ) 
الى نشرها فيلاموفتز عاتومسعلتا؟ ف كتابه طمسطممة معطعصطممءة) بإرشاد 
جوزيف بيدز مع0ا8 طممومل وتوجييه الحكم 1" , 

؟ ‏ كاب الإذار المرضى !؟1) 5 عللة جعنوموجوع8 بعتاتموجممط 
2م051 ع0 رق مم ممع هتانر 

هذا الكتاب منسوب تقليدينا إلى أبقراط بلا مالف . وقد وصف فيه 
نشوء الأمراض الحادة وتطورها لكى يتمكن الطبيب من أن يتكهنعن هذا التطور 
عند ابتداثه . واستمر هذا الكتاب متداولا حى منتصف القرن السابع عشر » 
وهو موجود قى عدد كبير هن امخطوطات والطبعات فى لغات كثيرة , 

ظهرت طبعات العرجمة اللاتينية لهذا الكتاب فق عهد بالغ القدم » وذلك 
ف حبلة الطبعات الست لكتاب ولامعوعف 15975 إل )16٠١‏ : 6 طبعه 
عل حدة هترى إنين ع#صصونهظ اصع ( باريس 1815) . ولست وائتاً من أن 
الطعة اللاتيئية ‏ الألانية لكتاب عتهامم كنثله سه كنامعمملآ هع اتمدهم2 
( ميمنجن ١5445‏ > كليبس )55١‏ ليسث هذا النص بالذات . 

وقد جاء قى الفصل الأول منه : 

وأعتقد أن من خير الأمور للطبيب أن يتمرن على التكهن . لأنه إن 


ال 


اكتشف الثىء : ماضيه وحاضره وآثيه » ثم أعلنه غير مستعين يمرضاه ع 
واستخدم ذلك فى سد الفجوات الباقية فيا يقرره المريض © كانت ثقة 
الناس بإدراكه الات المرض أشد» فاطمأنوا إليه واستسلموا لمعابكته . ويصبح 
أوفر نجاساً فى استثناف العلاج إن عرف مقدماً » من ملاحظة الأعراض 
الحاضرة؛ .ما الى سيحدث بعد حين . وغى عن البيان أن رد العافية إلى كل 
مريض أمر متعذر. ولو صح ذلك لكان بلاريب غميراً من استطلاح الغيب . 
والواقع أن الناس يموتين : بعضهم لاشتداد المرض بهم قبل استدعاء الطبيب» 
والبعض الآخر على أثر استدعائه ‏ ولا تمتد حياته إلا يرما أو أكير .. قبل أن 
يتمكن الطبيب من التذرع يعلمه لمقاومة المرض أيا كان :وعه فينيغى للطبيب 
والخالة هذه أن يعرف طبائع هذه الأمراض ٠»‏ وإلى أى مدي تتجاوز قدرة 
ابلسم البشرى على المقاومة . وأن يتعلم كيف يتكهن بها . وببذه الطريق يتمكن 
من أن يحرز بحق كل احارام » وأن يغذو طبيباً ماهراً . واعلم أنه على نسبة 
طول الوقت الموقوف لمحالية حالة من الخحالات المرضية تكون قليرتك على شفاء 
أولئك الذين يؤمل شفائم . وك آلوقت نفسه يرتفع عنلك لاوم مبى علمت 
وأعلنت مقدماً عن المرضي الذذين يخشى متهم » وأولئك الذين يرجى امتثاللم للعافية . 

أما العيارة الأخيرة فيبدو أنها أثيتت معارضة للأطباء الكنيديين وهى : 

ذلا تأسف لحذف أسماء بعض الأمراض من بيانى هذا . لآنك إتما تعلم 
أنواع الأمراض بالأعراض ذانها فى -جميع الحالات © متى بلغت متبهى دبا 
فى الأوقات الى عينبها . 

كتاب التدبير الصصحى فى الأمراض اسيادة0*'! بعد هذ معصتومظ 
ممععه عع ]زوتل قمع ر (كتاناء2 مد كتتؤعل؟ عممقدوع ع1 عو) مأعهتل 237 :بدموعئال 
انيت 1 

إن نة نسبة هذا البحث لم تكن مما موضعاً شك . وهو شبه ملحق 
لككتاب الإنذار المرضي . والأمراض اللحادة الى تنايفا البحث» «التى تتميز عرارة 
عالية هى العلل الصدرية والملاريا المنقطعة . وعلاجها الخاص شفيف للغاية : 


فى 


لكنه مقرون بنظام غذالى صارم (كا يبدو ذلك فى عنوان الككتاب ) . فأبقراط 
يشير بالاقتصار على خبيص الشعير أو نقيعه ؛ والمثبيات ! خارة » والحمامات ع 
والتدليك » وأنواع من الحمور » وشراب العسل - وهكذا . . . ولا يشير 
إلا بالقليل النادر من الأدوية1"2), 

«إتى لأطرى شديد الإطراء ذلك الطبيب الذى يظهر تفوقاً ما * لدى 
معابخة الأمراض الحادة البى تذهب محياة الكثرة المطلقة من المصابين . 
والأمراض الخحادة هى تلك الى أطلق عليها القدماء أسماء : ذات الجنب : 
وذات الرئة » واذّباب السحايا » والحمى الحبيثة ء وما جرى مجراها من ذوات 
الحرارة الى يغلب فيها الاستمرار . ذلك لأنه إذا لم يكن هنالك وباء كاسح » 
وقعت أمراض متفرقة » 5 ظهرت أمراض حادة فإنها تسبب من ألوفيات عدة 
أضحاف ما تسيبه سائر الأمراض الأأخرى مجتمعة !'') : . 

إن النص اللاتيى لهذا البحث موصود فى طيعات وتاععقعة القديمة : 
وعددهأ ستة ( قبل سنة 149/5 سمى 18٠٠‏ ع كليس 115) . رأول طبعة 
مستقلة للأصل اليونانى هى الى حققها هالر ععلند1 ( باريس 150) . 
وهنالك طبعات عديدة أخدرى أكثرها باللاتينية . 

ولققد عرف هذا المؤلف بأسماء أخرى مها : « نقيع الشعير و(مصمعنام 2) 
نظراً للذهمية المعلقة على نقيعم الشعير » ومنبا ( تسفيه الأحكام الكنيدية؛ » 
لا ف الفصول الثلاثة الأول من نقد موجه إل تعالم الكنيديين . 

كتابم المقدمات التمهيدية » الثالي!؟' ) 11 دمنتمددط :11 عتمطسمم 
طنتدء تعطصمدط تلا كر هذا الكتاب هنا مع أن قنماء التقاد أمثال أروتيانوس 
وجالينوس ل يعتبروه سحميح .النسبة » وظاهرة كله يدل على أنه يعود إلى العهد 
الأبقراطى الباكر . نذكره لأنه من بعضى الوجره » صالح للمقابلة يكئاب 
« التذبير الصحى ق الأمراض الحادة» ع ون ابقائز أن يطلق عليه عنوان 
١‏ التدبير الصحى فى الأمراض المزمنة 8 , 

ومختلف هذا الكتاب جداً عن كتاب (المقدمات المهيدية » الأول الذى 


فس 


هو مجموح ماثة وسبعين حكمة علبية . أما و العهيد التاتى ٠»‏ الذى نحن بصدده 
فيقسم إلى ثلاثة وأربعين فصلا بعضها طويل نرصاً . ويشتمل على عدد وافر 
من الملاحظات الطبية وتصريحين غريبين . فى الفصل الثالث نقرأ : « إن لمس 
الطبيب ليطن المريض وعروقه يجعله أبعد عن الانخداع منه أو لم بلمسهما » . 
وهذه » ولا شك » إشارة إلى النبضان . والأطباء الأبقراطيين لم يعرفوا كثيراً عن 
النيض » وإن لاحظوه ( وكيف يمكن أن يكونوا قد غفلوا عن ملاحظته ؟) . وفى 
الفصل السايع عشر إشارة إلى علقة كانت كامنة ى حلق أحدهم فاعئيرت 
مسببة للتزيضف . ول يستتخدم الأطباء الأبقراطيون العلق ء وإن عرفوا الضرر 
الذى قد ينجى عنه عرضاً . وهذه ملاحظة صادقة ق بلد يكثر فيه هذا 
الحيوان7؟) 

6 كتابا الأو بئة الأول والثالث ) تسمن دتمت لتم :111 مده 1 ممتصمع 810 
.* وى عتاطئط سصمنصعفنمنا :111 عه 1 رمن إن هذا الكتاب لمن روائع المؤلغاث 
العلمية اليونائبة . وإن كان غير حكي الصياغة لآن مؤلغه لم يعن جديا بتبذيب 
عباراته . وهو سجمهرة من « الأنظمة الصحية » ومجموعة خاصة من القصص 
الآ كلينيكية , وتصف هذه و الأنظمة 4 مالادسات المناخ وأحدوال المرض العامة قي 
مواضع معينة » وتتعلق ثلاثة منها بجزيرة تاسوس ومعهط] . تلات الى لا مفر لنا 
من افتراضأن المؤلف ( أبقراط ) ؟ كان يعرفها سجيداً . أما الوادث الا كلينيكية 
فعددها اثنتان وأربعون » اذّبت خس وعشرون مها بالوفاة . 

وتتموز هذه الملاحظات الطبية بطايع علمى وفجة رصينة تثير الإأعجاب 
وهاك بضعة تماذج مها : 

كتاب الأويئة الآول ‏ النظام الأول :1 ممتسعةامظ . وهو وصف أوباء 
الباب الغدد النكفية ( أبوكعيب) . «الطريف ى هذا الوصف أنه يعتير 
النباب الخخصية أنحد المضاعفات الى قد تتخلف عن التباب الغدد التكفية 
( التكعيب) ٠‏ (068 دهم تتلتطع دن 7 

ىق جزيرة تاسوس » أثناء فصل, اللريف » ودوالى الزمن الذى يقرب 


نثف 


فيه الاعتدال الشمسى من غروب البريا © يدقط مطر كثير خفيف »: 
متواصل ترافقه رياح -بب من الحنوب . وق فصل الشناء تهب رياح من 
أشبه بفصل الربيع . والربيع كذلك ذو رياح جنوبية قارسة والطر ينهمر فى 
دفعات نضفيفة . أما الصيف فغاتم بوجه الإإجمال . وهو خال من المطر > 
رياحه الموعية قليلة . وخفيفة غير منتظمة . 

فالطقس على العموم جدرى تتخلاه موسجات من الحغافا : والأمر بالعكس 
فى أوائل الربيع اما اتضيح من ١‏ النظام » السابى » فهو ثشمالى المناخ ع وقليلين 
من الأرضى هم الذي شكوا عن حميات حادة ع بل كانت حرارسم خفيفة 
جدا ع لسك أدت ف حالات قليلة إلى ازيف ء ودوث وفاة . وكثير رن مهم 
أصييبا بتورم جاتب الأذن أو الأذيين : وم يصاحجب ذلك » ىق الغالب 
ارتفاع فى الخرارة ٠‏ فلم يكن بهم حاجة إلى ملازمة الفراش . اقرنت بعض 
الحالات بشىء من الحرارة الخفيقة » وزال الورم فيها جميعاً دون أن يسبب 
ضرراً ما . ول يصاحب هذه الحالات ما يصاحب الأورام عادة من التقيح . 
وتمتاز هذه الأورام بأنها مسترخية » كبيرة منتشرة ء لا يصحها الباب ولا ألى ؛ 
واختفت فق «جميع الحالات دون أن تترك أثراً . وكان المصابون أحداثاً وشباناً 
ورجالا ف مقتل العمر. ومعظمهم من أولئك الذين ترددوا على مشرسة المصارعة ؛ 
وزاولوا الألعاب اللحمئازية . لم يصب بذلك من النساء إلا عدد قليل . 
وأصيب كثير من المرضى بسعال سجاف . لا بلغر فيه » وما يمْشن الصرت : 
ويترتب على ذلك أحياناً اللباب مؤلم فى خخصية واحدة » أو فى الاثنتين : 
بمصحوب كرارة فى بعض الأحوال » وقد يؤدى إلى أوجاع شديدة » وفها عدا 
ذلك ليس ءة ما يستدعى الإسعاف الطبى . 
كتاب الأوبئة الأول - خمائمة النظام الثانى 


ِنْ الالام الى تمحدث حول الرأس «العتق » والثقل المصحوب بالآلم قد 
يقترن بارتفاع درجة الحرارة . والمصابون بالنهاب سحالى (عفتمععام) بحدث 


55 


لم تشنج ينفثون معه قينا جنزارى الاون » ويعوت يعضهم فى الخال . وقى اللحبى 
اليادة والميات الأخرى ؛ باب بذزيف من الأنفمن بعانو ل العنق 
وبقلا قى الصدغين وقصراً فى البصر وتوتراً غير مؤلم في منطقى الشراسيف الى 
واليسرى » ومن يشكون من ثقل عام فى الرأس » وحرقة فى القلب » وجيشان 
فى النفس يتقيأين بعد ذلك الصفراء «البلغم . ويغلب على الأولاد أن يصايوا » 
فى مثل هذه الحالات © بالتشنج » ق ححين تصاب النساء بهذين العرضين 
وبالام فى ٠‏ الرحم . والمسنون ء الذين أخذت حرارتهم الطبيعية ى اللحمود ؛ 
يصابون بالشلل أو اليله أو العمى10"). و يدم املف كتاب الأوبئة الأول بإدراد 
أربع عشرة حالة [كلينيكية ثقبت مها هنا الخالة الثانية ى تفصيل : 

كان سيلئوس 5 يقم فى الشارع العريض وار يوالسيداس 
(61035لمد3) » وق أصيب دى عل أثر الاجهاد و إدمان الشرب ممارسة الرياضة 
فى غير الوقت الاثم . بدأ يشعر أولا ألم ى الخاصرة مصحوب يثقل فى الرأس 
وصلابة فى العتق . وف اليوم الأول ألقت الأمعاء بمقدار وافر من الصفراء 
الحالية من العناصر الغريبة فاقعة الون وافرة الزيد » والبرك أسود » فيه رواسب 
سوداء ؛ ويصحب ذلك عطش وجفاف ف اللسان ء» ساد فى الليل . 

الووم الثانى : الحمى حادة والغائط أوفر مقداراً وأقل كثافة وفيه مخاط 
وزبد » والبول أسود » «الليلة مزعجة يتخللها شرود افيف . 

البوم النالث : هياج عام » انكماش مستطيل ف منطقة الشراسيف ٠‏ ارتخاء 
فيا دون ذلك ممتد على اللحاتبين حى السرة » الغائط مائع وقاتم ٠‏ البول معتكر 
وقا سم سهاد ١‏ ف الليل شر ود كثير » ضحك وقناء » غجوز عن ضيط النفس . 

البوم الرابع : الأعراض نفسها . 

البوم الخامس : الغائظ محال من العناصر الغريبة » صفراوى أملس وديق 
كالدهن . البول رقيق شفاف » فيرات من الوعى . 

اليوم السادس : عرق طفيف حول الرأس ؛ الأطراف باردة ولونها ضارب 
إلى الزرقة » تقلب كثير ؛ الأمعاء لم تفرز شيئاً » البول محتبس » الحمى حادة . 


و 


اليوم السابع : انقطاع عن الكلام » الأطراف لا يعود إليبا الدفء : 
البيل لا ري . 

البوم الثامن : عرق بارد يجلل الرأس » بقع حمراء يعلرها العرق ٠‏ وى 
صغيرة مستديرة كأنها حب الصبا » استمرار ظهورها دون أن تخد » تقرز 
الأمعاء » على أثر ملين خفيف » مقداراً كبيراً من غائط صلب رفيق غير 
مهضورع مصحوب بالألم . اليو مو ومهبج > الأطراف تستعيد شيئاً من الدفه 
النوم متقطع » غياب عن الوعى » انقطاع عن الكلام » البول رقيق شفاف . 

اليوم التاسع : الأعراض نفسها . 

اليوم العاشر : توقف عن الشرب ٠‏ غيبوبة » نوم منقطع » الغائط 
كنا هوء دفعة غزيرة من بول كثيف ترك بعد الاستقرار راسبا طحينينا أبيض . 
تعود الأطراف فتبرد . 

الوم الحادى عشر : الوفاة . 

كانت حركة التنشس ى هذه ادال » من أول الأمر » بطيئة والتنفس 
عميقاً » وكان النبض فى منطقة الشراسيف متواصلا . وصمر المريض -حوال 
عشرين سلة . ْ ْ 

كتاب الأوبئة الأول الال السادعية . 

كات كليناكتيدس (ع4نامهمدعت) طريح الفراش فرق معبد هيرا كليس, 
مماغدعةة » وداسته حرارة غير منتظمة . شعر أولا يآلام فى الرأس وابلتانب 
الأيسر ء وأحس فى سائر جسمه بألى شبيه بالألم الذى يسيبه العياء الشديد . 
ول تكن وطأة الحرارة بنسبة واحدة . ولا مستمرة على نحو منتقم 
ويصحها العرق ى أرقات دون أخرى . وهذه الوطأة فى الغالب على أشدها فى 
أيام المرض اللمرجة . 

حوالى اليوم الرابع «العشرين : ألم فى اليدين » نوبات متكررة متقارية 
من القء الصقراوى الذى لا يليث أن يتحول إلى جنزارى» انتعاش عام . 

حوالى اليوم الثلاثين . بدأ رعاف من كلا المنخرين » واستمر ضعيفاً 


لف 


متقطعا حهى بلغت أزمة المرض أوج حدتبا, ل يعان المريض فى هذه الآثناء عطشاء 
ولا شكا من فقدان الشبية ولا من قلة النوم . اليول رقيق وغير خخال من لون ما . 

حوالى اليوم الأريعين : البول ضارب إلى اللحمرة مصحوب براسب وافر 
أحمر . تحسن ق حالة المريض ٠‏ ثم تيدل قى حالة البولك فيظهر فيه أحياناً 
ثبىء من الرواصب . 

اليوم الستون : ترك البول عقداراً كبيراً من الرواسب البيضاء الناعمة ع 
تحسن عام » الخرارة متقطعة » البول يعود رقيقاً لكن لونه عرض . 

اليوم السبعون : تعود الحرارة بعد أن توقفت عشرة أيام . 

ايوم الفانون : دور برد » نوبة حمىئ حادة » عرق غزير » راسب قى 
الول أحمر . ناعم . أزمة خطيرة , 
كتاب الأوبئة الأول : الحال الحادية عشرة . 

وضعت زوجة درهيادس و«هلدعصره2 » طفلة » وجرت الأمو راق 
تجراها الطبيعى » ثم أصيبت بيرد محمى -حادة . وبدأت تشعر فى اليوم الأول 
بألمى فى منطقة الشراصيف وأحست بغثيان فى النفس وأنحذتها الرجفة واستولى 
عليها الاضطراب . و الأيام التالية امتنم عليها النوم » حركة التنفس بطيئة » 
والنفس عميق يتوقف فجأة كأتما يعترضه شهيق . 

اليوم الثانى منذ بدء البرودة . تقوم الأمعاء بوظيفتها نخير قيام » البول 
كثيف أبيض معتكر ٠‏ شبيه بالبول الذى حرك بعد أن ترك يستقر ويترسب 
مدة طويلة » فلم يرسب » امتناع النوم ليلا . 

الوم الثالث : دور برد حوالى الظهر » حمى نحادة ٠»‏ البول ‏ قا كان ,ع 
ألم فى منطقة الشراسيف » غثيان ٠‏ ليلة قلقة بلا نوم » عرق بارد يحلل اللدسم » 
م لم تلبث المريضة أن استعادت الدفء . ْ 

البوم الرابع : تلطف الأثم حول الشراسيف ء ثقلى مؤلم فى الرأس » شرود 
طفيف » رعاف قليل » جفاف ف اللسان وعطش ٠»‏ البول شحييح رقيق ذو مادة 
زيتية » النوم غفلات ساعدة . 


يلض 


البوم الحامس : عطش ورعاف » البول كنا كان سابقاً » الأمعاء لم تقذدف 
بشىء » حوالى منتصف البار هذيان كثير تلاه على الأثر فترات من الوعى , 
نهضت ثم عاودها شىء من الشرود - دور برد طفيف » استسلمت للرقاد يلا 
عاردها المذيان . 

اليوم السادس : أصابها قى الصباح دور برد » ولكن سرعان ما اسرجعت 
حرارتها ٠‏ جلل العرق جسمها ٠‏ برودة فى الأطراف » نوية هذيان : التنفس 
حميق وبطىء : وبعد فترة أصيبت بتشنج ابتدأ من الرأس » وجاءت الوفاة 
على الأثر . 

بين أن هذا الكتابلم يكن معدا النشر وإننا لنشك فى أنه وضع أصلا من 
أجل أن بنشر + أو من أجل أن يعتمد خخارج الملدرسة الطبية . من امحتمل 
أن يكون أبقراط وضعه لاستعماله الخاص » اللهم إلا أن هذه العناية ى 
التأليف تجاوز هذا الغرض . 

أما نظريته فى الأمزجة فقد ألمم إلميا ى كتاب الأوبئة الثالث ٠‏ قال : 

إن الصفات ابلسمية الى تميز المصايين بالسل هى : نعومة الخلد ولونه 
العدسى الضارب إلى البياض » «المشوب بالحمرة » ثم بريق فى العينين وتبلد 
ف الخال العامة : بروز فى ليحتى الكتفين حتى لكأنهما جانحان , وكذلك 
شأن الساء فى ذلك كله . أما أصاب العلبع الحزين وذوو المزاج الدمرى فقد 
أصيبوا محمى شديدة والنباب سحا وتاعب زحارية » ويشير التعبى من هم 
ف مقتبل العمر من ذوى المزاج اللمفاوى : ويضر الزحار المزمن والغائط الصلب 
الدهى الترج أرباب المزاج الصغراوى2'" » . 


كتب الأوبئة الثانى والرابع إلى السايع : :17-711 ,11 ممتصعلامظ 
“لك بنط مزاطتط ممتصعلنمآ1 :5711 آلآ ,لا ,17آ ,11 عطئا مسدمتدعلامظ 


عمدنا إلى فصل:*هذه الكتب الخمسة من مؤلف الأويئة عن الكتابين 


؟ 


المابقين ( الأول والثالث ) مشي مع التقليد القديم ء الذى يرى أنبا لاتنعم 
بالأصالة مثلما يتعماث . فقّد نسب القدان الكتابين الأول والثالث إلى أبقراط 
نفسه ء فى حين ردوا سائر الكتتب الأخخرى إلى أبقراطيين أخرين . ونسبت الكتب 
الثافى والسادس و«الرايع ( ؟ ) غير مرة إلى تسالوس وهلددءط7 بن أبقراط ؛ وشرح 
الكتاب السادس جلوركياس التارتى (ستععوعة؟ كه كتعنواة) ( النصي الأول 
من القرن الأول ق.ع. ) ء وهو أحد قلماء الاطياء ٠‏ 

وهذه الكتب الخمسة الى نحن بصددها تشبه الكتابين السابقين قى أمر 
رتيسى ء وهو أنبا جميعها مجموعات من الوقائم الإإكلينيكية والملاحظات 
الطبية : جاءت فى مرائب متفاونة من حيث لهذيب العبارة وأناقة الإخراج . 
فالكتايان الأول والثالث أقرب إلى الإتقان ء واللحامس والسابع أقل إتقاناً » 
والثاتى والرا رايع والسادس أبعد ما يكو عن ذلك + وإث كان الغرض العام فيها 
جميعها واحداً . 

وحسها حشد من ملاحظات إكلينيكية متعددة الأنراع . بعضها 
التعبير ( وهو ححيث بلغ الذروة شبيه بأوصاف الوقائع الواردة فى الكتابين الأول 
والثالث) . وبعضبا الآخر مدون على عجل . هنبا ما دون بعد مشاهدات 
قليلة قبل أن يراقب استمرار المرض وتعرف مبايته : ومنها ما هو ركيك التركيب 
غامض المدلول » أومبهم إبماما كلما . وفى وسع الطبيب المعاصر أن يمي بعضها 
( كا صنع لينريه) : وبعضها الاخدر شديد اللغاء . 

وشعورى الشخصى أن هذه الملاحظات وثائق خافها طبيب أو أكبر » 
ركانت مدوتة على قطع منثورة هن أوراق البردى ٠‏ وم بعضها إلى يعفى ق 
جمرعة بإحدة من ين مدغل فى القدم » مم نشرت على هذا النحو ‏ إذا جاز 

طلاق « النشر ه على هذا القعرب من العمل المشوش . وف رأف أن ذلك ثم فى 

عهد متأخر نسبينا (ى الترن الثالث ملاع ؛ فى الوقت الذى أحرزت فيه 
المدرسة الأبقراطية شورة واسعة . 

وتيك باغ م أسيرا م الناشر طذه الشثيرات أن تحرج من إدتحال أَىْ تعديل 


اح 


علها : فأقدم على نشرها كا هى ماما . ولعله أصاب فى هذا » وإن كان 
قد أحطأ فى تركها مشوشة والإبقاء على هغرات فاضحةءمثل إقحام الكتاب 
السادس بين الحامس والسابع » مع أن التساوق الموضوعى بِينهما واضح المعالم . 

ومن الخير أن يكون قد قدر لهذه الملاحظات البدائية أن تتحدر إليئا : 
لأن دراستها تتبح لنا أن نستعيد حياة الأطباء الأبقراطيين وجميع الام ٠‏ 
فرقبهم نم تشوموك بأمالم ؛ وسح نا ات من تأملامهم . وإننا لتصادف ققى 
كتاب الأويئة الخامس أمثلة عديدة على إصلاح 7 الشخصى » قتمجد 
الطبيب يقرر أن حكمه السابق بشأن حال مرضية كان خاطياً » وأن العلاج 
الذى عول عليه كان فى غير ممله") , 

وى كتاب الأوبئة الرابع يصف الطبيب فى المخادئة السادسة حال يجهاض . 
ثم يزيد متسائلا : ترى ء هل قالت المرأة الصدق ؟؛ لست أدرى ! 

وردت فى هذا الصدد أسماء ثلاثة من . الأطباء : هير وديكس7؟؟) 
ومعزلميع8] الذي عبيت عليه أسا لييه ود ةوكام 8 أوماءعمطوم الذى أعطى 
مرضياه حليباً عتففاً بكثير من الماء. والمستشار منيسيماخوس '" )عم طمقصنمدكة : 
وهناك إشارات أخرى كثيرة إلى أطباء لم تذّكر أسماؤيهم : 

ومظهر المصادفة ى تجميع هذه اللموادث يبين بوضوح فى تكرارها الزائد ؛ 
لا سيا ف مجموعات من الكتاب الثانى ولرابع والسادس » والحامس والسايع . 
ويظهر أن بعض اللإحظات كتبت غير مرة »ع ووردت بالثالى مكررة فى قطع 
ستعددة من ويق البردى . حمى إذا عمد الناسخ إلى بجمع هله التقطع ق طيمار 
واحد أت كل قطعة حيث وردت ولم ينتبه إلى التكرار » أو لم محفل به . 

يقف التكرار عند هذا المجموع وحنه » بل امتد إلى مؤلفات أبقراطية 
أخرى كثيرة . وقد أشار ليتريه بدقته المعهودة إلى جميع الشذرات الى تطابق ١‏ 
أو تشابه كثيراً » فقرات يصادفها القارئغ ى كتاب : المحكم الطبية » ٠‏ 
ودكتاب المقدمات التمهيدية : الأول و «الإنذار المرضى 6 © و( الأهوية 
والأمواه والأماكن » » و ١‏ التدبير الصحى ف الأمراض الحادة » »© « وعيادة 


حرق 


الطبيب : . . . إلخ . وهذه الظاهرة مفيدة للغاية » إِذ تدل على أن جانباً من 
مجموع المإلفات الأبغراطية كان يسبل الرجوع إليه عندما دون الأطباء هذه 
الملاحظات الإإكلينيكية . أو أن الأطباء الذين دونوها ه الذين وضعوا بعض 
المؤلقات الأبقراطة الأخرى . وبعبارة أتدرى ساعدنا « كتاس الأو بئة » على 
أن ننثبت من صحة قسم وافر من مجموع المصتفات الأبقراطية . وقد أوضح 
ليئريه هذا الأمر غاية الإيضاح فى الموامش الى أثبنها » وف مقدمته لهذا الكتاب ٠‏ 
عامة 0 لكل جز من أجزائه الخاصة وقك أورد دايشجر ير !1 ممطصورونمط 
ليئريه بتفصيل أوق » وأقره قى تصنيقه وأقدم على تعيين تاريخ ذكل 

- . وف رأيه أنه يستطاع تحديد تواريخ المجموعات بحسب السياق 
التالى : الكتابان الأول والثالث حوالى سنة 4٠١‏ » الثانى والرايع والسادس »حوالى 
هؤ؟ 44" . والنامس و«السايع حوالى "2٠‏ . 

ولا حاجة بنا إلى مناقشة هذا التحديد الدقيق + لأنه ينطوى على كثير 
من الحرأة » لا سيا إذا أخذنا بعين الاعتبار سوء التنسيق وعدم تتجانس المواد 
ف تلك الكتب . وحسينا أن نسم بالنتبجة العامة وهى أن ١‏ كتاب الأوبئة ؛ 
بمثل سجملة التجارب الطبية الى توصلت إليبا فئة معينة من الأطباء هم أعلام 
المدرسة الكوسية ؛ وذلك فى مدى قصير نسبيًا هو نحو نصف قرن . 

وق ساعد دايشجريبر فى مهمته أنه باشر عمله بعد لير يه بأ يغرب من 
فرك . 3 عاقه أنه كان أقل كفاية منه فى مواجهة الواقع » وأنه كان ىق اختصار 
لغوينًا لا طبيباً . 

ولكى تنبيا لنا مناقشة معالم الطب الأبقراطى على اختلافها مناقشة أوق » 
بجدر بنا أن نعد طبعة جديدة « لكتاب الأويئة » » منسقة قدر الإمكان على 
أساس الموضوع . وبا أن النص الذى بين يدينا لا تنسيق فيه.فن حقنا أن 
نغقل ترتيبه الاعتباطى الذى استقر على هذه الصورة:وأن نفترض أن المجموع 
الأصلى لقطع البردى أعيد إليئنا فى ححالته المشوشة الأول . ثم تأخذ ىق إعادة 
خريره ء هله المرة ٠‏ بوعى وتعقل : فتبدأ بتبويب الشذرات على خير يجه 


قن 


ممكن جامعين القطع الى يتصل بعضها ببعض © كأن نجمع كل ما يتصل 
بالوباء الغريب الذى انتشر فى بيرنتوس ")همض ممعم فى فصل الشتاء من سنة 
لم تذاكر عل وجه التعبين 17؟) : سعال مع أدواء كثيرة أخخرى كالسعال المقررن 
بالذحة الصدرية أو بالغشارة « العمى اللي 5 أو بشلل بعض الأعضاء » واتخذ 
هذا امرض مظاهر متلفة تبعاً لحرفة المريض وظروف حياته . فالبائعون المنادون 
والمغنون المنجولون فى المدن مثلا أصيبوا بالذيحة الصدرية » بها أصيب العمال 
الذين يستخدمون أيديهم بألم ى أيدديهم وهل جرا . قابل هذا القول بالعبارة الواردة 
ف كتاب الحيكم الطبية : « إِذا سبق للحانب من لهسم قبل حلول هذا المرفى 
أن أصيب بعلة ما . فى هذا الخانب ستقر المرض*4) » , رهذا الميج الذى 
اقرحه لإعادة تحرير الكتاب يسوم أعياده ف ١‏ أقسام أخرى من جموع 
النصوص ع على ألا يم ذلك على بد لغرى عباه بعلمه » بل يضطلع به 
طبيب ترب أذ فى الوقت نفسه من الثققافة الوونائية محظ ما . ووعى شئون النشر 
العلمىء مثل لبتريه أو ببريكين مترومعاء7 ٠.‏ وينبغى أن نذ كر دائماً أن 
مواجهة الواقع لا تحصل من الكتب » وإتما من ممارسة المهن العلمية . 

إن كثيراً من الملاحظات المدونة فى و كتاب الأوبثة ٠‏ فريد فى بابه ع 
ومع هذا تحمل كل دلالة على صعة نسببا . وفما يلى واحدة هنبا . وقد تكن 
أغر بها على الإطلاق : 

كانت فاتوسا وصدتوزؤع ٠‏ ف أبديرا معاطم : مديرة لاشثون المتزلية 
ف بيت بيتياس وصطبط ؛ ورزقت أولاداً ء ولكن زوجها هجرها فترتف 
حيضها مدة طويلة ع بم أصايها ألو ف المفاصل ء وظهرت ق مواضع الألم بقع 
حمراء . وى هذه الخال بدأ جسمها يتخذ مظاهر أجسام الرجال : خجلله 
الشعر » ونبتت -لنيتها وخشن صونها . ولم يعد إليبا حيضها بالرغم من كل ما يذل 
فى سبيل ذلك من -جهد » بل أدركها الوفاة بعد وقت غير طويل - وجرى مثل 
ذلك لنائو مصسد< زوجة جورجيبس دموونهده© فق تاسوس . واتفقت آراء 
الأطباء الذين حدثتهم فى الموضوع على أن الأمل الرحيد لإرجاع طبيعمبا النسائية 


إفف 


إليها إتما هو ى أن يعود الحيض إلى مجراه الطبيعى . لكن جهودم فى هذا 
السبيل ضاعت أيضياً وماتت المرأة على الأثر 112) , 

هذه الحادثة على غرابتها.مثال صالح هن القصص الطبية المروية ى 'كتاب ٠:‏ 
الأوبثة إوفيه نحو لاكه قصة('2)4) . وبعضها أطيل جد مما أوردناه» وكثير 
منها أقصر.جدً! حتى لتغدو جرد قول مأثور . والأسلوب طبى علمى تالص ء 
خال من لشو والكلام أطراء . 


الملؤلفات الجراحية : 

إن الإلغات اللتراحية تكاد تكون » بالنسبة إلى نظام الطب الأبقراطى » 
ف منزلة المصنفات الطبية الى فرغنا الآن من مناقشئها » إلا أن طابعها النبى 
الصارم يمعلها أبعد تناولا عن العَارئ العادى ؛ ولذلك لا نستطيع أن نخصها 
يبحت مستفيض . وى بسع القارئ الفطن أن يدرك معلم الرشد ى الطب 
الأبقراطى كا تتجلق فى كتاب «التدبير الصبحى ف الأمراض الحادة » ع 
والخراح وحده هو الذى يتمكن من استيعاب دقائق الأمور فى اللدراحة 
الأبقراطية . أما باتى القراء قلا يسعفهم الشرح ء مهما طال » فى إصدار 

عادل بشأنها . 

والبحوث الجراحية » مع كل ما تتميز به من تفوق نسبى © أقل إثارة 
للإعجاب من بعض البحوث الطبية الأخرى » فنحن نعلم أن اليونان مارسا 
حرفة الخراحة ى عهد موغل فى القدم ( بصرف التظر عن اليراث الذى خخحلفه 
المصريون ق هذا الباب قبل ذلك بقرون عديدة) » وكشفت قصائك هومير وس 
عن كثير من المعلومات الحراجية . ومن الممتع جدآ أن نقابل هذه القصائد 
بروايات الفرسية ل العصور اللسطى وحيث لا تقع الخروح تحث حصر » 
ولا يقف العنف عند حد ». وحيث يكاد يكن الوضوح وكل اههام بشثون 
الجراحة مققود المعالم0”*): . أما الإلياذة فقد ورد فيها وصف لنحو من ١49‏ 
جرحآ » وجاء هذا الوصف من الوضوح محيث يستطيم الخراح أن يميز بينها 
تمييزاً صيحا . وجمع اليوئان الكثير من الاتختبارات الخراحية » لا من -حوادث 


زذنا 


الحروب وحدها » بل ما وقع لم أيضا فىأثناء القارين الحمنازية والألعاب 
الرياضية . مثال ذلك أن الكتف كثيراً ما كانت تخلع من مكانها فى المصارعة ؛ 
وعلى الخراح البارع أن يعرف جميع الطرق الى نمكنه من إرجاعها إلى مرضعها . 
ولم تكن المعلومات الخراحية مقتصرة على جبر العظى المكسور وإرجاع المفاصل 
الخلوعة » بل اشتملت فوقٍ ذلك » على أنواع من التضميد : ووضع اللبائر : 
وض المفاصل » وثمارسة التدليك , واستخدام الدهون . وقام اللحراحون الأبقراطيون 
بكل ما مكنتهم الوسائل المتاحة لي فى ذلك الحين من أن يقوموا به + لكوم 
لم يعرفوا ‏ بطبيعة الخال من وسائل التطهير والتسخدير إلا ما هو بدائى 
للغاية . وذاعت شهرة اللتراحين اليونان فى اللتارج حى بلغث بلاد فارس قبل 
مباية القرن السادس. تشبد عل ذلك حكاية دموكسيديس الكروتوقى معلعمم معط 
دمنمين أن الذى استدعى إلى بلاط دارا ومتعدط (ج ١‏ - 456ص ) فاليحوث 
الأبشراطية تحل إذن من التراث الطبى الضحم فى أعلل قمة . 


أخرج الجراح المرنبى جوزيف اليثور بيركين مدوممع2 ع«مدمعاظ امعممل 
)14805--18١(‏ طبعة يوانية فرنسية شائقة للمؤلفات اللراحية وقف عليها 
أوقات راحته خلال ثلاثين سنة» وأماها جراحة أبقراطمهومعممم :8:1 متيسصنط 
( مجلدان 9١١١‏ ص » باريس » المطبعة الوطنئية لا/ام! --181/8) ويشتمل 
المجلدان على تعليقات دقيقة للغاية . والمقدمات الطويلة الى صدرت بها نحوث 
امجلد الأول مفقودة فى اغيلد الثانى ؟ لأنه حال دون تحقيقها موت المؤلف » وأنم 
هذا املد إميل جوليان معنلادال عنصسظ . 


4 # الخير وحق الراس (؟) ثعلمطوعه مه دم قعء2 زوبطتعصلت” كتاترى ع1 
«متدصون إن هذا البحث لمن أروع البحوث الأيقراطية . يعود تاريخه » فى 
غالب الظن » إلى لأواخر القرن الخامس » وينسب إجمالا إلى أبقراط بالذات . 
ويشتمل على أوصاف لأنواع اماج المختلفة ( المتباينة باعتبار تضاريسها. 
العظمية ) » ولنظرية الكسر بالصدمة المعاكسة «دمع حادم . وفيه أيضاً منيج 


5 


حديث ق كيفية تقب الللمجمة بالنربنة » ممناقشة للحالات الى يشار فيها 
بإجراء هذه الراحة العظمية » وتلك الى بفضل فيها الامتناع عن ذلك . 
ماف الخراسة أ _مممممز مهن بعتتلهم ممتقه ع12 

وهو مجموعة ملاحظات تعالج خخاصة فن التضميد » فتوضح كيف ينيغى 
للجراح أن يتصرف» وأى الآدوات يستخدم مما إلى ذلك . وجملة هذه الملاحظات 
أشبه ما تكون بكراسة أعدها أستاذ أو دونها أحد الطلاب + وفيها تكرار كثير ع 
ولكن التعليم الصالح يستتبع ترويض الطلاب بالتكرار . والشواهد التالية أبلغ 
فق إعطاء فكرة عن الكتاب من كل وصف . 

؟' ل مستازمات العمليات التراحية ؛ المريض »2 اراح همساعدين ) 
أدرات » الثور + مكانه وموقعه » » أى الأدوات يستسخدم كيعف ومى »© 
شخص (المريض ؟) واللبهاز ٠‏ والزمان والكيفية والمكان . 

"ا يتبغى للجراح » واقفاً كان أو جالسا » أن يتخير وضعآ مريحاً بالنسبة 
إليه وبالنسبة إلى ذلك المزء من اللسى الذى يجرى فيه العملية » وبالنسية إلى 
النور . 

وعنالك توعان من الثور : طبيعى وصناعى . ولئن كان الأول خارجاً عن 
سلطتنا فإن الثانى خاضع لما . واستخدام كل منهما ممكن على أحد وجهين : 
مودي أو منحرفاً . والمنحرف لا يحتاج إليه إلا قليلا » والمقدار اللازم منه 
وأضح أما العمودى فإذا تيسر وكان مفيداً فيتبغى أن ريجه اللتزء الذبى 
نجرى فيه العملية نحو البقعة المشرقة فيه ع هذا ما عدا الأعضاء الى ينبغى 
ألا تكشف » والبى لا مسن النظر إليها - و بذلك يغدو الموضع الذدى تجرى 
فيه العملية مواجهاً للنور » ويصبح الخراح مواجهاً للموضع الذى ينجز فيه 
مهمته * بحيث لا يقع عليه ظله . لآنه يستطيع بهذا أن يبصر الموضع سجيداً دون 
أن يعرضه للنظر , 

4 ينبشى ألا تمتد الأظافر إلى أبعد من أطراف الأنامل » ولا أن تقصر 
عنها . تمرن" على استخدام الأنامل لا سيا السبابة وهى ى مقابل الإبيامء وذلك 


م 
ف وضع تكون فيه اليدان متقابلتين رمتجهتين إلى أدنى . أما الشكل الصالح 
للأصابع : كان تكين الفرجات بيئها واسعة . والإميام فى مقابل السبابة . 
وهذالك خلل ضار كم الطيع أو حك العادة : عند الآدين يجعلون الإبهام تحت 
سائر الأصابع . مارس جميع العمليات وأنجزها بكل يد على حدة وباليدين 

معاً لأن الواحدة مهما كالأخخرى وكل غرضك إحراز القدرة واللبائة و! ا 
واأرشاقة وعدم الإيلام َم الاستعداد الدامم للعمل . 

ه - اطلب إلى الذين يعدون بأمر المريض أن يجملوا موضع إجراء العملية 
فى الوضع الذى تريد : وأن يمسكوا سائر الحسم بحيث يغدو ثابتاً ويازموا السكوت 
وتقيدوا بالطاعة أرئيسهم . 

هذا البحث الموجز أبقراطى لا ريب قيه ٠‏ وشو قديم نسبيا ٠‏ وقك ويد سم 
تسالوس ابن أبقراط على أنه واضعه . ومهما يكن من ضعة نسبته فإن تأثير المحلم 
العم المبدع بارز ق تضاعيفه . 
1١١183‏ الكسور ٠‏ والمفاصل 4 وأدوات امبر 57 أو للجمتامج ع1 ,وناعمم ع1 
قو لاطعوك8 رممعطاءقامع2 بورمصعة ممعطاعة ]1 بكتشتمناءء/؟ متلمعدممع: 
يمكن أن تعالج هذه البحوث الثلائة مجتمعة . والأول والثانى وثما » على 
القطع » هن وضع طبيب واحد » كانا فى وقت ما مؤلفاً واحداً . والثالث تحلاصة 
الفصول الى تعالج خلع المفاصل فى البحنين الأولين . وقد غلب عليها جميعها 
الطا, بع الفى ع فغدت من 5 بعيدة المنال بالنسبة إلى القَارئ العادى . 
. يحي الكسور «المفاصل » لى يكونا يرما موضعا لاشات . وقد جعلهما 
جاليتوس قى المجموع الأول من المؤلفات الأبقراطية وهو أُويها . والغريب 
أن أحد الشراح القدماء لم ينسبهما إلى أبقراط نفسهءبل إلى جده أبقراط 
ابن نوسيديكوى 219 . وهذا يؤيد الرأى القائن بأن المؤلفات الحراحية قدعة 
العهد . والفضل بى وضعها لا يعود إلى أبقراط » وجل ما صنعه أنه أكسها صبغة 
قياسية ( هذا إن لم يكن جده هو صاحب هذا الفضل) . «الفاصل بين مؤلق 
والكسور » و و المفاصل » غير واضح . فإن الأول يشتمل على مادة وافرة ( نو 


يفف 


الربع ) عن اتنخلاع المفاصل . بيعا يتضمن الثانى عدة فصول عن الكسور : 
يتما يدعو إلى الغرابة أن كلا البحثين يشتمل على رسائل بليغة لا نظير لما فى 
أحسم الإلغات الأبقراطية . وربما كان مرد هذا إلى عتاية أحف الطلاب 
المتفقهين ف اللغة ودقته ق النشر . 

وف الفصل التاسع من بحث المفاصل يعالج المؤلف موضوع التدليك فى 
الحالات الجراحية » ويعلن عن عزمه على وضع كتاب نخاص فى ذلك . 
لكن هذا الكتاب لم يؤلفه » ولا نعير على إشارة إليه إلا ى الرسالة الملكورة(ة!). 

وقد وضمع أبوللونيوس الكيتيوفى (النصف الأول من القرن الأول ق.م. ) شرحاً 
على بحث « المفاصل 4506) أسر ز أضية كبرى لأمر عرض فق ثقله . ذلك أنه 
وجد منه فى فلورنسا('*) محطوط هو نسخة بيزنطية يعود تاريحها إلى القرن التاسع . 
واشتمل على أشكال جراحية ( كالذى ورد فيا مثلا عند الكلام عن طرق 
إرجاع اللوع ) تعود إلى عهد أبوللونيوس »بل وإلى زمن أبقراط . ومثل هذه 
الملمونات المعززة بالأشكال نادر للغاية » لأن نقل الأشكال أعسر جداً و 
نسخ النص » وكثيراً ما أهمل . وبفضل أبوللونيوس اننبت إلينا أفكار واضحة 
عن ممارسة القدماء لفن الخراسة('*) . 
الفلسفة الطبية والرسائل : 

؟١‏ - كتااب الطب القد يم مقع علعاع1 معتقطعجة عع وقصت نلعم معمتيم ع10 

هذا البحث قديم العهد » ولنقل أراحر القرن اللنامس » وليس مؤلفه هو 
مؤلف و كتاب الصرع ؛ ( المرض المقدس) و «١‏ كتاب التدبير الصحى ق 
الأمراض الحادة ع » و « كتاب الأوبئثة » . ذلك لآن أسلوبه الأدبى أشد 
أناقة من أساليبها . ومؤلفه ؛ فيا يرجم » أحد تلامذة الأستاذ الكبير ممن جمعوا. 
دين الطب والسقسطةءأى الحدل والخطابة » وشعروا بضرورة الدفاع عن الفن 
الطبى باسلوب يرضى زملاءه . 

يبدأ الكتاب باعتراض على خطلط البحث الفلسى بالطب ٠‏ وهذا دفاع 
عن « الطب القديم و ء أى الطب العلمى ( فى مقابل الطب الفلسى,) . 

وكانت هناك حاجة إلى اختبار طويل لعرفة الصالح وغير الصالح من 


بابا؟ 


المآ كل : كيف ينبغى أن تسحضر وما المقدار الذي يازم منها للفظ الصحة 
عند الآقوياء أو لزيادة قوة الضعفاء . وبا القن الطب إلا ضربه من هذيب 
فن التخذية والتأنق فيه » ومكتشفات الأطباء الحاذقين لا تختلف كثيراً عن 
مكتشفات علماء التغذية القدماء ( ورأبى الخاص أن تعليل الفريقين واحد 
واكتشاقهما واحد(**)م . وكان عليهم أن يعبئوا نوع الغذاء الوافق المرضى 
( المرق أو التقيع أو الخييص هنهمصاممط:) والذى يعيد إليهم عاقيتهم بدلا من 
أن يقضى على ما ببى ل منها) . 
وليست الطبائع الأريع ( الرطوبة والببوسة والحرارة والبرودة) ذات أهمية 
نسبيأء بل هناك طبائع وقوى (دنسعدرة) أخرى قد تفرقها أهية وإن لم تكن 
أربعاً على التعيين - مثل : القوة ء والمليحة ء والمرارة ؛ والحلاوة ؛ والحدة » 
والحموضة » والرطوبة » وكثير سواها وما لا خصى مما يركب ميا . 
وكان هذا ثورة مدهشة قام بها الإدراك الطبى السلم ضد التصنيفات 
الميتسرة . ١‏ 
ويدور الحائب الخد من هذا البحث حول تسفيه الافمراضاتالواهية9؟*) . 
لأنه ينبغى أن يقف الطبيب عند القرائن الى فى متناوله يذه والبى يستطيع 
تحقيقها » ولا بد له أن يكرن رشيدا متواضعاً ء وفى اخختصار ذا نزعة علمية . 
عرف المؤلف من القدماء الكمايون دمتمسعلة وامييذ وكليس مماومةومصظ 
ناكسا جوراس مدعم محمد ١‏ واهيّامه الرئيسى فى(؟*)ءعلى أن تقديره لطب 
أقدماء مضلل نوعاً » فقد كان هناك طب تنجريى وجراحة » ول يكن هنالك ؛ 
ال ؛ إلا القليل من الطب العلمى » ولم يسلى الأطباء الأبل أمثال 
الكمايون من تأثير الفروض الفيثاجورية . ويظهر أن اللؤلف كان مقترا على 
كيار معاصريه بقدر ما كان سحي إزاء السالفين » فهاجم الفلاسفة والعقليين 
قير الناضجين + ولم يحد شيئً يقرله عن الدجل الذنى كان منتشرأ فى المعابد . 
ولعله ل يتعمل نحت الخرافات ( ما بسكت أطباء اليوم عبا)؛ أنه أعتيرها 


اف 


خارجة عن لموضوع واعتير الخوض فبا معياً . أما إشارته إلى الأطباء الأغبياء 
ف وهم الأكثر بة الساحقة(**2 و فالمقصود بها غير الأكفاء لا المشعوذون ‏ 

وإليك تمهيده الحلم ؛ 

« إن جميع الذين انتحلوا لانفسهم ٠‏ وشم تحاولون الكلام أو الكتابة ى 
الطب » افتراضآ عدوه أساساً للبحث ‏ كالخرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . 
أو أى شىء آآحر ما قد يحول فى خخاطرهم » والذين يحدون من هبدأ السببية 
المقدى إلى المرض ا و الموت : و تحعلونه واححدا فى جميع التالات ؛ مفرضين 
أمرأ واحداً أو أمرين إن هؤلاء جميعاً يخطئون فى مواطن كثيرة . 
يشر روته » لكنهم أشد عرضة لوم لأنهم غافلون عن حفيقة الفن ؛ 0 
اذى يحتصم ؛ به جميع النساس فى أحرج الظروف ٠‏ ويؤدى أجمل اللحدمات 
إلى مخترفيه ومطبقيه . حقا إن من بيهم من هو ضعيف » ولكن مهم من هو 
ماهر للغاية . وإو لم يكن فى الوجود فن كفن الطب ٠‏ ولو لم يكن هذا المن 
مجالا لابحث والاستكشاف ؛ لما كانت الحال على ما وصفنا » بل لكان التميع 
سواء فى سوء الخيرة وقلة العلم ء ولكانت معاللحة المرض اعتباطية من جميع 
الوجوه . وليس الأمر كذلك . وككل فن نجد بين المشتغلين بالطب الواسعى 
الاطلاع واحاذقين » ما نجد غيرهم . ومن أجل ذلك تشرر عندى أنه ليس بمة 
داع إلى الفروض الواهية » أمثال تلك الأسرار الغامضة ٠‏ الى يلجأ إلى افتراضها 
الياحثون عما هو فى السماء أو تحت الأرض . ولس للباحث قى هذه الأمور من 
سبيل الجزم بصحة ما يقول أو عدم صعته » لا لنفسه ولا لمستمعيه » إذ ليس 
هنالك من تجربة يؤدى إجراؤها إلى التثبت من أحد الوجهين 

ووقد غدت وسائل الطب كافة منذ القدم فى متناول اليد . واكتشفت 
فى أن واحد منهجه ومبادئه . فاستطاع بذلك أن يحقق » ى غضون زمن طويل . 
كشوفاً كثيرة وجليلة . واستكمال هذه الكشوف أمر متقق إذا كان الباحث 
كفثاً يعمد إلى البحث قى ضورء ما تم كشفه ويتخذ منه نقطة البدء . وكل عن 
حاول أن يوجه بحثه جهة أخرى * أو يعتمد منبجا آخر ؛ معرضاً عن جميع 


1 
هذه الوسائل » رافضيا الأخيذ بجاء ثم يؤكد أنه قد عثر على شىءء كان ولا يزال 
ضحي الوهم دون تزاع 4 . 
واقراً كذلك الفصل العشرين : 
« يؤكد بعض الأطباء والفلاسفة أن أحداً لا يستطيع فهم الطب إن كان 
بجهل فا هو الإنسان . ويرون أن من كان خليقاً بمعابلة المرضى معابلحة صالحة 
بنبغى له أن يعرف ذلك . ولكن هذه معضلة فلسفية » وتقع فى نطاق العلماء 
الذين ألقوا فى موضوع العلم الطبيعى كا فعل امريدوكليس: ما هو الإنسان منذ 
البدء : كيف بر ز إلى الوجود ميدئبا : ومن أى العناصر كان تركيبة أصلا ؟ 
والذى أراه » أولا » أن جميم ما ذكره الفلاسفة أو الأطباء ‏ أو دونوه عن العلم 
الطبيعى ٠»‏ لا بتصل بالطب أكثر منه بالتصوير . وأعتقد أيضاً أن المحرفة 
الخالصة محقائق العلم الطبيعى إنما تستمد من على الطب لا من مصدر آخر 
سواه . وق استطاعة المرء أن يستوعب هذه المعرفة مبى ثم له تغهم الطب على 
الوجه الس.حيم ‏ وإلا فتحقيق ذلك يكاد يكون مستحيلا ‏ أعى أن يقف على : 
ما هو الإنسان ؛ وما هى العوامل الى اننهت إلى نكوينه » ونظير ذلك من دقائق 
الأمور . وإذا صح ذلك فإنى أعتقد أنه ينبغى الطبيب الذى يرغب فى أن 
يقوم بشبىء من وأجبه ء أن يعلى » بل أن يبذل غاية اللحهدكى يعلم » ما الإنسان 
بالنسبة إلى ألوان الطعام والشراب » وسائر العادات بصورة إجمالية » هما أثر 
كل مها فى الأفراد . وليس يكى أن يعرف مثلا ‏ أن انين طعام ردئ لأنه 
يسبب ألا لمن أصابته منه تخمة » بل ينبغى أن بعل ما هو هذا الألمى وما الذى 
يسببه » وأى شىء فى ابلسم أصابه منه ضرر . هنالك كثير من الأطعمة 
الأخرى الغسارة ٠‏ وألوان عديدة من المشروبات الأخرى المؤذية » وجميعها تقر 
فى الإنسان يطرق ممتلفة ..لذلك أوثر أن أضع هذه القضية على النحو التالى : 
إن اللدمور غير المخففة بالمزج » إذا شربت بمقدار كبير تركت تأثيراً معيتآ 
فى الإنسان » . فجميع الذين يدركون ذلك يتحققون أنه ناثىء عن الأدمر » 
وأنها سببه . ونعل » من ثم» ى أى موضمع من - الإنسان يغلب أن مترك 
الحمور معفم تأثيرها . وكم أود لو تجلت حلارة الحق هذه ف سائر الخاللات 


ا 


الأخرى . وبالرجوع إلى مثالى الأول : إن الحبن لا يضر بجميع الناس على 
السواء : إذ يستطيع بعضهم أن بملاً جوفه منه دون أن يصاب بضرر ما : بل 
إن الذين يوافق ادبن مزاجهم يستمدون منه قوة عجيبة » فى حين يسبب لبعض 
آحر إزعاجاً شديداً . فالتكرين الإنسانى مختلف عند الفريقين : والفارق فى 
هذا هوالتكوين الذى لا يلاثمه ابأحين » فيثور لذلك وينشط العمل تحت تأثيره . 
وأولكلك الذين يكير فى أجسامهم مثل هذا العتصر » ويعظ سلطائه عليهم 
تكبدون منه ؛ بطبيعة الال ء عناء أشد . ولو أن الحبن بالذات ضار بالتكوين 
الإنسانى بلا استثناء لكان ضرره لاحقاً بالجميع على السواء(5*؟ . 

لديئا طبعتان -حديثتان إحداقهما [ ,معصمل .87,25.5 و الفلسفة والطب فى اليونان 
القدعة و (عمءعمع© انوتمصة ند عستعتلعم سه ببطمممه[تطط) وقى الملحق الثامن 
عن صحصيفة تار بح الطب :.8همه1) عستعتلع11 أه امامل عط 51 سناع لاط 
«(*1947* 235 ,87 كلمة)(6جود بع«مسصضاد8 وتشتمل عل طبعة جديدة النص 
وترجمة إنجليزية © والطبعسة الثانية ( عخنيدكع5.(.ه « الطب القدديم» 
(1948 لمعنس لع صتلكة : نلبوط .وم 186) عسمتعماعم عسصمعاعمة1 مشتملة على 
نص هاببرج هرعطاء]8 اليوثائى وترجمة فرنسية . وقد عبى الناشران بتوفير الشروح 
والتعليقات الكثيرة ٠»‏ وبتصدير البحوث بالمقدمات الحكمة , 

26 كتاب الفن الطى 79 ) ممسدعةة تجعم رعاعة‎ ١ 

وضع هذا البحث القصير الذى يصعد إلى العهد الأبقراطى الباكر ليثبت 
أن هنالك شيئاً يسمى الفن الطبى » وليقف مدافعاً عن الذين عارسونه ضد 
كل من يحاولون الحط من قدره . وربما كان المؤلف من غير التيرفين : 
وقدحاول بعض الباحثين أن يدللوا على أنه بروتاجوراس مدتمهدممم أو 
هبياس ووقممة1 + وعثل هذه الخحاوللات الناشئة عن الرغية ىق تعيين مؤلف 
الكتاب المغفل عقيمةء مبى كان ما يؤيدها لا يزيد كثيراً عن مجرد الرغبة . 

والذى نستنتجه من هذا البحث أنهء كان فى زمن أبقراط . كا ق عهدنا 
الخاضر: أناس يشئعون على الأطباء زاحمين أن اأششاء إعا هو من ع قبيل ادهل » 


41 
وأن المرضى غالباً ما يشفون من غير معونة طبية » وأن البعض قد فاضت أرواحهم 
وهم بن يدى الطبيب » وأن الأأطباء طالما امتنعوا عن معابلخة بعض الأمراض . 
أما الاعتراضات الثلاثة الأيل قفيها من الحق ما يكى لأن يجعلها ذات وقم ى 
النفوس » وأما الرايع فلا يقول به أحد البوم ء فالأطباء لم يعودوا عتنعون عن 
معابلحة بعض المرضى الذين فقدوا الأمل فى شفائهم » وإن كانوا يتمنون أحياناً 
ألا يدعوم الواجب إلى معابحهم . 

4 كتاب طبيعة الإنسان (2*4) ومتسوطم :56 رمتمتضمط مستفهد ع2 
بددمعطادد و كتالب التدبير الصحىى قُْ العافية(؟”* أمومنمء قتعلا أعطن! هلة عثاء 
ممصتعتوطط ممعتدتك تروط هذان المإلفان مجموعان ق مجلد واحد لآمهما كانا 
التاريخ القديم يؤلفان كتاباً واحداً ٠‏ بهما مجموعان كذلك فى سائر 
اغتُطوطات , واقتبس أسطو نبذة من كتاب 8 طبيعة الإنسان » مهد لا بقوله 
و ويذ كر بولييوس فى هذا الصدد » فنسب هذا البحث » على هذا الأساس : 
إلى بوليبوس صبر أبقراط © وهى نسبة معقولة!'") . وقد أيدها ميئون مممم]لا 
تأبيداً 1ع ' 


وإذا اعتيرنا الكتابين مؤلفاً وإحدا فإنهما لايكونان كلا جيد التنسيقءبل 
مجموعآ من شثرات غضم بعضها إلى بعض اعتباطاً » وين هنا فإن البحث فى 
هوية المؤلف ع أمر عقهم نوعاً . وقد يكون لهذا المجموع مؤلفون عديلون . وقد 
يكون ميئون على صواب حين نسب الفصل التاسع إلى أرسطو والفصل الثالث 
إلى بوليبوس . وصدركتاب طبيعة الإنسان يذكر القارخ بكتاب الطب القديم + 
وهنالك نقاط اتصال عديدة يكتب أخرى من مجموع النتصوص . 


وأم ما ى وطبيعة الإنسانة محث نظرية الأخلاط . وهو الكتاب 
الأبقراطئ اليحيد الذى يعالج هذه النظرية معاحة جدية » ى حين أن البحث 
المخصص هذا الموضوع لا يخوض فيه . ويعارض المؤلف أولتك الفلاسفة الذين 
يذهيون إلى أن الكون ناشى* من مادة واحدة » م يتوسعون ى هذه النظربة حبى 


8 


ان أ أ ل ل وأحد . 

ومع ذلك يغلب بعضها بعضاً على حسب الفصول ؛ ومن هذه الاعتبارات 
القياسية نستدخرج قواعد المعاة الصحية . وشتمل الفصل الثانى على بيان 
مشوش عن اللهاز الدموى ( وأقدم الأوصاف اليونانية لهذا ابلمهاز هى أوصاف 
سس سمح , الفبرصى 5 01 2312216513 ١‏ ودبوجتيس الأبوالوق 1ه معصعع ه11 
هتصولامجمف وعو ما تحن بعلده ) . 

و شرر كتاب ل التدبير اأصحى 2 العاقية 0 قوأصل للتغذية والعارين 
الرياضية » بحسب فصول السنة وبزاج الإنسان وسته » والوسائل الى تزيد المرء 
هرالا أو م507 3 والظر وف البى تستتخدم فباأ المفيتات واللمقن 4 وبسط أصول 
التديير الصحى الأطممال والنساء مهوأة الرياضة . 

أديتا من هذا الكئاس ست و طيعاث »8 قدعمة بالنص اللاي ( كليبس 
طعل1 5ه2 25144 كلام) نشر أقدمها ى ميلانو 1١4481‏ . وأحدث 
طبعة منه بالنص اليوئالى هى الى أخدرجها أسكار فيلارت عمعواائ/؟ عصايه 
(خاا ص : برلين .)1١513١‏ 

6 هس كتاب الأأخبلاط ذا ء ومووبوط نعط وحاسمصسط ع2 قد يكون 
هذا الكتاس أشد هذه المصنفات تشويشأ وأدعاها إلى الغرابة والخيرة . وقد كال 
ليئر يه عنه إنه خليق بأن يسمى كتاب الأوبثة الثامن ( نشره بعد مجموع الأأوبئة 
المشتمل على الكتاس لثافى والرايع إلى السابع ) . أما جونز فكان أعنف فى الحكم 
عليه مث قال : وبين ؛ أنه مسودة ق أشد حالات التشويش : ورد من كل 
مسد أدبية وفيه قسط من الغموض والح بهام 4 يسم دللك ذهو هسودة أبقراطية 
صرح النسية وقدسبق لقدماءالشارمحين أنعرفوها . والكتاب جمهرةمن مالا حظ ا سعى, 
تجمعها أ حد الأسائذة أوالطابة ٠‏ وكل فرض بالنسبة لمجائز وإن كان لمكن ثاته. 

وهو حاقل بالألغاز : وأولا عنوا بد لياص ٠‏ لد كاد ا يعالج موضوع 
الأخلاط مطافا . ولا عرض لطا إلا كتاس يت راطى والحد ع هو و طبيعة الإنسان ٠»‏ . 

ورتم الغموض الشائم فيه ( أو بسبيه) تكرر نسخه وطبعه . 


كثينا 


555- كتابه الأهوية والآمواه والأماكن 59" : ركأتاوه كعم[ عجعة علا 
موده ومتقلتوط تمععة تو . 

صصح النسبة بلا شك (أى أنه أبقراطى قديم ) ؛ وفوش هذا هو من 
أدهش ما أنتجه النبوغ الأبقراطى (أو قل اليونانى ) . لأنه أول محث فى الأدب 
العالمى بعالج علم المناخ الطى ( راسجع ما ذكرناه عن ذلك فى الفصل السابق )؛ 
وأول بحث فى علم الأجناس البشرية . | 

يوضح أبقراط فى هذا الكتاب أنه ينبغى الطبيب أن يرجه انتياهه الثام إلى 
المناخ فى كل منطقة من المتاطق » وإلى تقليات الطقس الناجمة عن تغير 
الفصول ٠‏ وعن مدى التعرض للمؤثرات المتبايتة » وطبيعة ما يتيسر لنا من الماء 
والطعام ء وما إلى ذلك . وينبغى أن ندرس كل مسألة طبية ى جوها اللجغرائى 
والبشرى اللفاص . لأن الأمراض تمختلف باخختلاف الأماكن تبعاً لتباين طبيعة 
سطلح الأرض » واحتلاف المتاخ » وتفاوت الطبيعة الإنسانية . وتأبيدأ لهذا التعليل 
ينبت أأؤلف عددأ كبيراً من الأمثلة الى جمعها ق غضين أسفارة . 

ويعالج القسم الثانى من الكتاب ( الفصل الثانى عشر إلى الرابع والعشرين ) 
تأثير المناخ فى الطباع »وهو ضرب من البمحث التاريخى من الوجهة الأثر وبولوجية: 
ما الفرق بين أوربا وآسيا ٠.‏ أو بين اطيلينبين والبرابرة ؟ برجع أبقراط هذه 
الفروق + بوجه خاص ٠.‏ إلى اعتبارات مادية ( جغرافية ) » وهذا ما فعله معاصره 
هير ودوت الذى أورد 57 التعلم عل لسان قورش ومدرة مللك اهرس 1 
فنجعل بذلاث لمؤلفه التاريحى خائمة من أروع الوم , 

ومن أروع الفصول فى الآنيرو بولوجية الابقراطية الفصل الثانى والعشرون 
اللى يعالج موضوع التصيان السيتيين أواللرنالي (*) . ومع أننا نكاد لا ننوقم أن 
يكرن التعليل الطبيعى الذى يورده المؤلف هذه الظاهرة الغريبة صيحاً » فإنه من 
المدهش جد ! أن يكون قد حاول إيراد مثل هذا التعليل: لا-سيا إذا تذكرنا أن 
المثاقشةالصر يحة خالات الشذوذالحسى فى أغلب الظن » من فتوحات عسصرنا الحاضر . 

ويشبد على شهرة هذا البحث العدد الوافر من غطوطاته وطبعاته . فهنالكأربع 
طبعات قد مةللتص اللاتيى يعودأقدمها الى سئة ١441‏ (»-: ,826 ,2 بجهة ,ؤطماءة) 
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أما الطبعات الحديثة لهذا النص فينبغى ‏ أن نشير من بينها - بصورة نخاصة ‏ 
إلى تلك الى أعدها الببحاثة والوطى اليونائى ادامانتويس كورايس 
(40-19355 7 ”,جصوون **) معدعه0 وماسقمريم 0ف مع ترجمة فرتسية ( لدان ء 
باريس١٠٠18)‏ . ولذا الكتاب خسن ترجمات إنجليزية على الأقل أولانها 
لير لو عبن[ معط ( لتدن 681 1) . انظر أيضاآ كتاب بصلعنواء80 واسوس] 
لل مو1) معالقعطعة معطعم هد [مومت1ط ع4 عصداصصدة عتلك كمد ممععد زجمم 
موود بمنا8 وكذلك مقال ,(رهوود) تيو ,ده منوك) وانظر أيضماً 
رقع لمجوع لاوم عط مع معام عع ممم 111 دوا مرو تحنمو [قه 184601“ ,قتنتطعط 88 عرسرم 
(1045) وه86-20و: ,6 ماممررسوق م5أن "رعمك العسمعع برطم مجمعع المعتلعازر 
وق الفصل الثالث عشر شروح إضافية عن هذا البحث لمن شاء التوسع 
كناب الغذاء''؟ : تعطمم؛ لظ رمامعصتلة عط 
مكن اعتبار هذا الكتاب من مؤلفات الدكم ؛ وهومقسم إلى خسةوخفسين فصلا . 
غائية عشرمئها لا يز يد أحدها ف النص اليونانى عن سطر ين » وتسعة وعشر ون يتراوح 
الولحد منها بين الثلاثة واللدمسة الأسطر » وبمانية فقط يزيد كلهها على ذلك 
قليلا وإنكان لايبلغ العشرة الأسطر » وثلاثة وثلاثون لايبلغم الواحد منها الأربعة 
الأسطر . وهذا الكتاب منقطع النظيربين مجموع النصوص الأبقراطية لا يمتاز 
به من الطابع الهيرا كلينى . وتاريخه متأخخر عن هيرأكليتوس » ويغلب على الظن 
أنه سايق للقرن الرابع » ولعله يعود إلى أواخخر اللنامس . 
يحاول المؤلف فى هذا الكتاب أن يشرح عملية التغذية البالغة التعقيد . 
ومعلوم أن فهم هذا الآمر على الوجه الصحيح متعذر قبل نشأة علم الكيمياء 
الحديث ء وليس غريبا أن حمق اللؤلف ى هذا ويعتصم بالتكهنات الغامضة . 
ثم يدلى فى كثير من الفصول ععنيين متعارضين ٠‏ تاركا الاختيار للقارئ . 
على أن هنالك أمراً واحداً أحسن إدراكه وهو أن الطعام ينيغى أن يتحول إلى 
سائل حتى يتمكن الحسم من تمثيله2""2 . وأدرك أيضا الحقيقة البينة وهى أن 
الغذاء قوام الحياة ( فموة الطعام تحل محل النار قى نظام هيرا كايتوس ) . وتعود 


يلك 


قنقول : كيف كان يمكن فى القرن اللامس قبل الميلاد أن يدرك أى شخص 
الظاهرة الكيموية العجيبة ى تحول العام إل ل وعظر: وإلى دم ولين 
. كر وائد ايا (5متمكقدمع81 ) . وليس : جيه طعام نافع إطلاقً بل بالنسية إلى 
شخص معين . وغرض مقرر »: وجديع الأشياء نافعة أو ضارة على نحو 
112) 0 
. ولننظر فى أمقلة أخرى قليلة0”") ( وقد اقتبست أربعة فصول بنصبا الكامل) ؛ 
د الغذاء وشكل الغذاء واحد ومتعدد : واحل باعتبا رأن نوعه واحد» أما شكله 
فختلن باختلاف الرطوبة والييوسة . وللأغذية أشكاها اللخاصة بمقاديرها 
المعينة . وهى صالكة لأشياء معيئة : ولعدد محدود من الأمور: . 
وهذ!ا ضرب من الأحاجى الى عالحها قدماء فلاسفة اليونان : الواحد ى 
مقابل المتعدد . وأنواع الأغذية الكثيرة تؤدى إلى نتيجة واحدة هى القو 
العضرى . 
وق التص التالى, ما بوضح الغموض الحرا كليتى . 
الغذاء هو ما يغذى » والغذاء هو الشىء الصالم لآن يغذى » والغذاء هر 
ما يوشك أن يغذى . بداية جميع الأمور واحدة ونهايتها جميعاً واحدة » والهاية 
والبداية شىء واحد . 
على أن خير الفصول هو : 
إن النبيض وحركة التنفس تابعان للسن » فاتساقهما وعدم اتساقهما من 
دلائل المرض والصحة - الصحة أكثر من المرض » والمرض أكثر من الصحة - 
لأن التنفس هو الأتحر غذاء» . وقيمة هذا القول لا ترجم فقط إلى أنه ملموس 
أكثر من كل ما تقدم » بل لأنه يعتبر أيضضاً أقدم إشارة إلى النيض فى الأدب 
اليونانى . ولآنه يعد المواء غذاء . إن عدم ورود إشارات أشعرى إلى حركة النبض 
البسيطة لن الظواهر الغريبة فى النصوص الأبقراطية10"). أما فيا يتعلق بالهواء . 
من البدمهى أنه لا غى للحياة عته ؛ واعتبارة غذاء قى ذلك العهد لا عكن 
أن يحمل إلا على أنه من باب الخدس أو على سبيل المباز . 
تاريخ الم 


ون 


ما كتاب استحخد! مالسوائل 3 أعم اعم م0 تمع ل أ ناولا تسسحه كتيديئ]! عن[ 
وهو مجموعة ملاحظات تتعلق يالماء العذب والملح ء والحل والخمر » واستخدام 
السوائل اللحارة والباردة . ولعله ملخص عن بحث أوسع مفقود . ولم نشر إليه هنا 
إلا لأنه موث ق مجموح نصوص الطب اليونالى .مسد «معع ممع ممتصمع:5160 ممعم 

4 كتاب التدبير الصحى » القسم الأول إل الرايع "2 . معصنيمم 
مه 26 1-897 ( يدعى القسم الرابع فى الغالب “كتاب الأجلام متتخصيدعهة مص 
أو نمه ))؛ .ل(عمتمطتامة ع8 رع اتمدل عم 

وقد نسيا هذا الكتاب إلى هيروديكوس السلمبرى » وأبقراط » 
وفبليستيون الاوكرى » سواه . ويصعد تاريحه , فى الراجحء إلى العصر 
الأبقراطى ؛ لكنه - قطعاً ‏ ليس أبقراطه! بالمبى الصحيح » لأنه حافل 
بالأوهام الفلسفية والافتراضات الاعتباطية . ويعير فيه القارئ على 1 ثارمن 
تعاليم هيراكيتوس ٠‏ و«أنبادوقليس » بأناكساجوراس ٠‏ والفيئاجوريين . 
وتشتمل الطبعات الحديثة على أربعة أقسام + للرايع منبا عنوان إضاق هو 
و الأحلام » ٠‏ وتبدأ بعض الطبعات القديمة بالقسم الثاني . وكان هذا 
المؤلف مقسها فى عيهّد جالينوس إلى ثلاثة أقسام » وكان القسم الرابع جرد 
خائمة القسوالثالث . وعلى كل ليس عمة مأ مجمع بين الأقسام الأربعة إلا ذلك 
العنوان الذى قال به المؤلشف » وهو و كشفه » (عمعسيعط) » ويتلخص هذا 
الكشف فى أن العاملين الأساسيين ق حفظ الصحة” هما الغذاء والغرين 
الرياضى » ويتبغى أن يكوثا على جانب وار من التوازن . وإذا طغى أحدهها 
على الآخر وجب اتخاذ كل الاحتياطات لإعادة حالة التوازن . وهذا يوفر 
الطبيب منبجا صالحاً لمعالحة مرضأه . 

ويوافق المؤلف على وجود العناضر الأربعة » وإن كان يمحاول أن يجمعها 
فق ائنين : النار والماء ‏ ويذلك ستخلص علم وظائف الأعضاءء من 
التباين بين هذين العنصرين + مما يؤدى إلى تغيرات لا نهاية لها . والفكرة العامة 
غير واضحة : وخاولات تطبيقها ( على علم الأجنة مثلا ) فيها كثير من 


بار 


التكلف والتمويه . وى القسم الأول يلجأ المؤلف إلى مثلهذه النصورات لبيان 
ما تتألف منه الأجسام الحية ٠‏ وإيضاح فروق السن والحنس . واظهار طبيعة 
الصحة البدنية وإلسلامة العقلية . ويعالج فى القسم الثاق خصائص البلدان 
على اختلافها : وأنواع اختلافها . بأنواع الرياح والأغذية :والمشروبات» 
وضر وب الرياضة: ويصفوق الثالث العلامات الى تكشف عن سوء الثوازن بين 
الغذاء والرياضة وتنبىء هجوم المرض : ويشرح ف الرابم كيف يمك نأن 
تساعد الأحلام فى الدلالة على حالات عدم التوازن الى هى فى سبيل التكون . 

وببحث المؤلف : ى الفصل السادس إلى الراحد والثلاثين من القسم 
الأول » المسائل الحتينية : فيبين أن الحنين ينشأ من الى الذى هو النفس 
بالذات » وهذه ١‏ التفس المنوية و مزيج من النار والماء : ممؤلفة من أجزاء 
( عع#صمرع ناشئة من جسدى الوالدين كليهما . أما التطور الحنينى اللاحق 
فشبيه بإخراج قطعة موسيقية بحيث يكون الحنين منها بمثابة آله العزف . هذه 
التصورات الموسيقية - الحنيئية » "كما هو واضح + تعود إلى أصل فيئاجورى + 
وقد زاد فى غموضها اضطراب النص 3؟"), 

ومن أمتع ما ى هذا الكتاب للقايئ الحديث وصف العارين الرياضية 
والمقارتة بين أنواعها ( العادى منبا كالمثى : والعنيف كالسياق والمصارعة) 
وأساليبها ونتائجها "2 . وكذلك القسم الرابع فى. موضوع الأحلام » وهو 
جزيل الفائدة : وقد جاء فيه أن هنالك نوعين من الأحلام : إلى وهو خاص 
ععيرى الأحلام - وفسيولوجى وهو الذى يستدل به الأطباء على العلة . وبى 
تعرض العرافون لتعبير النوع الثانى من الأحلام كان الفشل نصيبهم فى غالب 
الأحيان و فهم يوصين بأن تخد الاحتياطات منع الضرر ١‏ ولا يرشدون إلى 
طرق الوقاية » ويوحون فقط بتقديم الصلوات إلى الالحة . والصلاة محمودة 
بلا ريب ء ولكن ينيغى مع التوسل إلى الالهة ".: يساعد الإنسان نفسه") , 

وبذا تجمع الأقساء, الأربعة بين الأفكار الغريبة والملااحظات اللحيدة» وتصور 
ذئك الارتباك الذدى بليت به العقول ‏ حتى اليد مها عند ما حاولت توضيح 
الأمور الطبيعية والفسيوإيجية المعقدة الى كانت فى غير أمل بعيدة عن متناها . 
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ويبدو الإدراك الأبقراطى السلم هنا وهناك » على الرغم من طغيان النظر بات 
و و كتاب الأنحلام »٠أول‏ دراسة علمية لموضوع سحر اللماهير فى 
التاريخ القديم والتوسط » بل وقطعا فى كل العصور . ومهما بدت هذه الدراسة 
غريبة وغير ملتثمة لرجل العلم الحديث ٠‏ فإنها تمثل امحاولة الأولى لتفسير ألغاز 
عال الأحلام تفسيراً معقولا » واستتخدامها ى شفاء الأمراض . إن مؤلف هذا 
الكتاب يعد اللحد الأعلى لفرويك لباء7 . 

وبعض الأحلام الى نظر فيبا المؤلف ذات صلة بالظواهر الفلكية ( فقد 
يرى النام ء فيا يرى » الشمس «القمر) . يما يلفت النظر أنه لا يصنف 
مثل هذه الأحلام مع الأحلام الإلحية » بل يضمها إلى الفسيولوجية . ومن هذه 
الناحية وحدها لا يصم القول ( كنا فعل '!) جونز بآن 'كتاب (منتصممهم: ءم) 
هو أقدم ما ورد فى الأدب القديم و عن الصلة المزعومة بين الأجرام السماوية 
ووقائع حياة الأفراد ؛. وفضلا عن ذلك فن غير الثابت أن ذلك البحث أقدم 
من كتاب أقلاطون المسمى ونصهم8 ٠‏ بل ولا يسبق نشر فيايب الأبوسى 
عدم0 )م مثتلتطم لهذا الكتاس بعد وفأة صاحيه , 

كان (تنتسصدهدز »©) من أقدم ما نشر من كتب أبقراط . وقد طبعت 
ترجمته اللاتينية على حدة فى روما سنة 1481 ء ثم لقت بالنشرات السابقة. 
لكتاب (قصاءمطد) لابن ميمون » ولكتاب المتصورى للرازى ,517 روطعكا) 
(2-3 8:6- ,ه به6» بجموعها أر بع طبعات قديمة تتابعت بين 1481 و ١٠6٠١‏ 

« لا سا كتابه الثمماث 1*0 .ممقيطم قمع يعبطتاهلا ع2 . 

و يصعد إل العهد الأبقراطى »و يساعدناعل إدراك! لمعضلات الكبرى البى ساو رت 
الفكرالطى فى ذلك العصر. وطذا السبب بالذات بدا لنا أن مراجعة هذا العدد 
الوافر من الكتب كلا ميا على -حدة أمر مفيد للغاءة . ومعضلات الفكر الطبى 
أمر غير عستخرب مبى تذكرنا أن العصر كان عصر نشاط عمقل ورغية ملحة 
الاستطلاع . وكانث الملاحظات الطبية تتجمع فى بعس الأما كن الملامة ع 


58 


ونبهاء الأطباء يحاولون تنظيمها على أساس نظراتهم. الفلسفية . على أن أساس 
تفكيرهم الفلسى قلما كان متجانساً لمهم خضعوا فى أواخخر القرن اللنامس 
اؤثرات كثيرة متباينة . لذلك عمد الطبيب المفكر: إذ وجد نفسه تجاه 
مشاكل مستعصية . إلى محاولة حلها من الناحية الى بدا له فيبا أمل النجاح 
أقرب تحقيقاً . 

ذهب أتاكسيميئيس ممم#صتعحصسم إل أن اطواء (مصتممم) هو 
الميدأ الأول . ثم عمد ديوجنيس الأبولوق دتدملاممية عه مممعومنط إلى 
تطييق ذلك على على وظائف الأعضاء . وأهمية المواء ٠‏ فى الواقع » لا تحتاج 
إلى إيضاح . تأمل الربح فى جميع ضروبها : نسم الربيع اللطيف ٠‏ هبات 
الصيف المفاجثة . عواصف. الشتاء القارسة والزوابع القاتلة » وتأمل الحزات 
الأرضية0*") . إن -حاجة اللخحسم الإنسائى إلى الذواء الطلق لأمر بديهى ‏ 
وكذلك خخطر الافتقار إليه أو عدم انتظام دورته . وكان فى استطاعة الطييب 
أن بلاحظ سهولة التنفس عند الأصماء وعسره عند الأعلاء » وحشرجات 
الصدر فى أل مراحل الاختناق . وق استطاعته أيضاً أن يراقب التجشؤ . 
وانتفاخ الأحشاء. وقرقرة البطن »ونروج الريح منه : وقد عرف الأأوجاع الناجمة 
عن احتباس الريح فيه . والحق أن الطواء (تصهدم) شرط من شروط 
الحياة » حبى إذا أطلق المرء نفسه الآخير أدركته الوفاة .ومن يدرى قلعل 
النفس (دسنصة) ضرب من الخواء ؟ 

لم يكن مؤلف دكتاب النسبات ه طبيبا أبقراطيناء بل را لم يكن طبرب 
على الإطلاق . وكان بلا ريب فبلسوفاً سوقسطائي تمن موتمول أولا محقائق 
اسحياة والعافية . و كتايه نوع مد العو الذى يقوم على أن - جميع الأمراض 
ناجمة عن المواء . ونخاصة ذلك المواء الموجود ى الأجسام 55 (ومور2) . 
ولعل بعض البيحوث الأبقراطية الأخرى مثل كتاب « طبيعة الإنسان ٠‏ وكتاب 
الطب القديم » إنما وضعت لنقض آرائه ( ا جر تجراه) 

ومن الخير أن نقارن هنا ما فى كتاب وبطننهة ع2 عن آراء ى الواء بما 


اانا 
بشاببها نما جاء فى الأدب السنسكر ببى القدي ؛ وقد حاول ذلكجان فيليوزات4'0) 
تدعملللك1 صمعل »> وأقتبس وترجم نصوصاً فى الموضوع عن كاراكا 
معد : وعبياا داعنا8 غ وسوسرويا مقن ٠‏ وهى نصوص تقرر نظرية 
الهنود فى المواء » وتعين الفضائل الأساسية 9 للرياح » فى الطبيعة -جملة وق 
الأجسام الحية . وبكلمة مرجزة تعالج الفكرة العامة البى تبلورت ف المعاتى اختلفة 
لمنه الألفاظ : الطراء (وستعهمم) والر وس (مستامى) والنفس (عصتمة) ع 
على أنه من المتعذر إثبات أى اقتياس من السنسكريتية إلى اليونانية أو بالعكس . 
فالأفكار الرئيسية مشتركة. وكثير ثما عداها متباين » وليس هنالك تطابق حرق 
فى النتصوص . وتعليل هذا التشابه بين التراث اليونانى والتراث المندى ممكن على 
أساس انتشار هذه الاراء انتشاراً غير واضح المعالم . ذلك أنه كان بين بلاد 
الحند وبلاد اليونان اتصالات كثيرة قبل عهد الإسكندر . و :> : تعليل ذلك 
أيضاً بأنه وليد تأمل مستفل ى حقائق هى موضوع تعجر بة مششركة . فإن الحاجة 
إلى «الرياح » فى الطبيعة وى الانجسام + وما يتخلف عنها بين حين وآخر 
من مضايقات » أوضح من أن تفوبها الملاحظة . 

جم أكثر الطعات الى ظهرت فى القرن السادس عشر لكتاب 
و النسيات 6 سسطةدمق 26 بين الأصل اليوناني والرحمة للاتينية , وأحدث 
طبعة للنص اليوزائى » إلى جانب طبعات لويب اءم.ة ومجموع المصئفات 
الطبية اليوئانية (ستكمعممعع ستصممعتلعم كناوءم6) ع هى طيعة ١‏ كسيل 
نلسوك صدواع]2 امعسم > وعنواميا ومدجطم ضع أاصطعءة عطءقن دعاصومة838 عتم 2 
(1909 ,ذآهدوم1)) وتشتمل على ترجمتين لاتينيتين وضعتا فى عهد البضة الإيطالية 
الأولى على بد فرنسيسكو قيلافو (ة! ‏ (144) 5م11 ممتععممم 
والثانية على يد جانوس لسكار يس( ١448‏ ه“8 8 ) وتمعكص] تنتصدق . 


مؤلفات الحكم : 
اف مجموع لصتي ابتراعة عدر يكن ل يم بض إل برضن . 
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قليل من النظاع أو بغير نظام . وقد عرضئا فها سبق لأحدها وهو «كتاب 
الخلاء 6 . 

والراجح أن أقدم هذه المؤلفات كتاب ١‏ الأقوال الكنيدية » . وهو مفقود : 
ويشير عنوانه بالذات إلى أنهجموعةمن الأقوال المأثورة الى اشتملت على خلاصة 
حكمة الأطباء الكنيديين ( وثى مجموع المصنقات الأبقراطية عدد من المؤلفات 
الكنيدية ) , لأنمدرسى كوس وكنيدوس متجاورتان ( وطبيعى أن :وجد بعض الكتب 
الكنيدية فى المكتبة القوبية ) . وقد يرى البعض أن كتب الحكم والنصائح لا بد 
أن تكون قديمة » لأن استخدام الأمئال من ضروب التعبير البدالى . ويكاد 
يكون ثايجاً أن بعص هذه الجمبرعات قديم : ولكن لتحذر التعميم . إن حب 
لمك والآمثال شائع عند -جميع الشعوب فى جميع العصور » ويروج أحياتاً 
ويكسد أحيانآً أخرى دون انقطاع . ويميل جوذز م »8١‏ إلى رد كتب الحكم 
فى تجموع المصنفات الأبقراطية إلى التصف الثالى من القرن الحامس ؛ وذاك 
بالرتيب التقريى : كتاب و المقدمات القهيدية » الأول ,1 متعطممم 44١‏ . 
1 المحم ع 5-5 هإء «التكهنات الشومية 4 قصدة مصعم صدمت ١ 43٠١‏ 
د الغذاء ؛ عسعصتصم#ة 2٠٠١‏ ( والسيئين » «ممققمع2 بعد ذلك (*ع). 
وسأعرض لا بهذا الترتيب باستئناء كتاب « الغذاء » الذى سرى الكلام عنه . 

الشعر والأمثال أقدم أبواب الأدب عند الأثم كافة . ومتاز الأقوال 
الحكمية بأنها سهلة الحفظ ء و«الذين يتداواونها يسمون أنفسبم: دون تكبد أى 
عناء » بسمة الحكمة وغزارة العلل . على أن نجاح الحكمة الطبية ف القرن 
الحامس لم ينجم عن الرغبة الشعبية فى الأمثال فحسب . بل عن حكم 
هيرا كليتوس سواه من الفلاسفة » وعن قصائد بندار عملمة5 وغيره من 
شايحى الئل العليا اليونانية . وكان من المخرى أن تقتبس أبلغ الآبيات من 
قصيدة عصماء فتغدو ٠‏ لكثرة تدايها » من باب الحك, . ولا بال الأمر كذلاك 
حى هذا الوم ؛ فإن كثير ين من الناس يعبر ون عن مشاعرهم يغرب الأمثال ع 
واقتباس آبة من الكتاب المقدس » أو بيت من شعر -شكسبير» وهو أمر سبل 
للغاية وسار . 
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١١؟)كتاب‏ المقدميات النهيدية الأول (45) -متتعههم علكط 1. ماأعطاسومع 
ممعتعطعروم8 قتاطتصمة 

وهو جموع من ادك الطبية على غير نظام . ويشتمل على ١١‏ حكمة 
موجزة» سيع عشرة منها ( أى العشر ) خخاصة بهذا المجموع : أما الأغلبية المطلقة 
فهى -جزء من ٠‏ التكهنات الكرسية : . 


ثارت إحدى هذه الحكم5 كثراً من النقاش وفى . اللو 
يشربون قليلا : يزعجهم الصورت وتدركهم الرعشة » . وقوله « يشربوت قايلا : 
(نهامجرطعدمط) دو موضوع الازاع ٠‏ وإذا كان المقصود الإشارة إلى داء 
الكلب فإنه ليس جديداً بل قديم جد اء «لأرسطو فصل يشير إليه صراحة؛وإن 
كان يتهى حك خاطئ(1") 

وكتاب « المقدمات التهيدية » الأبل يلف جدًا عن الثانى > وحظ 
الأخير من البلاغة كحظ الأول من الركاكة » ١‏ انظر الفقرة الرابعة ) . 

(؟9؟) كتاب الحكم (*4) تمدوصمطجية يعمسعاود علد تمععمطر4 
وهو أشهبر كتاب فى كل مجموع المصئفات » وترجع شهرته نوعاً ما إلى حب 
الناس جميعاً ١‏ للحكمة الموجزة  »‏ الحكمة المفرغة فى أقراص صغيرة سبل 
ازدرادها » إن صمح هذا التعبير . والذى يشبد على شدة رواجه كرة نسخه 
الخطوطة المبجيدة فى لغات كثيرة*) : وتعدد الشروح» وش روح الشرح ء 
ووفرة الكتب الى نسجث على مثاله : وأشبر هذه و كتاب الفصول فى 
الطب » لابن ميمون ( النصف الثانى من القرن الثالى عشر ) الذى كان بدوره 
طليعة حقبة جديدة فى تاريخ الطب , 

طبع كتاب الحكم لأول مرة ١باللاتينية)‏ سنة +1590 ٠.‏ وظهرت له 
منذ ذلك لين طبعات كثيرة بلغات عديدة . ولقد كا نكل طبيب مثقف »حى 
القرن الثامن عشر ٠١‏ غتى نسخة منه : ويقرقه كأنه كتاب من كتب الصلوات 
الطبية . 
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وهذه امجموعة . كنا هى بين يدينا .. مقسيمة إلى سبعة أقسام تشتمل على ٠‏ 
6 حكمة . هوزعة بن الأقسام السبعة بغير نظاء1*”9 ع هذا باستثناء 
ها يعرض للغارئ أحياتاً و3 أقوال متتالية تدور حول موضوع] وأحد . وتكاد 
هذه الحكم تغزو كل موضوع طبى إلا المراحة . على أن بعضها قد ورد فى 
مؤلفات أبقراطية أتحرى , مثال ذلك أن ستدا وثمانين مها وردت أيضاً ىكتاب 
التكيئات الكرسية مدمةممعمم مدمه , 

إن كتاياً من هذا النوع ليتحدى التحليل ٠‏ لذلك كان خير ما نسنطيع 
القيام به أن نثبت منه بعص الغاذج . 

والحكمة الأولى معروفة » بوجه العموم . لافى الأساط الطبية فحسب» 
بل فى أوساط المثقفين إجمالا . ويعوف أكر الناس مع هذا قسمها الأول 
فقط » ويجهلون الثاتى الذى هو مستقل عن الأول ويعبر عن الاتجاهات 
الأساسية فى تعليم الطب الأبقراطى : ( ولعلهما فى الأصل حككمتان متلفتان 
التصقت أولاهما بالثانية مع توالى النسخ ) » ونصهما : 

والحياة قصيرة » «الفن طويلء «الفرصة هادية » والتجربة تخين ء 
لكر عسير . ينبغى للطبيب أن يكون مستعدً! دائماً » لا لأن يقوم بواجيه 
فحس ء بل لأن يمن تعاون المريض وبالمساعدين والحارجيين أيضا*4 و . 

والحكمة التالية تعالج التدبير الصحى الخاص بأبطال الرياضة. ولم نثبها 
هنا كاملة : 

: إن الوضع الكل قى حياة أبطال الرياضة شوان مبى كان فى أوجه 
الأعل : لأنه لا يمكن أن يستمر : ولا أن يستقر فى مستواه » ها دام التحول 
إلى ما هو أفضل أمراً متعذراً » والتحول الوحيد الممكن إنما هو إلى أسرا . والحير 
إذن أن يخفض هذا الوضع المتاز كيا يممأ للجسم أن يباشر مرحلة مو 
جديدة . على أن إضعاف اللسم ينبغى آله يبلغ حد الإفراط » وإلا كان 
تخطراً أن يرقف به عند حد يتلاب مع تكوين الشخص537*): , 
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وها هى ذى حك أخرى أخذت دون قصد تقريبا : 

م المسئون أقدرعل الصوم من سواه » ويلميم المتوسطرن فق العمر » أما 
الأحداث قصبريهم على ذلك عسير » وأعسر ما يكون الصوم على الأولاد . 
لا سيا أولئك الذين تزيد حيو ينبم عما هو معتاد» . 

والأجسام غير السليمة يزداد ضررها بازدياد غذائها . من الخير للمصابين 
بالرمد أن يبتلوا بالإسبال » . 

«إن الذين تحدودب ظهورهم قبل المراهقة »على أثر السعال أو داء الربو : 
لا ورجى لط من ذلك شفاء"؟) ٠‏ . 

إن مجموعاً كهذا لشبيه ببتاء لم تربط حجارته بالأسمنت . هذا إلى أن 
الفوارق بين طبعاته وترجماته كثيرة » ومن السهل أن تدس فى النص حكم 
جديلة 6 وأن همل منه مالم يعجب الناشر . 

انظر القسم الآخير من هذا الفصل ء ففيه بسط للطب الأبقراطى ق 
أدب العصور الوسطى . 

(؟1) كتاب التكهنات الكوسية(!') رز كومتاممعهم عدمنت 

يقسم هذا المؤلف » مثل كتاب اللكم الطبية» إلى سبعة أقسام» ويشتمل على 
حكمة منثورة فى غير نظام . ويغرى الكثير منها بالتعليق الطبى » وقد أنى 
لير يه 6ماف1 محوادث طبية من عصره لعثل بها على ما أشار إليه الطبيبالكوسى : 

2:0١‏ كتاب التسنين 377) كعتوطممتضمله ادع يتعصم ال معت ع1 

هذا المجموع المؤلف من اثنتين وثلاثين حكمة طبية يتعلق محالة الأطفال الصحية 
وعلاجهم لا سا فى طور التسنين. ويمكن أن يقسم إلى قسمين : الأول 
)١!- 1١(‏ خاص بالتسنين (متوطمومصمقه) 2 والثالى 49-18١‏ بتعلق 
بتقرح اللوزتين (دنصطضدم) واللهاة والحاق . وغالب الظن أن قسم 
التسنين مستخرج من مجموع أكبر انتزعه ناشر قصر اههامه على طب الأطفال : 
وإذن هذا القسم أقدم بحث مرقوف على هذا الفرع من فروع الطب . 
ولا ينى هذا وجود ملاحظات كثيرة تتعلق بطب الأطفال فى كتب عديدة 
أخرى من مجموع المصنفات الأبقراطية . 


ىا 


علم الواجبات الظبية 
من الطبيعى أن تمع ف باب واحد عدد من النصوص الخخاصة بواجيات 

الأطباء ء و«الطريقة اللائقة الى ينبغى أن يتقيدوا بها ى معاملة الممرضى 
ويستدل هن محعتويات هذه الكتب 7 الأطباء أنحذوا اف تنظم أنفسهم فى هيئة 
مهنية ذات مسئوليات معينة «امتيازات خاصة . وليس لدينا إثبات لخر على 
وجود هيئة من هذا النوع » ولذلك يتعذر علينا أن نعين المدى الذى بلغته من 
التنظيم . ومن المحتمل أنهاكانت نقابة أو على الأرجح جماعة ليست ذات صغة 
قانونية تألفت من كبار الأطباء ومساعديهم وطلابهم المتدريين . وأقدم هذه 
النصوص وأهمها إطلاقاً هو يمين أبقراط المشهور . 

ه56 العين57*) , بووعممك؟ رممسمصمسسذودآ 

يراد بها تلكاليمين الى كان الطلاب المتدريون يحلفونها قبل أن يقبلوا كأعضاء 
فى النققاية أو جمعية الأطباء الكوسيين :ولم يكن . على حسب العبارة الأول ٠‏ جرد 
قسم بل كان ميثاقاً (محامدجصره) يتعهد به المتدريب أن يعامل أولاد أستاذه كا لو 
كانوا ١‏ إخوته» وأن يرك أستاذه فى رزقه ويخف إلى مساعدته إن دعت الحاجة إلى 
ذلك ء وأ ل يعلم أرلاد أسبتاذه دين أن يتقاضى مهم رسوماً أو يفرض عليوم قييداً : 
وأن بدلى بالإرشادات المفصلة إلى أولاده هو . وأولاد أستاذه . وعدد قليل 
من الطلاب الأرين الذين أقسموا الهين ووقعوا الميثاق . لا إلى أحد سواهم . 
ومعنى هذا أن المهنة ل تكن منظمة فحسب بل إن استمرار احتكارها “كان 
مضموناً . وهكذا كان التعليم الطى قائماً على أساس تقالى . 

ويتعذر علينا تعيين تاربخ هذا القسم ٠‏ وغالب الظن أنه عرف مند العصر 
الذهى للمدرسة الكوسية . 

وفبه نبذة مدهثة للغاية : «أتعهد بألا أستخدم المبضع حتى ولا على 
الذين بعانون من الختصاة . بل أفيم الحجال للأخصائيين الذين حذقوا هذا 
العمل ». ورأى بعضبم أن الذى كان محظوراً إتما هو الخصاء لا إخراج 
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الخصاة بعملية جراحية ‏ وأطباء الوونان ما كانوا يعشون من استخدام الافظة 
المناسبة . أما الرأى القائل بأن الخراحة كانت محظورة على الأطراء . متاحة لمن 
دنهم من المساعدين ٠‏ فلا يتناسب مع ما نعرفه عن الحراحة الأبقراطية . 
ذلك أن هذا التحامل على اللتراحة وليد العصور الوسطى لا القدبمة . وجرى 
الناشروت مؤراً على حذف هذه العيارة من طبعات هذا النص اللنديثة . 
والهين هى الوثيقة الأساسية فى عل الواجبات الطبية . وشبرتها عظيمة : 
وكثيراً ما عد'ت جزعاً جوهر يا من مجموع مصنفات أبقراط » وفوق هذا فالمثل 
العليا الى ع زها كانت مقيولة لدى الكيرة المطلقة من المدارس الطبية فى التاريخ 
اليؤاتئى ‏ العرلى ‏ اللاتيى حهى يومنا هذا . وفما يتعلق بتاريمه . انظر : 
54 11 5م15) (1024) زعج30اطاستضك.مم 61) علنه0 كأاماءمة 16 1 كعدو[ 21.5 بن 
فاته ,ةامتتشائهمة نيه 1 .الله0) عال ممفقةكط 216 ,متعاكاء80 عتسوسدط : (قدور ) 
(قجوة عع بواكوع قطنا مستكاد] عمطول :ععمعسةالهظ رعجم ه؟) «متنمام ملز 
.(1944) 55 روو عت 
ويحوث متفرقة ق : مجلة ايزيس 
4 ,55 :(ه7-4هيو1) 115 ,52 :(1954-35) 229 ,22 ر (هو-ووو1) 262 ,م2 كزر1 
(1947-48) 
وفيا يتعلق باستمرار الأخذ به مع التعديلات الضرورية حتى يومنا هذا ء انظر : 
(وهود) 550و ,مد 5ة) وعنالك . حوالى تسع طبعات قديمة من النص اللانينى : 
(انظر وداء316!1)ء وأول طيعة للتص اليوبائى ظهرت سنة ١614‏ مع النص الذى 
أعذة أسويس149) مضه والرجمة اللاتينية الى أخرجها نيكواو بيروق 
الساسيقراق ١150‏ كحم )١‏ مالوععاموهد5 أنه تنميع2 ولمععئهة , 
(١؟)‏ كتاب القانون2*") وودومية رعت.1 
هذا اليصض لا يزيد كثيراً عن نص القسم ( أقل من صفحتين لق الأصل 
اليونانى) وهو أحدث منه عهداً . «تأثير الرواقيين فيه ظاهر . وقد عرفه 
إبروتيائوس د«مصهنام5 وعو أقل واقعية من كثاب « القسم 8 ٠‏ وأبعك مه 
عن النبج العمى : وإن كان أحمق فلسفة . وأبلغ عبارة . ويرى إلى تقرير 
المقومات اللبذيبية البى تميز الطبيب الصالح ٠‏ ويشير إلى أن الثقابة الطبية 


تحولت ١‏ فى الوقت الى دون فيه » إلى نوع من الأخوة السرية . 

وها نحن أولاء نثبستمته النبذة الأولى والثبذتين الأخيرتين : 

«الطب أرفع الفنون إطلاقاً » إلا أن جهل الذين يعارسوله » ورعونة 
الذين يتصدون عفواً الحكر على مارسيه»قضى عليه بأن أصبح الآن أقل الفنون 
اعتباراً . والسيب الرئيسى لهذا اللتطأ » فما يبدو لى ء أن الطب هو القن الوحيد 
الذي تخفعه حكرماتنا لعقاب ما : اللهم إلا فد الشرف ء وفقد الشرف 
لا يرح هن يلصق بهم . وما أشبه هؤلاء الرجال بالممثلين الإضافيين ى 
المأمى . وكا أن طؤلاء مظهر الممثل ولباسه وقناعه دوت أن يكونوا ممثلين ع 
كذلك كثير من الأطباء إتا هم أطباء بالسمعة » وقلياون منيم أطباء ق 
الواقع » عه 

«هذه هى الشروط الى ينبغى أن تتقيد بها ممارسة فن الطب ٠‏ وى 
يحب علينا تحصيلها قبل أن نرحل من مدينة إلى أخرى ونحرز الشورة الى 
تجعل منا أطباء لا بالاسى فقط بل بالفع لأيضاً . وقلة التجر بة كنز مرصود وذخر 
ملعون لمن ابتى بهء غافلةعنه كان أو واعياً . إنها منافية للثقة والمسرة » وحاضنة 
للجبن والطيش . وابحبن دليل العجز » والطيش علامة التجرد من حلية الفن . 
والواقع أن هناللك أمرين : العلم والرأى» الأول يقود إلى المعرقةوالثانى إلى الأتهل » . 

وعل أن الأمور الطاهرة تتكشف فقط للقوم الطاهرين , أما المدنسون 
فالأولى أله يتعلموها حتى ينم إعدادم لاعلوم انلنفية . 

والذي لدينا مك هذا الكتاب تمان طبعات قدعة من الترجمة اللانينية 
( راجع وطع11) . 

١(/ا)‏ كتاب الطبيت 9'؟) بع نعط رممتلعم ع 

' يذكر القدماء » أمثال إدروتيانوس وجالينوس »ء هذا الكتاب » إلا أن 
بينه وبين مجموع الصنفات صلات كثيرة » والفصل الأول منه لا غير يعالج 
الواجبات الطبية » فيص سجية الطبيب الصاليح جسداً وروحاً . ويتألف من 
أربعة عشر فصلا تشرح أصول الطب العملى : كيف تعد العدة للعمليات 
المراحية وتجهز الأدوات ونهيأ اللوازم ٠‏ كيف تضمد الحروح وتعصب » 
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كيف يحجم المريض : وعكذا . . . أما الفصل الأخير فخصص للجراحة 
العسكرية الى لا تتعلم إلا ى ساحة القتال . والببحث ى هذا الفصل سملى 
د » وإن كان أساسه التشرى ضعمفاً : الأمر الذى يشير إلى عهد أبقراطى 
متقدم , 

(خ؟) كتاب اللياعة الطبية5؟؟) 6 توم لغ طاعددت تعع"1 ؛ لساتطقط اأسمعمعل عدر 

إن ركاكة اللغة فى هذا التص . إلى جانب التكلق ف الأسلوب 
( استعخدام الألفاظ الحيشية ) . يشير إلى أنه س نسبينًا متأخدر العهد . وفوق 
ذلك هو مشوب بأفكار رواقية . وبعض فصوله ( وجملها تمانية عشر قصلا) 
متكلف وغامض ( عن قصد ؟) وجميعها ليس أبقراطي" بلمعتى الصحيح . 
ومم ذلك كله فالموضوع الذى يعابليه شائق حقا. يشرح فيه المؤلف كيف 
بلبغى للطييب أَنْ رتصرف تصرفا ينفع المريض ويعود عليه هو بالسمعة الطيبة ع 
ولايليقبه أن بكرن سوفسطائينا بلرحيماً ويا للحق والحكمة . والطييب المهب 
للحكمة شبيه بالالحة 540 )و (ومعطامها ممطممومانطم جوع وممعن) و يشدد المؤلف ق * 
الفصل السادس ؛ المشوب - لسوء اللحظ- بالغموض والالتياس : على أهمية العامل 
الديى »وهذه النبذة فريدة من ذوعها فى الجموع كلهءفيبا تفاصيل عملية كثيرة 
تتعلق بالملاحظات الى ينبغى إجرافها فى المستوصف أو بين يدى المريض ؛ 
كإعداد العقاقير . وما إلى ذلك . ويوجب عل الطبيب أن يزور المريض لاما : 
وأن يم أحياناً ‏ أحد المتمرنين قى مكانه مذة غيابه . 

((9؟) كتاب الوصايا0'؟ تمتاععمدوط زماممعمورم 

هذا الكتاب . فيا يبدو . متأخر التأليف : ريما حى العصر الرومائى . 
إن كان يصعد إلى ما قبل جالينوس ء وهو حافل بالتعابير الغامضة . ويصدمك 
منه فوراً ضعف الأسلوب والغلو فى الادعاء . ويغئيى الفصلين الأول والثانى 
منه طابع أبيقورى . ْ 

على أن معظمه (الفصول "8 ب ١#‏ من ١4‏ فصلا ) يعالج الواجبات 


84 


الطبية ء فيتناول اللياقة أو السلوك الطى » وتجنب الشعوذة » ودمدمة الدجالين . 
( ولعل الدجالين المتجولين أحكمرا فن مخاطبة الحمهور والترويج لبضاعتهم 
عند وصولى إلى قرية ما ) . ويكون الفصلان الأول والثانى مدخلا إلى الموضوع 
مؤداه أن الفن الطبى ينيغى أن يقوم على أساس الملاحظة لا ه الافتراض » . أمأ 
الفصل الأآخير فجموعة من العبارات المفككة » ولعلها ملاحظات ل بتيسر 
للمؤلف: أن يستكمل صياغتها . 

وقد أثيتنا الفصل السادس من و كتاب الوصاياة هذا بنصه الكامل قى 
الفصل الثالث عشر. 


الرسائل : 

)"٠(‏ الرسائل المتحولة 

يشتمل أجلد التاسع من طبعة ليريه (ص "٠8‏ 455) على رسائل » 
ووثائق أخرى ء مشكرك فى ها » وإن كانت شائقة تلذ للباحث المعبى بنشأة 
الأسطورة الأبقراطية وتطورها. ويشير بعضها ضمناً إلى أن أبقراط أنقذ أثينا 
وبلاد اليوئان من وباء الطاعون . ولوكان هذا صحبحا عرف عن غير هذا الطريق. 
وهم بين كتاب هذه الرسائل الملك العظم ارا كسركس مبصعحةءةق © وهستائس 
2-2 حا كم هيليسبونت غدمووعلاك85 الفارسبى ع بمواطنو جز يرة كوس 
وأبديرا معط ء وتسالوس بن أبقراط . والملك دعر يوس ومتتعصءط . رهنالك 
رسائل مسهبةء تبادها أبقراط ودمتريوس تدور حول ما نسب إلى الثالى من خبل 
مركوم . 

ومن ادير بالذكر أن علماء العصر القديم رغبوا فى أن يستكملوا حكاية 
أعلام الرجال (منسده تمده) بالصائل «الموثوقة » ( مثل أفلاطون وأرسطو) 
وإذل تتيسر لم الوثائق الى يسبل على الناشر الحدديث جمعها أجازوا لأنفسوم 
أن « منتلقرا» ما افتقروا إليه منها. وعلى كل فإن كتابة رسالة معقولة» أومعفولة 
بالنسبة لم ليس أشنع كثيراً من كتابة ( الخطب » » على ما جرى عليه قدماء 


و“ 


المورحين ٠‏ وفيهم أمثال :وكيديديس ممن اشتهر وا بالصدق . 

يصعد تاريخ طبع الترجمات اللاتينية لبعض السائل إلى سنة ١4/107‏ 
و ١1599‏ ((جوووط80) ) مضممما إليبا سائل ديوجيئيس السيتولى عدمومةط 
عدمدةة 6ه مؤسس المذهب الكلى ( حيال 41٠‏ - ه95"), 

تحقق القارئ الذى أعانه صبره الواسع على مرافقى ىق تفحص أهم 
المؤلفات الأبقراطية مما امتازث به محتوياتها منغزارة المادة وفرط التعقيد . وقد 
دون معظمها فى القرن اللامس . وقليل مها بعد ذلك بنحو قرن - أو أكير . 
ومع ذلك فهى تحتفظ بتقليد من أنبل ما نخلفه تاريخ الحنس البشرى . 


الأثار الأبقراطية فى العصور الوسطى : 

يمكى أن تقاس عشمة الفرد بمقدارما بمتد إلبه ظله خلال العصور اللاحقة. 
وبنبغى » لككى ندرك عظمة أبقراط » أن نستشعر التأثير الذى فرضه على من 
تلاه . يستعحاول أن نسرد الوقائم بترتيبها التاريخى : وبحكم هذا الترتبيب يظهر 
« أبقراط » فى النصف الثانى من القرن اللحامس ٠»‏ وعلينا أن نستيقن بأن ما تم 
على يده كائثناً من كان أبقراط - فى ذلك العهد ء لم يكن إلا بده حكاية 
طويلة . ولو قدر لهذه الحكاية أن تكتب لصح أن يكون عنوانها «حياة أبقراط 
من القرن الخامس إل الوم » » ولو دونت بشبىء من الاستيفاء لملأت كتاباً 
ضخما . إن عظماء الرجال خالدون حقنًا » وقد يكونون بعد الموت أكثر حياة 
منهم قبل ذلك 2٠3‏ , 

إن درس الاثار الأبقراطية أمر فريد فى تعقيده . ذلك لأن المصتفات 
الأبقراطية لا تؤلف كلا موذنماً ماسكا مثل مؤلفات هير ودوث وبي وكيديدس : 
أو الإلياذة والأوديسا. وهذه المصتفات الكثيرة . الصحيح منها والمنحول : 
لا تخضع جميعها لقانون صارم "كا هى الال فى الكتاب المقدس . وعلل 
الباحث أن يتدبر خبر كل نبذة » أو كل فئة من النبذ . لا سها والباعث 
على الجمع ينها عتاية القدماء من أمناء المكتباث » والنساخ والناشرين + قفالا 


لين 


عن مناهج المدارس الطبية . مثال ذلك أن كتاب اللحكر الطبية تسعاممطصه 
والإتذار المرضى صدهةعمدهممط ء وكتاب التدبير الصحى فى الأمراض الحادة 
(عة هذ ماعحتة 6) سدمتمد معستومج كثيراً ما جاءت مضدرية فى 
جلد واحدء كما حدث فمدرسة موتبلييه معذاامهمة سنةة :11 و 4م0131 , 

وهأ نحن أولاء - على سبيل المثال فرصم الخطط الكيرى لتار بيخ كتاب واحد 
منبا » هو 'كتاب الححكم الطبية » وهو أشبرها عل الإطلاق . 

عق +الينوس على نحو سيعة عشر من المصنفات الأبقراطية؟"١2‏ بنْبا 
كتاب الدكم الطبية . وقد ضم شرح جالينوس إلى المن الأبقراطى فى هذا 
الكتاب كما .حدث فى كثير سواه » وتمل على تأييد ما جاء فيه. وآثار جالبتوس 
ف أوائل العصر الوسيط معروفة جيداً » لحسن الحظ » ويعودالفضل فى ذلك 
إلى بحث كتيه أحد كبار لغ لى العصور الوسطى هو حنين بن إسحق العبادى 
( النصف الثالى من القرن التاسع ) المسمى باللائينية يوانيتيوس كمه تتصددل 
وقد عاش أولا فى جنديسابور م ق بغداد وثوق سنة لالإلى. وكان سطورياء 
وطبيباً ومترجما» اشتغل بالتقل عن اليونانية إلى السريانية و إلى العربية » وقام هو 
نفسه بترجمة الكثير من المؤلفات العلمية الخالدة البى وضعها أبقراط وأقلاطون 
وأرسطو وديوسكو ريدس و يطلميوس وجالينوس » وتولى إدارة معهد للمرجمين 
دريهم فنه تدريباً رائعاً » أما بحثه الذى أشرت إليه منذ قليل فهو عرض 
حمل للترجمة السريانية والعربية المؤلقات جالينوس » يقدر فيه فيمة هنين 
الرجمتين النسبية » ولا برد ى أن ينتفد بشدة بعض ترجماته الخاصة 1"9) , 

وإليك ما أورده عن كتاب الحكي الطبية : 

شرح أبقراط لكتاب الححكم الطبية ( تفسير لكتاب الفصول) . يقس هذا 
الكتاب إلى سبعة أقساء!؟ 2٠"‏ . وقد ترجمه أيوب (إلى السريانية) ترجمة سقيمة . 
جم حاول جبر يل بن #تيشوع أن يتقح هذه الترجمة فحاعت أسراً مما كانت . 
بهذا قارنبا بالتص اليونائى وصصحا محيث جعلتمنها #جمة( سر يائية) جديدة ؛ 
وشممت إلبيا نص ألفاظ أيقراظ نفسها . وطلي إلى أحمد بن محمد المدبر أن أثيجم 


دض 


له هذا الكتاب . فترجمت قسما منه إلى العربية . ثم أشار على ألا أبدأ 
ترجمة قسم لتر قبل أن أقرأ عليه القسم الذنى تمت ترجمته . إلا أن أمورا 
أخرى شغلته فحال ذلك دون استمرارى ق اللرجمة ‏ ولا كان محمد بن موسى 
يوا فحص كل قسم من الأقسام . فقد رجانى أن أستمر فى عبلى : وهكذا 
أئجزت ت ترجمة الكتاب كله )١١*(‏ 

وا يشير حنين إلى ترجمة أخخرى لهذا الكتاب وضعها سرجووس الراسعيبى 
: الرأس عيى 8 قصنتدعج )ه ومنيع 5‏ (النصف الأول من القرت السادس ) 
وهو من أقدم وأعظر المرجمين الذين اشتغاوا بالتقل من اليونانية إلى السريانية, 
وقد درس قى | الإسكندرية : ثم قضى لجيه قّ القسطئط:ية سنة 4م وم 
يكن نسطوريا كحتين. بل يعقوبينًا منالقائلين بالطبيعة الواحدة53١0)‏ . ولعل 
الذى ترجمه سرجيوس هو كتاب اللتكر الطبية (لاشرحجالينوس له ) » لكن 
ذلك غير ثابت2)15"59 , 

ها يدعوإلى الاستذراب أنىلم أقف على بادرة اهمام بهذا الكعاب طيلة 
المدة بين وفاة حنين سنة /الالثم وحوالى سنة ه7١1‏ . وهى حقبة تقارب قرئاً 
ونصفاء وق منتصف القرن الحادي عشر ظهر له شرحان على الأقل وضع 
أحدهما على بنرضوانالمصرى( النص الأول مزالقرن الحادى عشر ) + وأخرج 
القافى عبد الرحمن بن على بن ألى صادق الفارسى )١"4(‏ . وقد توق كلاهما ى 
جدود سئة /1" 1١‏ , 

و بعد ذلك يقرك وضع يوسب بن حاسداى الإسبالى 2125021 حطة نكنم 
( النصف الأول من القرن الثافىعشر ) شرحاً عر بياً آخر أسماه ٠‏ شر حالفصول » . 
وتكائرت بعد ذلك الرجمات والشروح حى لنجد من المناسب أن نيحث 

أمرها كل تصف كرك . 

التصف الثاى من القرن الثاتى عشر . وين أبرز من فيه إسبانى آخدر هو 
الييودى ابن ميهون دعلندهصند34 ١‏ وأهر مؤلفاته الطبية وأشهرها مجموعة أخدرى 
من اسلدكي الطببية عرفت م بفصولموسى ٠»‏ تكادتك ون مستمدةمن بجا لينوس حدم )1١4(‏ , 
أما شرحه لمكم أبقراط الطبية فكتاب آآخرأقل شهرة من ذلك . ومع أن « فصول 


ا 
موبى 6 مستمدة من جالينوس فالمرجح أنه بشتمل على ملاحظات متفرقة نتصل 
مياشرة أو بالواسطة يحكى أبقراط . 

وقد قضى ابن حاسداى وابن ميمون كلاهما الشطر الأ كل من حياتهما 
ىق مصر لا قى إسبانيا . وهناك إسبانى ثالث » قطلانى على التحديد » وهو 
يوسف بن ماثر بن زبارة صندطصة صطة عتمكة معط طدعوهة[ ( النصف الثالى 
من القرن الثائى عشر) حصل علوبه فى نربونه » وأقام على الأغلب فى مسقط 
رأسه برشلونه » ولعله مؤلف تلك الرسالة البكمية لكتاب الحكم الى جاءت 
بالعبرية تحت عنوان : مومرى هار وفائى مستتعكمم-مطفءصمكة 

وق هذه الأثناء قام بورجوتدير البيزى عه له متفدوسة ( الصف 
الثالى من القرن الثانى عشر) ببررجمة كتاب الحكم الطبية هن اليونانية إلى 
اللاتينية رأساً » ثم عمد موروس الساترق مصمادة ره ونصسدطكة عام التشريح 
( النتصف الثانى من القرن الثالى عشر ) إلى وضع شرح له باللاتينية . ولا كان 
موروس قد توق بعد بورجونديو بندوعشرين سنة ( 11715 مقابل1115)؛ 
فن المحتمل أن يكون قد اعتمد ترجمة بورجونديو بدلا من الترجمات السابقة 
التى تقلت عن العربية . على أن ذلك لا يتضح إلا يدرس أعبق مما تيسر لى 
حي )٠٠١(‏ الآن . 

النصف الأول من القرن الثالث عشر: إن ملاحظاق على إنتاج النصف الأول 
من هذا القرن ممصورة فيا وضع بالعربية ى مديئة دمشق . أو على الأقل . 
فيا وضعه أطباء عاشوا فى هذه المديئة . 

لدينا ثلائة شروح عربية لكتاب الحكم الطبية : وضع اثنين مها طبيباك 
مسلمان هما اين الدغوار المتوق ق دمشق سنة 41١17171‏ . وابن اللبودى الى 
( التصف الأول من القرن الثالث عشر ) الذى حصل علومه فى دمشق وتو 
بعد سئة /1701 . و وضع الثالث طبيب سامرى هو صدقة ابن مناجا الدمشى 
( النصف الأول من القرن الثالث عشر )4 ٠.‏ وقد جعل عنوانت كتابه' « شرح 
فصول أبقراطهو . 


اق 


النصف الثانى عن القدرن الئالث عشر: وق النصف الثانى من هذا القرن 
لفت كتاب المدكم هذا أنظار كل طبيب عاش غرلى بلاد الند وتوقشت 
الحكم بالعربية والعبرية واللاتينية . وكتب الشروح العربية طبيبان شرقيات الأول 
مسيحى انمه أبق الفرج يمعروف باسم برهيرأبوس كدعوعطعطء 5382 )١١‏ ( التصف 
الثانى من الفرن الثالث عشر) » والثانى مسلم هو ابن النقيس ( النصف الثالى من 
القرن الثالث عشر) . 

ووضع الشروح اللائينية برتغالى هو بطرس الإسبانى مندمة 6ه بع:ءم من 
< لشبونة ( النصف الثاني من القرن الثالث عشرع الذى توق تحت أسم اليايا كنأ 

٠‏ الحادى بالعشرين .1< صطول عصروط ق سنة //ا1١‏ » وإيطالى هو ثاديو 

الديروق الفأورسى .6ممعمه51 ره 60821للم مع00ج1 ( النصف الثانى 
من القرن الثالث عشر) الذى عمر حبى سنة 98:7 . 

ولكتاب اللدكر خمس نرجمات عبرية١١)‏ على الآقل » أروعها هى 
تلك الى أتمها شمطوب بن إسحق الطرطوثى دده.10 زه عهدد1 عمط طم عصوطة 
( التصف الثالى من القرن الثالثك عشر ) قى تراسكون سنة /751١؟‏ ع 
وهذا يعطينا مثالا صالحاً على انتشار الأثر الأدلى وتنقله . فنص شمطرب 
العبرى يشتمل على شروح لبلاديوس وواقداادط الطبيب السوقسطاتى 
( التصف الأيل من القرن الخامس ) وهى شروح غير معروفة فى الاصل 
اليوئانى . . أما موسى بن طيبون الرسيلى ( النصط الثانى من الْقّرن الثالث عشر) 
كه سوططت مذ 5وه36 وهو من أشير تراجمة الحصر 
الوسيط » فقد ترجم شرح ابن ميمون من العربية إلى العبرية فى سنة /اه١‏ أو 
لكا 2.2 وترجم ناتان هاما ى السنى ماخصعن) 5م )ا وأعمدقطا تتمطغدك] 
( التصف الثانى من القرن الثالث عشر ) الذى ازدهر ف رمما حوالى 9/ا؟ة ‏ 
81 كتاب الح من العربية إلى العبرية مع شرح جالينوس . 

النتصيف الأول 323 التهرن اأرابع تعر : وأخر الشروح العر بية الى وصل 
إلييا علمى تصعد إلى هذا العصر . ونحن مدينون بذلك إلى طبيبين تركيين 


م 


على ماي ذللك هن الغرابة ‏ هما عبك ألم ابن عبد العزير السرواسى ( النصف 
الأول من القرن الرابع عشر) وأحمد بن محمد الكيلانى (النصف الأول 

من القرن الرابع عشر ) . فشرح عبد الله الذى يصعد إلى أول هذا القرن عنوانة: 
د عمدة الفحول قى شرح الفصول : . وأما شرم أحمد فتيد وضع بعل وضع بعل 
ذلك بقايل. إذ أهدى إلى جات بك محمود أمير العشيرة الزرقاء 110206 م81 
ف غرلى القبجانى بين ١1:٠‏ لإهم١‏ 

وازذاد إنخراج الطبعات والشى 3 اللاتينية : لكتاس الميكم بأزدياد الاج 
إليه فى المدارس الطبيةء لاسي أهم هده المدارس قّ ذلك العهد وهى مدرسة 
مونبليه فى أرجون . ركان أحد الكتب الى لا بد لطلاب الطب أن يستوعيوا 
مادا 4١5‏ . ولذلاك وصلت إلينا شروح لاتينية عديدة له وضع أحدها 
برثولوميو البريجى عنص8 عه معمرهاوطاتدة ( النصنى الأول من الهرث ألرا 3 
عشر ) الذى تتخرج فى مونبلييه بشهادة .20.2 . قبل سنة 1116 » ووضم شرحاً 
آخر برئجر التيمباوى هدتاصسط؟ آه موودممعة ( النصف الأول من الشرن 
الرابع عشر) الذى كان فى مونباييه سنة 1*8 ع وكذلك جبرالد السولى 
وام5 عل فلدع ( التصف الأول من القر الرابع عشر )ع الذىه وضع شرحاً 
انا ( فها يظن ) وكان أستاذاً هناك » وتوق -والى سنة 1 

وكانت مدرسة بواونيا ومجمانظا تدانى فى أهميها مزنافسيا الأريدونية » ولدينا 
شسحانث وضعهما أستاذان عل أساتذم! شما نيكولوبرت وكشيو مععدةءه8 وامعمنة 
( الصف الأول من القرن الرابع عشر ) والبرتو الزنكاري تصمدة عل مععطلة 
( النصط الأول من القرن الرابع عشر ) . وقد كان شرح البرتو مثابة نشرة جديدة» 
إذ جاءت فيها الحكر » ؛ لأول مرة » منسقة تسيقاً منطقيًا : 

عع لامع ممعطلمعه ممعم مقعوم 1‏ [سمتولصسمف 

النصف الثاتى من الققرن الرابع عشر : يبدو أن نشاط الشراح اليهود أخذ فى 
الحمود قى هذه الفيرة » شأن منافسهم العرب ء حتّى إنه ليتعذر على أن أشير إلى 
أكثر من شارح يوودى واحد هو إبراهم كابرت القطلانى عممطه جمقطدطة 
وإرضاء لحب الاستطلاع : لشير: هنأ إلى نعلا صة ومنطق أرسطرقدم دج © صحتاءامافامث . 


عض 


مئحة مجودا » الذى أفرغه الفبلسوف اليهودى «العالم الرياضى اليوتالى يوسف بن 
موسق الكلئ مقط عممقة صعط لمعدول ( اللتصف الثانى م القرن الرايع 
عشر ) ف قالب .حكمى » فكان بصفة جازمة تقريباً تقليداً متعمداً أو غير 
متعمد ‏ لكتاب أبقراط » وازدهر يوسف هذا فى أواخر القرن الرابم عشر أو أوائل 
الحامس عشر . 

ووضع مارئن دى سانت جيلس 1165© غمندة ع4 صناعدكة ( النضف 
الثانى من القرن الرابع عشر ) الذى ظهر فى أفينيرن «ممونهم سنة ١597‏ 
ترجمة فرنسية لكتاب الفك, الطبية مذيلا بشرح جالينوس 2١7‏ . وهذه الترجمة 
تفتح أمامنا تقليداً أو دوراً جديداً يدعونا لآن نستكشف -جميع لغات أوروبا 
الإقليمية التى نقل إلبها كتاب الليكم فيا تقدم أو تأخر من الزمان » إلا أن هذا 
يبعد بنا عن نطاق محثنا . لأن شيقاً من هذا النشر الاقليص لا يدخل فى صاب 
مؤرخ العل العام » وإن كان مما ترغب قبه فئة معينة رغبة شديدة . مثال ذلك 
أن حكاية الترجمات البولونية إنما تعنى طلاب العلم والأدب البولوف . 

أما الطبقة المثقفة فى أوربا الغربية فلم تككن بحاجة إلى التيجمات الإقليمية 
بل نبذمها » وكان النص اليونانى مفضلا لديها وب كذلك قروناً عديدة . 

ولقد وضع مارسيجليى السانكتا صوق عتطدمة «عمدة غه متلعتسمقة 
( التصف الثانى من القرن الرابع عشر ) الأستاذ فى جامعة يادواء كتاباً هوه أمثلة 
حول كتابه الحجم ؟ ومسروتعمطججة هد مغممتامعهداني) طبخ بادوا سنة هلمر4؟ 
وأعيد طبعه عدة مرات بعد ذلك 21١7‏ . وتوق مارسيجليو هذا حوالى سنةه 1640 . 

بهنا نصل إلى القرن الحامس عشر الذى لم يتسن لى أن أستوق «راسته . 
على أن ذلك لا بمنع من الإشارة إلى شرحين ظهرا فى أوائل هذا القرن + الأول 
شرح جيا كرمودللاطورى ممه هالعة مدومموتن ١7‏ والثالى شرح أوجو بنزى 
تعدع8 منة » ؤكلاهما من أبناء القرن الرايم عشر . وكان لشرحيبما تأثير يالغ + 
وأعيد طبعهما مراراً عديدة . 

إن شرح جا كومرد للاطورى والمعر ويف أيضاريعقوب الفررللى :اده يك مطاوموق 
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الشكل 4 - كتاب الك الطبية: لأبقراط أول طبعة مستغلة وعى ترجمة لاقينية لكتاب احاتم 
ور فح حا ليئوس بمثايه لر رئيس لريانس الغلررنى عع وعدم "أت عنصت لطاع متادط كانتاع تتتقا 
وقف عل طبمه أنطوزيو مسكونيي مامههوا4ة متدمتمة ف كلورنسا مئة 1444 . وهذا اتجلد عؤلف 
من .48 يفسة ١‏ وهر شال من صفحة المنران » وقد نسخنا الشمار وأتيعناه أعلاه . ( بإذث المعحف 
البريطاق ) . | 
(حوال ("5٠‏ و ١4188‏ ) طبع أولا فى البندقية سنة 147 ع وللدينا منه ممت 
طيعات قل عة ذةأ أ ) أما شرح أوجوبنزى السيائى هدعنة ؟ه نممع8 معنا 
( خوالى با 147 14) فقد طبع المرة الأولى ف فرارة وعفندء*آ1 منة *559ؤأ. 
وأعبد طبعه مرة واحدة فقط قبل القرن السادس عثر "11 , 

وقد طبع النص اللاتيبى لكتاب ا حكم مستقلا عن شروح مارسيجليو 
الستكتاصوق » وجيا كرمودللاطورى » وأوجوبنزى ماني مرات على الاقل قبل 
القرن السادس عشر ٠+‏ ست مرات فى مجموع ارتيسلة اهماعط امن 5 إلى 
16 » وعرتين مئة 145 و 1455 على التوال ( الشكل 1/4)! 


اس 

أما الطيعات المتأخرة الى ظهرت فى لغات كثيرة فلا تقع تحت 2حصر , 
وى فهرس لبر يه1113 جداول طويلة جدءًا تضم أسماءها و إن كانت غي ركاملة . 
وكذلك فى فهارس المتحف البر يطانى والمكتبة الأهلية ق باريس . 

وروايتنا لأخبار كتاب الحكر الطبية هى أيضاً ناقصة -جدً! » وذلك لأسباب 
كثيرة » أونا أننا لم تتمكن من أن نتعحدث إلا عن شراح أبقراط الذين عرفنا 
يقينآً أنهم ترجموا حكر أبقراط أو شرحوها » وعليه فالترجمات والشروح الى 
ورد ذكرها ينبثى أن تعتير تماذج من مجموعة كبيرة ليس إلا . وعامل آخر 
أعمق من عوامل المتطأء هوآن المفسرين المغمورين الدذين لم يتعمدوا الشمرح كازوا 
فى الغالب ء أكثر عدداً من الشراح المعروقين الذين تجردوا لهذا العمل . 
وبعيارة أخرى مماعمد الكثير من الشروح وشروح الشروحء أقرب إلى الأصل من 
الكتب البى اعتبرت مؤلفات مستقلة . وهذا يصدق ق جميع العصور ٠‏ فإن 
مخلفات فرد لا بمكن أن تستخرج من الكتب الى وضعت لخصيصاً لبحثه ع 
حبى علا من كتب المؤلفين الذين استندوا إلى مقتبسات منه ء ولا رص 
المنتحلون وحدهم ٠‏ بل أصعاب العقول المحدودة أيضاً بوجه عام » على إخفاء 
مصادر علمهم » شأنهم ى ذلك شأن بر النيل ق متابعه » وكلما كثرت 
سرقامهم قل ميلهم إلى الاعتراف بما هر مدينون به لغيرهم . 

إن ينا شبيا بهذا خليق بأن يكتب حول تاريخ كتب أبقراط الأخرى : 
بل وحوف تاريخ أى كتاب علمى قديم . وقدم يتاح للباحث أن يكشف فيا 
بيبا فروقاً كثيرة فى مدى الشورة وسعة الانتشار . كان « كتاب الحكم » من 
أشبر المؤلغات الأبقراطية » أما المؤلقات الأشيرى » الى ضاعت قدياً أو 
أحملت ؛ فهى على عكس ذلك » وطابع القصة فى كل منها واحد على ما بين 
أمياء أبطالها من انعتلاف شديد , 

وقد التدت ى تاريخ هذه المؤلفات عناصر متزوعة تعود إلى اعتبارات 
عنصربة وجنسية ودينية عختلفة . أما سريلها اللغوىالرئيسى فكان اللغات الإقليمية: 
الرونانية: فالس ريائية : فالعر بية؛ فاللاتينية فالعبربة » وأما سبيلها الدينى فكان 
الوثئية فالإسلام : فالمسيحية 4 فالرودية . 


تعليقات 

(1) أميل أيتريه عمااننآ عانسظ ز ذدم1 - زلم 1 ) ؛ علسععوممنكل'ق مماعاووم عنمت 
م مجموع مؤلفات أبقراط » ( ٠١‏ مجلدات » باريس 1888 - ١861‏ ) ء انظر ليون جيليه مم1 
اعصنن2 د و [ميل ليتريهء فى ملة ايزين نم1 الخلد الثآامن عن بالا ل )١454( ١9‏ 
مع رمم له : وغل الصفحة |! لالم جدول مما يغتمل عليه كل مله من مجلدات طبعة ليترية , 

(+) نشي جونز (عمم[) الملدين الأول والثانى ( 158 ) ( انظر مجلة أيزيس عنم المجلد 
النادس ص 407 ( 3988# - ١54‏ ) ولد الرايم ( 5+1 ) . ونش و يتنجتو ‏ «منوسنطة انلا 
المغات الحراسية فى الحلد الثالث (+٠9؟١)‏ . انظر (غلة ايريس ك ثم ع الحلد الحادي 
عثر عن 1١58‏ ([58؟81١).‏ 

( + ) ممجم يوئانى اتجليزى . تأليش هيرى جورج لدل اقفن عوهمة0 مدع (18411- 
54خ 1 ) ورويرت سكوت غامم5 معان (411ما بام م1 ). وشنالك طيمة عديلءة عتقسة 
بإشراف ألمر صرى ستوارت جوز رقعء2 ددملمدععهات علمكق0 زوم 65د معمول ععمم8 د11 
.(410وة-وهو ولأغراض معجمية, عمد و يتنجتون إلى قراءة كل ما بقى من أدب اليوئان الطى ؟ انظر غلة 
ايريس عنم ؛ الجلد الثامن صن 5١7 - +٠٠‏ (55و١).‏ 

(4) هذا غغْلات الثمى الأدى المالص الذى يقدر حق قدره ويثرك عل حاله ثرا كان أم 
( ه ) قايل هذا باستخدام شعراء الإسبان »؛ فى المصر السيط + للهجة الغاليسية - الوقغالية 
المقدمة (ممناعد ةمعامة) أغخلد الغالث » من لاب#م؛ +**) 2 وكذلك باستخدام أطباء الفرئسين * 
ى الترث السابعم عشر ء الانة اللاتينية » وورمد الألفاظ الإنجليزية - النررمائدية ىق لغة القانون 
حى يومنا هذا . 

)١(‏ يقرل م . ه . س , جرثز معصمل .7015.5 فى أكتاب أبقراط م#نصعدمم81 ( مكنبة 
أويسب [لادابي القدمة ب) ؛ لاد الثالى »+ عن 4ه من المقدمة و لا مطمم لنا فى إعادة ألتصس عل صورة 
خير من صوره أللميدة 2 فى عهد جاليئون » وحى هذا غير ميسور أحياناً . كن العبث إِذْنْ أن نساول 
إعادة النص إلى اللهجة الماسة التى كتب بها المؤلفون . والراجح أنهم لم يكتبوا جميعاً بلغة أبونية واسحدة 
لأن الأيونية » فجايتملق باليلب مالعل إجمالاء كانت لغة أدية لا لحجة تخاطب , وين الغلى فى العيث 
أن نع أنا نمرف اليوم مثلا كيف كنب المزيف هذء اتقفظة ر عزم أم تعنم أم هتنم , 

( 0 ) تناجرا مجمصة؟ موضمع بريرييا دنتمعظ اشبر بتشاط الأعمال والد يكة المقائلة ؛ 
والتاثيل الفخار ب ةالصغيرة أيفياً الى كتشفت أثناء الخقرياث الى أجر يت فى مقابرها سنةم م1 وها بعدها , 

(م) ل أعرض كاب امتدمة( ع نعسهه<ه]) تباكشيورولا لفيلينيس تضياع مؤلقامما . 
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حل 


وللاجام الى يغرب قهسيتهبا . عن با كشيوس انظر 4 .اوه بوبجمدةا ةا جلسة2 ,صصقدااءناا .إى 
700 م (6و32) معن فيليئس انظر هوووه .صم 'قوو 38 .لم .لنطة ,موالعط ‏ وكذتك , 
(موود رسشامعظ) ‏ ماستعمعة ارجف ماع لماع مث سام وطعةدا .1 كد نعم سوئر سدولا سزيل 
الفائدة جمم فيه المؤلغات الأيقراطية الى عرفها با"كشيوس وسلسوس وار وتيانوس على التوالى . وذلك ثى 
كاب أبقراط معنوععموم:85( مكعبة لويب للكداب القدعة ) املد الأول من مم - و ؟ من المقدعة . 

 )5(‏ يكن سلسوس شارحاً » ولكن تعثه الطى باللاتينية هدك 1لملة ع« 1214 سافل بالذ كريت 
الأبقراطية . اتظر الحدول المقارن المشتمل عل النبذ المتقابلة عند ابقراط وسلسوس فق طبعة و . ج , 
سبتسر (مععوعم5 .59.0 ( مكتبة لويب للقداب القدمة )ع اتلد الغالث ( 198 ) ء ص +41 
+4 , وقد ظهر “كتاب سلسوس معلبرعاً قبل مؤلفات أبقراط وجالينوس وذلك سنة 148 . 


. آلف أروتيائوس قادوباً أبقراطياً قيماً للغاية . وهنالكتقاسير أخريمعها هير ودوت‎ )٠١( 
)(.):.10. ويستطاع جمع أمثالًا من شر وم جاليئوس » وثشر فرائز هذه التتاسير : أصدامءظ (عصممظ‎ 
ماعط ,تمقطمعلة أءتعحصل] عددهتممعععم عن جرع مممتروتاء مذ معمتممام أأملم ع عع تمملاونب‎ 
وأعاد أرفت ثاخماسوث تش ها زكرا ديعا م جونجعما2) قمممتحاصيط .وممسسسمصسطعدلة أعدصكر‎ 0 
قدو بمأمذممت]‎ 

)١١(‏ هل كعاب وماقصم مره كأنوعووم111 ومتصوع صم 5 مفقرد عقا © أله 
تشعمل عليه طبعة كون (مطددة) ؟ فقد ورد فى فهرس حنين تحت لثم 4 .1١‏ انظر طبعة برجستراسر 
عسعصاجوه8 ( ١16‏ ) أو مقال ما يرهوف #مطعرءةة فى بجلة ابزيس كل ٠‏ املد الثامن. 
رحن 148" 55 5(). 

(؟1) أيوالحين عل بن يحى ( توق 88م ) هواين يحب المنجم . وكان يى هذا قد اعتنق 
الإسلام والتسحق مخدمة الخليفة الكأمون . وكان ابنه على كاتباً الخليقة المتوكل وجماعة الكتب شديد 
الرغبة والعل » نقل إلى العربية الكثير من 'كتب جاليئس بطلب من المتوكل أو تحت رعايته . انظر 
مجلة ايزيس .(::عة) المجلد الثامن »ء ص 814 (1473) . أما عيسى بن حبى فيظن أنه أخبوه . 

)١(‏ المقدمة (ممممبطمصدل) املد الأول ء من 48٠١‏ . يبتى إسراء تصحيسين في هذه 
النبذة : الأول + أن يحبى التحى ( النصف الأول من القرن السايع ) هو نفسه جات فيلو بوئوس 
( النصف الأول من القرن السادسء والثانىء أن التاريخ التانى هو الصحيم . ثم إن المؤلنات الطبية 
المنسوبة إلى يحرى هذا متحولة وتعيين تاريخ المجموعة البيزئطية اؤلفات أبقراط أمر متعذر » إذ ليس 
بين يدينا مخطوط قدم لها ء ولمل أقدم المجمرعات البيزنطية نسخة عن مجموعة الإسكندرية لا أكثر . 

(4؟) شر آ. ل . عايرج جغطنءت]..آ,1 هذه القوائم تحت عنوان سعنهه؟ عشوءمومةة» 
“تصتصوءط! فى اجلد الأول من جوع الطب اللوئا ستصمعممع متبدمعتامي ميمت أغلكد الأول 
( 15107 ) القسم الآول عى ١‏ -؟ [ مجلة ايزيس (ة) الغلد الحادى عفر ؛ ص 04( ( 1978 ) ]. 


1١ 

)1١(‏ كبس عاك 111 » هله إشارة إلى م 115 ى جديل المطبوعات القديمة في العلوم 
وألطب ,*'هعءنتعدم اه مع أغمعاءة دلنطحصتهم]1 الذى ثشره ارثلذ ك . تلبس فى عيلةأوز يريس زعاء0) 
المخلد الرأيم ء ص ١‏ - وه ( م4١‏ ) . وه قائمة دقيقة التنسيق لجميع الكتب العلمية والطبية 
الى طبعت فى القرن اللامس عشر . وسنعتمد هذه الإشارة المقتضبة فما يلى دون إلخاقها بشرح ها . 

(دذ) إن عدد المؤلفات من المطبعات القدبمة المسوية إل كل مهم هى كا يل ؛ 
٠‏ لألبير الكبير ( الصف العافى من القرن الثالثعشر)»48 لأرسطو » و +ه لأبقراط , وهذه 
الأرقام تشتمل على الكتب الصحيصة والمنحولة معا . .انظر مجلة أوزيريى 6.3لوت) ع الجلدء 
الفاسن ص 8#١-كهما‏ [لخ؟9١).‏ 

(0ا١)‏ انثر مقال ج. ساركيك (صماعوة .)) ومععماء] عمل صذن؟ .قلي المطعماظ عمجونة 
( أكسفورد ؛ عطبعة كلارئدين » ١405+‏ ) . إن الطبعات التقديمة وثبة طبعة فان در لندن 5[ 15156) 
وكذلك - ذما يظن - بعشضس الطبعات المتاشرة ٠‏ لم ترئسم لعاماء أقنة » ولا للمؤرخين » بل للأطباء 
وتلامذة الطب , 

(8ؤ) باجم جلة ايزيس رعنة) انجلا الحادي عثر » عن 1١١4‏ [1958). 

)١9(‏ أعرف ما تكين المصتفات الأبقراطية بمثاريبا اللاتينية؛ء ققد غدت هذه المناوين 
ذات رماج عالمى . وقد أشرثا عند الكلام عن كل مها إلى طبعة ليثريه » ولويب »> «الطبعة اليوتائية , 
اللاتينية «سمععدع صسصعء لمي سروءمه حيث تبسر لا ذلك . وعل الباحث عند درس 
أى وإحد من هذه المصئفات أن يلتفت ينوع خاص إلى الشرح الخاليي ؛ فإذ! كان هذا الشرح من 
وضع جالينوين نفسه » ونقل إلينا » أمكن الؤوف على نصه فى الطبعة اليوئانية اللاتينية الى أخرجها 
كارل جويلوب كون بطب طه1ام0 احمكة1 المسومة ب عتسصه مععره أمعلمقة ( عثر ريا 
مجلداً » ليبترج اجزز - «مم ١‏ ) » وانخلد الأخير عو الفهرس العام لكتاب . 

(0؟) انظر طبعة ليتريه , المجلد السادس » ص .وم - لاوج » وطبعة ثريب » الجلد الثافى 
سن 4لا ١‏ - المأ . ْ 

(7) القاساً السبولة سأشير في تضاعيف هذه اللاحذلات بام م أبقراط » إل الؤلف أيا 'كان» 
إذ تتعذر إصادة البسث فى هذا اللوضوع عند الكلام عن كل واحد من تلك المصنفات . 

(+) ترد آزاء من هذا النوع فى الفصل الحادى بالعشرين من الكتاب المذكور ٠‏ وكذلك فى 
الفصل الثاني والعشر ين عن كتاب »و الأهوية والأءراء والأمكنة » فى عرض الكلام عن امرض السيتيال 
معدمطك سدنظت 3 > والتختث عند فثة من الرجال , و و لكن الحقء كا ذكررتسايقاًء أن تلك الملل 
ليست أكثر قدسية ولا أقل من غيرها من العلل» بل جميعها وكل واحدة نبا طبيعية و . وقد يستفاد من 
هذا القول أن مؤلش ( امرض المقدس ) هو نفسه مؤلف و الأهوية والأمراه والأمكنة ه . 

(9+) أولريخ فون ويلامرقتز - مرلندويف عم قجع 1 اهم ل ممص ها دمن ممالا 
مامد - صصو) ع مزلت طسسمة سطمنطمنمت (بجلدان ف أربعة أجزاء ع 


نننضا 


برلين انقوس 9.4 1 ) غ املد الأول ء عن جوع د بأبوء الخلد الثاق عن م958- 9لاؤ . 
انظر فيا يتحلق يجمرزيف بيدز مهنظ امعممل ( لاكم١‏ - 15144 ) مجلة أوزيريس طنعنو0 ع 
املد السادس ( ١9+‏ ) . وقد عالج أوسوي تمكن متام تبون هذا الموضوع مساخة أوفي فى كتايه 
و الابيان العمى و عط ما عطعمءة عط مصمت وفمع لامع كن بوتمعقتط فق .كعءحطك 31 عسطتللة عنلكر 
تسم نم1 عشاين27 قمطمل :ع«ممقلم8 ريرم ووو) “رومأمعتعم معلوكممم أه عوستصماومط 
(6يو) 8جصوجه ,6و (علط) (ووو1 عنكمم28 
(71) لتريه عنانة) > الحلد الثانى » صصى ١5١ - 1١١‏ ؛ لويب ء املد الثان » 
عن ١‏ عداذهةم. 
(ه ليتريه عطغقطة »> الخخلد الثان ء من 4؟؟ ا لاياسم 5 لويبباء املد الثاتق . 
صض وه ده؟1 :ع 
(1؟1) .23111 ,مرفطة 
(0؟ ) .27 مومامر مط 
(ن؟ ) .ؤت بصم يو امب ,ماف 
(و؟) -76 مدل .2 1ه رعمةاعبهم رط 
(* ) .41-287د .وم رد امم ,طعمآ نوو دهع يودوطووق .مم ره .أويد ,6ئ اا 
(1*) .3211 .روطت 
(++ ) 2617 معطت 
(مم ) .وعوو بصع رق ءام ,1.1656 
(غ؟* ) .18 رن ,آلا ممم 
زه ؟ ) .قو ,لك فايطا 
(دع ) .م ,كآثلا ممنمماو 
زبا*  )‏ “تيم مع مم13 دمت مك مسد تمنصممعلام1 علط عطموطعاع لعوج1 
"اطع عاسم معطعهام]1 ععل عاطعتطعدعءة) عمك لا 1ثنجعاتنتطت نكسناسنسوي 
-(59935 ,نات رواتقيان ,وم 172) 5 عد 1 وملقط282 ..امجعام ,نمتمع2 ,لمسنططظم 
(8؟ ) تقع بيرتتوس ودطادثصط على شاطى” عرمرة الثالى ى مقاطعة تراقيا قرب سليميريا 
دنمطدوواء5 . رقد كانت ى القبن الرايم تفوق بيزئطة خطورة . 
(ة؟) به ,د رو ركلا كمتمهلامع وأيفاً ,ناآ ,.11 متمعازس1 
33١ )14(‏ يو عصعاممطمم 
(11) مجؤة عدر رو .امع كتطائا بجو ,آلا ععتحن لوه 
(155) يقم كاب الأريئة الثالى إلى سنة أقام تشحمل على 1 هادة + ويقسم الكجاب 
السادس إلى خمانية أقسام فها 11٠١‏ مادة . أنا الرايم والحامس والمابع فتفمن تباعاً ١‏ و ٠١‏ 
د ١54‏ مادة. لجموغ المواد ى المؤلش إِذن اكه مادة , ثم إن كلا من هده المياد ؛ بوبه العموم 8 


نض 


يعالج حادثة أو ملاحئلة أو سمكة طبية وأحدة ع عل أن بعفبا يتبارز الميضوع الباحد » كا فى 
المادة الي أوردناما آنغأء والى تجمم بين حادثتين من نوع واد , 

زع؛ ) عع .م رو .امنا ,طعمة عط رممبعمئط ]با 

(114) -ن2-3 صم ارق ملدلا رطعميآ 182-2615 .وم رو ملو قطنا 

زه 3 ( المأحو5 «طزم .5 .أه؟ ,طعسطة :262-3537 .تزم رز .أن عات 

(45) .مؤؤحية .هم روءاهن رطعمآ زووو-: داوم يو .أو روتاوقوو .صم ,و .او؟ بكمتن,] 

(519) .6و4 رلك ,معام 

(م؛ ) للاطلدع على تاريخ التدليك انظ .288 .م رو .اهوبا ,«مفاسفدمم: 

(44 ) “كانت كيتيون همناتت إحدي المدن التسع الرئيسية فى قبرص . أما أبآيئيس فقد تألق 
نجمه فى الإسكتدرية . والوقوف عل حكاية الأشكال االراردة فى تعليق أبولرئيوس راجع «متصطلم»مة 
+219 مصرا,؟ أن يقد استتسح هذه الا شكال هرمان شرن عدمطعة «اسصدتدع8 على تبحر سجميل الفاية فى 
اكتاب .(6و18 بوتدماعة بخام دو بعرم 75) معطاعد ذعم بع عماتصعووومع1 عععع تاولا 

١ه‏ ) .7 ,تسا يعنامدنتادءجدمة ععلمت 

(1ه ) .36-55 مهم بد ١أم؟ا‏ .ك0 :3-6 .م را آهب رطعم ب جو6ازوو بطع ,1 امنا غعاذا1 

(؟*) .57111 .مط 

(0ه ) كان المؤلف أول من استخدم اللففئة اليوئائية عاممطهممبوط ولكن لا بالممى المعروف 
اليوم» بل يممى الفرض الاعتباطى الذى يتعذر إثبائه. ونظرية الطبائم الأربع افتراسمن هذا النوع . 

(:ه) إن لفظة امعنصط»ء7 مشتقة من الفظة الوتانية عمطعمة وبعتاها : الفن + إلا 
أنها تنى أيضاً: ١‏ الطريقة وءو بذلك تسبح قرية المدلول من لفئلة عمصعنمةء بل إن خلئأشيهبما 
بن اللفظتين الإتجليز يتين عقنامعءد ر اوعتمطيف عن عقارئة . فالفرق بن فصطمة رعصعطي أو 
عطق3 فى اليونانية قد لا يكون أعظ من الغرق بين المقصود بالعرفة الحملية والمعرفة النطرية . 

زمه ) .13 .قطنت 

(25 ) يسمخدم جوز فى ترجمة معاجعموم:ة8 فى املد الأرل مص ؟ ذو عه لنظه كزع طامووط 
ف متنابل اللفتلة اليوذائية عندلدههدم لتلا الالتياس »أما فحن فنقصر اليوع استخدام الفظة على الصالح 

لقي من الفر وضى ستى تميزها من الف روث الواهية .على أن اللهجة فى كلا القولين مدهشة حدائهاء إذيتحدث 
المؤلف وكائه مئعلماء اليرع ؛ فيقول: لا تعر لأول وهلة ولا تستعمل الأفكار إلا بمد أن يتثبت قيسها العملية. 
زناه ) .سنو .مم أدب ,011 :1م286 .هم رج مأو رطعمة 277-؟ ,مم ,6 ,أ رجاهي 

زعه ) مهد ترم 4 أن رطعمة يواوه .بصم ,6 ملم ماتيا 

هه بووعمة صم بك أو رطعمة رجقسجج ,صم ,6 “لدب ,6مفاايا 

(0) يقم هذا النعس في (ط 18و .م رو مه) «سةامصمه ماملعقع والنبذة المقتبسة مأخغيذة من 


الفصل المادي عثر من لبا طبيعة الإنسان 'نصقظ أن امناغوو" وشر وصمب مشوش للذويدة . 


ان 


1 0( عو ختطاناات)) ‏ عأكان ا تفنامط ع#رقدسا كه كساط لاد تعمد 216 رمعوول .35 !ا 

قوف * 75 ,وو علم) 5ج مر (تيو1 ,كمع براأقع بدلا 

(+) آثرنا استخدام هذا التعبير بدلا من القول المعتاد « كيف تلقص الوزن أو نزيده, 
لأن القدماء لم يذاكر وا الوزن أو لم يمد أسدد مهم إلى وز نقسه . 

(ع؟) .قو-62 .مم بو .امد ب.طعما يوهق-420 .مط رق .أف؟ لاا[ 

(52 ) ,د مهم ,ع عاد 0854 :56-37 .طم رد .امن ,طعما ووو-12 .ترم ,2 ملن؟ عفار 
-56-74 ترفو 

(ه+) حكذا يدأ الغصل : ٠‏ وزيادة على ذلك فإت الكرة الغالة من الرجال السيتيين يسبحرن 
عنيتين يش ن أشغال النساء ©) ويعيشون عيغة الثساء ء م يتحدئين بأسماديين . وقد دعوأ أمثال فو لاء 
اليجال ععتعمصمة (ناعققصم) ريعرغن صيردوت لمؤلاء القوم بالذثات و يطلق عليم أسياء يكاد بكرن 
الاسم السابن برهو تعمعدطظط (67 ,لذ زوه ,1) والراجم أنها لفظة سيتية ممادلة الفظة 
عمبيوم لمع ( عي ) أر افووءفمصموط ( لو ) . 

(55) انلمع ,8540© :337-361 جرم ,د .لمن ,اعمط تميق .صم رو .لما ناآ 
.79-84 .درم ,آ نهم 

(00؟ ) الرطربة » عملة اعنذية عصعصسطوسيهم أه علعاطم؟ ع1 مس سامكة .لامآ 

(54) .207/1 .وات 

(ة+) ناية الفعل الرابع والأربمين ./15ب3< ,معط 6و لم5 

(70) أتبتنا هنا الفصولٍ الأول وانثامن والتاسم والثامن والأر بعين 'كاملة . 

(71) 2 برا كاجرراس الكويى (النصف الثافى من القرن الرابم ) هر الى قام بأرل دراسات 
يوئائية ى التبضس ه ومن بده حير وفيليس كماتطممءع11 الكتعديق «ملعماددكت ؛ه ( النصف الأرل 
من القرن الثالك ق .م .) . وعذا يصلنا بالسصر الميليى , وقد لاحظ الأطباء الأبتراطيون دقات 
القلب الغديد: فى الحبيات + انر رعمعصعفاوط" .ناد ليم وغعاكنا) وانظر الشذة الرايعة أعلاه , 

77 ) بو-85 بترم .1 عققم ,م عانم ,تلان 115-1971 .نزو رن يلديد رغطاابآ 

(*/ ا ) .جفوي22 .مم بدو .أه؟ بطعم1ة :665-دتلهو .مم ,5 أن اتا 

(14؟ ) نسدة وعهمهاغ لط ) ونام عوؤيةةا #أودامر طبن عمل عمةاامانائوة قط رعتأواعلا لسعوعف 


رومامرطجة يه ماسم ل ,سمطلععة5 طمعءدمل . زموو .تعصحظ ,ب7دسو6: .م يمدضسط 1 
(857؟" نماطتن ,جه عْءل) 13-10 .رمز البجود ب,عمععظ ببراتعع لم11 بعولتتلمروة) 


(؛8 ) .1-11231اآ ,11 اموق 

05 ) .و1 أه ادك 

اب 4 علا بع 4 اكد ممع رسك طاعصطة مخفاد ل[ 

زخ؟ 00 انأ نالذن زنجقه- 221 حرم ,ره .أه"ؤ بتاعما بوؤد دعقة .مم ,5 لول انآ 
01-161 مو 


لس 


(وب) للا كانت الزلائل تتوالى كثيراً فى منطقة البحر المخرسط فإن الفلاسفة الأول أمثال 
أن كديميئيس رأنا كساجوراس ودبمكر يتوين حارلوا أن يضعرا تعليلا منطقياً لما. وى تههامعممهايا 
يقول أسطو الذى بحث آراءم : إن ظرواهر الزلازل والبرا كين تسببها رياح فى جوف الأرض . 

13-14 .تام ر(965١‏ رمملهمط) وعداممع كه ععممبه رعنطعة فلماتاعجسا 

(١ل‏ ) مفعسضتوم1 :فموظ) عمسفافططة مجامعلهم ها عه عوفدم عماعمك2 هط ,نممو ات .ل 
-(*51ة1؟ 555 رقفو كأةآ) وو-:16 .جره رزوجو: ,علددمترولة 

(1م) لألأمهم بعر رع ,انبا ,عام ممؤفك ناعمل كغدمل 

(م) 504-53 بترم رز .اهم ععفتا 

زعم ( 5و + مأأمعاط اتممنا-1 ,1 عنم بوسر 

(1خ ) مذ هدة رهد ,1/111 عام سطع عمماطقة بعلاماداءة و تساب الكلاب بثلاثة أبراض » 
الكلب + والالتباب التغيمى فى اللوزتين ؛ وأ الأقدام . فالكلب يمل الحيوان فى حالة من اياج > 
الشديد . ركل سيوإت - إلا الإنسان - يتقل إليه هذا المرض بالعدوى إن هو عض ه كلب كلب . ' 
وهو مر قائل » يتفى عل الكلب نفسه وعلى كل حيوان يمضه - ما عدا الإنسات » , 

زعم) .اممو .نوم بو .املا بطعصة روم6-مو4 بوط ك4 .لملا رآ 

(حم) برجد منه على الأقل ١4٠١‏ مخطوطة باليونائية » و 988 باللاتينية » و ٠*؟‏ بالعربية ) 
واء4 بالميرية ء ومجمرع هذه 4+9 مخطويلة ء رهتالك عدد كبير ما فى لغات أخرى . 

ام ) يعمل القسم الأول عل الياد الأقل هس الحكي ( ه؟ ) والقسم السايم على اليدد 
الأعثلم (/هى) . 

لح ) ٠١‏ ,1 تسخصامف 

(5ى) 3١‏ ,1 قز 

(0ة) .6ج 11:1 ,الازه1 ,13113 ,للىفزناة والأخير هو وصف موجز لداء وبرطم عههع فطل 0169م 
وهو المسمى باس اراس الإنجايق بسقال بوط ( 4الا! - ه21 ! ). أو لمالع8ا 

(51) .74733و ,طم رق .اهل يممصغبآ 

(عة) نود-7: و .درم ,ة .آم رطفمآ بوجو كبو .عط رة .آملا ,افآ 


الع آم ,051 اامؤدلوه .صم ,د .لملا ,اعمط :628-693 صم بك .املا ,ااانا 
له م ,1 التق 


(94) إيسوب هر المزلف التغليدى للأمثال اليوناتية ذات التار يخ البالغ التعقيد . وعن عبر ودوت 
لبي ,15) أن إيسرب هذا املف القسمي (وههمديهة هذ كان عيداً فى ساموين فى ملك أاسيس 
عتدفودة ( بلك صر وده - هه ) , وقد دون سيرته ما كسيموس بلافوديس عمنمقاظ ومسعدمكة 
( التسف الثاني عن القرن الثالت عفر  )‏ لال ملا زه ومهعلط إعما عطا هذ عنقت ,جع عاظ عدر 
لمعصماوانطع ممعتصميف جهمتمه بابعمدع2 ,لمطاعحماط ‏ زعام 6 ,.هم 256 موتما زد ععاؤول ده 
855 .م بقممتاعاك اممعدماء موعن *رعلطة؟"" عاعتعف .(كوو1 بوممتناقاعوقهقم 

زه ) .8ب .مم ب آوج ج01 :257-265 نط رد .ملا جاعصة :059-543 بطع بك بأد وأكااانا 


كحض 


(19 ) ,ك0 عواده 1 ,برقطن ,رونو-وه3 .جرم ,2 .او ,اعمط ر نععقو .مم رو ماديا رععاائي1 
20-24 لقم ,1 أققم 1١,‏ .آهب 


(90؟) عممم رد لم ,0846 بممووقه مم ,ع .آم ,ناعمة (222-245 .صم .و .أه7 ,1:2 


25-2 لقم ,1 
(14) .7 ,ممطن 
هوي 1 ؟تقط ,1 عأمء ,0810 و53-ؤقمق شوم را ءأه؟ رطعه.] :245-279 منرم ق .امب رعااايآ 
30-35 منرم 


7٠١‏ ) هتمص بق لهب رممافمسهم م2 

)١١1(‏ لوعكوه يرم رو عاو ,مو يضومم1 

)1١+(‏ هذه الككيب السبمة عشر + إن لم تشكل دستوراً طبيا فهى تؤلف مجموعاً قائما بنفسه ؛ 
كلرسالة ننه غليقة بأن تسترعى انتباه أي تلميذ من تلامقة جاليئوس كائنا من كان. وهذه الكتب هى: 
' متخغطء مم82 ,تتائعة عد ماعدذل عل رزمعممتاممعوم8) حصرحاعمموظ ,تعأتقعصر مماعكقه عط) 
ركأمتصعط تامهم 82 رلتأتصاعة علا مكتستععه علا رضصطئ1 نصسيصم ]تمع كتدرظ8 ,لمعتتلعدصض 

01 5-5-9 لوطادلوه 286 ,رأصستعمطصصف ,مامعدقلج عذط رخسطاعمصصسويز عر 
( وجميم هذه مثيتة ى الطبعة الى نثرها كرب عطسكة بقالنوس ؛ وجميعها إلا الأخير مها 
بثيتة ى جدول حنين ) , 
أتقتاط قاقد 106 مكنتط عع انا علآ تدهم نداتكدظ ركأعم1 كثبوة معد ع2 رمتدائءع ماهس ذتضاصدع عدر 
)1١* (‏ نشر هذا البحث بالمر بية والألائية جريتلف بيجشتراسر ( 8ه 110#). 
دعع سدع دوعطء امومع لدن) صعطةءةتطمعج نمضن معطمءعضته عتك معطت ومطاءة ضطة سمتمون1]1 
(1925 وتقصاما) 
م للصه ماكس مأيرسيث ( 4لاها - ١445‏ ) فمجلة أيزيس (6هو:) جعجموة6 ,8 :2 وقد أشرت 
إلى كل الكتابين مذا الرمز : .ك: .ه235 ,متهصسع 

) وضعت كلمة مقالة ف الترجمة العربية مقابل الكلمة اليوئانية هصسعدم ( أى قسم‎ )1١4( 
ووضعت لطا فى اللاثينية كلية مءطذا . وهذه الكلمات الثلاث متمادلة » وإن كاتنت تمثل وجرهاً عتدلغة‎ 
. من اجاز‎ 

)٠١(‏ هذا النص مترجم عن النمن العرفى الذى نشره برجشتراسر (88 ,00 ,«تهمفطة) ركان 
أيرب الرهاوى الأبرش (النصف الأيل من القرن التامم )ء يشتغل بالترجمةمن اليرئائية إلى السريائية » 
وكذلك جبريل بن مختيشوع (النتصف الأول من القرن الناسم ) . أما أسمد ين محمد المدبر فكان 
واليا كيرا و راعي ألم »انظر ( '26و:* ورج ,8 عنىة) . وكان شبيد بن مويى أجعد بى مويب أعي أسد أبئاء 
موبى بن شا كر الثلاثة ( النسف الأول من القرن التاسع ) الذين رعوا سركة النقل إلى المر ببة » وعاش 
ميد هذا حى سنة لاع لام , 

)1١5( ّْ‏ الرأى الممتمد فيا يتعلق بالمسيح هر أن له طبيعتين ( إنسائية وإطهية ) لكن شمخصه وأحد , 
وأدعى الساطرة أن هنالك طبيدتين وشخصين و بناء على ذلك دائهم مجمع أفسوسش سنة 48١‏ , أما 
اليعاقبة فقد اعتمسرابالتقيض آخر مدعين أن المح ذو طبيعة وأحدة شخس واسيد قداتهم كذلك 


يدض 


تجمع خلقدون منة ؤ1ه4 . لتم نقل العلوم من اليونانية إلى العالم الإسلاى على يد هلبين الفريقين - 
0 المتحارضين ) هن شر أحلقة الميسية : التساحارة والعاشة . وكان الأسيويون سن عذين الغر يعغين يتكلمين 
لغة واحدة هى السر يائية وإن كانيا يكتيون ضاين مختلغين 501 7 رك .لمن رومقعطدول:ة وعليه جرى 
التةايد العلمى اليوئانى - السر ياي - العرى فى مجريين يستعيد الواحد ما فى الآخر ويتحداه. ولا يتيسر 
هنا إيراد التغاصيل بعد أن بسملت الوضوع ى كتاق . سمفاغ بط 

ز بلاء  ) ١‏ جقله؟؛ ه) عامجميقزلة "4 كمدكةتصاما كما #باوماميع استويم عرلا مدوم" م11 
(ومود ,وتعمئصة وه طبعة سريالية فرنسة , ويشير برثيرن «صوصعمم إل أن واضع النن السرياق 
قل يكين سر تيوس كن أت ول قد يكرن أقدم من ذلك ++ ف الكرا ليأ ) ع« وان كان ل يذلل ع 
حصة هذا الرأى , 

)٠١+(‏ ل أعرض هذا الشرح ى كتاف #منعطدمط . عل أن فى مكتبة الأسكر ريال 
نه هن شرج عبد الرحين لكتاب الحئي الطبية انظر : يقلعة8) عنودلمنوع «السؤيمع .118 
('43-هووة* 34-55 ,34 كعل) 877 .210 (41و؟ ٠,‏ 

)١١9(‏ حى إن الكتاب اللاتين نظير حجان دي تررمير مىتصمعمعيه2 عل حول ( النصف الثان 
من ألقرث الرايم عشر ) دعوة د التعللدة) ععسن11 للإكام بطبعات فصول مونى المرربية والمبر ية 
وإللاتينية » رأجم رمه رججوبعر ره أو «متميفضمفم رأيفاً .ود-28 .نوز ,زلأمود) هم رو معثين 
إن مجموع ابن ميمون أضخم جدأ من جموع أبتراط ‏ ففيه نحو ١6٠١‏ حكة فى مقابل 415 , 

)١١١(‏ عنى بنشر تعن «دعسفاة مسمافتههم مملصععة وتصمصسس ممصو علسسوان 
سلنعورى الرارى تعمعكا عل عممتدبادة بمتوأآن': ‏ يه .له ر(ققة معتجج1!) دسم معام ماعمزون 
515-557 م ْ 

)١١1(‏ معامم ,هوه .م ره ,آدم مم2 

)١١+(‏ عن المحتمل أن يكرت الشرم المثسوب إلى برهرايوسن قد ويه مسيحى آخر اسه 
كذلك أب الفرج » أقل منه شبرة » وه أبو الفرج يعقوب ابن القف الكركى ( النصف الثائى من 
القرن الثالث عشر) » ره ومنسوب تخميئاً فى جدول ر يثو لخطوطات مكببة الأسكوريال إلى ابن القف . 
عل أنه من اتختمل أيضاً أن يكرن كل من الرجلين قد وضع شرساً ١‏ 

(11) عقية مم ره ماه رسم اص فومعة 

١١4 (‏ ) .قبه م ,ؤ .آم ,فوط 

)1١2(‏ يعد ججترمين لافوى عالشسعاهة عستعدوعة دراسة عل تلك النرجمة الفرئسية ؛ ستتتهر 
فى 95[ ل 11814 ., 

(111) قوصيةع رطماكة 

)١1١*(‏ 1105 ,نز 9 عله باماام ههجاولا 

)١ 1 ١‏ .476 ,عطع1ك1 

(4١ا١ذ)‏ بجاتسع انه 10 نمودء أط0)) ع8 مهنا ,لم مآ ستقمني؟ مدعا ,ممه رمؤعل»؟ 
('عقود؟ ون-مة رقو كأم) (تؤوة مم2 ميدعنطن) أن 

)١7١(‏ مد .معو ,نا-5 .116 كطعلك؟ 


(١؟١)‏ .جوهد6ية بسع ك4 امن ملافا 
تاربخ العلى 


الفصل الحامس عشر 
كوس من الناحية الآثرية 


تتحكم شخصية أبقراط تحكماً تاممًا فى تطور الطب اليونانى القديم» وتتصل 
اتصالا وْيقاً جزيرة كوس » ولذا كانت التوطئة للموضوع من الناحية الأثرية 
لا تخلو من قيمة . 

كانت كوس » رغ صغرها » مهدا لكثير من الأطباءة'»؛ ومع ذلك فى 
هذا ما يدعو إلى الحيرة ء إِذ يبدو أن أيقراط وزملاءه لم عارسوامهنتهم ى كوس 
بقدر ما مارسوا فى نواح أخرى بعيدة عنها من بلاد اليونان. ولو عرفنا هيلس 
حسب ما هو معلوم بصورة عامة -. يجزر البحر الاج والأراضى امحيطة به 
( أى بلاد الرونان الأصلية فى الغرب «البلقان فى الشيال وأيونيا في الشرق وكريت 
فى الخنوب) » لو عرفتاها بذلك وجدنا أن كوس كانت تقع قرب الزاوية 
الحنوبية الشرقية لتلك المنطقة » وأن الأطباء الأبقراطيين كانوا عارسون عملهم 
فى اهز الشيالى منها » أى فى تساليا ومقدونيا وتراقية .ولو أعد شخص قائمة, 
بالمرضى الذرين ورد ذكرهي فى الحوادث الإإكلينيكية » وبالآماكن الى كانت 
تلاحظ فيبا الحالات المرضصية » لوجد أن شخبرة الأطياء الأبقراطيين إنما اكتسبت 
جلها فى الشمال ( كنا هو محدد سابقاً)» ولم يكتسب مها فى كوس سو التزن . 
القابل . وليس فى الآثار الكتابية سوى إشارتين هرضى كوسيين : الأول تشير 
إل «أخت الرجل الكوبى » البى كانت تقاسى تضخماً فى الكبد)ع 
والثانية تشبر إلى ديد مارتهوس فى كوس ”)2 وقد عوبلتت ق كوس نفسها ء 
آما الآولى فلا نستطيع أن نجزم بمكالها لآنه يوز أن تكون أت الكوى 
قد تنقلت مبتعدة عن وطها الأصلى. وق كتاب آلخرا؟؛. وصفت خمر 
كس ١‏ الشديدة الي والدكنة » للمرضى مرتين*؟ . إلا أن اللحمر من السبل 


”186 


كلض 


جك أن تصدر» وإن كانت من النوع اللحيد فإننا نستطيع أن نفترض أنها 
كانت تشرب خارج اللخزيرة بالقدر الذى كانت تشرب فيه داخخلها . وعلى 
ذلك نراجه مفارقة مؤداها أن الأطباء الأبقراطبين يشار إليهم كمثلين لمدرسة 
كوس أو نقَابها الطبية » بيها مارسبا أعمالممق أماكن أخرى: حسما استطعنا 
تعييئه عل أما كن نشاطهم | وق سبيل إيضاح هذه المقارقة دعنا نتحدث 
بإيجاز عن تاريخ كوس . أشرنا ( ف الفصل الثالث عشر ) إلى أن الدزيرة كانت 
غنية بإنتاجها ولا سها العنب والخرير » ومن المستحسن أن نيرك أن رناعها فى 
أيام أبقراط والأيام الى تلا لم يكن شيئاً مستحدثاً » إذ لم تكن كوس حدثة 
تعمة بين جزر ذلك البحر اميل ؛ بل كانت » سيب ما فيها من رواسب 
عظيمة اصخور نجاجية بركانية ع مركزاً تجارياً فى العصر الخجرى “2 . 
وكان الكثير من هذه الصيخور الزجاجية يستخرج من كوس ثفسها » والكثير 
منها أيضاً ما هومننوع أل يستخرج من جز يرة هيالى !1 الى تقع بين كوس 
وشبه جز يرة كنيدوس . وقد أكسبت تجارة الصذور الزنجاجية تلك المنطقة (كوس 
وكنيدوس )نوعآمن التفوق » إذ أوجدت لا ثرو ومكنت من ازدهار الثقافة والعل فيبا. 
ومن المؤكد أنه كان فى كوس أطباء يزاواون عملهم قبل الغز والدورى بأمد طويل . 

جاء الدوريون على الأرجح من كريت حوالى القرن التاسع ء وطردوا السكان 
الأصليين من الكاريين أو سلبيهم ما كانوا بملكون . ومن المحتمل أن يكون 
الدوريون هم الذين أدخخلوا العبادات الأسكلبريسية * فعملوا بذلك على إضفاء 
أهمية -جديدة لفن الشفاء . ومن اللبهة الأخرى كانت كوس قى مرقع ممتاز ) 
عند ملتق طرق كثير من الأثم مما .جعل أهمينها التجارية دولية يحكم الضرورة . 
وكان للتجار الكرسيين معاملات تجارية مع بلاد الوونان وكريت» وكاريا 
وأيونيا » وآسيا وأوريا ؛ وكانت علاقامهم التجارية بالمدن الأيونية وثيةتجد | 
حى إِنْ كوس نفسها أصبحت » بالرغم من سيادة الدوريين علييا ؛ مدديئة. 
أدونية إلى حد ما . وعلل أى حال » كانت ثقافتها الراقية أيونية لا دورية ؛ 
واللهجة الأبونية فيها تعتبر لغة الكياسة والظرف . 

إن رخاء التزيرة وها كانت تنم به مى علاقات دولية كانا عاملين 


1 ه نسبة إلى اسكلبيويي إله الطب ( المرجم ) . 


حرفل 


متازين لنجاح أىنوع من أنواع الحهدالعلمى واكن هذا كله ليس إلا رد حميرة أول 
لايد لها من تدخل جل عبقرى. ولق دأتيح لأسرةأبقراط . إحدى الآسر الاسكلبيوسية؛ 
أن نج“ تلك الفرصة . وعلى ذلك لا غرابة فى أن تكون مدرسة الطب الى 
أنشأرها أو بعذرها من جديد قد ازدهرت مثل ذلاك الازدهار ‏ وكان من الممكن 
أن تستمر فى ازدهارها لولا كوارث ادرب . 

ومن المرجمح أن يكين المتيح الفارسى فل سيل صبع الزيرة بالصبغة 
الأبوئية . فكانت كوس ء وهى فى ظل دارا ( ملك الفرس : ١م6-‏ 6م؛) 
جزعاً من ولاية فارسية ؛ وإذ كان المثقفون من سكانها يبون إنحواتهم اليونانيين 
ويكرهون أسياده الفرس » فن الطبيعى أن يلتقرا حرل معلميهم الأيوثيين وأن 
يقلدوا الكلام والأخلاق الأيونية - تلك النى كانت تمثل أرفع مثل هيلاس 
العليا آنذاك . وبعد الانتصار البحرى ف معركة ميكالى * سئة 94/!ا4 ألقوا بالئير 
الفاربى عن عواتقهم » وأغراهم الأيونيون - عاجلاة أو لجلا بالنخول ق 
حلف أثيى ضد فارس ء ونتيجة لذلك دخلوا الحرب البيلويونيوية إلى -جانب 
أثينا » واشترك تسالوس بن أبقراط فعلا فى الحملة الصقلية الشكومة 4969 - 
*(4) . وكانت تلك الفيرة فيرة مفجعة لكوس » إذ دمرها زلزال0) ؛ ثم 
اها الإسيرطيون بعد مدة وجيزة . 

ونستطيع أن نقول إن عهد فتوة مدرسة أبقراط فى كوس كان يوافق نصف 
القرن الذى سادفيه السلام بين معركة ميكالى ويدء اهرب الببلويوايزية . تعلم 
أبقراط وأظهر عبقريته خلال تلاك الفترة : وما قام به هو وتلاميذه من عمل 
كان يحب أن يواصل ف مكان آحر. لأن حالة الاضطراب 17 الى سييتها الخدرب 
لم تكن ملاتمة للبحث العلمى ؛ فليس يغريب إنن أن ترك أبقراط وبقية أفراد 
أسرة الأسكلبياد وطلهم فى اللدزيرة وبدأوا يحرون حياة التشرد . وى هذا ما يفسر 
المفارقة البى تبدو ى أن تعالم أبقراط صيغ الكثير منها سخارج كوس ء كنا 





» نسبة إلى رأس ميكالى من بلاد ليوات » وفى هذه الممركة انتسر اليرنان عل الفرس بعد 
أن أحرقوا سفتهم + وتخل الأيونيون عن سادئهم الفرس » وانضموا إلى جيش مواطلهم . ( اليم ) . 


رضل 


يفسر مقارقة أخخرى هى بيات المذهب الوضعى الأبشراطى (مسعذب:ةئههم مج 11) 
برعم ودود المراث الأسكلبيادى . فبغض النظار عن قوة تأثير أسكلبيوس 
وشيوح هذا التآثير فقد نجا منه الأطباء الأبقراطبون » وبدلا من أن يتركوا 
أنفسهم تستولى عليها الطقوسن السحرية حدث لطم عكس ذلك اما » واستفاد 
هيكل أسكلبيوس ف كوس فيا بعد من شهرة الأبقراطيين فى سبيل غاياته 
الدينية , 

لا تستطيع أن نقول هبى بدأت العبادات الأسكلبيوسية فى كوس » ولكن 
آثار أقدم هيكل فبها لا ترج إلى أبعد من القرن الثالث أو غباية القرن الرابع . 
وقد اكتشف آثار هذا الميكل أعضاء المعهد الأثرى الألانى ى سنة لما 
والسنوات الى تلنها . و بعد الحرب العظمى الأولى» حين كانت الدوديكانز فى 
حوزة إيطائياء أجريت حفر يات جدرئدة على أبدى أثربين إيطاليين( شكل 1/5). 
لى يكن الميكل داخخل مددينة كوس المسورة ؛ بل كان على بعد ميل ونصف إلى 
الغرب مها » على سفح تل . وكان قائم على ثلاث شرفات جبلية ولا يزال المره 
يرى فى أعلاها آثارهيكل أسكلبيوس الدورى مائلة بستة أعمدة فى كل نجانب 
عرضق وأحد عشر غمودا فى كل جانب طول . وى الشرفة الوسطى توجف معابد 
صخرى ؛ وف الشرفة المنخفضة متتزه بحيط به رواق معمد » وفبه بير مقدسة 
بقربها معبد صغير لثيرون ( الإمبراطور من 4ه - 58 ) على شكل الإله 
أسكلبووس »؛ وملشى] هذا المعبد طبيب يدعى كك . سارقي روس كلسينوفون !"1 ) . 
وأقدم إشارة إلىهذا الميكل متأخحرة نسبياء وقد وردث فى كتاب و«جيوجرافيكاء3١1)‏ 
لاسترابون ١١‏ ؟ قم)ء ونصها : دوق ضولحيها ( أى كوس) يوجد 
الأسكابيون » مهو هبكل شبير جداً سملء بنذور عديدة هن بيها صورة 
انتيجونس التى سمها أبلليس " وس كثير من النفوش الى يمتلىء بها الفيكل من 
الث » وهى تخلد ذكرى طقوس التطهير » ودعوات فلات الأعياد ؛ 


ه ابلس من أعظر الرسامين القداى » عاش فى القرن الرابع قبل اليلاد + وعاصر غيليب 
المثدرف وولده الإسكندر ؛ وين أهم ما كمه صورة ألتيجوؤس ( امارج ) . 


نفس 


والأوامر ارضمية جيل أطباء كوس الدين اشتبر كثير مهم فى العمل خخارج 
بلادهي + ره . أما النذور الى يشير إليها سترابون «البى كانت على 
الأرجح أكر 0 النّقوش الأخري » فتمثل جموعة أحرى من التصب 
الى توجد يكرة فى معابد بجميع الأقطار والعصور . وكان من ابتلوا بالأحران 
النلجمة عن الأمراض أو العاهات أو المصائب الأخرى » يلجأون إلى الله 
وينذرون النذور ؛ فإذا ما شفوا وزالت *مومهم عبروا عن شكره له بتحقيقها . 
وتختلف هذه النصب اختلافاً كبيراً ى الحجم «القيمة وامختويات » ويمكن 
أن تمثل الإله أسكلبيوس » أو الأفاعى الى تقترن به وتمثل وسائل نعمته : 
أو المريض » أو ابره الذنى شى من جسمه على وجه التحديد . ومن بين 
الذر الطبية القدرعة ما عثل امرأة حيل ء وأطفالا » وعروناً » ورحماً ومثانة : 
وسرطاناً تدييً] » وجسماً حابتاء وذتقاً معر يا 15) فمن أجمل النذائر الطبية 
الى أعرفها نذيرة مصورة هنا (شكل 276 تمثل رجلا عجوزاً يمسك بذراعيه 
سافآً غليظة منتفخة العروق . إن النذائر شائعة جد! ق كل مكان حى إئنا 
نستطيع أن نعتيرها مزية من مزايا الطبيعة البشرية. وهى تكثر بعبورة شخاصة ى 
الكنائس الكائوليكية» والحجاج الذين يلتصدون اورد يول عليم أن يتصوروا 
كيف كان يبدو الأسكلبيون ى عصرسترابون مثلا . إننى أدعو التذائر مزية 
من مزايا الطبيعة البشربةء لآنالتقليد هنا م اي بصورة مؤكدة تقر يبأء 
فالمريض الممكن يقدم زوجاً من العكا كيز لمعبد و لورد »» بنفس الروح التى كان 
يقدمه بها اليكل كوس أو أبيدوروس (شكل لالا) . 

ولدينا الآن آراء ثابتة تتعلق بطرق العلاج الى كان يستتخدمها الأطباء 
الأبقراطيون ؛ كانت تلك الطرق معقولة لدرجة تدعو إلى الدهشة » كا ظهر 
القصول السابقة . هذا من بجهة؛ مسن سجهة أخرى » فإننا لا تعرف شيا 
سو ما تنبثنا به النذائر ( وذلك قليل لا يذكر) عن أنواع العلاج الطبية الى 
كانت تصطنع فى أسكلبيون كوس . ومن المرجح » على كل حال : أن ذاك 
الأسكليرين كان منضيطآ لحد ما ء وأن كهنته كانوا ملزمين باستخدام ما كان 


يفف 
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( شكل و ) تصميم الأسكلبيونٍ ا وشعه علماء الآثار الألمان سنة ١8٠١+‏ ؛ وتظطهر فيه 

العرفات الطبلية الثلائة المحالية ء وثبدى أعلاها في أعلى الشكل . يقد اكتشف علماء الآثار 
الطليان حديثاً شرفة رابعة مكن أن تمثل فى أسقل هذا الشكل ؛ انظر : 


+ .لآم ,198213 يسمتاعع8) ومتعتد اعمشث سممسعقاء 85 
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( شكل لا«) نذيرة لأمخواراوس تمثل منظر علاج ( المتسف الرطى فى أثينا ) ( عن : 
باعلاتسي) عضمج'! ! كمصدزامع كع عاوقفراقع عترامامالط قلع سن عمككزر امي أضد ععرجنا عساعقلة 


.م ا رله” ,لووق: 


ال 


شائع يجوارم بين عامة الناس من طرق علاج » ويقيدين بلمبادى* الأبقراطية 
فى الطب ء وإن طرق هؤلاء الكهنة كانت معقولة أكثر ( أو أقل بعداً عن 
المشّل) من تلك الى كانت تستحمل فى هياكل إله الطب الأخخرى » وأنهم 
لحأوا إلى العقل أكثر مما للأوا إلى السحر » أوأنهم استمخدموا الأخير بصورة 
أقل ظهوراً' , وليس من التكرار فى شىء أن نعيد التقيقة القائلة بأن الطرق 
الى كانت تستعخدم قُ اليكل ١‏ كالتدفثة ؛» والراحة » وبث الثقة) "كانت 
معقولة وهتازة . أما الطرق غير المعقولة الى كانت تستخدم فى أبيدوروس 
وأماكن أخرى ققد كانت من ثمار سذاجة الشعب وطمع الكهنة . 

وكل ما نستطيع قوله أنه متكتشف فى كوس لوحات نذور » يمكن أنتقارب 
بتك الى اكتشفت فى أبيدوروس. وهراك نصوص ثلاث قطع من نقوش أبيدو روس . 

-١‏ حملت كليو مدة خمس منين تقدمت بعدها للإله مبتبلة ضارعة 
ذامت فى هيكل الأباتون219 . وعندما تركته وخرجت من جواره ولدت ولا 
غسل نفسه بعد الولادة مباشرة فى الينبوع وسار مع والدته . إزاء هذا الفضل 
نقشت على لوحتها المقدمة ما يل : « ليست عظمة الليحة هى الى ثثير الإعجاب 
وإئما تثيره ( المعجزة الإطية ) ى أن كليو حملت حملها فى رحمها خمس 
صمنين حبى نامسته فى الطيكل وشفيت » . 

؟5- وكان رجل من و ترركت 6 يشكو من الديدان؛ فرأى رؤيا خخيل إليه 
فيا أن الإله شق صدره بسكين وأخرج منه الديدان » وأعطاه إياها فى يديه ؛ 
م أطبق صدره ثانية . وق الصباح المبكر رحل والديدان فى يده وبرئ تماماً . 
وكان قد ابتلعها فى شراب أعدته له آم زوجه . 

شفت أفعى إحلى أصابع قدئى رجل . وتفصيل ذلك أنه كان 
يقامى ألا من قرحة خبيثة فى إحدى أصابع قلعيه © فأخرجه خدام الميكل 
خلال المبار ووضعوه على مقعد . وحين طرق النوم عينيه » خخرجت أفعى من 
الآباتون وشفت إصيعه باسانها ثم قفلت راجعة من حيث أتت . وحين استيقظ 
المريض معاق قال إنه رأى رؤيا بدا له شعلامها أن شايا -جميل الطلعة وضع 
دواء على [صبعه2*) . 


فض 


(شكل م*) أمكلييوس وما يرعز به 
إليه : أعى ملتفة حول عفاد , . . مسنوع عن 
البروثز وتمفيظ في متمسف برلين 
تامطاسم قعطء ةلت نا تراث رن طعيم. نز نابا 
مهام 1 تتعطعكلممم لقن معطعوتطمماع 
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ورد ذاثر الأناعى الى كانى. يحتمظ فى هياكل إله الطب ثلاث مرات 
حبى الآن ١‏ وبعسورة رئيسية فى الفصلالثالث عشر) . ووجود الأفاعى واستتخدامها” 
فى الطب يقبان الدليل على قدم العيادات الأسكلبيرسية : إذ أن هم ها كان 
يقن بالإله أسكلبروس عهعنا وأفعى » تلتف الأخيرة منهما حول الأولى على 
العموم . وليس لنا أن م بالمعبى الحقيتى طذين الرمزين لأن القدماء لم يتفقوا 
عل تفسيرتما : كنا أن المحدثين من العلماء عاجزين عن عمل ثىء فى هذا 
الشأن أكثر من تكديس سلسلة من التخميئات (الفلنون . هكذا كان الأمر 
ومسب ؛ رجل ععجوز وقور» ياتحى لحبة كاملة » وحمل عصا ثقيلة تنساب 
حرلما أنعي : إنه أسكلبيوس دون ريبء ولا تحاول أن تثير أسئلة بعد ذلك . 
( شكل مار و13 , 


لضن 


كان أسكلييون كوس ( اليكل ) مشبوراً فق أيام الميلينيين والرومان ع 
ولكنه قامى الكثير على أبدى معطمى الكاثيل والصور من المسيحيين ف القرن 
الرايع 1 ونهدم على أثر زازال سنة 584 , 

ويمككن أن يضاف إل البينات الأثرية روايتان متوارثتان ليا تميل إلى 
قببطما » إن م يكن بنصبما الحرق » فعلى الأقل لأنهما رمزان لشكر أبنا 
كوس وإنحلاصهم الشديد لأشبر شخص من مواطنيهم . 

أما الرواية الأولى فتتعلق بالشجرة العتيقة العريضة الأوراق القائمة فى 
سوق المديئة الرئيسية فى الجزيرة9')؛ إذ يد عى أن أبمراط علم تحت ظلاطا , 
الشجرة » لا شك » قديمة العهد جداً » ويمتد غصوبها قوق ساحة المديئة 
بأسرها» كا تدعمها أعمدة رخحامية أحذت من الأسكلبيون . من يدرى ع 
فلعلها عاصرت أبقراط » أو لعلها فرع لشجرة أخرى كانت موجودة فى نفس 
المكان فى زمنه . تذكر الأشجار العتيقة ق حديقة الكمانية * » تلك الأشجار 
الى يقول الاباء الفرنسسكان إنها كانت معاصرة للمسيح . إن شجرة كوس » 
ف الواقع » لا بد أن نكون أقدم من أشجار زيتون القدس بأربعة قرون 
على الأقل . 

وهنالك جزيرة صغيرة تمع بالقرب من الساحل اللذوبى الشرق لكوس 
تدحى بلا يونيسى » يروى أن أبقراط كتب بعفص كتاباته فى خبلويبا(1) , 

وباختصار كانت كوس وكنيدوس المتجاورتان مهدى العلاج العلمى . 
ولكون أسرة اسكلبياد ‏ وهى أسرة أبقراط ‏ من كوس ء أصبحت هذه 
الحزيرة أكثرشهرة من جاربها ف القارة ( كنيدوس) وكسفتها تقريبآً . وقد بدأ 
الطب الأبقراطى فى كوس » ولكنه تطور بصورة رئيسية فى شمال المنطقة 
الى يسكنبها اليونان . سن الممكن أن يكون بعض أفراد أسرة أبقراط قد بقوا قى 
كو وتابعوا التقليد انيد الذى بدأ به. هذاءوق القرن الثالت كان فى بناء 





» تقم هذه الحديقة على السقس الأدنى للبل الزيتون فى القدس » وتتيطها كتيسة فخمة . 
والإشارة هنا إلى أشجار الزيتون المتيقة فى هذه الحديقة . ( المأرج ) , 


حرس 





( شكال كنا ) تقدم الولاء لأفعى أمكابيوس ( متسف برلين) . ( عن كتاب) 


كناد سه .لمم مكسصملعزام عمل عامتغوج ععتم جا تعتاممكة لمم عععون 


ع 1 


أسكلبييك زاء 
العلاج اأونى . شن ا مهتمل أن بيك العلاج العلحى بالدبى قد بجدا بجنأ إلى 
جنب ف كوس ها ريجد الآن ف برسطن . ظ ظ 

وطلاب الطب اليوثائى أرفر حفانًا من طلاب الشعر الورثانى : لأمبم يستطيعون 
أن درديا المكان الذى نشأ فيه أبقراط وأطاق العنان لأحلامه . ويستطيعون أن 


لجاسه! 2 0 سجر عم ثيك 4 وأسعة الأو 6 فيتعشيأوا ال معلمعم جلمن هنالة مال ْ 


06 باع أسكاي يون جك ال أوسع م السابق ) مازاد من سيرة 


وما "كان 02 5 ا مباشرة ظ 
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اعتمدت فى دراسة تاريخ كيس واثارها على المطبوعات التالية : 


دا 


80-84 بحرم ,لمعود بععلتتطسقن)) نمدا وه اة ويوووكل2 ,المطسمدقة .1.11 
[ (22-:2ة:) وك بو :282 )ا 

(1990) 9-19 يه ومفظ اأمنفماة داق “رومقتصنا 0هة كمن) ” باأمطلتاة احمظ 
[(:195) 199 ,5د 26] 

عوك ممعتوطميظ عحمظه رمعغطعاع 8 معط سابعة مع غخطتاممظ1 قعطعمهوه[مهتداععم 
ولتلكقتتجقطء 5‏ اندو ١,‏ .أه؟ مممعنسام 20 مت «اممصنطه وق بمأمسطم0 
(1052 يسذاعظ زمهمد : عام 5 رجر 1160 بمتلمط) وود نمماطكل 

عط اممع اط : معتقمط8) ممتتهق ماتامناج 'لاعه دمن) عه مامد لط رههه5400 تحررء لظا مكلام 
كام 18 رصم موه رمتاط) .1 .آم رزقون: بتقمظ 03 معتعماد مأااتد] لامعل 
(118[25 2 

054 امفاملاده كه كنةأوماءعك رصنع نعافنظ عمأاتسة نسة .[ مد 
ركقع 16 بان حتدل1 قملاومط ممطمل :ععمصستالمظ ز.قام؟ ع) متمماسجانها ملا إن 
1947(1) 98 ,5 1515] رقهو: 


تعليقات 


.8 باجم الفهرست لفظ : 5 كوس‎ )١( 

( ؟) كتاب كمتصعةتمظ الخز الثاني ء الفصل الرايع والعشر ون . 

( +«) كتابمنعطصمم الخزء الأول الفصل الرابم والعشر ون . 

(؛ ) اكاب 7تمبعغمة عتطءمم عط القصل اللامس والعشر ون » والفسل الثلاثرن . 

( ه) كانت شر كوس مشهورة . ويقول استرابوت (الفصل الرابع عشر »ص 7 و 14) تكثر 
الفوا كه في جميع أجزاء كوس ولكبها كشي ولسبوس أكثرها ما تشتبر تخمرها » , 

(؟) هذا الزجاج الير كانى شديد الصلابة والحدة ولذا يكون مادة متازة لآدوات العصر الحجري ‏ 

فقة6 هيالى مشعفة من هيالوس الى تس البلور الصترى أو النجاج . وقد اشعقت الخزيرة 
أسمها من مصدر ثروبها الرئينى ؟ وفى تفى اليوم إسار وين . 

(8) من الحقق أن زلزال سنة ١غ‏ - 4١+‏ لم يكن الزلزال الأول ولا الأخير كا سترى . 
وتؤيد الأساطير شهرة المزيرة كركز زازالى . فقد روى أن بوليبوتيس » أحد المردة الذين حار بوا ضد 
الآلحة ع طارده يرسيدوت ( تيتيون ) عبر البحر حت كوس . ثم احتدم إله البحر ( أى بوسيدون ) غيظاً 
وكسر جزياً من المزيرة وألقاء عل بوليبرتيس فدفته تسهه . إن مختلتى هذه الأسطورة من العامة لم 
مختاروأ كوس عبئاً » بل اشتاروها لعدم استقرارها المعروف , 

(ة) مما ضاعف حالة الاضطراب اغتلاف عتامر سكان كوسن. بن محبى اطلينيين يطريق 
غير مباشر. ونستطيع أن تجزم يأن شعريم بالعطف عل الدوريين لم يخب» وأن كير ين نهم كانرا 
يعطفون عل إسيرطة , وقد برهت عل ذلك برهنة تامة الخرب الاجتاعية الى بدأت سنة باهم مالى 
كانت موجهة بصورة رئيسية ضد مممية أثينا . وحالفت كوس مرسولوس مقك كاريا ( بابام ب مه .) 
الى كان ضد أثينا كا كان د فارس »ع وعقد الحليفان صلحاً مع أثينا سنة وهم . وبقيت 
كوس تابعة لكاريا حى سنة 841 . ثم وقعت تحت حك الإسكندر الأكير »ر بعد وفاته أحيذت اليو 
القومية تتأريجح دبن مقدويا وسورها ومصر . ووصلت اللزيرة أرج مجدها تحت حم البطالسة . وفي 
النسف الأولمن القرنالثالث سباها أنه بشاعر ينها فيليتاس رتثميذء تيركر يتوسالسير | كوزى . وغلال 
المصر الر وماق متحت كوس يلوح من المحم الذاقى المحدود > إذ كانت كتمتع ريما الدنية ضمن ولاية 
آسيا . وقد أعطى الإمبراطور كلرديوس ( 4١‏ - 04) المزيرة امتيازات متنوعة متأثرأ بطيبة 
كسينوفون الكسى . 

(:1) ك . استرتئيويس كسيثرفون هز الطبيب نفسه المذاكور ق الحاشية لثم و . كان رئيس 
أطلباء كلرديوين وأجربينا » ويتعسى إلى أمرة أسكلبيادية قدعة . أما أول كسيئوتون كبى فكان 


تلميذاً لبرا كساجو راس الكوبى( القر رايم - الصف الثاني قم )رهمن خك حامع”.آ رهده32 .30.ة). 
ش قن 


لشيس 


(28: .م وأما النقوش الى تحوى تكر يس كسيئرؤون فرسيمة فى اللوحة الثأمئة من كعاب مردوثا . 

)011 جيوقراسيكأ - سيرابيكِ ر«مطهة - اللخرم الرأبع عشر ؛ حص !ا و184. 

(19) كثير مما مرسوم ى كتاب : ملاعم ب#مطلج8 أسمكة لعصن وعستعاقعوه28 .1 
عا (معود رد عله ؟[ (معدعود) 968 ,د تل راهو1 بهدعل[) عتأطذوطتا ص1 متعتقءثق ول 
[(وعود) 188 رو وكعاب .جام وق4) تهمتطلزه متمد مم معدم متمطوعط بصرعكط مسدتالايلا 
(معود بعولعطصهت :لل أو مقالة عسده؟2 فى ممسوعة الدين والأخلاق املد الثافى عشر( ؟؟4 ١‏ ) 
حصن ١141‏ . 

)١(‏ إلى أَزعم أن أسكلييون كين كان يرجه أمونه ويتحكم فيه آل أسكلبياد ؛ بيما تقوم 
شواهد قدعة بعض القدم على دع زعي عمااكى مؤداه أت الأطباء “كانوا قد ححس لوا على معلوواتهم الآرلية 
من أشيكل . وف ذلك يقول استرابون ( النصف الثانى من القرن الأول ق . م .) : م يقال إن فن 
المعالمة بالممية الثى استخدمه أبتراط بأشودٌ على الأكثر من العلاجات المدرزة عل لوحات النذور فى 
كوس (كتاب اللخرافية وتتطدودمهمه0 الم الرايم عثر ص ؟ و ١5‏ ) . ريذكريايى ( ؟- 1) حسقيقة 
مشابة في ابره التاسم والكر ين من كتايه و التاريخ الطبيعى» 9دم):28 امدقم . 

ص ١‏ (؟) و4 وين المرسبح جداً أنبما (استرابون و بليى ) كانا مخطتينرثم أفى لا أن ىإمكائية حدرث 
تبادل فى التأثيرات الحسنة بين اليكل والطبابة . 

(14) تعى لفظة الأبتلون : ( مكان ) لا يداس ؛ معرم ؛ قدس الأقداس . 

4+8“ هذا النس مأخوذ من "كتاب معام 50 مذهاعءة (الخلد الأول ) ثقرة‎ )1١( 
+ بنقوش ذلك النصب تصف عشر ين قضية‎ . ١3١ ء‎ ١* و١ النتبي الأول ف أبيدرروس ؛ للم‎ 
. » وف أعلاه كتب : م أله وحسن الطالع , ما شفاه أيوالووأسكلبيوسن‎ 

159 ) حين أتثى* القس, الطبى ليشن الولايات المتسمدة اختار لنفسه عصا وأفعيين ملتفتين حرطا 
كشعار ( مطرز على الملابس الرصية إلخ ) ؛ وكان ذتك ضطأ إذ أن هذا ل يكن شمار اسكلبيرس إله 
الطب ؛ بل شعار هرمس ( عطارد ) إله التجارة والمراصلات . 

(10) عتالك صررة جيلة للشجرة فى واجهة الخلد الرابم عن كتاب عمافصوملفةظ ,طءمة » 
كا أن هبالك رصنا الى صغحة و١‏ ؤ , 

(1) زوى هذه الرواية سئة ١844‏ بعش مواتلى الحزيرة اال الأالل ‏ وومظ س1 
(5٠م‏ 1 - ؤوودم()., 


الاشراف الفتى : حسن كاملل 


التصميم الأساسى للفلاف : أسامة السبد 


تم طبع هذا الكتاب هن نسخة قديمة مطبوعة 


... لم يوضع هذا الكتان للغويين . .. بل لطلاب العلم الذين 
لم يحصلوا من المعارف القديمة إلا بسائطها والذين لم يدرسوا 
اللغة اليونانية أو لم يتعمقوا درسهاء ولهذا جاءت مقتبساتى عن 
اليونانية مقصورة على القدر الضرورى.ء مصحوبة دائما 
يترجمتها. 

..٠‏ وتاريخ | ميدان واسع » ليس من المستطاع شرحه كله فى 
مائة محاضرة او ألف» ولِذا نضلت أن أتناول طائفة من 
الموضوعات المختارة فى الحدود المستطاعة من أن أحاول غير 
المستطاع, إذ ليس ثمة مكان أو زمان لإثبات كل شىء. 

.. إن ما أقدمه هنا مينى على المصادر الأولى, إذ حرصت دائما 
أن أغوص إلى الأعماق. ومع هذا تة تقصر وثائقنا كثيرا عن الكمال» 
ومثال ذلك أن الجماعات البشرية البدائية ثية استخدمت كمية كبيرة 

من المعرفة قبل أن تدرك حيازتها لهذه المعرفة. وإذا هى لم 
تدركها فمن أين لنا أن ندركها؟ 

... ومن الناحية الأخرى نجد غالبا أن الوثائق ق الخاصة بالعلم فى 
مصر وبلاد ما بين النهرين أدق من وثائق العلم الإغريقى؛ إذ الواقع 
ان علماء المصريات والأشوريات موفقون فى أن لديهم وثائق 
أصلية: على حين يضطر علماء الهلينبات إلى القنوع بوثائق 
رو فى ار ورا د ا 


من مقدمة جورج سارتو 


8-5280-0-299006-826 ١1 



























































8126 8 205566 892 6 


